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الإمامابن حيان البستي ‏ - 
ملحض الرسالة 


تتناول هذه الرّسالة امضمون العقّدي سي تراث أحد أتمّة ا حديث » وهوالحافظ محمّد بن حبّان 
البست » الذي كان لهدوس بأمرض سيط خدمة السئة النبوّئة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام . 

وحكان مرحمه اله موضع اختلاف بين الناظرين سيغ حكتبه » ين من نصئّفه أشع ري العقيدة » وبين 
0000 : 

وقد سطر سيغ حكتبه بعض الأمراء التي حكانت مدعاة العجحب لانف رادها وبعد استدككلاتها 
لا واحكننن كش رامن ألفاظه الخموض » خصوصا سي باب الاسعاء والصّفات . 

متك نزاءء لاقتنا ضاي فا كته الرجتودة نجع وعررضا عل كدان واللةتقاررنة 
بمنهيج أهل السّْة والجماعة وأقوال السّاف الصاح مرحمهم الله . 

وقد حكانت ميج البحث سي غ آمرائه الاعتقادنة بذ أححش أنواب العقيدة أنه مت علامبتدع أنه 
بعتمد الحكتاب والسسئّة ومنهج الصّحادة أصولا"دأخذ منها؟مراءه واجتهاداته » وأنه شديد التحمّس 
لسّْة والاتباع مفامرقلأهل البدع حكالمعتترلة والحهميّة والرافضة ومن شاكلهم ' 

إلا إنه .سم من الخطأً شأنه شأن سائر البشس فوقع له اضط رب سي باب الأ“ماء والصّفات 
سيب جنوحه إلى الاويل سي بعض الصّفات . 

وتبى أنضا لمراء سيث بعض المسائل تالف الراجح من مذهب أهل السنة وتخالف مذهب الجمهوس 
منهسم حك ارك بذوات الصّالحين » وتفسبر الفطرة » وحديث خلق اللهآم على صومرته » ووقع أنضاً 
سي بدعة قصد ابوس من أجل الدّعاء عندها مررجاء الاستجاة . 
إلا أن هذه الأخطاء .التي مانظنه وقم فيها إلا" اجتهاد) منه سي ]صادة اححق فهو ين أجس وأج بن إن شاء 
له لالخ دعن داشرة أهل السَنْة » ولاتررس عدّه من د الأشاعرة بإطلاق ءلأثه خالنهم سية 
أحكضص المواضع » والعبرة بأل غلب لابمطاق الموائقة . 

الب قات المشرف 






2 #للمسميو من يمني ١‏ سعد ولط سيو ... 
أحمد بن صا ن حسنالرّهراني 2 «.عبدالشحكوم بن حتداناز 





آراء الإمام ادن حمّان في المسائل الاعتقادية 


عرص ونقد 








الإمام 2 حنان لمشيو 


57 


اعترافاً بالفضل لأهله » وشكراً نعم امتهم » أشكر الله العلي القدير » على 
ماأنعم علي من إتمام هذه الرسالة وتوفيقه بلي وسلوكه بي درب طلاب العلم . 

م أشكر بعد شك الله قعال تضيلنسهة شحيعى واستتاذي الدكتحون : 
عبدالشكور العروسي » المشرف على الرسالة » الذي ما بخل علي بوقت ولا 
علم ولا جهد ؛ مع ما كنت أسيّئه له من تعب » وانختلاق عليه آناء اليل 
57 النهار ولح أر منه السآمة ولا الملل جزاه الله حيري الدنيا والآخرة . 

كما أشكر صاحبي الفضيلة المناقِشّين على ماتحملاه من عناء قراءة الرسللة 
وإبداء الملاحظات عليها لتتم الفائدة للباحث وللقارىء جزاهما الله خيرا . 

وأشكر وأدعو الله تعالى لكل من أعان على إتمام هذه الرسالة 0ه | 
لاأوفيهم الشكر ولا أستطيعه » وقد وكلت الله في مثوبتهم وهو أكرم من 
عمل ورد من نات 

وشكري في الختام للقائمين على هذا الصرح العلمي على ماقدموه وما 
يقدمونه من خدمة طلاب العلم نادي رشعو 7 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لدان 2 ان البستى 








الإما ماين حبّان البستي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله » نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره » ونعوذ با لله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلاهادي لهء 
وأسيند أن لا اانه إلا الله وسيوه لتقريك لوغيد أن عهدا عمده ورستراء 
صلى :الل علي وسلي:: 

ل ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنٌ إلا وأنعم مسلمون 4 
امات مه « ياأيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً . واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً * النساء ,١‏ 
ل ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً , يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز 
فوزاً عظيماً #4 27 : الأحراب 7١-7٠‏ ء أمّا بعد : 

فإِنٌ أعظم نعم الله علينا أن هدانا للإسلام » وأنزل علينا أفضل كتبه » 
وأرسل إلينا خير رسله + محمد بن غبد الله صلى الله عليه وسِلم ء أرسله 
والناس في جاهليّة جهلاء » ون ضلال وعماء » فهجر الرٌقاد» ولازمه 
السّهادء ودعا إلى الله الإنس والحنٌ » وعاداه لأحل دينه القريب والبعيد » دعا 
الناس باللّسان والببان والسّتان » بلغ الرّسالة وأدّى الأمانة » وحاهد في الله 
حتى أتاه رسول ربّه فأجاب صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم 
الحساب . 

ثم حمل الأمانة من بعده صحبه الكرام » الذين لم يبخلوا على هذا الدّين 
ممال ولا نفس » نشروا الذين في العالمين » وجاهدوا في سبيله الكافرين 


والمنافقين » حتى عم الإسلام أرحاء المعمورة ودخل الناس فيه أفواحا . 


هذه خخطبة الحاجة الْي كان التي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها كلامه وعحطبه » أحرج حديثها أبو داود في التكاح باب في 
ماجة ف النكاح باب خخطبة التكاح عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه .وحسّنه الترمذي » وللشيخ الألباني رسالة صغيرة جمع 
فيها طرقها وتكلّم عن أسانيدها بشيء من التتفصيل . 





الإمام أ ان الست 


ثم حمل الرّسالة بعدهم التابعون ومن بعدهم من العلماءء الذين حابوا 
الأر هن فلها ليشا و يعون ين ]ا سال ومتون ل الاين اللو 
يعيذاناً (وعك الل ووعذا وشوله صلى الله علية واسلء ., 

لكنّ التاريخ الإسلامي.شابه في بعض فتراته أزمات فكريّة وسياسيّة عكرت 
أجواءه » واختلط فيها الحقّ بالباطل » واشتعلت الحروب الفكريّة بين أهل 
السنة وين أهل البدخ من جنهة + وبين أهل البذع أنفسهم من جهة أحرئ: 
كااجم الخو عبد يعض الناق جناطلذ والتاطل حسفا » والسدديدعة واليققة 
كك 

ولك الله ضر طذا الذو :فق كز عضر مو الصو علقاء ند شوق 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » فمنهم من انكبُّ على 
كتاب الله تفسيراً وتحويدا واستنباطاً » ومنهم من حعل همّته جمع حديث 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بطون الكتب والمسانيد ومن أفواه 
الرّحال » ومنهم من انكبّ على تفسير حديث رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم واستنباط الأحكام الشّرعيّة منه » ودراسة المشكل والغريب والمختلف 
ونحو ذلك » ومنهم من انكبٌُ على فقه الشريعة وجمع أقوال الرّحال وتحرير 
الفقه على ما يتفق له من الكتاب والسّئة » ومنهم من جرّد لسانه وبنانه للرّةٌ 
على أهل البدع وجداهم وثلبهم وكشف عوارهم وكلهم على ثغرة وكلهم له 
ثما عمل نضيبة, 

ولما تقدّم كان دراسة تراث الأئمّة - وخاصّةأولئك الذين عاشوا في فترات 
لور اهل املع اورم من الأهمية .مكان للأسباب الآتية 

ظ أذ كرا من أولفك الللساء يكعن كخيرا عق حواني لصانين 
وفكرهم الغموض . 

- أنّ بعض أولئك العلماء قد تأثْروا بالأحواء الى عاشوا فيها تنا جعلهم 
يتبنون مناهج وآراء مخالفة للكتاب والسُنة . 

- أن بعض أولئك العلماء تضاربت أقوال الناس فيهم : هل هم من أهل 
الل 





الإمام ابن حبان الست 


أذ يطفن الأنتةة كان له يديوه مشكروة فق بان عقائد. أل انمه بوالد 
عنها والثلب لأهل البدع » ومع ذلك ل يُبرز ذلك الجهد ويبيّن . 

واتطلاقا مي اهن الأسيات تر ااسناني ىق اعبار مر فصر يك 
الماحستير لعدّة شخصيات علميّة » ووقع اختياري على الإمام الحافظ أبي حاتم 
محمّد بن حبّان البسي رحمه الله تعالى » صاحب التقاسيم والأنواع والثقات 
وغيرهما 20 » ذلك أنّ هذا الإمام توافرت فيه كل الأسباب الي تقدّم ذكرها 
درل حرق السكان ابا كفي اانه العنا كات شعيوصا بوذ 
الشوول قن ارد سكان أنه اشغر ‏ الفقيدة وا يت أن ]درس فوج سات 
أبواب العقيدة حسب ماأجده عنده » واستشرت بعض المختصين في ما عزمت 
عليه فما زادوني إلا تشجيعاً . 

عندئلٍ ّمت وجهي إلى تراث الإمام ابن حبّان وما هو متوفر منه ء وقد 
وجدت له خمسة مؤلّفات هي كلّ ما وُحد له من المصنفات » وهي كتابه 
الصّحيح » والثقات وكتاب البحروحين ومشاهير علماء الأمصار ونزهة 
العقلاء» وقد وجدت في هذه الكتب ماأردت حيث بين ابن حبّان رأيه 
ومعتقده في كثير من مسائل العقيدة » وجمعت منها ماذة علمية جيدة » 
خضوه) كانه الصحيح الذي أودع فيه تراحم وتعليقات على الأحاديث » 
كلك سعد امون لمكن عه ا 

وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة و ثمانية فصول وححاتمة : 

الفقسّهة : وذكرت فيها سبب اختياري الموضوع وخطّة البحث 
والصّعوبات الي واحهتئ في كتابته . 

الفصل الأول : ابن حبّان وعصره » وفيه مبحثان : 

المبحث الأوّل : تكلمت فيه عن العصر الذي عاش فيه ابن حبّان بشيء من 
الاعقصان 6و يدت لاله الستياسيّة والاحسافة والعلميّة ال سادت العصر 


الذي عاش فيه . 


يأتي الكلام عن هذه المصنفات في الفصل الأوّل . 


الإمامابن عاتن الع 


| المبحث الثاني : تكلمت فيه عن شخصيّة ابن حبّان : اسمه ومولده وطلبه 
العلم وشيوحه ومؤلفاته وتلامذته وآراء العلماء فيه ثم أخيرا وفاته رمه الله. 
الفسل الثاني : متهحه في العلم والتلقي ٠‏ وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأوّل : منهجه في التلقّي عن القرآن . 

اللبحث الثاني : منهجه في التلقّي عن السنة . 

المبحث الثالث : منهجه في الاستدلال بالإجماع : 

الفضل الباللف #«ميناك الوحيعنه ابن حان لوقه بيد وشح عقن" 
المبحث الأوّل : عقيدته في الخنوف والرّحاء . 

المبحث الثاني : عقيدته في الإخلاص . 

المبيحث الثالث : عقيدته في صرف العبادة لغير الله . 

المبحث الرّابع : عقيدته في الحلف بغير الله . 

المبحث الخامس : عقيدته في التشريك ف المشيقة . 

المبحث السّادس : عقيدته في الطيرة . 

المبحث السابع : عقيدته في العدوى . 

الملبحث الثامن : عقيدته في الرقى والتمائم . 

المبحث التاسع : عقيدته في اتخاذ القبور مساحد . 

الملبحث العاشر : عقيدته في الصّور والتصوير . 

الحادي عشر : عقيدته في اللو . 

المبحث الثاني عشر : عقيدته في اهام والغول. 

المبحث الغالث عشر : عقيدته في التنجيم . 

اللبحث الرّابع عشر : عقيدته في التوكل . 

المبحث الخامس عشر : عقيدته في التيرّك بالصّالحين . 

المبحث السّادس عشر : عقيدته في قصد القبور للدعاء عندها . 





الإما ماين حيّان البستى 


الفصل الرايع : عقيدة ابن حبّان في الأسماء والصّفات » وفيه تمهيد 
وواحدٌ وعشرون مبحقاً : 

المبحث الأوّل : عقيدته في صفة العجب . 

اللبحث الثاني : عقيدته في صفي السّمع والبصر . 

المبحث الثالث : عقيدته في صفة التزول . 

المبحث الرابع : عقيدته في صفة الضّحك . 

المبحث الخامس : عقيدته في صفة الكلام . 

المبحث السادس : عقيدته في مسألة خلق القرآن . 

المبحث السّابع : عقيدته في صفة القدم . 

المبحث الثامن : عقيدته في صفتالتقرّب والمعيّة . 

المبحث التاسع : عقيدته في صفة النفس . 

الملبحث العاشر : عقيدته في الْحبّة والخلة . 

المبحث الحادي عشر : عقيدته في صفة اليد والأصابع . 

المبحث الثاني عشر : عقيدته في صفة البشّ . 

المبحث الثالث عشر : عقيدته في صفة الغيرة . 

المبحث الرّابع عشر : رأيه في حديث ( خلق الله آدم على صورته ) . 

الملبحث الخامس عشر : عقيدته في إطلاق الملل والسّأم على الله . 

المبحث السادس عشر : عقيدته في صفة الساعد . 

المبحث السابع عشر : عقيدته في صفة الساق . 

المبحث الثامن عشر : عقيدته في رؤية المؤمنين ريّهم يوم القيامة . 

المبحث التاسع عشر : عقيدته في مسألة إطلاق الحد لله . 

الملبحث العشرون : عقيدته في شكر الله لعباده . 

الملبحث الواحد والعشرون : عقيدته في إطلاق لفظ الدّهر على الله . 

الفحل الخافس : مسائل الإكان والتصذق عبد اذن حجان + ونه هيد 
وعشرون مبحقاً : 

المبحث الأول : عقيدته في الإيمان الشرعي . 





الامافر هات الفده عع 


المبحث الثاني : في الفرق بين الإسلام والإبمان . 

المبحث الثالث : عقيدته في الاستنناء في الإيمان . 

المبحث الرابع : عقيدته في زيادة الإان ونقصانه . 

المبحث الخامس : عقيدته في حكم مرتكب الكبيرة . 

الملبحث السّادس : عقيدته في النبوة . 

المبحث السابع : عقيدته في الإسراء والمعراج . 

المبحث الثامن : عقيدته في عصمة الأنبياء . ْ 

المبخت التاضسع #عقيدته ‏ تعرض الى صلى ١‏ لل غليه وسلم للشحن.. 

المبحث العاشر : عقيدته في كرامات الأولياء . 

المبحث الحادي عشر : عقيدته في رؤية الي صلى الله عليه وسلم ريّه في 
الدنها: 

المبحث الثاني عشر : عقيدته في الإبمان بالعرش . 

المبحث الثالث عشر : عقيدته في الإبجان بالمهدي . 

المبحث الرابع عشر : عقيدته في الإبمان بخروج بالدجال . 

المبحث الخامس عشر : عقيدته في الإيمان بنزول عيسى عليه السّلام . 

المبحث السادس عشر : عقيدته في عذاب القبر . 

المبحث السابع عشر : عقيدته في البعث . 

الملبحث الثامن عشر : عقيدته في الحوض . 

الملبحث التاسع عشر : عقيدته في الشفاعة . 

اللبحث العشرون : مذهبه في حكم تارك الصّلاة . 

الفصل السادس : عقيدة ابن حبّان في القدر » وفيه تمهيد وحخمسة 
مباحث : 

المبحث الأول : عقيدته في القدر . 

اللبحث الثاني : عقيدته في المشيئة . 

المبحث الثالث : عقيدته في الفطرة . 


المبحث الرّابع : عقيدته في نصوص الوعد والوعيد . 








الإمام ابن حبّان البستى 

المبحث الخامس : عقيدته في ردّ القدر بالدّعاء أو ( اغمو والاتبات ) 

الفصل السادس : موقف ابن حبّان من الفرق المخالفة » وفيه تمهيد 
وحمسة مباحث : 

المبحث الأوّل : موقفه من الخوارج . 

المبحث الثاني : موقفه من المعتزلة . 

المتحث: الثالك: مقف ه فم اللو افبتعة + 

المبحث الرابع : موقفه من الروافض . 

المبحث الخامس : موقفه من الصوفية . 


الفصل الثاهن : عقيدة ابن حبّان في الإمامة والأئمّة » وفيه مبحثان : 


0 


المبحث الأول : عقيدته في حقوق الأئمة . 

المبحث الثاني : عقيدته في إمامة الخلفاء الأربعة : وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأوّل : عقيدته في إمامة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه . 
المطلب الثاني : عقيدته في إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


المطلب الثالث : عقيدته في إمامة عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


الخاتمة : 
وذكرت فيها أهمٌ التنائج الى خلصت إليها في البحث » وأهمٌ التوصيات . 


طريقتي في البعي : 

أوّلاً : م أعتمد في آراء ابن حبّان إلا ما صرّح به أو صحّحه من المذاهب » 
أن شان الود امانع ف رز ادمعحيا يدن عار ماله قل 

ثانياً : رجعت في كل المسائل الى بحثتها إلى مصادر أهل السّنة والأصول » 
إلا ماندر ثما لم أستطع العثور عليه في مصدره » كما استعنت كثيراً في المسائل 
ال بحثها معاصرون بتلك الأبحماث من رسائل علميّة وغيرها » ولكن لم 
سكل قاللراطع سوى م اأحلك عليه اق الحافية أ ولت منهانضا . 





الإماماين حبان لق 


الفا : في تخريج الأحاديث : فقد خرّحت كل حديث أو أثر ير بي إلا ما 
زاغ عنه البصر ء أمّا الأحاديث الي يذكرها ابن حبّان مستشهداً بهافلا 
أتوسّع في التخريج وذلك لكونها مخرّحة بتوسّع في الكتاب المحقق بجهد الأستاذ 
شعيب الأرناؤوط » وقد استعنت به ولم أعتمد عليه » وأمًا الأحاديث والآثار 
لي لم يوردها ابن حبّانَ أو كانت من إيرادي فقد خرّحتها بجهدي مستعيناً 
بدراسات أهل هذا الشّأن » من المتقدّمين أو المعاصرين وحكمت عليها بما 
أدى إليه اجتهادي 5 لاابتكاراً » مع ملاحظة أن ما كان في الصّحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بالإحالة إليه لإجماع العلماء على صحّة مافيهما 7" » وأما 
حلاف ذلك فإني أكتفي بالكتب السّتة والمسند والموطأ والمستدرك على 
الأغلب وإلاً فقد أتوسّع أحياناً للحاحة » والترمت التخريج بالإحالة إلى 
الكتب والأبواب في الكتب المرتبة على الكتب والأبواب » مراعاة لاختلاف 
الطبعات » ولاألتزم ذكر رقم الحديث » وأمّا خلافها فأحيل إلى أرقام 
الصّفحات أو إلى رقم الحديث أو كليهما . 
زائعا + انغان انتم[ الكاة عن لاله لافطا غيورة واضخة عنيا قل بتكل 
كلام ابن حيّان » وأحياناً أقدّم كلام ابن حبّان » فلم ألتزم طريقة واحدة في 
ذلك » ولكن غالبا ماأقدّم للمسألة إن كانت تحتاج إلى شرح لغوي أو تقسيم 
اصطلاحي أو كان فيها لبس . 

خامساً : أعل على كل مسالة ينا تمتاجه سن الإيضاح حلب عموضها 
ووكتو ها ينو كذلاك سي ابعال انس سان توقاليا أميل إلى عدم التوسّع 
في التعليق حتى لايكبر حجم الرّسالة ولا أخرج عن موضوعها . 

سادساً : في التراحم اكتفيت بزجمة من أظنّ حفاءه » ولذلك ل أترحم 
غالباً لمشاهير الصّحابة والأئمّة » وأكتفي بالإحالة إلى الإصابة لابن حجر إن 
كان المترحم من الصّحابة » وإلى سير أعلام النبلاء للذّهبي إن كان فيه . 

فارع 14 ل البحث بفهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام 
والأماكن والبقاع والفرق والجماعات والألفاظ » إضافة إلى فهرس المصادر 


© إلا أحرف يسيرة بيّنها العلماء » انظر التكت لابن حجر "1/9/١‏ . 


عا 





الإما ماين حبّان البستى 


| والمراجع » وراعيت في ترتيبها الحرف الأول دائماً » والثاني غالباً » وذلك لقلة 

عدد المواد المفهرسة »وف الأعلام والأماكن والألفاظ لم أحل إلا على الموقع 
الذي ترجمت فيه للعلم أو شرحت اللفظ أو عرّفت بالمكان؛ فلم أذكر كل 
المواقع الي ترد فيها المادّة المفهرسة . 


مصاحت في طريق البحث : 

بحمد الله تعالى لم أجد أثناء كتابي لهذا البحث أيّة صعوبات محسوسة تعوق 
دون إتهامه , اللّهمّ إلا بعض المتاعب ناتّحة من ثلاثة أسباب : الأوّل : علم 
تلان وشاع ا اة وامتراة عر 

والنانية + قلة #ركتة زو تان :ل المتاون وقدرة اللفخوض ضسه مني 
غموضاً نوعاً ما في شخصيّته وحال دون الكشف القوي عن مصادر ما وقع 
له من لحن والعداوات » وكذلك ماوقع منه من مخالفة مذهب أهل المّنة 
الكيادا مشدرتعه: الله وهو فنا عية الله قا 

الثالثة : أسلوب ابن حبان الذي كثيراً ما يعتريه غموض وعدم وضوح ء مما 
يسبب الإشكال في فهمه وصرفه لمعنى من المعاني . 

ولك الك اغان ووفق كله اللجة ولا والغرا فيو و1 كز تمده ع 
وتبار ال وتقاشنيورنا كان من وات كدي لداقما عو إلا توفقه عا اله 
وماكان من خطأ أو زلّة فجهل نفسي ومزالق الشّيطان وأستغفرا لله .. 

وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 





( الفصل الأول ) 





.. وفيه مبحثان : 
الثانى : ترجمة ابن حبان 








الإمامابن حبّان البستى 


البحث الأول : عصو آبن حبان 





تمهيد : 

درج الباحثون في الرسائل العلميّة في مثل موضوعنا على إيراد صورة 
عن الأحوال السسّياسيّة والاحتماعيّة على أنْها من الموثرات الي تدحعل في 
تكوين وصياغة الشّخصيّة ال تعيش في ذلك العصر »كما أن لتلك الأحوال 
وديفض الأحاراق تان كيرا عل ازاءامق خض قبوا عار كانت الوارات 
البيشّة سبباً في تشدّد بعض أهل العلم في جوانب معيّنة وتساهل آخرين فيها, 
وللأسف فقد قصّرت المصادر كثيراً في ترجمة ابن حبّانَ » فغاب عنّا الكثير من 
أخبار نشأته وحياته » مما سبّب بعض الغموض في شخصيّته » وقلل من أهمية 
دراسة أحوال العصر الذي عاش فيه » ومن هذا المنطلق فإنّي سأوجز الكلام 
عن الحالة السّياسيّة والاحتماعية في عصر الإمام ابن حبّان وبالله التوفيق . 


أوَلاً: الحالة السياسية : 

عاش ابن حبّان في نماية القرن الثالث إلى نصف القرن اللهجري الرابع.؛ 
تقريبا من سنة ١/١؟‏ ه إلى 4ه“ ه وبالنظر إلى الخارطة في هذه الفترة 
نحد أن العالم الإسلامي كان يعتد من طبرستان وبلاد ماوراء النهر شرقا حتسى 
أقصى بلاد المغرب إلعربي وبلاد الأندلس غربا شاملا بلاد فارس والشام 
والعراق والحزيرة العربية ومصر و بلاد المغرب . 

وف هذه الفترة كانت تمر بالعالم الإاسلامي موجة من التفكك 
والانقسام وانعدام المركزية في دولة الخلافة بسبب ضعف منصب الخليفة 
وتغلب الأمراء عليه » خصوصا من الأتراك والبويهين7 الذين بلغ تسلطهم 
واستبدادهم بأمور الخلافة أن كان أمرهم يقارن أمر الخليفة » بل كان دور 
الخليفة في أغلب الأحايين التوقيع على أوامرهم بحرد إضفاء الصبغة الرمية 


”> نسبة إلى بئ بويه وهم ثلاثة إخوة أبناء بي شجاع بويه بن قباحسرو الفارسي وهم الذين أسسوا دولة بن بويه وكان ابتداء 
أمرهم الوزارة » انظر البداية والنهاية 1١‏ / 185 . 





الإمامابن حبان البستى 


عليها » فلم يبق من منصب الخلافة في أكثر الأوقات إلا الصّورة » وأما المعنى 


ل التاف ول 07 


وأمّا الدويلات الإسلامية فقد أطلّ عليها القرن الرابع للهجرة وهي في 
صراعات دمويّة من أجل الملك والحكم » وكلّ يريد السيطرة على ماتحت 
يديه من الأرض والناس .» كما كانت تلك الممالك والدّويلات تطحنها 
الصّراعات الدّاخلية بسبب استيلاء أهل الرٌيب والفساد على مقاليد الأمور 
وعبثهم بالأموال العامّة وبأحوال الناس » جما سبّب الثورات وقيام العامّة عليهم 
بين حين وآخر . 

وبالنظر إلى خريطة العالم الإسلامي جد أنه كان في العالم الإسلامي 
وقعذ ثلاثة كلهم يرّعي الخلافة وهم ,- 
* الخليفة العباسي الشرعي في بغداد . * الخليفة الاموي في الأندلس . 
* الخليفة الفاطمي في مصر .”© 

وأمّا سائر الدّويلات والممالك الأخروكق كانس رخفي يزيا أذ 
الولاء والدّعاء كان للخليفة العبّاسي في بغداد . فكان الدّعاء على المنابر يوم 
الجمعة للخليفة العئاسي » وكانت الألقاب والولايات تشترى منه » والهدايا 
تبعث إليه » وهو ولاءٌ صوري كما قلت » إذ أن مركز الخلافة بلغ من 
الضنّعف درجة فقدان السّيطرة على بغداد وماحوطا » ثمَا أغرى أعداء الإسلام 
بالتحرش بالمسلمين مستغلين حالة الضعف الي يمر بها العالم الاسلامي 
وحدث في ذلك من الحوادث ما الله به عليه”" » وفي الحقيقة لم تكن لابن 
حبّان أَيّة مشاركات سياسيّة تذكرء اللّهِمّ إل ماذكر من توليه القضاء في 


سعرقند © , 


”2 انظر مثلاً البدايةوالنهاية حوادث سنة 574 ج١١‏ / ١40‏ وانظر التاريخ الإسلامي محمود شاكر 5 / 17 18+ 01-49 

© ف المدقيقة أنه اعون طلوف يس اخلعة على غير كله اشرعي الذي يجمع عليه المسلمون وهو الخليفة العبّاسي وأمًا من 
سواه فهم مدعو للخلانة وما عليع لقنا ليع لهب («ؤالائة” (ي بحسب د كواطر ٠‏ 

انظر بتوسّع البداية والتهاية الجزء الحادي عشر حوادث السّنوات 71٠١‏ وما بعدها . 

9 تذكرة الحقاظ 171/8 . 


| 





الإمام ان حنان الست 


ثانياً : الحالة الاجتماعية : 

ابرقم نالل ]ل الأرضاع الشاسية كنك العصدر أن تكون 
الأوضاع الاجتماعيّة أحسن حالاً » بل هي في الغالب تبعٌ لما » فإِنّ الضّعف 
الاتياس لق طهنا ى الأحوال الاجتماعية بحسبه . ظ 

وقد 55 الور غوف أذ مسسوياث السفة ىأغداء الدؤلة قد قدديع ا 
وانتشر الفقر والعوز » وحصل الجدّب والقحّط في أكثر البلاد » وغلت 
الأجعان عدا 5:1 اعدف لصوم تروت أنراضن ابجناعية ار كالعدن 
والتدليس وقطع الأرحام وتطفيف المكاييل ”2 » كل هذا في مقابل التزف 
الزائد والبذخ الذي كان يسري في قصور ذوي السلطان وكبار التجار 
وأتباعهم الذين عادةً مايعيشون على دماء العامة ويترقون في الدنيا على 
حساب غيرهم مما يؤكد أن ذلك الضّعف والانشقاق وتسليط العدو له ارتباط 
وثيق بغياب أحكام الدّين وتفشّي الذنوب والمعاصي ... والله المستعان . 
ثالثاً : الحالة العلميّة والثقافيّة : 

على عكس الحالة السّياسيّة فقد كانت تلك الفترة وهي القرن الشالث 
والرّابع من أزهى عصور الإسلام في الناحية العلميّة والفكريّة .© فإنٌ العلوم 
الإسلامية الموروثة عع أجيال الصّحابة والتابعين ومن يعداهم كانت عثابة 
الجذور العميقة ال أوصلت إلى حيل هذا القرن من التّراث العلمي كما هائلاً 
مجموعاً في أسفار ودواوين عظيمة » وكانت عصور الجمع والتدوين قد انتهت 
تقريباً فأعمل أهل القرن الثالث والرّابع فيها أفكارهم وابتكاراتهم » وكانت 
مادّة كتبهم منهاء إلا أنهم عَملوا فيها نالترتيي والتصتيف والتهذيب 
والاتتخاب والاستدراك » مما أثرى الساحة العلمية بثروة ثقافية ضحخمة » فلا 


9 انظر المنتظم لابن الجوزي .١95 415940115655657 0547 2371005 /015 2 5580095 / ١‏ 
انظر كتاب تدوين السّّة محمّد مطر الزهراني ص97 ومابعدها و ص5 ١‏ ومابعدها » وانظر كذلك بحوث في تاريخ السنة 
المشرفة لأكرم العمري ص 779-7754 . 


مش 








الإمام دو حنان الببسق 


كا دغل طق فى ذللق العضر الآ وله غصست أو اكتشر فق اكير من قن 
وعلم. 

وما ساعد على انتعاش الحركة العلمية : التوسّع الذي حصل في النسخ, 
وكثرة النسسّاخ والورّاقين » والمكاتب الموقوفة(© وتشجيع بعض الخلفاء العلم 
والعلماء كالرّشيد والمأمون والمعتصم وكذلك نقل علوم اليونان والرومان على 
مافيها من الانحراف والفساد؛ وتنشيط حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى 
انه دج غننا فل لاقو ها اق إل مول علقم نير طلني :سافن 
فتوسّعوا فيها جداً وازدهرت الفنون وزادت أعداد المتعلمين وانتشرت الرّحلة 
بين أهل العلم فتلاقت العلوم وتلاقحت الأفكار» وهذا الذي ذكرته يبىء عنه 
كثرة المصنفات والمولفات في هذين القرنين » وبروز كثير من العلماء 
والجهابذة في كل فنْ 2 » وكان من نتاحها أن برز صاحب الترجمة الإمام 


منها على سبيل المثال مؤسّسة جعفر بن محمّد بن حمدان الموصلي الفقيه الشّافعي وهي خزانة كييرة للكتب في جميع العلوم 
وكان يجاس فيها بنفسه » وكذلك جامع المنصور ببغداد وهو من أشهر مراكز التعليم ف الدّولة الإسلاميّة وكذلك دار 
الحكمة بالقاهرة ومثلها مكتبة ابن حبّان البسيّ وفي كل هذه الدّور يتوفر للقاصدين ما يحتاجون من الأرزاق والكتب 
والإعانات الماليّة وغير ذلك » انظر الحضارة ف القرن الرّابع لآدم متز ١‏ / 57 وا يدها غلا عن معش النعوي ني معبيق 
كتاب الإعان لابن مندة ١‏ / 18 . 


© كالإمام أحمد بن حتبل واسحاق بن راهويه والخلآل وابن خزعة والدارقطئ وأبوداود والتسائي وابن ماجة وغيرهم . 
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الإما ماين حبّان البستى 





المبحث الثاني : حياة الإمام ابن حبان 


أولا : اسمه ونسيه: 

ساق الذّهي" نسب الإمام ابن حبّان فقال : هو محمّد بن حَبْانَ بن 
أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد بن سهيد - بالمهملة ‏ بن هدية بن مرة بن 
سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبدا لله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد 
ووامناةا ين قم التميدى الذازي لبتي ابو يام 01 

وقد يختلف هذا السّياق اختلافاً يسيراً عند غير الذهبي في الأجداد 
بتقديم أو تأخير وهو احتللاف لايضر . 
فهو تميمي : نسبة إلى تميم القبيلة العربية المعروفة . 
وهوبّستي : نسبة إلى بست » مدينة من أعمال كابل كما في معجم البلدان9؟ 
وهي المدينة الي ولد فيها . 
وكنيته :باتفاقهم أبو حاتم فهو عربي الأصل أفغاني المولد . 


ثانياً : مولده ونشآته: 

ولد الإمام ابن حبّان في مدينة بست كما تقدم باتفاق من ترجم له 
ولكن لم يذكر أحد سنة ولادته على وجه الففتاتكه اتوي شا احزام 
الرَاْزة أنه ولدامقة + عي وم آرم كتلك الآ هناك 9 #اوقن ذكر الذهي 


١ 


رحمه الله أنه ولد لبضع وسبعين ومائ سنة من الهجرة ”2 . 


هو مؤرّخ الإسلام نمس الدّين أبو عبدا لله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قليماز بن عبدا لله الذهي من أسرة تركمانيّة وهو تميمي 
بالولاء من أشهر المصتفين ف التَارِيخ والحديث تتلمذ على ابن الصّابوني ومحبٌ الدّين الطبري وشيخ الإسلام ابن نصة 
وغيرهم » من أشهر كتبه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء توقي سنة8 4 / ه انظرالدّررالكامنةلابن حجر 475/9 قات 
الستبكي ٠٠١/94‏ والبداية والنهاية لابن كثير 5 541/١‏ . 

© سير أعلام التبلاء 15 / 57. 

.4١54 / ١نادلبلا معجم‎ © 

© النجوم الزاهرة 7 / 47" . 
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الإمام ابن حيّان الببست 


والذاك ولي رن :رقاكته فلم يقد وأغهالة فق الجلاة ال تك ونا أنه 
لقان الدرةاعة مسيووة الخال هذا عارص له كيرا قيامه بالرجلة الوانسعة 
في طلب العلم والتعليم . 
ثالثاً : طليه للعلم وسيرته العلمية: 

يظهر من قول الذهبي : ( طلب العلم على رأس الثلاثمائه )”" أن ابن 
حبّانَ بدأ طلبه للعلم بعد أن جاوز العشرين من عمره » وقد كان ذا همّة 
عالية في طلب العلم والاغلة إل مطانه وعيك يوه العلماء فرتحل: ربعلاك 
متتابعة إلى *: شتّى البلاد ال كانت مقصداً لطلاب العلم » » فما يكاد يسمع عن 
بلد فيه عالم مقصود إلا شد رحاله إليه ؛ وقد وصف هو هذه الرّحلة الأويلة 
فقال : ( لعلّنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من أسبيجاب”" إلى 
الإسكندريّة )”© وهي رحلة طويلة طرفاها أقصى الشرق وأقصى الغرب , 
ماترك اليا لي ع وال 
العا و يالوقة9 وانطاكيية 
وطرطوس”" وحمص ودمشق وبيروت وصيدا والرملة وبيت المقدس ومصرء 
وغيرها من البلاد ثما يدل على همّة ابن حبّان وعظيم صيره وحبّه للعلم » همة 
لا تعرف الفتور والملل . 

ولا شك أنّ هذه الرّحلة الواسعة تنم عن شخصيّة قويّة عالية مستعلية 
مات عد ده 


وإذا كانت اللفوس كنا 6 تعبت في مرادها الأحسام 


ميزان الإعتدال * / 5.05 . 

هي بلدة كييرة من أعيان بلاد ماوراء التهر في حدود تركستان وكانت ثغراً عظيماً من ُغور المسلمين حتى إنها كانت تعفى 
من الخراج» معجم البلدان .١175 / ١‏ ش 

.1١817/1١ الإحسان‎ 

9 بكسر أوّله وثانيه ولاية كبيرة بينها وبين هراة عشرة أَيّام إلى الجنوب منها ء أرضها رمليّة لاجبال فيها ء المعجم 1 / 15. 

7 وكان اسمها الأحواز وإتما غلب عليها لفظ الفرس ولاية كبيرة أشهر مدنها سوق الأهواز » المعجم ١‏ / 7815. 

29 مدينة عامرة من مدن الجزيرة العرييّة بينها وبين الموصل ستّة كيام » المعجم © / 184. 

بفتح الرّاء والقاف مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة آيام المعجم 8 / 4ه . 

© بلدة بالشّام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا , المعجم 4 / 7٠١‏ . 
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الإمامابن حبّان البستى 


الفنون كسعة رحلته وطوطها . 
فقن برؤ اق فتون وغلوم كثيرة » حتى قنال عنه الحماكم أبو.غبدا لله 
١‏ 5 ل ل _ 0 
والحديث والوعظ )20 وقال الإدريسي © : ( وكان من فقهاء الدّين وحفاظ 
الأان غانا بالطب وبالنجوم وفنون العلم ) ين 
وقد ساق ياقوت الحموي في معجم البلدان أسماء كثير من الشيوخ 
الذين أذ عنهم ابن حبّانَ العلم والبلدان الي كانوا فيها وبلغ بهم ثلاثة 


وسبعين يخا" .وأ له أن يستوعب ألفي شيخ ا 


وكان من أشهرههمم : 

١‏ الإمام الحافظ الثبت الحسن بن سفيان بن عامر بن عبدالعزيز أبو العباس 
الشهباني الخراساني اممو توانض :اليس كان قوسا فى الت 
والكثرة والفهم والفقه والأدب توفي سنة .هم ."") 

الإمام العلامة المحدث الأديب الأخباري أبو خليفة الفضل بن الحباب 


اعارص تو ا ا 
5 الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي القرشي المطلبي 
التيسابوري عرف بابن شيرويه توفي سنة "٠.8‏ ها .””) 
5- الإمام امحدث الحافظ أبو اسحاق عمران بن موسى بن بمجاشع الحرحاني 


السختيانى توي سنة ٠.#ه‏ .0) 


تأني ترجمته ضمن تلامذة ابن حبّان . 

© السَير 1/15 94. 

7" هو الحافظ الإمام المصتف أبو سعد عبدالرّحمن بن محمّد بن محمّد بن عبدا لله بن إدريس الإدريسي الأستراباذي محدّث سمرقند » 
له تاريخ مرقند واستراباذ وغيرها » ونه الخطيب وغيره » تاريخ بغداد 05/٠‏ والسير 117 /5؟5. 

9 السّير 54/15. 

. 5١5-5١8 /١ انظر المعجم‎ 7 

9 انظر السير 4 ١‏ ا 0 

9 السَّير 14 /لا. 

.١55/5١5 السير‎ © 

.١75/ 1١4 السّير‎ 9 


-- 








الإماماين حبّان البستى 


فد التافظ العامة عينةان عيدا شن اعد ين توسى نر :زياد الحواليقي 
الأهوازي صاحب التصانيف توفي .8ه .7) 

5 الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي محدث الموصل 
انتهى إليه علو الإسناد وازدحم عليه أصحاب الحديث وأجمعوا على 
لكقه دياف ونغو تتاغبي لنبية توق سه بال ا 

الإمام المحدّث الكبير أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي 

ظ اللاي سيد أهل فلنسطين توق مينة لاه تقزيا له 

8 - الإمام المحدّث الفاضل أبو محمد عبدالله بن محمد بن سَلَّم القدسي 
الفِرياِيَ توفي سنة ١٠لاه‏ تقرياً .9 

4 الإمام المحدث الحافظ أبو علي الحسين بن عبدا لله بن يزيد القطان الرّقى 
رخال :فصيق توق سلة ا 

٠‏ الإمام المحدث البارع الحافظ شيخ الإسلام أبو جعفر أحمد بن يحي بن 
تغنير التستري الزاهد توق سنة + م 0 


1 2 
الطائي المنبجي . 
الإمام الحافظ الثبت الحوّال أبو حفص عمر بن محمد بن تير الحمداني 
١‏ إمام الأئمة الحافظ الحجة الفقيه شيخ.الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق 


بن خخزعة السّلمِي التيسابوري الشافعي توي سنة ١1ه‏ .90) 


9 السّير .١58 / 1١5‏ 
© السّير 15 / 74 .١‏ 
7 السّير 15 / 797. 
© السير 057/15."”. 
© السّير 7/1١5‏ 585. 
9 السّير 5 ١‏ / 757. 
يز 5/1 
© السّير 5١7/1١5‏ . 
9 السّير 1١5‏ / 750؟. 
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الإمامابن حبّان البستى 


-١ 5‏ الإمام المحدث الحافظ أبو الحسين محمد بن عبد لله بن جعفر بن عبدا لله 
افيد الرازي قو بو 10 

وغيرهؤلاء كثير » لكنّ الذين ذكرتهم هم أكثر من لازمهم وتأثر بهم 
وأكثر عنهم » خصوصا محمد بن إسحاق بن خزعة الذي غرف عن ابن حبان 
شدة تأثّره يه في الأسلوب والتصنيف وقد أخذ عنه الفقه والحديث 


رابعاً : آثاره العلمية : 

كن رخو ضاطي ازيل كا اوسا عرير لصت عدر 
مكنا تاقد #اللا يقي اتنافة عمل الاتمتعيان يوقا صنت فا كر واندء 
وابتكرء وقد ذكر له ياقوت في معجمه أكثر من أربعين ا ال أن اد 
الع عانق قرراع عر كرتت فر الرماك د ولد لكا شين ناد ا نك 
زمن بعيد جداً ووحود هذه المصنفات عزيز» قال مسعود بن ناصر 
المّجري”© بعد أن ذكر هذه المصتفات : ( وهذه التواليف إنما يوحد منها 
التّزر اليسير وكان قد وقف كتبه في دار » فكان السّبب في ذهابها مع تطاول 
الرّمات ضعف أمر السلطان واستيلاء المفسدين )© وبهذا أجحاب الخطيب 
العدافق كا سال از كا سد الكدن امرهوو قوق وتعتورغانيا 
يبلادكم ؟)29: ولم يُوجد له الآن من المصنفات سوى خمسة مصنفات , 
ركق كاتني ظ 

١‏ كتاب الثقات . في الرّحال » وشرطه فيه ذكره في مقدّمته» وهو 
فإ عرف التي نزو الشاملاك فق الترلق > واسيي اللة اجهاي فق وول 
الحال » ويقول : إِنّ المسلم على البراءة حتى يظهر لنا باطنه ومن لم يُجرح 


.١ 7/15 السّير‎ 9 

"© أبو سعيد مسعود بن ناصر أبن أبي زيد عبدا لله بن أحمد الستّجري اركاب ء قال الدّقاق : لم أر ف المحدئين أحود إتقاناً ولا 
أحسن ضبطامنه » توقي سنة لالا4 هء السّير ١14‏ / 077 . 

© السّير 96/15 . 

9 معجم البلدان ١8 / ١‏ والخطيب هو الإمام الأرحد الحافظ الناقد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البغدادي خاتمة الحقاظ »صاحب التصانيف ومنها تاريخ بغداد توفي سنة 451 هاء السّير 14 / 37٠١‏ . 
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الإمامابن حبان البستى 


توثيقة عيذ علماء الخدت انا شنافيا 27 وعدا الكنات من أمهنات كسب 
الرحال » لايستغئ عنه طالب حديث » وقد طبع لأوّل مرة في الهند في مطبعة 
بجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكن سنة 417١ه»ه‏ ومازالت دور 
النشير تضور غتها ... 

؟- كتاب المجروحين وهو أيضا في الرّحال من رواة الحديث بيد أنه في 
الضّعفاء ومن ترد روايته » ذكر في مقدّمته أنواع ابنحروحين والضعفاء فبلغ بهم 
عشرين نوعاً » وهو من الكتب المعتمدة في معرفة الضّعفاء . 

وجرّح ابن حبّان مقبول معتمد عند أهل هذا الفن » وقد طبع بتحقيق 
محمود إبراهيم زايد تحقيقا لابأس به في ثلاثة أحزاء . 

كتاب مشاهير علماء الأمصار » قصد فيه كما يقول ذكر مشاهير 

ل يا 0 5 7 0 

العلماء من الثقّات ممّن أخذ عنهم العلم وحملت عنهم الرواية » وهو بمجلد 
لطيف » طبع لأوّل مرّة بتحقيق المستشرق فلايشهمر طبعة رديفة سنة 
9ه ء ثم طبع مؤخرا بتحقيق مرزوق علي إبراهيم عن مؤسّسة الكتب 

#4 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء »وهو كتاب ف الأخلاق 
والآداب والفضائل وما يجب على المؤمن التحلي به في حالاته وأيامه » طبع 

ه التقاسيم والأنواع » وهو أجل كتبه الموجودة وأكبرها وأعظمها 4 
المحمّديّة على صاحبها الصّلاة والسّلام » كتابٌ أبهر وأعجز من بعده ء إلا أن 
أصله للأسف تاه وضاع كما ضاع كثيية من تراث هذه الأمَّة وقد وحد 
الكتاب في هيئة غير الَْ كتبه صاحبه عليها » ذلك أنّ ابن حبّان رتبه ترتيبا 


© انظر مقدّمة الثقات ١5-1١ /1١‏ 
© التدكيل 41 39 والمعلمي هو عبد الرّحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي العُتمي اليماني ولد سنة8 11 هل باليمن 
من أشهر رجال القرن الماضي ومن علماء السنّة والحديث ألّف ودرّس ورحل وله هذا الرّدٌ على المبتدع الضّال زاهد الكوثري 
نصر به السّة وأهلها توقي رحمه الله سنة ١88‏ هء انظر ترجمته ف التدكيل ص ٠55‏ والأعلام للرّركلي * / 5517 . 
4 
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الإمامابن حيان البسةٍ 
ا 0 


عقليًا صعبا للغاية » فتصدّى لتسهيله وإعادة ترثيبه الأمير 0000-0-2 
فرتبه على أبواب الجامع وأحسن أيما إحسان حينما أبقى على تعليقات ابن 
حبّان وتراجمه فلم يزد ولم ينقص »ء ما جعل الكتاب مصدرا مهمًا لمعرفة فقه 


ابن حبّان وعقيدته » وطريقته في الاستنباط والتوجيه والتوفيق بين الآثار » وقد 





طبع الكتاب بتزتيب ابن بلبان كاملاً » بتحقيق الأستاذ شعيب الأرناؤوط سنة 
هه عن مؤسسة الرسالة 

وهذه الكتب تنبىء عن سعة علم هذا الإمام وتمكنه مما يكتب ويحررء 
وتدلّ أيضاً على استقلاليته الفكرية ونبذه للجمود والتقليد » فليس بحاطب ليل 
لايدري مايجمع ولكنه محرّر ومحقق » لايكاد يمر بمسألة فيها لاف إلاحرّرها 
وذكر رأيه فيها مؤيّداً بالدّليل والتعليل . 

وك كا ال تان اهنا ى الكديعك :وعلوفنه دنيها مرا كته 
وأهّله لتولي القضافاق ورين يلزن 197 وهو معي الاجرلاه غادة إلا الفقيه 
المقدّم على أقرانه العدل في تصرفاته » كما كان عالاً بالّغة ومتونها والطب 
والنجوم؛ وقد برع أيضاً في علم الكلام » ولعلّ ذلك هو ماسبّب له بعض 
الذقر اف صو الاذة > يقلون لعن اسلوية فق اتقدية كتايه؟؟ وكذقك مين 
استدلالاته وتنويع الاعتبارات في شروحه لبعض الاحاديث والمسائل ممايدل 
على ملكة قويّة في هذا العلم . 
خامسا : تلاميذه : 

كان ابن حبّانَ ناشراً للعلم لايحلٌ ببلد إلا كان له آثارٌ في نشر العلم 
والعناية بطلاب العلم » إِمّا تعليماً وإمّا بالإعانات المالية » وإمّا بنسخ الكتب 
أو وقفها على المتعلمين» قال أبو عبدا لله الحاكم : ( أبو حاتم ابن حبّان داره 
ا 000 


9 هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبدا لله الفارسي المصري المحدّث الفقيه الحنفي النحوي أذ الفقه عن ابن 
التركماني وأبي العيّاس السرؤحي من أشهر أعماله ترتيبه لصحيح ابن حبّان » توفي سنة؟ لاه انظر الدّرر الكامنة لابن 
حجر 58/4 » والتجوم الزّاهرة 771/9 . 1 

© انظر معجم البلدان 4١7 / ١‏ والسّير 9514/15 

انظر مقدمة التتقاسيم والأنواع في الإحسان ٠٠١ / ١‏ وما بعدها . 








الإمام ابن حنان البستى 


الحديث والمتفقهة » ولهم حرايات يستنفقونها دارة”" » وفيها خزانة كتبه في 

يدي وصي سلّمها إليه لييذنها لمن يريد نسخ شيء منها في الصفة من غبر أن 

يخرجه منها » شكر الله له عنايته في تصنيفها وأحسن مثوبته على جميل نيته في 
أمرها بفضله ورأفته )9 » ومن كان ذلك شأنه فلابد أن يكون له عقب من 

لامك الذين عجان قله علمه اسلو ويح فين تلامدتة رتهه الله: 

١‏ الإمام الحافظ أبو عبدا لله الحاكم التيسابوري محمّد بن عبدا لله بن محمّد بن 
حمدؤية الضَّبيّ صاحب المستدرك على الصحيحين توق سنة 

.ع 0 

؟- الإمام الحافظ أبو عبدا لله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن يحي 
بن مندة العبدي الأصفهاني صاحب كتاب التوحيد والإبمان وغيرها 

توق سنة عام :9 

8 الإمام العلآمة علم الحفاظ وإمام الجهابذة النقاد أبو الحسن علي بن عمر 
بن أحمد بن مهدي الدّارقطيئ » من أئمة الدنيا في الحفظ والفهم 
والورع وهو صاحب كتاب السّنن وكتاب العلل توق سنة 8/5ه."") 

4- العالم الرحّال الحافظ أبو علي منصور بن عيدا لله بن خالد بن أحمد 
الذهلي الخالدي الروي توفي سنة 50١‏ ه .0) 

© الأديب أبو عمر محمد بن أحمد بن سليمان بن غيث النوقاتي صاحب 
التضانيق توق سنة ا 

1 المحدث أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني 2" وخلق كثير 


"© هكذا ف معجم البلدان ولم أعرف المراد منها . 
('© معجم البلدان .4١4 / ١‏ 

.١517 / ١17 انظر السّير‎ © 

9 السّير /11 /358. 

© السير 459/15. 

.11١5 / ١17 السّير‎ 9 

.١55 / ١17 السير‎ 5 

© المشتبه للذهي .0١‏ 
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١ه‎ 


الإمام ابن حنان البستى 


سادسا : أقوال العلماء فيه: 

تظافرت نصوص العلماء على اعتبار ابن حبّان من الأئمّة المشهود لهم 
بالعدالة والصّدق والحفظ والإتقان والإبداع » فكان رحمه الله من أئمّة الإسلام 
شك الأشةام روفن ملفا ءداللل رمف كر العلساد م وسة اطوناء الله ]ذا طلئبي 
الفقهاء » يستوي في الشّهادة له بذلك معاصروه وتلامذته » وحتّى من ترحم 
له من أتى بعذه . 

قال يكرك ينه :نز الانام العلامة القافيل القع كان كرا 
من الحديث والرّحلة والشيوخ عالاً بالمتون والأسانيد» أحرج من علوم 
الحديث ماعجز عنه غيره» ومن تأمّل تصانيفه تأمل منصفه علم أن البحل 
كان بحرا في العلوم » سافر مابين الشاش إلى الإسكندرية » وصارت تصانيفه 
عدة لأصحاب الحديث غير أنها عزيزة الو 

وقال تلميذه أبو عبدالله الحاكم : ( كان من أوعية العلم في اللغة والفقه 
الحديث مالم يسبق إليه . . . وكانت الرحلة بخراسان إلى مصنفاته ).”") 

وقال عبدالله بن محمد الاستراباذي”؟ ( كان من فقهاء الدين وحفاظ 
الآثار المشهورين في الأمصار والأقطار » عالماً بالطب والنحوم وفتون 

فيه 

العلم) . 


وقال النطيب البغدادي : ( كان ابن حبان ثقةً نبيلا فهم] ) .0 


© الأديب الأوحد شهاب الدين الرومي مولى عسكر الحموي السفار النحوي والإخباري المؤرخ كان من الأذكياء توفي سنة 
5 هء انظر السير 57١‏ / 717. 
' بلدة من أعيان بلاد ما وراء النهر متاحمة لبلاد الترك ء معجم البلدان 708/8 . 


.5١5 / ١ المعجم‎ " 


.510// 1١ المعجم‎ "7 


© لم أحد له ترجمة . 


.518/ 1١ المعجم‎ © 
.55 / 1١5 السير‎ 9 





الإمامابن حبّان البستى 


وقال الذّهبي : ( الإمام العلآمة الحافظ لمْحرّد شيخ خراسان أبو حاتم 
محمد بن حبّان) » وقال أيضاً : ( هذا مع ماكان عليه من الفقه والعربسي 3 
والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف ). 7) 

وهذ الذي ذكرته ما هو إلا نموذج من ثناء العلماء عليه . 

وأمّا التقد الذي وُجّه إلى ابن حبّان فهو نوعان : نوعٌ حرج مخرج الحسد 
وال هوى غخالفاً ماتواتر واشتهر به اسم ابن حبّان » فهذا مردود على صاحبه » 
ومن ذلك قول أبي علي الحسين بن علي”" وذكر كتاب المجروحين لأبي 
حاتم:( كان لعُمر بن سعيد بن سنان المنبجي ابن رحل في طلب الحديث 
وأدرك هؤلاء الشيوخ وهذا تصنيفه » وأساء القول في أبي حاتم ) ”© وهو 
قول مُطّرح ولاشك » فإنّ مواهب ابن حبّان وعلمه ورحلته تومّله لأن يصنف 
أضعاف كتاب ابحروحين » وليس اتحاد الشيوخ بدليل على سرقة كتاب وإلا 
كان جميع الأقران متهمين يبعضهم » ولذلك عقب أبو عبدالله الحاكم على 
هذا الرأي بقوله : ( أبو حاتم كبير في العلوم وكان يُحسد لفضله وتقدّمه).©) 

وكذلك قول أحمد بن علي بن عمرو السليماني 7 : ( أبو حاتم محمد 
بن حبّان قدم علينا من سمرقند سنة 770 فقال لي أبوحاتم سهل ابن السري”") 
مانن اع لوكو وق وال قن للقن ايكيا بن 
القرامطة”© حتّى قلده قضاء مرقند فلمًا أخبر أهلُ سمرقند بذلك أرادوا أن 


يقتلوه فهرب ودخل بخارى وأقام دلالا في البزازين حتى اشترى له ثيابا بخمسة 


9 السّير 315 / 14. 

أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود التيسابوري الحافظ التاقد قال الحاكم : كان باقعة في الحفظ توفي سنة 549 هع 
السير 15/ ١ه‏ . 

.5١9/1١ المعجم‎ 

.21١9 1/1١ المعجم‎ © 

9 الحافظ المعمّر أحمد بن علي بن عمرو بن حمد بن إبراهيم السّليماني البيكندي البخاري أحد الأثمّة له التصانيف الكبار توفي 
سنة 2٠5‏ هه ء السثير .7٠١ / ١1/‏ 

لم يتبيّن لي من هو . ٠‏ 

7" لم يتبيّن لي من هو . 

من فرق الباطيّة اين جعلوا لكلٌ ظاهر باطداً تسب إلى حمدان بن قرمط ويذكر المورّحون أن غرض فرق الباطيّة 
كالقرامطة والإسماعيلّة وغيرها الدّعوة إلى دين لمحوس بالتأويلات الي يذكرونها لأنصوص ء انظر الملل والنحل للشّهرستاني 
؟/4؟ وما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادي 756 وما بعدها . 
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الإمامابن حبّان البستى 


آلاف درهم إلى شهرين وهرب ف الليل وذهب بأموال الناس) ء وقال 
أيضاً لأحد تلامذته : ( كتبت عن أبي حاتم ؟ فقال : نعم فقال : إياك أن 
تروي عنه فإنه حاوني فكتب مصنفاتي وروى عن مشايخي ع جه حرج إلى 
مكيكات" كتانق :له زليظة رن البوتمان 27 تون اقبلك وفلنه اعمال ستيان 
قال السليماني : فرأيت وجهه وجه الكذّابين وكلامه كلام الكذايين) وحكى 
عنه أنّه كان يقول له : ( اكتب يابينٌ : أبو حاتم ابن حبّان إمام الأئمة )”") 
يشير إل أنه كان مغرورا 

وهذا الكلام فيه تحامل شديد ومن عرف ماتقدّم عن الحاكم من أن ابن 
حبّان كان محسوداً لم يعجب من التحذير منه » ولكن أن نكب إلى السترقة 
والنهب فهذا لايصلح عن مسلمٍ ظاهره الصّلاح » فكيف عن إمامٍ متبوع 
معروف بالإنفاق في وجوه الخير سواء من علمه أو من ماله وهل يصح هذا 
إلا 3 لص مشتهورة! وأحاقنا أبن حات ما ذكن ولكدة السك زالموى» وقد 
كال لدعي عو ابفاق هذا #ترزوا تق اياي ها لوعي علي 
كبار فلايسمع منه ماشذ فيه ) .7") 

وإذا عرفنا أنّ ابن حيّان خاض حروباً فكرية مع الأحناف ومع كثير من 
المبتدعة في ردوده عليهم وحطّه على أثمتهم » فلا غرو أن يتعرض لمثل هذه 
الإتياماتت حضنوضا مو الاعناتك الذين تعرّض لإمامهم أبي حنيفة بكثير من 
النتجريح والتقد سواء في حفظه أو في معتقده حقى إنه صنف في أبي حنيفة 
ا ني 7 


م يتبيّن لي من هوء ويظهر أنه أبو اليب المذكور آنفاً . 

انظر ما تقدّم في المعجم 5١9/١‏ . 

.787 / 3١17 السّير‎ 

© ذكر منها ياقوت : كتاب علل مناقب أبي حنيفة » ومثالب أبي حنيفة » وعلل ما استند إليه أبي حنيفة » المعجم د/لاققفء 
وأبو حنيفة تكلم أهل الحديث ف حفظه . وتحاوز بعضهم إلى معتقده بسبب قوله في الإيمان وفي القرآن » واأسذي عليه عامّة 
أهل العلم أنه من الأئمّة المشهود لحم بالفقه والدّيانة والورع » وف حفظه شيء ء مع اجتهاده في باب الإيمان ما حالف فيه 
أهل السّة حلافاً أكثره لفظي » كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة » انظر السّنة لعبدا لله بن أجمد١/180.‏ 
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الإمامابن حبّان البستى 


2-7 النقذ الملوضوعي الذي 0 لج 


3 0 1 


والمتتم لقعا رازن افد هموي فوانة على قن الاخاذية 
يستبين مدى دقّة ابن الصلاح في تعبيره » فإِنٌ أخطاء ابن حبّان مع قلتها إلا أنه 
تذق نيا اأخنات أنبنا "مله فاحشية » وذلاك لبعنه ماعدها وتفرده يهنا 
وتناقضها فيما بينها أحياناً » وقد ذكر الإمام الذهبي ناذج من ذلك في ترجمته 
في السّير فينظر هناك » حتى قال رحمه الله : ( وإن كان في تقاسيمه من 
الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة عجائب ) :9 

ومن ذلك أيضاً أخذ على ابن حيّان قوله : ( النبوّة العلم والعمل ) وهذه 
الحكاية مع أنّ الذهبي استغربها إلا أنها مرويّة في كتاب ذم الكلام لشيخ 
الإسلام الهروي "© حيث روى عن محمد بن محمد" قوله : ( أنكروا على ابن 
حبّان قوله : النبوة العلم والعمل » فحكموا عليه بالرّندقة » و هجر وكتب فيه 
إلى الخليفة فكتب بقتله ) .97" 

وسير هذه الرواية يوحي إليك أن النقل والتكفير والحكم بالزندقة أحكام 
غيابية صدرت ضد ابن حبان مما يوحي ي بأنها مُختلقة عليه وإلا لو كان 
ود قل فول" اللها سلطا ود رعلا ا ليمك الل عض وبا ؟ وقد 
أوَها الذهبي تأويلاً حسناً » ويأتي مزيد بسط لذلك عند ذكر مذهبه في 
النبوّات 1 


9 الإمام الحافظ تقي الدّين أبو عمرو عثمان بن المفيّ صلاح الدّين عبدالرمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 
الموصلي الشافعي صاحب الطّبقات وعلوم الحديث وغيرها » من كبار فقهاء الشَافعيّة توفي سنة 141 هء السير؟7 / ١4١‏ 

© السّير 135 / 54. 

© ميزان الإعتدال 7 / /01ه . 

© السّير 15 //ا9. 

الحافظ القدوة الإمام أبو إسماعيل عبدا لله بن محمّد بن أحمد بن علي بن جعفر الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام كان 
آية ف الذكر والوعظ ومن نصر السُنة » توفي سنة ١‏ هي السَير 609/14 . 

9 الاهر أنه محمّد بن محمّد بن يوسف الطّوسي الشّافعي صاحب المستخرج على صحيح مسام فإنه معاصر لابن حبّان ومن 
طبقة شيوخ ال هروي ) توفي سنة 744 ها . السّير 319 / 259٠‏ 

9 السّير 15 /55. 


الإمام ابن حنان البستى 


كن عد عليه أ ها الكو قف كك نهال ال ياوه دول ون كر 

من المتكلمة وأهل السّنة وهو أمر لم يتكلم فيه السّلف الصّالح ولم يأت فيه أثر 

عن الله تعاى ولا عن رسوله صَلَّى الله عليه وسلّم .وكون الحق مع ابن حبّان 

أو مع من أنكر عليه يأتي إن شاء الله ضمن آرائه في ثنايا الرسالة ونكتفي هنا 

ه بقول الذهبي رحمه الله : ( الخوض في ذلك مالم يأذن به الله ومن حسن 
إسلام المرء تركه مالايعنيه ) .9 


ثامناً: وفاته: 
بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والعلم والتعلّم والتعب في التحصيل والبذل 
5 طوى الموت أيا حاتم » ففي ليلة الجمعة لثمان ليال بقين من شوال سنة ثلاث 
مئة وأربع وخمسين للهجرة أذِن الله لملك الموت أن يصعد بروح الإمام الحافظ 
الناقد محمّد بن حبّان » وقد صُلَي عليه يوم الجمعة ودُّفن بعد الصّلاة في الصّفة 
لي ابتناها قرب داره في بست مسقط رأسه , رحمه الله وأسكنه الفردوس 


الأعلى آمين . 


9 السّير 15 / 947 ء ومعجم البلدان 43١ / ١‏ . 
© السير 15 /91. 








( الفصل الثاني ) 





..وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأوّل : منهجه في التلقي عن القرآن . 
المبحث الثاني : منهجه في التلقي عن السّنة . 
المبحث الثالث : منهجه في الاستدلال بالإجماع . 








الامام أبن حبّان الست 


تمهيد : 
[ منهج أجل السّنة والجماعة ذي التلقي والاتباع ] 


كان الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم يتلقون العلم والإيمان من معينه 
الصافي وينبوعه الزاكي المبلّعْ عن الله تعالى رسول الله صلّى الله عليه وس لم . 
ولما كان البَيّ صلّى الله عليه وسلّم على قيد الحياة كانت السّنّة تصل 

إليهم مباشرة لايعكّر صفوها نسيان ناس ولا افتراء مفتر » وكان الوحي 
ينزل غضاً طرياً » ينزل به جبريل عليه السلام ويبلغه عليه الصّلاة والسلام 
أميطا مقا كاد دق :زناه النضعين ادهع انرا الذي يتعدل أو 


خحصومات ف الدين » وماوجحد فسرعان ماينزل الوحي للفصل فيههء 


والصّحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك كله لا يلتفتون عن رسو الله 


صَلَى الله عليه وسلّم حكن رمويجا لاوزو عه بدا تسيو فق 
ذلك قول الله عرّ وحلّ: ( فإن تنازعُم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
عم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) : العساء 54 » وقرله : ( قلا وريك 
لايؤمنون حت يُحكّموك فيما شجر بينهم ثم لامجدوا في أنفسهم حرجاً نما 
قويك ويسلموا كسليما ؟ : النساء ©5. 
إذن فقد كان مصدر التلقي عند الصّحابة رضي الله تعلل عنهم هو 
الكتاب والسنة . 
ثم مات الب صِلّى الله عليه وسلّم وبقي صحابته من بعده لايشكل 
عليهم شيء إلا كان مردهم إلىكتاب الله تعالى وسنة البَيّ صلّى الله عليه وسلم؛ 
وأوضح مثال على ذلك أوّل حلاف نشأ بعد وفاته عليه الصّلاة والسلام » حيسث 
اسمد ا ماران فيه عفد لاختيار الخليفة بعدرسول الله صلَى الله عليه 
وسلم 2 ولا علم أبو بكر وعمر بالأمر توجها إليهم » ودار بينهم نقاش وطألرح 
عدد من الحلول والآراء فيمن يتولى الأمر » فلما تكلم أبو بكر وذكر من فضائل 
الأنصار ماذكر ومن سابقة الل هاجرين وفضلهم ثم عقب 








الاما م ابن حبّان البستى 


بذكر ماسمعه من البِىّ صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنْ هذا الأمر في 
قريش ماأطاعوا الله واستقاموا على أمره )20 فلمًا سمعوا ذلك أذعنوا لأمره 
صلَى الله عليه وسلّم وكانت الخلافة في قريش . 

وبقي الحال على ذلك » حت بدأ نجم عصر الصّحابة بالأفول وقل في 
الناس سوادهم » فاهتمٌ التابعون اهتماماً كبيراً بنقل فتاويهم وأعمالهم وأقوالهم 
فزادت مصادر التلقي حيث أصبحت الكتاب والسّنة ولكن على منهج 
الصّحابة رضي الله عنهم وفهمهم لهاء وليس ذلك بدعاً من القول فإن النبي 
صَلَى الله عليه وسلّم ثبّه إلى ذلك بقوله : ( وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عَضُوا عليها بالنواجذ )”2 وقال : ( خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )”" فالصّحابة هم الذين عاصروا نزول الوحي 
وكان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم شاهدا حيا بين أظهرهم » فهم أعلم 
الناس بالكتاب والسّنة ومراد الله ورسوله منهماء فما أجمع عليه الصّحابة لم 
يكن لمن بعدهم أن يتعدّاهم فيه إلى غيرهم؛ وما اختلفوا فيه تخير من أقوالههم 
الأقرب للكتاب والسّنة» وليس له الخدروج عن بمجموع أقوالهم » وهذا هو 
منهج الجماهير من الأئمة والعلماء قال ابن القيم رحمه الله : ( وكان التلقي 
باذ واقبطة تسقل أصيكابة التاوع نازوا قضنيات العيى :و اشدر لوا علق الأمره قلا 
طمع لأحد من الأمّة بعدهم في اللحاق بهم » ولكن المبرز من اتبع صراطهم 
المستقيم » واقتفى منهاحهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات 
اليمين وذات الشمال فذاك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال » تالله لقد 
وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافياً زلالاً » وآيْدوا قواعد الإسلام فلم 


يدعوا لأحد بعدهم مقالاً » فتحوا القلوب بعدهم بالقرآن والإبمان » والقرى 


البداية والتهاية ه / 777 784 والحديث صحيح رواه الجماعة وهو في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الأمراء من 
قريش عن محمّد بن جبير بن مطعم » وانظر صحيح مسلم كتاب الإمارةباب الناس تبع لقريش. 

© صحّ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه رواه أبوداود » كتاب السّئّة باب في لزوم السّنة ح 47017 والترمذي 
كتاب العلم باب ماجاء ف التزام السّنة واجتناب البدع ح 77175 وابن ماجة في المقدّمة باب اتباع سنة الخلفاء 
الرّاشدين ح47. ش 

7 أخرجه البخاري كتاب فضائل أصحاب البِيّ صلّى الله عليه وسلّم باب فضائل أصحاب النِيّ صل الله عليه وسلّم » ومسلم 
كتاب فضائل الصّحابة باب فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم ثم اّذين يلونهم ح 1518 عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
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الإمامابن حبَان البستى 


وات تيف و النناقه ر انقو إل #الفاسين تالت ره سن ناي تاسانيا 
كان سردي امو ل ع عو عل معنا ل قدا يه 
عاليم 29 . 

ثم بدأ الاهتمام بالإجماع وهو ثالث ثلاثة من مصادر التلقتي عند أهل 
السسّّة والجماعة ‏ امتثالاً لقوله تعالى :«إومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين 
له الهدى ويتسع غبر سبيل المؤمدين نولّه ماتولى ونضله جهدم وساءت 
مصيراً 4 : الساء 2118 واستدلالاً بقول رسولنا صلّى الله عليه وسلّم : 
(لاتجتمع مقي على ضلالة)”" , وهذان النصّان يجعلان الإجماع مور د 
من مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السّنة والجماعة » وهو موافقٌ لوصيّة 
وسول اش صل اله عليه وسلئاق الأمن اروم الشماعنة والسواد الأغقدم تق 
الجملة » وعلماء أهل السّنة قاطبة على حجيّة الإجماع وإنما خلافهم في 
إمكانيته وفي تفاصيله وأمًا من حيث هو فلا نزاع بينهم في ذلك . 

هذه هي مصادر التلقي عند أهل السّنة والجماعة باختصار شديد »وهي 
المصادر الأساسية والمعوّل عليها في إقامة الحجة على العباد وهناك مصادر 
ثانوية تتبع هذه المصادر ولاتستقل بنفسها كالعقل والفطرة » ذلك أن العقول 
تتفاوت والفطرة يطرأ عليها الفساد . ولكن الأصل : أن العقل الصحيح 
والفطرة السليمة لايمكن أن تخالف نصاً ثابتاً من كتاب الله أو من سنة رسوله 
على لله عليه ومسل 

وهذا ماأكده كثيراً شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله وألف فيه كتابه: 
درء تعارض العقل والتقل )قال رحمه الله : ( ويعلمون - أي أهل السّنة 
والجماعة - أن أصدق الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد صلّى الله 


عليه وسلم ويؤيُرون كلام الله على كلام غيره ويقدمون هدي محمد على 


© إعلام الموقعين١‏ / 37 . 

أخرجه أبو داود كتاب الفعن باب الفعن ودلائلها ج4557 والترمذي كتب الفتن باب ماجاء ف لزوم الجماعة ح 7١1/5‏ عن 
غينا قاين غمر ينياق اطول وأعريحة اين ماحد كات القن يات النتوادالأعظم مع د دلة؟وابتن أبي عناصم في النسنةة / 
.: عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا وكلّ أسانيد هذا الحديث لاتخلو من مقال إلآ أنّ الشّاهد من الحديث ثابت 
ججيئه من عدّة طرق» انظرالتلخيص الحبيرلاين حجر 7 / ١5١‏ والسّلسلة الصّحيحةللألباني / 519 . 
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الإمامابن حبّان البستى 


هدي كل أحد وبهذا سَموا أهل الكتاب والسنة » وسّمّوا أهل الجماعة : لأن 
الجماعة هي الاجتماع وضدّها الفرقة » والإجماع هو الأصل الثالث الذي 
يعتمد عليه في العلم والدين » وهم يُزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ماعليه 
القاس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة ثما له تعلق بالدين» والإجماع الذي 
ينضبط هو ماكان عليه السّلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت 
الأمة )00©. 


الفتاوى " / لاه ١‏ . 





الإما ماين حبّان البستى 





الإمام ابن حبّانَ من جملة المحدثين الملتزمين بالنص » وقد أوتي رحمه الله 
فهماً وعلماً وسعة في الرواية مكنته بفضل الله من لزوم منهج أهل السّنة في 
التلقي والاتباع » وذلك أنه كان معظّماً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلّم والاقتداء بسبيل المتقدمين من الصّحابة ومن بعدهم ممن سلك 
سبيلهم واقتفى أثرهم . 
المبحث الأول : التلقي من كتاب الله تعالى 
أما القرآن الكريم فقد كان رحمه الله معظماً لكتاب الله تعالى شأنه في 
ذلك عان أخر اللديك ووو للك قر له سه رديت حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه عندما قال له التي صلّى الله عليه وسلّم : (باحذيفة عليك 
بكتاب الله فتعلّمه واتبع مافيه خيراً لك )”2 قال رحمه الله : " ذِكرٌ الإخبار 
عمّا يحب على المرء من تعلّم كتاب الله واتباع مافيه عند وقوع الفتن 
7 
كما حذر رحمه الله من عدم الاكتفاء بكتاب الله تعالى وعدم الاستغناء 
به عمّا سواه فقال : " ذِكرٌ الرّحر عن أن لايستغيئن المرء .ما أوتي من كتاب 
الله حل وعلا " © واستدل بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
مرفوعاً : ( ليس منا من ل يتغنّ بالقرآن ) © وقد اختلف العلماء في المراد 
من هذا الحديث على قولين : 
أحدهما : ماذكره ابن حبّان أن المراد الاستغناء بالقرآن عما سواه 


50007 0 31 عِِ 
وهو مروي عن سفيان بن عيينة”' ووكيع بن الجراح”' وارتضاه أبو عبيد 


9 أحرجه أحمد ه /885 » 405 وأبو داود كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها . 

.517 1/1١ الإحسان‎ 

.875 7/1١ الإحسان‎ © 

9 أجرجه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله عرّ وجل ف( وأسروا قولكم أو اجهروا به © عن أبي هريرة مرفوعاً. ‏ 
” ابن أبي عمران :ميمون الحلالي أبو محمد الكوف ثم المكّي ثقة إمام حافظ فقيه توفي سنة194 ها ء السّير 4 / +40. 
ابن مليح الرّؤاسي أبو سفيان الكو ثقة حافظ عابد » له كتاب الزّهد » توفي سنة 191 هاء السّير 9/ .١5٠‏ 
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الإما ماين حبّان البستى 


القاسم بن سلام 00 وروي عن بعضهم أنه استغتاء خاص .كعنى الاستغتاء مما 
فيه من أخبارالأمم السابقة وقيل : هو عام أي استغناء به عن الدنيا وعن هدي 
غيره وكل ماسواه . 

والقول الثانى : أنّ المراد من الحديث التغنى بالقرآن أي ترتيله وتحسين 
الصوت به ويُستدلٌ له بحديث : ( ماأذن الله لشيء ماأذن لني حسن 

2900000 ف ته رز هم 5 5 د 3 0 
الصوت يتغنى بالقرآن )”© وقوله عليه الصّلاة والسلام : ( زينوا القران. 
1 : 9 اك ا 00 8 2 
بأصواتكم ) '" وقوله : ماأذن : أي مااستمع . 

وأيا كان الصواب من القولين فلابن حبّان سلف في قوله. وكلامه ‏ 
وهذا هوالشّاهد ‏ يفصح عن اهتمامه بالمنهجية السّلفية في التلّقي عن المصدر 
الأرّل كتاب الله تعالى والتحذير من عدم الاستغناء به عمّا سواه » وهو 
باكان ايه ابلق الكمة سن لفون عمد عل :ا له غلهه وسككء الى قال: 
( وانا تارك فيكم ثقلين . أوَّهُما : كتاب الله فيه المهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به ) وفي رواية : ( من اتبعه كان على المهدى ومن 
. لهاك ,(5) 
تركه كان على ضلالة )2 . 

ثُمّ هو رحمه الله ينرّه القرآن أن يكون بحالا للجدل والخصومات 
فيقول: " ذكرٌ الرّحر عن مجادلة الناس في كتاب الله تعالى مع الأمر يمجانبة 
من يفعل ذلك "ثم يسوق حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قرأ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلم هذه الآية : «إ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أمُ الكتاب وأخرٌ متشابهات ...4 إلى قوله  :‏ أولوا 
الألباب 4 : آل عمران 7 » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا 


29 البغدادي الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف » له غريب الحديث » توفي سنةع 77 هء السّير 49٠/1٠١‏ . 

© أحرجه البخحاري كتاب فضائل القرآن باب من لم يتغنّ بالقرآن » ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصّوت 
بالقرآن عن أبي هريرة مرفوعا . 

أحرجه أحمد 4 / 748 780 ؛ 004 و أبوداود كتاب الصّلاة باب استحباب الترتيل ف القراءة ح ١487‏ والنسائي 
كتاب الافتتاح باب تزيين الآ بالصّوت وابن ماجة كتاب إقامة الصّلاة باب حسن الصّوت بالقراءة ح ١47‏ عن البراء 

© انظر فتح الباري 9 / 85 - 77 وكتاب فضائل القرآن لابن كثير ص756١.‏ 

"© صحيح مسلم كتاب فضائل الصّحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حة 3١‏ 
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الإمامابن حبّان البستى 


رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم ) . . . قال مطر 
ورور لديف ماتحنطلت المدقال واولة ع البعرهي 7 

فهو يرق أذ الراعن حك الخدل والخضوفات فق كاب ا دعر وجل 
وحانبة أهل الجدل في القرآن » وأنهم هم الذين وصفهم الله بالزيغ في قلوبهم 
وحذّر منهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 

ثم يوجّه المسلم إلى المنهج الصحيح في العمل بالقرآن فيقول : " ذكر 
الرّجر عن تتبّع المتشابه من القرآن للمرء المسلم ". ويسوق حديث عائشة 
المتقدم وحديث أبي هريرة مرفوعاً : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف والمراء 
في القرآن كفر ‏ ثلاثاً - ماعرفتم منه فاعملوا به وماجهاتم منه فردوه إلى 
عالمه )'" ثم قال : " قوله : ماعرفتم منه فاعملوا به» أضمر فيه الاستطاعة 
يريد : اعملوا ما عرفتم من الكتاب مااستطعتم وقوله : فردّوه إلى عالمه » فيه 
الرّحر عن ضد هذا وهو أن لايسألوا من لايعلم 7" . 

ثم عقب بوجمة توضح مقصود النيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : 
" ذكرٌ العلة اي من أجلها قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( فردوه إلى 
عالمه )'' وساق حديث : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها 
قيو ريط عاسب قر له ذلك أن لكل اولان القنراد طيكرا أي 
تفسيراً يُعلم من ظاهر اللغة وبطناً أي معاني لاتدرك إلا بالاستنباط . 


© الإحسان ١‏ / 711 » والحديث » أخرجه البخاري في التفسير باب منه آيات حكمات ومسلم في كتاب العلم باب النهي عن 
اتباع متشابه القرآن ح 758. 

9 الإحسان ١‏ / 7174 » والحديث أخرجه أيضاً أحمد + / 27.٠.‏ 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

. 7375/1١ الإحسان‎ © 

9 الإحسان 77/١‏ » والحديث » أخرجه بهذا الافظ أيضاً الطّيراني في الكبير ح ٠١٠١1‏ وف الأوسط ح 77 والطبري ف 
التتفسير ح١٠‏ والبرار كما في كشف الأستار ح 5711 من طرق عن أب الأحوض عن اين مستعود مرفوعا «اقال الأستاذ 
شعيب الأرناؤوط: ( إسناده حسن إن كان أبو اسحاق هو الحمداني كما ذكر المولّف وهو الستبيعي » وليّن إن كان إبراهيم 
بن مسلم الهجري كما رواه الطّيري ف تفسيره ) الاحسان /١‏ *, والّذي ترجّح عندي والله أعلم أنه أبو إسحاق 
السّبيعي وذلك أن الرّاوي عن أبي إسحاق ف سند ابن حبّان هو محمّد بن عجلان » قال البرّار : ( لم يروه هكذا غير ا هجري 
ولا روى ابن عجلان عن المهجري غيره ولا نعلمه من طريق ابن عجلان إلا من هذا الوجه ) 10/7 ومحمّد بن عجلان من 
الرّواة عن أبي إسحاق السّبيعي ولم يُذكر ضمن من روى عن إبراهيم بن مسلم تنا يدل على أنه خطأ من أحد الرّواة » 
كذلك فإ الطبراني روى الحديث بزيادة ( ولو كنت متّخداً خليلاً لمتتخات أبا بكر خليلاً ) عن عبدا لله بن أبي الهذيل عن 
أبي الأحوص وروى هذه الرّيادة الأخيرة لوحدها ف الأوسط ١91‏ بإسناده عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص وأشعث بن سوار من الرّواة عن أبي إسحاق السّبيعي ولم يذكر تمن روى عن إبراهيم بن مسلم »ويغلب على 
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الإمام ابو حنان الببستى 


وما تقدّم يمكن إعادة ترتيب ماذكره ابن حبّان وإجماله في النقاط التالية: 
١‏ القرآن هو المصدر الأوّل للتلقي والاتباع عند المسلم . 
١‏ - وجوب الاستغناء والاكتفاء به عن غيره مما يخالفه في المصدر . 
٠١‏ على المؤمن أن يتعلم كتاب الله تعالى وأن يتبع مافيه عند الفتن 


؛ - تحريم المددل والمراء في كتاب الله تعالى . 

ه ‏ الإيمان با محكم والعمل به قدر الاستطاعة . 

5 الإيمان بالمتشابه وعدم تتبعه » والمتشابه نوعان : نوع لايعلمه إلا 
انشع ومن ذلك حقاقق فادكر !الل خن ضفاته وعن :امن والدار.وغين “ذلك + 
0٠‏ وهذه الأمور لايعلمها إلا الله فالواحب الإيمان بها وتفويض علم حقيقتها إلى 
الما 

والقوع الآخر : المتشابه الدسبي وهو : مايكون جلياً عند بعض الناس 
»خفياً متشابهاً عند آخرين ولكنه معلوم في الجملة » إذ قد يعلمه العلماء 
ويجهله العامه ومن هذا الباب جعل ابن حبّان من الواحب على المسلم : 





اللن أنّ الحديث واحد عفيبقى إسناد ابن حبّان حسناً لذاته »وإعلال البرّار له بأنه من رواية الهجري مرجوحة با جزم به ابن 
حبّان حصوصاً أن رواة الإسناد كلهم ثقات وليس هناك مايدعو للإعلال لأنّ محمّد بن عجلان سمع من السّبيعي وهو أولى 
من تخطعة التّقات » وقد أوردالطيراني متابعاً لأبي إسحاق » فروى ف الكبير عن واصل بن حيّان عن عبدا لله بن أبي الحذيل 
عن أبي الأحوص عن عبدا لله بن مسعود مرفوعاً : ( لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً , وأنزل القرآن على 
سبعة أحرف ) ح ٠١١٠1‏ والّذي يظهر أن أبا الأحرص كان تارة يختصر الحديث وتارة يزيد فيه » وجملة الشاهد ثابعة ولله 
الحمد » قال الأرناؤوط: ( وأخرجه الطبري من طريق محمّد بن حميد الرازي حدئنا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن واصل 
بن حيّان عمّن ذكره عن أبي, الأحوص » وقال : هذا سند ضعيف لمجهالة الواسطة بين واصل بن حيّان وأبي الأحوص ) 
الإحسان ١‏ / 7107 » وفيه علة أحرى وهو أنه من رواية محمّد بن حميد الرّازي وهو ضعيف بالاتفاق » ومع ذلك فقد تبيّنت 
الواسطة في اسناد الطّيراني وهو عبدا لله بن أبي الهذيل ثقة من رواة الجماعة » ويبقى عندنا إسناد الطيري وفيه عن سفيان عن 
إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص » وهذا لايخالف الأسانيد المتقدّمة لأنّه من رواية متصلة فإبراهيم جمع من أبي الأحوص 
وريّما يكون هذا هو الذي سبّب الوهم وإن كان في روايته لين فإنها تتقوى .متابعة أبي إسحاق السّبيعي له » وبرواية سفيان 
بن عبينة عنه » روى المرّي في تهذيب الكمال عن سفيان قوله :( أتيت إبراهيم ال هجري فدفع إل عامّة كتبه فرحمت الشيخ 
فأصلحت له كتابه قلت : هذا عن عبدا لله » وهذا عن التي » وهذا عن عمر ) 7 / 707 قال ابن حجر :( القصّة تقتضي أن 
حديثه عنه صحيح لأنّه ما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة وابن عيبنة ذكر أنه ميّر حديث عبدا لله من حديث النبي » والله 
أعلم ) تهذيب التهذيب ١3 / ١‏ لكن لأيُفرح عثله فإنها عند الطيري من طريق محمّد بن حميد الرازي وهو ضعيف لايصلح 
امتابعات وكان من يقلب الأسانيد والمتون » وخلاصة القول أن أسانيد الطيري لاعبرة بها لضعف محمّد بن حميد » فييقى 
إسناد ابن حيّان حسنا لذاته على الرّاجح من أن أبا إسحاق هو السبيعي » ويرتقي إلى الصّحّة كتابعة عبدا لله بن أبي الهذيل 
عند الطيراني واالله أعلم بالصّواب . 
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الإمامابن غنان البق 


+ - سؤال العلماء عما تشابه عليه من معاني القرآن والعمل به على 
علم وبصيرة » وذلك لأن : 

4 - لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن كما جاء في الحديث وهو 
يوميء بذلك إلى معنى ماروى عن العلماء في تفسير ذلك »كما قال الطبري 
رحمه الله عند إيراده الحديث قال : ( ظهره الظاهر في التلاوة وبطنه مابطن 
من تأويله )”"". 

دنه وفعيو اوسا رمز لعن كات 
مسأل منها إلا وهي مدعومة بآية من كتاب الله تعالى أو بحديث صحيح 


9 جامع البيان ١‏ / 506 








الإمام 000 البستى 


المبحث الثاني : منهجه في التلقي عن السنه 

السّئة لغة : الطريقة » وتختلف مدلولاتها في الاصطلاح بحسب 
المصطلحين؛ فهي عند الفقهاء غيرها عند المحدّثين والأصوليين » والمراد هنا 
النتل ا سانا الاوك اام عند يديا سل اشن رستدن سخ تفناكر آدلة 
2 

وقد كان ابن حبّان من أهل الحديث الذين لايقدّمون على قول الرسول 
صلَى الله عليه وسلّم قول أحد كانتا من كان وإنما إذا صح الحديث لم يعسده 
0000" 

قال رحمه | لله ا 500 
الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا 
ذلك في عينه وزينوه "7". 

وقال أيضا: " ذِكرٌ مايجب على المرء من ترك تتبّع السبل دون لزوم 
الطريق الذي هو الصّراط المستقيه " 9) واف انث التحعين عديها وعدا 
هو حديث عيدا لله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( خط لنا رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم خط فقال : (هذا سبيل الم ثم خط خطوطاً عن 
بمينه وعن شماله ثم قال : (وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه ) ثم تلا قول الله تعالى إل وأن هذا صراطي مستقيماً ...2784: 
الأنعام57 ١‏ . 

وقال كذلك: " ذْكرٌ الإخبار عمًا يجب على المرء من لزوم هدي 
المصطفى صلَى الله عليه وسلم بترك الانزعاج”؟ عما أبيح من هذه الدنيا 
بإغضائه " »ثم ساق حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندما شكت 


© انظر أصول الحديث محمّد عجاج الخطيب ص7١‏ . 

.180-/1١ الإحسان‎ 9 

2.1481 7/1١ الإحسان‎ 9 

© أعرجه لخدا 45/1 +2381 والثارمي,ي المقتمة باب في كرامية أل الرأي ح1» ٠‏ والطبري فْ تفسيره ١414‏ 
والبزّار ح. كما ف كشف الأستار من طرق عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه 1 

9 المراد به الابتعاد والإقلاع » تهذيب اللغة ١‏ / ه54 » القاموس .40١ / ١‏ 
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الإما ماين حبّان البستى 


ل . 


زوجته لعائشة أن عثمان لايبالي بالنساء » فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى | لله 
عليه وسلّم فقال له : ( ياعفمان إن الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك في 
أسوة حسنة , فوا لله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده)”2 . 

وقال أيضا : " ذكرٌ الإخبار عما يجب على المرء من تحري استعمال 
السّتة في أفعاله وبحانبة كل بدعة تباينها وتضادّها "» وساق بعده حديث جابر 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم إذا طب احمردت 
عيناه وعلا صوته ...ويقول : ( أمّا بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد صلَى الله عليه وسلّم وإن شر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة ) © . 

ثم هو يحذّر من بحانبة السّنة وترك العمل بها فيقول : " ذكرٌ الرّحر عن 
الرعةاه بشخ السام على الشاعليته ولق لانن أضانه هي 
وضاق عاجديك الرفظ"؟ الذيق :ناوا انواج الك صل عليه وسلم 
عن عمله في السّر » فقال بعضهم : لاأتزوّج » وقال بعضهم : لاآكل اللحم 2 
زقال يعضو لاأدم على مرلاق و قلت عل الح غيل الله غلية وسلم 
بأمرهم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( مابال أقوام قالوا كذا وكذا 
ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتروج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ) ”2 . 

وقال في ترجمة : " كر نفي الإيمان عمّن لم يخضع لسنة رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلم واعتزض عليها بالمقايسات المقلوبة والمحتزعات الداحضة 
" »وساق حديث الزبير والأنصاري في شراج الحرة”" الي يسقون منها النعل 


© الإحسان ١‏ / 15 ء والحديث أخرجه أحمد 5 / 775 والطيراني ف الكبيرح5 87١‏ من طرق عسن معمر عن الرّهري عن 
عروة عن عائشة به » ورواه أبوداود كتاب الصّلاة باب مايؤمر به من القصد في الصّلاة ج159١‏ وأحمد 5 / 778 
باحتلاف في السّياق عن أبي إسحاق حدتنٍ هشام بن عروة عن أبيه به » وانظر إرواء الغليل للألباني ج8١١7‏ . 

الإحسان ١‏ / 2185 والحديث أخرجه أيضاً مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصّلاة والخطبة ج851 . 

© الرّهط بتسكين الحاء وتحريكها مابين الثلاثة إلى العشرة من الرّحال لا واحد له من لفظه» القاموس ” / 974. 

© يجان ]عدت ررهديق أعريه التخارياق التكاح ياب الترعزب ني التكاح ومسل التكاج باب إيعجاب التكالع 
لمن تاقت إليه نفسه ج١1٠5 .١‏ 

الشّرحة : مسيل الماء من الحرّة إلى السّهل وجمعها شراج » التهاية لابن الأثير ؟ / 405 وتهذيب اللغة ٠١‏ / 074 . 
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الإما ماين حبان البستى 


وماكاق من الاتصناري لانحكر الى على شا عليه ؤسل لازي حيث فال : 
بأرسول اث أن كان بن عيتف * فعضب الى صلى اله عليه وسلء + قال 
الزيير : فوا لله لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك  :‏ فلا ورك لايؤمسون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم * : النساء د 

و او عزنا للستي ادسجين امود علب السندة 
بالتأويلات المضمحلّة ول ينقد لقبوها كان من أهل البدع " » وساق حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ( سيخرج من ضئضىء هذا قوم 
يتلون كتاب الله لايجاوز حناجرهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم مسن 
الرمية ).9) 

ثم يذكر أنّ جزاء موافقة السّّة والانقياد للني صَلى الله عليه وسلم هو 
الجنة فيقول : " ذِكرٌ إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر ونهى " 
وساق عد شدوه إلى نسيد التدرئ رطنني العف تردرقا #بروالدي 
نفسي بيده لتدخلّنَ الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعبر , 
قالوا : يارسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟» قال : من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى )."") 

ظ ثم يبيّن أنّ السّنة حجّةٌ شرعية مستقلة » وأنها كالقرآن ؛ إذ هي وحي 
من الله تعالى فيقول : " ذِكرٌ الخيرالمصرّح بأن سنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلّم كلها عن الله لامن تلقاء نفسه " .ثم ساق حديث المقدام بن 0 


9 الإحسان 7١ / ١‏ ويقال : حجّة داحضة أي باطلة » القاموس 7 / 485 ء والحديث أخرجه البخاري في المساقاة باب 
سكْر الأتهار ومسلم ف الفضائل باب وجوب اتباعه صلّى الله عليه وسلّم ج701 "عن الزّبير رضي الله عنه ٠:‏ 

© الإحسان ٠١ / ١‏ » والحديث أخرجه البخاري ف الأنبياء باب قوله تعالى : فل وإلى عاد أخاهم هوداً 4 ومسلم ف الرّكاة 
باب ذكر الخوارج ح54١٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

© الإحسان ١95/1١‏ وحديث أبي سعيد رواه أيضا الطبراني ف الأوسط جر رقن علق بعري عن افون انوت 
عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً وإسناده على شرط مسلم وله شاهد من حديث أبي هرييرة عند البخاري في الاعتصام باب 
الاكذلياسين رفول الل ميان 1 نه عله وسلوت: 
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الإما ماين حبان البستى 


معديكرب”2 مرفوعاً : ( إني أوتيت الكتاب ومايعدله . . .)20 . 

ثم يبين أن اتباع الب صلّى الله عليه وسلّم والاقتداء بسنته لايقتصر 
عل أتؤاله يل أفغالة أيه إنايق و "كذ البينان بأث العا صل الله 
عليه وسلم كان يأمر أمته ما يحتاحون إليه من أمر دينهم قولاً وفعلاً معاً " ثم 
متاق خلتيك ايخ غبائل نري اللا عنهها أن الي صلى الله علي وسلم رأى 
خاتهاً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال : ( يعمد أحدهم إلى جمرة 
من النار فيجعلها في يده ).0 

زهو يق أن اله شكة وفدنها #نواها تاكن لاعكرم عليها بالعقل 
كما يدعي ذلك أهل البدع فقال بعد سياق حديث حجة النِيّ صلّى الله عليه 
وسلّم : "هذه الاخبار ال ذكرناها في إفراد البِيّ صلّى الله عليه وسلم الحج 
وقرانه وتمتّعه ثما تنازع فيها الأئمّة من لدن المصطفى صلَى الله عليه وسلْم إلى 
يومنا هذا » ويشنع به المعطلة وأهل البدع على أثمتنا وقالوا : رويقم ثلاثة 
أخاذيقة تسطزاده اق قهز واس وري ال والععنة وبعالة واتعيدة وميك اننا 
ثلاثنها صحاح من جهة النقل » والعقل يدفع ماقلتم » إذ محال أن يكون الح 
صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع كان مفرداً قارناً متمتعاً » فلما صم أنه 
م يكن في حالةٍ واحدة قارناً متمتعاً مُفرداً صحّ أن الأخبار يجب أن يُقبل منها 
مايوافق العقل "9 ثم بدأ يوفق بين الروايات ويجمع بينها » فانظر كيف جعل 
ذلك من سيما أهل البدع المعطلة . 

وقد بين مراراً وتكراراً أن منهج العمل بالنصوص الذي يرتضيه هو أن 
تُجمع الأخبار ف الباب الواحد وام سألة الواحدة فيحمل العام على 


”2 ويقال أيضاً المقداد بن معديكرب بن عمرو بن يزيد أبو يحيى صحابي جليل توفي سنة //ه » الإصابة 5 / 3١4‏ . 

9 الإحسان ١‏ / 184 ء والحديث أخرجه أحمد 4 / 11 117 وأيوداود في السّّة باب لزوم السسّنة ح4 410 والترمذي في 
العلم باب مائهي أن يقال عند حديث النِيّ صلّى الله عليه وسلّم ج7175 وابن ماجة في المقلآمة باب تعظيم حديث رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم ح7١‏ وصحّحه الحاكم والذهي . 

الإحسان 147/١‏ ء والحديث أخرجه أيضاً مسلم كتاب اللباس والرّيئة باب تحريم خاتم الذهب على الرّجال . 

© الإحسان 5 / 716 » والمنهج العقلي من أخبث المناهج الي دخلت على المسلمين وبلغ بأصحابه أن صاروا يوجبون على الله 
تعالى ويجيزون له وعليه ولا يجيزون » وقد تصِدّى لهم شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه العظيم درء تعارض العقل والتتقل » 
وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله روايات حجّة الْبِيّ صلَى الله عليه وسلّم ووفق بينها وأبان الخطأ من الصّواب في كتابه زاد المعاد 
95/٠‏ اوما بعدها. 
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الإمامابن حبّان البستى 


الخاص » والمطلق على المقيد » والمبهم على المبين » والمحمل على المفصل» 
ويعرف المتقدم والمتأخر ويعمل بالنسخ . 

وهو يرى أنّ من الخطأ المنهجي أن يوحذ الحديث لوحده فيعمل به قبل 
فرضه عان باقن التصوص قال يت عنقية سعيال بسن عيطاء 7 مرهرها 
( من شهد أن لاإله إلا ا لله حرّمه الله على النار وأوجب له الجنة ) : " هذا 
خبر خرج خطابه على حسب الحال والخبر إذا كان خطابه على حسب الحال 
م يجز أن يحكم به في كل الأحوال . وكل خطاب كان من النيّ صلّى الله 
عليه وسلم على حسب الحال فهو على ضربين: أحدهما :وجود حالة من 
أحلها ذكر ماذكر لم تذكر الحالة مع ذلك الخبر . 

الشّاني : أسئلة سئل عنها فأحاب بأجوبة فرويت تلك الأحوبة من 
غير تلك الأسئلة » فلايجوز أن يُحكم بالخبر إذا كان هذا نعته في كل الأحوال 
در ]ل بقل عق ل مدر تدر 10 

ثم هو يرئ ضمن ذلك أنه ليس من الضروري أن يكون أمر الي صَلَى 
الله عليه وسلّم مُفسراً معقولاً من ظاهر الخطاب » بل قد يكون فيه إجمال أو 
إبهام فيطلب تفسيره وتفصيله من فعله عليه الصّلاة والسلام فقال: " ذكر 
للقي لاحو قلرل هن رعي أن أن الح صل لغيه وس العدتيء 
لايحوزإلا أن يكون 5000500 الخطاب " »وساق بعده حديث أبي 
هريرةمرفوعاً في السّهو في الصّلاة وفيه : (...فإذا لم يدر أحدكم كم صلى 
فليسجد سجدتين وهو جالس )"© » ثم ذكر كلاماً طويلاً مفاده أن أمره 


القرشي» وبيضاء أمّهِ واسمها دعد » واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو القرشي أسر يوم بدر وشهد له ابن مسعود رضي الله 
عنه عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فانفلت من الفداء والقتل ء مات في حياة الي صلّى الله عليه وسلّم » الإصابة 
1 ؟. 

الإحسان ١‏ / 478: وحديث سهيل أحرجه أيضاً أحمد * / 451 2 433 » 4517 والطبراني في الكبير 50757 » 3054 
من طرق لاتخلو من ضعف وإسناد ابن حبّّان فيه انقطاع » والحديث يصح بشواهده الكثيرة ومنها حديث معاذ المشهور 
( مامن عبد يشهد أن لاإله إلا الله وآنّ محمّداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على الثار ) » وحديث عبادة مرفوعاً : ( من 
شهد أن لاإله إلا الله ون محمّداً رسول الله حرّم الله عليه النار ) أخرجهما مسلم كتاب الإيمان باب الدليل علىأن من 
مات على التُوحيد دل الجحئة قطعاً . 1 

© الإحسان 041/1١‏ وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري كتاب السّهو باب إذا يدر كم صل ثلانا أو أربعاً ومسلم في 
المساجد باب السنهو في الصلاة والسجود له ج586 . ا 


فنا 





الإمامابن حيّان البستى 


فى اله عله ومسلو الجر ان هك فق اصلانه آس عسل تتسيزة أفعالة 
الى وردت في السّنة فلا يحوز لأحد أن يأذ أحد الأخبار اليّ فيها حالة من 
حالات سجود السهو ويعمّمها في كل الأحوال بل يعمل في كل حالة كما 
فعل عليه الصّلاة والسلام ومال يرد في السنة فيُردَ إلى مايشبهه من الحالات. 7 

وبين رحمه الله أن الواحب على المسلم قبولٌ خبر الواحد والإذعان له 
لأنه حجة شرعية مُلزمة للعمل والامتثال فقال في ترجمة : "ذكر الخبرالمددحض 
قول من نفى حواز قبول بر الواحد "؛ وساق تحتها حديث أبي المليح”'» عن 
أيه قله أعنانا يدان ويح > فنا دنع ملناق) رسو لالش على للماطلية روسل 


( أن صلّوا في رحالكم)2 . 


هذا القول الذى بردة ايز تاناهر (الذق رده علماء احدل المسدة وييضوا 
زيفه: إذ اتخذه أهل البدع ححّة وذريعة لردٌ السنة الثابتة عن رسول الله صلى 
الل علية وسلى + فإذاش اشع عييم عنير ديك :ل يدوا إل تأريلة سيلا 
الوق النقيوة قرس من بخديك تحاف لايشلة إل الطن:. 

إذا عرف ماتقدم فاعلم أن خبر الواحد لم تختلف كلمة أهل السّنة في 
أنه موجب للعمل وحجة في العلميات » وإنما الخلاف بينهم فيما يفيده خير 
الواحد هل يفيد الظن أم العلم النظري أم العلم القطعي الضروري ؟ 

فقال بعضهم ‏ كالنووي » والعرّ ابن عبدالسلام : إنه يفيد الظن © 
لأنّ التقلة يجوز عليهم الخطأ والنسيان » ولابمكن في هذه ال حالة أن نقطع بأنه 
كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » إلا أن ذلك لابمنع الاحتجاج به في 
العبادات ولا العقائد إذ نحن غير مكلفين بأكثر من ذلك . 


. باختصار‎ ١94-1١97 /١ الإحسان‎ 9 

"© ابن أسامة بن عمير بن حنيف بن ناجية الحذلي اسمه عامر أوزيد تابعي ثقة وأبوه أسامة له صحبة » توفي سن 9ه تقريب 
التهذيب ت.889 . 

© الإحسان ه/ ++ ء والحديث أخرجه أيضاً أحمد ه / 4/اء هلاء وابوداود ف الصّلاة باب لمق الث لطر 
والتسائي ف الإمامة باب العذر في ترك الجماعة » وابن ماجة في الإقامة باب الجماعة ف الليلة المطيرة . 


9 انظر تدريب الرّاوي /1١‏ 757-17 . 








الإما ماين حبّان البستى 


وقال آخرون : بل هو مفيد للعلم الضروري القطعي منهم ابن 
الصّلاح وإمام الحرمين”" وأبو الخطاب”" وابن حزم" » وقال غيرهم : ققد 
يفيد العلم النظري دون القطعي والضروري » وذلك أن المتبخر في علم 
الحديث قد يحصل له بالتتبّع و الاستقراء أن هذا الحديث صحيح عن رسول 
الله مضل عنده العلم يكونه :من كلام ستول الله صلئ: الله عليه وسلم ) 
قناز الح ]ؤ نا قل عق يدبن" القزكو معدل الناقج لخباصلا بكرم منج 
كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعض أخبار الآحاد الي 
حصل العلم بصدقها فمن ذلك : 

١‏ الخبر الذي تلقّته الأمة بالقبول سواء في ذلك تصديقه أو العمل .موجبه 
فإن ذلك مما يوحب القطع بصحته في نفس الأمر إذ الأمة لا تجتمع على 
ضلالة ومن ذلك أحاديث الصحيحين في الجملة . 

؟) الأحاديث الي تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق فإن سائر 
الناس تبع لهم في معرفة الحديث فإجماعهم معصوم ء لايجوز أن يجمعوا على 
خطأ .0 
“*) الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لامطعن فيها يفيد العلم النظري 
للمسهز فق هذا اسان 27 

وأمّا إذا لم يوجد من القرائن مايفيد صحة الحديث وحصول العلم به 
فإن الحديث لايفيد إلا الظِنّ ولانقطع بصحته في نفس الأمر ء هذا إذا لم 
يخالف أصلاً شرعيا ولم يكن ف متنه نكارة » ولكن هذا لايوحب رده بل 


أبو المعالي عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف ابحويئ فقيه شافعي من أثمّة المتكلمين المدأخرين توفي سنة 1 ها سير أعلام 
التبلاء 5/953مه. 

محفوظ ين أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي صاحب التمهيد ف أصول الفقه توقي سنة 0٠١‏ هء السسّير 5548/15 . 

أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد ين حزم الأندلسي ناصر مذهب الظاهريّة صاحب التصانيف منها الْحلّى والفِصّل في الملل 
والأديان والتحل » فقيه متكلّم بارع » توفي سنة 405 هء السير 18 / 185 . 

9 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني خلتمة الحقّاظ وشيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث » من أغزر المصنفين وأجودهم 
وأكثرهم تحقيقاً » أشهر مصتفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري » توفي سنة 7م » البدر الطَالع للشوكاني 410/١‏ » 
ومعجم ال مؤلفين 7١/9‏ . 

© انظر التكت على مقدّمة ابن الصّلاح ١‏ / 51/1 7179 . 


ندا 





١. 





الإما ماين حبّان البستى 


يحب قبوله والعمل به فَإِنُ الشرع عول على خبر الواحد قي العلميات 
والعولواتف على النتزافة + كنا و رسن بروسالد فاج اه فلي وينلك يغاذا 
إلى اليمن وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الرسل كلهم أرسلهم بالعقيدة 
والتوحيد وهم آحاد ومادام الشرع عوّل عليه فلا وجه إذن لرده بحجة أن 
لمق رست فور ولط عابر م ازا اله ما دهان 
وسلم لقا رضياة فق الانفمنا والأيكلت لله فنا إلا ملعي : 

وقد أحال الشّرع في القضاء والأحكام الشرعيّة » على اللنّ كما في 
اعتماد الحاكم في حكمه على الشهود وهم آحاد » وي الإعلام بدخول وقست 
الفتلاة علق الوذه وهوتوائد + وأشباء لأعمسي ولاترق :فق دين الله بين 
العقائد والأحكام الشّرعيّة من حيث التكليف وهو مبلغ علم الإنسان وعلى 
المسلم أن يتقي الله مااستطاع وهذا قدر الاستطاعة » والله أعلم .7" 

ومما تقدّم نلخص ونرتب ماذكره ابن حبّان في منهجه في التعامل مع 
الآثار النبوية كما يلي :- 

ا ل ال ل 5 

. السنة وحيّ من الله تعالى‎ )١ 

؟) السّنة لاتعرض على غيرها بل غيرها يعرض عليها من الآراء 
وكلام الناس . 

4) الأخبار الي تصح من جهة النقل عن النيّ صلّى الله عليه وسلّم 
لاتتهاتر أو تنغارض وإنما قد تقصر الفهوم عن حقائق ماتدل عليه . 

ه) وجوب العمل بالأخبار جتمعة وحمل بعضها على بعض ٠‏ . 

كو اميه تسيو قر الع 

)١‏ أمر الْبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قد يأتي بحملاً وحيتذ يطلب تفصيله 
من أفعاله عليه الصلاة والسلام . 

4) خبر الواحد حجّة يجب العمل به قي العلميات والعمليات . 


”© انظر الفتاوى 1 / 117-15 ع 4٠‏ 48 والإحكام لابن حزم ٠١ / ١‏ وما بعدها والإحكام للآمدي 44/5 ومابعدها 
» وتدريب الرّاوي للسّيوطي ١71١/1١‏ وتوضيح الأفكار للصّنعاني ١‏ / 74 » ولوامع الأنوار للسسفاريني ١9 / ١‏ 8 


1 








الإما ماين حبّان البستى 


وماذكرناه في الحقيقة منهج علمي سائر على منهاج المتقدمين من 
الصّحابة والتابعين في التلقي عن سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
والتمسك بها وفهمها على مراد صاحبها عليه الصّلاة والسلام الذي قال: 
( ألا إني أوتيت الكتاب ومايعدله؛ء يوشك شبعان على أريكته أن يقول : 
بيني وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وماكان فيه من 
حرام حرّمناه ألا وآنه ليس كذلك ) ”2 وقال : ( لاأعرفن الرجل يأتيه 
الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول : ماندري ماهذا , 
عندنا كتاب الله ليس هذا فيه ) 9) 

قال الشوكاني رحمه الله : ( إن ثبوت حجية السُنة المطهرة واستقلاهها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولايخالف في ذلك إلى من لاحظ له في 
الإسلام )”" . 

وكان من منهاج النبوّة الذي سار عليه السلف الصالح رحمهم الله الوقوف 

على الأثر » وعدم تحاوزه امتثالاً لقوله عليه الصّلاة والسلام : ( من أحدث في 
أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )29 وكان عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه 
ول ( اتبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيتم » وقال : عليكم بالأمرالأوّل ) 
وقال: عليكم بالعتيق ) 35 


الشافعى رحمه الله : ( كلّ شىء خخالف أمر رسول الله صلَى الله عليه وسلم 


9 تقدّم تخريجه ص .7١‏ 

© حديث أبي رافع رضي الله عنه أحرجه أبوداود في السسّة باب في لزوم السّّة ج4505 والتّرمذي في العلم باب مانهي أن يقال 
عند حديث البِيّ صلّى الله عليه وسلّم ح7777 وابن ماجة ف المقلئمة باب تعظيم حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
حا والحاكم ٠١8/١‏ وصححّه ووافقه الذهي . 

© إرشاد الفحول ص5"94. 

9 أخرجه البخاري كتاب الصّلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور ومسلم ف الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ج8١1١‏ 
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 

الباعث على إنكارالبد ع والحوادث لأبي شامة ص55 - 51. 

”© قواعد التتحديث للقاسمي صم ه » والأعمش هو سليمان بن مهران تابعيّ جليل توقي سنة 44 ١ه‏ السّير 5 / 775 . 


1 


وم 





الامام ابن حيان الببستى 


فهو سقط ء ولايقوم معه رأي ولاقياس فإِنّ الله تعالى قطع العذر بقول رسول 
لضا ان مس0 
وقال الأوزاعي رحمه الله : ( حمس كان يقال :كان عليها أصحاب 
تقولاه علي الث عليه وسلم والتابكوة بإخساد + لرؤم الجداعة واباح 
ود ' اله وعمارةالنحعة وتلورة القران ولخيافنى سيل الع 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( سيأتي أناسُ يحادلونكم 
يشبهات القرآن » خذوهم بالسيّنة فإنَ أصحاب السنة أعلم بككتاب الله )27 . 
وهذه الكلمات قليلٌ من كثير » وغرفة من بحر » وابن حبان ماهو إلا 
متبع لمن تقدمه سالكٌ سبيلهم في توقير رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
وأقشاء ستعدء كما قال فى مقدمة التقاسيم + " ون لزوغ:سعه هام السلامة + 
وجماع الكرامة لاتطفأ سرّجها » ولاتدحض حججها ء من أزمها عُصم » 
ومق تخالقها تنم بإذاعى اصن الحصون »:والكن الركن الذي بان فطاه 
ومَبنَ حبله » من تمسّك به ساد ء ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به من أهل 
السعادة في الآحلء والمغبوطون بين الأنام في العاجل " 9 , 


قواعد التحديث للقاسمي ص 1ه . 
© شرح أصول اعتقاد أهل السسّنة والجماعة ١‏ / 54 . 
© شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة ١57 / ١‏ . 


. 35١5/1١ الإحسان‎ © 








الإمام أبن عات البسى 


السبحتٌ الثالث : استدلاله بالإجماع 

وأمّا الإجماع فقد أورد ابن حبّان رحمه الله حديث الحارث 
الأشعري”©رضي الله عنه عن رسول الله صلى | لله عليه وسلّم مطولاً وفيه 
( وأنا آمركم بخمس أمرني الله بها بالجماعة والسّمع والطاعة والمهجرة 
والجهاد في سبيل | لله فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه )”", ثم قال أبو حاتم : "الأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه 
الخاص ء لأنّ الجماعة هي : إجماع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم". فهو يرى أنّ الإجماع المعتبر الذي جعله الله ورسوله حجة على العباد 
هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم دون من سواهم. وهذا 
في الحقيقة مرويّ عمن تقدم ابن حيّان في الزمان والعلم والسّنة » فقد رُوي 
عن الإمام أحمد قوله : ( من ادُعى الإجماع فهو كاذب مايدريه لعل الناس قد 
اختلفوا )" قال ابن تيميّة رحمه الله : ( الذي أنكره أحمد دعوى إجماع 
المعخالئين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين . 0 

وهذا الكلام ليس مبناه على عدم إمكانية الإجماع ولا على عدم حجيته 
»يل المراد تعذر الإجماع بعد الصّحابة إذ بعدهم كثر العلماء واتتشرت 
الروايات في البلاد الإسلامية بما يتعذّر معه غالباً العلم بإجماع مجتهدي ذلك 
العصرء قال ابن بدران”” : ( جعل الأصفهاني” الخلاف في غير إجماع 
الصّحابة وقال: الحق تعذّر الإطلاع على الإجماع إلا إجماع الصّحابة حيث 
كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة وأمّا الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة 


هو الحارث بن الحارث الأشعري الشّامي صحابيّ تفرد بالرواية عنه أبو مالك » وزعم ابن حبّان أنه الحارث بن مالك » وهو 
وهم لأنّ أبا مالك متقدّم الوفاة مشهور بكنيته وهذا مشهور باسمه وتأخر حتى مع منه أبو سلام » الإصابة ١‏ / 855 . 

© الإحسان 4١175/01ء‏ والحديث أخخرجه أيضاً أحمد ع / ٠١7 » ٠١٠١‏ والتَرمذي كتاب الأمثال باب ماجاء ف مثل الصّلاة 
والصيام والصدقة . 1 

. 5٠0 / ١نيعقوملا إعلام‎ © 

9 المسوؤدة ص 787٠‏ » وانظر شرح رأي الشّافعي في كتاب أصول الفقه محمّد أبوزهرة ص .701-١59‏ 

7 عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدّومي ثم المشقي المعروف بابن بدران فقيه أصولي أديب مشارك في سائر العلوم عاش ف 
دمشق وتوفي بها سنة 1745ه من مؤْلّفاته المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » الأعلام للرّركلي/ 3717 . 1 

الظاهر أنّ المرادغس الدّين محمود بن عبدالرّحمن بن أحمد الأصفهاني » من أجلة علماء الشّافعيّة له شرح منهاج البيضاوي ف 
أصول الفقه توفي سنة 8ه انظر طبقات الشافعيّة للسبكي 787/٠١‏ . 


مها 








الإما ماين حبّان البستى 


العلماء فلا مطمع للعلم به » قال : وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من 
المتخابة ورك ة خفطة:وشدة اطلاعة غلى الآموو التقلية 27 

وكلام ابن حبّان أنّ أدلة الأمر باتباع الجماعة والإجماع خاصة بالصحابة 
ود دنهو اولس كار عسي كام اح فى لاد عه وس 
قال في حديث الافتراق في رواية عند الزمذي والحاكم : ( كلها في النارإلا 
واحدة قبل ومن هم يارسول الله قال : ماأنا عليه وأصحابي )”2 وني سائر 
الروايات قال: ( هم الجماعة )» ففي هذا تفسير للحديث بالحديث والرواية 
الأولى في إسنادها ضعف » وها شاهد من حديث أنس كذلك عند الطبراني 
ولكن في إسناده متكلم فيه وهي وإن لم تكن قويّة من جهة الإسناد إلا أن 
معتاها صحيح ولاشك بدليل أن أحداً من رواها لم يستشكلها من جهة المعنى 
وإنما من جهة الإسناد . 

ثم إن ابن حبّان مع كونه يجعل الإجماع الحجة هو إجماع الصحابة إلا 
أنّه يرى أن الإجماع والجماعة بعد ذلك هي ماوافق الحق فيقول : " والجماعة 
بعد الصّحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا ترك ال هوى 
فيما هم فيه وإن قلت أعدادهم لا أوباش”" الناس ورعاعهم وإن كثروا " 27 , 
وهو تصديق ما روي عن السّلف أن الجماعة هي الحق إذ ليس الاعتبار فقط 


2 نرهة الخاطر الغاطر مع الروضة ١‏ / 373 . 

© حديث الافتراق صحّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » رواه أبوداود كتاب السّة باب شرح السسّنة ج4215 والترمذي 
كتاب الإان باب ماجاء ف افتراق هذه الأمّة ج٠754‏ وابن ماج ةكتاب الفعن باب افتراق الأمم ح7437 وأحمد 5 / 
07 وجاء بيان المرادبالفرقة التاجية بقوله صلّى الله عليه وسلّم :( هي الجماعة ) في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه رواه أبوداود كتاب السنّة باب شرح السّنة ح491 وأحمد 4 / ٠١7‏ وكذلك ف حديث عوف بن مالك رضي الله 
عنه رواه ابن أبي عاصم في السّنة ج58 وابن ماجة كتاب الفعن باب افتراق الأمم ج997 وصحّحه الألباني » وجاءت 
رواية الستّواد الأعظم ف حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه إلا أنّ إسنادها فيه ضعف وجهالة لكنه جاء بإسناد آخر 
يتقوّى به عند الطبراني في الأوسط ح7٠7‏ وف سند ابن أبي عاصم قطن بن عبدا لله أبومري وهو بجهول الحال » قال 
الألباني :( فإن كان الحديث عندهما ‏ أي معجمي الطيراني الكبير والأوسط ‏ عن غير القطن هذا فهو حسن ) السنة /١‏ 
4" وهو كما قال فإنه عندهما عن سلم بن زرير عن أبي غالب به » ويشهد له رواية (هي الجماعة) فإنها.معناها وهي ثابشة 
كالشّمس » وكذلك جاء الحديث برواية ( ما أنا عليه وأصحابي ) رواها الطبراني في الأوسط ح885؛ وقال :( لم يروه 
عن يحسى إلا عبدا لله بن سفيان ) والعقيلي في ترجمة عبدا لله بن سفيان وقال : ( لايتابع على حديثه ) لكنّ معناها صحيح إذ 
يستحيل أن يخالض عامّة العلماء ماعليه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه رضي الله عنهم » والله أعلم بالصُواب : 

© الألاط والسّفلة من الناس » انظر تهذيب اللّغة 459/1١‏ . 
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الإمامابن حبّان البستى 


بالكثرة بل موافقة الشرع » كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
( إنما الجماعة ماوافق طاعة الله وإن كنت وحدك )20 , وقال الأصبهاني7) 
رحمه الله : ( فالجماعة الي أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأصحابه 
علازمتهم هم الصّحابة والتابعون والعلماء » لا الجماعة الفسقة الجهلة الظلمة 
الشكون كرمة أسحاب روسل الل ضلى تافل وسلم اشر مين قرام 
ال فيج كورهة وكوي اد عسوي ]له جردم واه ار 
جهنم )”" وقد قال الله عز وجل: للإوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله : الأنعام ١١5‏ . < 

هذا فيما بعد عصر الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم » أما الصّحابة 
فإجماعهم حجة على من بعدهم عند ابن حبّان ومن تقدمه من السلف الصاح 
لأنهم مُعَدَلون من الله تعالى ورسوله صلَى الله عليه وسلم وكفى من عدله 
الول 5 

وفيما ذكره ابن حبّان تقرير للمنهج السلفي في الاقتداء بالصحابة وعدم 
التحوّل عن طريقهم » واتخاذهم حجة في فهمهم وعلمهم إذ هم أعلم الناس 
بالكتاب والسّئة فما أنفقوا عليه كان دينا غتد من بعذهم + ومااختلفوا فيه لم 
يسع من بعدهم الخروج عن مجموع أقوالهم وهذا منصوص عليه من الإمام 
اق وح الله وغيرة: 

فإذا غرف ماتقدم وتبين لنا أن مصادر التلقي عند ابن حبان هي 
الكتاب والسّنة وما أجمع عليه الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم فإلى أي 
طائفة ينتمي ابن حبّان منهجياً ؟ وإلى أي المدارس ينتسب ؟. 


إن الإحابة عن هذا السؤال هى ,عثابة الختام لما تقدّم » إذ ابن حبان كما 


ع 


هو تروك عافن :فتمانين انجاية القن القالك ويداية الرايع هيدا على أجلاة 


© شرح أصول أهل السّتقوالجماعة ٠١5 / ١‏ . 

الحافظ الكبير حدّث عصره أحمد بن عبد لله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصيهاني صاحب كتاب الإبانة 355 الأولياء 
وغيرها ء توفي سنة. 4ه ء تذكرة الحفاظ 9/ . 

7" الإمامة ص 17هء هكذا !» وقواعد التحو تقتضي رفع كلمي (المشوّهون ) و ( الوالجون ) . 





الإمامابن حبّان البستى 


العلماء من أهل الحديث والأثر "© » وهي السبيل الي سلكها ابن حبّان متخذا 
ذلك ديانة ومنهجا » فهم عنده المعتيُون في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسيل بقوله : ( لاتزال طائفة من أمتي منصورين لايضرهم خذلان مسن 
خذهم حتى تقوم الساعة ) 7" . 

فالطائفة المنصورة والعصابة القائمة بالحق حتى قيام الساعة هم أهل 
الحديث أصحاب السنة فهم أولى الناس بالحق وهم أقرب الناس إليه وهم أتبع 
النائن لراسول الله صلى اله عليه سل 

قال رحمه الله : " ؤِكرٌ إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام 
الساعة"؛ مع ساق .حديث معاوية بن قرة عن أبيه”2 مرفوعا + لازال طائفة 
من أمتي منصورين لايضرهم خذلان من خذهم حتى تقوم الساعة ) © . 

وهذا الذي ذكره من تفسير الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث مروءة 
عن الإمام أحمد رضي | للدعنه فقد روى ابن حبّان نفسه في المجروحين عن 
القباء اكنن الدسذ عل ريرق ايان كلانه وهم رضيو كاب لخنم 
فقال : ( ماأحسب هؤلاء إلا من قال رسول الله : ( لاتزال طائفة من أمتي 
منصورين لايضرهم خذلان من خذهم حتى تقوم الساعة )”2 . 

فهو إذن ينتمي إلى طائفة أهل الحديث والأثر المتبعين لمن تقدمهم في 

العلم والعمل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وتراه يقول عنهم بعد 
سياق قول الإمام أحمد المتقدم : "ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل 
والأوطان» وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والآثار » وطلب الحديث 


أهل الحديث مصطلح يُطلق على وجه الخصوص على المشتغلين بالحديث رواية ودراية ومنهجاً » وعلى العموم على كل من 
يتبع السّة في علمه وعمله ولو لم يكن من المشتغلين بالحديث » والمراد هنا المعنى الأوّل . 

© أخرجه البخاري كتاب المناقب باب 78 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلفظ مقارب ومسلم كتاب الإمارةباب 
قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( لاترال طائفة من أمّقي على الحقّ) حا١٠‏ . 

7" معاوية بن قرّة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس البصري من خيار التابعين وأبوه قرّة صحابيّ جليل قتل في حرب الأزارقة آَم 

معاوية رضي الله عنه سنة 4ه ء الإصابة ٠‏ / 478 . 

© الإحسان 55١/1١‏ والحديث أحرجه أيضاً أحمد © / >5؛ » ه / 4* والترمذي في الفعن باب ماجاء في الشّام » واين ماجة 
في المقلمة ح5 . 

7 المحروحين /1١‏ 84 والحديث تقدّم في الحاشية السّابقة . 





الإما ماين حبّان البستى 


والأخبار المتبعون لآثار السلف من الماضين » والسالكون نهج محجة الصالحين 
ووذ كلدي قو سول ري ال 0 

وملخخص ماتقدم : أنّ الإمام ابن حبّان على منهج أهل السّة والجماعة في 
العلم والتلقي والاتباع فهو يتلقى عن الكتاب والسّنة متبع للسّلف الصالح من 
الصّحابة ومن يعدهم ممن تبعهم بإحسان والله تعالى أعلم . 


. 89/1١ المحروحين‎ 9 








..وقيه ممهيد وستة عشر مبحنثا : 

الأوّل : عقيدته في الخوف والرّجاء . الثاني عشر : في الهام والغول . 
الثاني : في الإخلاص . القالث عشر : في التنجيم . 
الثالث : في صرف العبادة لغير الله . الزابع عفر + في التوكل »+ 
الررابع : في الحلف بغير الله . الخامس عشر : في التبرّك بالصّالحين .' 
الخامس : في التشريك في المشيئة . السّادس عشر : في قصد القبور (لدعاء . 
السّادس :في الطيرة . 1 
السابع :في العدوى . 

القامن : في الرّقى والتمائم . 

التاسع : في اتخاذ القبور مساجد . 

العاشر : في الصّور والتصوير . 

الحادي عشر : في اللو . 





الإمامابن حبّان البستى 


الوه قي ل توس اك طلددرايا أ قود اووسيله قال : 
الشوائعد أمغال كانه الاش دوالراعه الأعد وصيت الشازي عفان 
لاختصاصه بالأحدية 0". 

وفي لسان الشّرع : توحيد الله هو إفراده تعالى بما لايستحقه إلا هو, 
وهو اعتقاد تفرده وتوحّده في صفات الربوبية كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة» وتفرّده بالألوهية فهو المعبود بحق وماسواه باطل » إياه نعبد وإياه 
ستععية لكإله النااشواه تنا أربي انار شيرهة: .: 

وكلانك نانك شاائعة الل ورسوك علج الله فاك وقد « لل جد أشنا 
الحلال وصفات الكمال ونفي مانفاه الله ورسوله صلّى الله عليه وسلم ع 
الله من صفات النقص والعجزء قال الشيخ سليمان بن عبدا لله بن محمد بن 
عبدالوهاب”" في تيسير العريز الحميد : ( التوحيد مصدر وَحَدَ يوحّد توحيداً 
أي جعله واحداً » وسّمّي دين الإسلام توحيدا لأنّ مبناه على أن الله واحد في 
ملكه وأفعاله لاشريك له » وواحد في ذاته وصفاته لانظير له » وواحد في إطيته 
وعبادته لاندٌ له وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين 
الذي جاءوا به من عند الله وهي متلازمة كل نوع منها لاينفك عن الآخرء 
فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه 
الكسال المللوي وزة شعت قلع الترصية توضان + تو خينة ل «العرقة 
والإثبات وهو توحيد الربوبية والأماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد 


وهو توحيد الإلهية والعبادة )2 . 


”© انظر تهذيب اللّغة ه / ١55‏ » وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص١١.‏ 

"© هو سليمان بن عبدا لله بن محمّد بن عبدالوهّاب حفيد شيخ الإسلام محمّد بن عبدالوهّاب الإمام الشّهيد من أفراد زمانه ومن 
أثمّة الدّعوة كان حافظا عالاً » له تيسير العزيز الحميد » وحاشية ناقعة على المقنع توي سنة 788 ١ه‏ قتلاً بالرّصاص على يد 
الطاغية إبراهيم باشا » علماء ند خلال سيّة قرون للبِسّام ١‏ / 798 . 

تيسير العزيز الحميد 89 ا" . 








الإمامابن حبّان البسستى 


وقال في شارح نونيّة ابن القيم : ( وهذا النوع من التوحيد - أي توحيد 
الأنبياء والمرسلين - ينقسم إلى قسمين » أوّهما: توحيد قولى اعتقادي لأنه 
متعلق بأقوال القلوب الذي هو إقرارها واعتقادها » وأقوال اللسان من الثناء 
على الله وتمجيده ويُسمّى أيضا التوحيد العلمي الخبري وتوحيد الأسماء 
والصفات لأنْ مداره على إثباتها لله عرّ وجل » ويدخل فيه توحيد الربوبية . 
ابض جاترحين الأرادئ الطلئ: ذه اللقصبوة مفة ,إزادة "الله نبا نراع العصادة 
والإخلاص له فيها » ويسمّى كذلك بتوحيد الألوهية والعبادة لأنه توحيد الله 
يافعال العييك :و اك :9 رمك اين دوانة رويك لانو ور 90 )1 م وشير ها إلى 
أهمّية الجانب التصديقى العلمى في توحيد الألوهية » إذ لايكفي فيه جرد 
توحيد الله بأنواع العبادة بل لابد من اعتقاد أنه سبحانه المستحق لذلك دون 
فاسواه .. 

هذه هى أقسام التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وكلم به الأنبياء 
ونزل به جبريل من عند الله تعالى » فهو يتضمّن إفرادً الله بكل ماهو من 
خخصائصه دون سواه من الآلحة ال اتخذها الناس » وهو ماتقدم ذكره عن أهل 
المسّة وهو الذي تواطأت عليه كلمة سلفنا الصالح من الصّحابة رضي الله 


عنهم ومن بعلهم . 


النّدٌ هو الشبيه والمثيل » تهذيب اللّغة 7٠١ / ١85‏ . 


0 25 
شرح نونية ابن القيم محمد خليل هراس ص5" ه. 





الإمامابن حبّان البستى 


التوحيد عند ابن حبّان 





يظهر بالتتبع والاستقراء لما ذكره ابن حبّانَ في صحيحه من التراحم 
والتعاليق والنصوص ء أنّ أنواع التوحيد عنده كما هي عند أهل المّنة 
والجماعة » فققد تكلم في توحيد الألوهيّة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ما شاء الله له أن يتكلم » وأمّا حلاف هذا ما ذكرعن أهل البدع من الصّوفيّة 
والمهميّة والقرامطة الباطنية”'© فلم يرد له ذِكرٌ في كلامه » فهو موافق لأهل 
المكتةاق الفايلة ن تكله احيدية أقول بهذا لك المعروق عن آهل السنة الباكيك 
على أنواع التوحيد ولب ذلك توحيد الألوهية الذي هو أوَّل دعوة الرسل ‏ 
وف تحقيقه كان جهادهم ونضالهم فما من أحد منهم إلا قال لقومه : 
«إاعبدوا الله مالكم من إله غيره» . 

وأمّا أهل الأهواء المنحرفون عن منهج النبوّة فهم لايعقدون على هذا 

التّوحيد عقدةٌ ولايحلون أخرى » بل همّهم بالآيل والنهار إثبات وجود الصانع 
ونفي الصفات الي يتوهمونها نقائص مفصلة:؛ ويعتبرون ذلك ذروة سنام 
التوحيد والغاية الى يتتهي إليها الموحّدونء ويدّعون بناءً على ذلك أن أخصص 
أوصاف الإله: القدرة على الاخختراع؛ ويفسّرون شهادة التوحيد بقولهم : 
لاخالق أو لذرمة إلا الله افون الطرف عن سير التق الكلييلة التوتحيية 
وفهمهم وتطبيقهم لهاء متناسين أن هذه الكلمة تتضمّن توحيد الإلهية 
مستلزمة لأنواع التوحيد الأخرى . 

وقد كر ناو ان عا هن نوات ترعيد الاقبلة الى عات ف 
النصوص عن سد البشر صلّى الله عليه وسلّم وعلّق عليها وترجم للأحاديث 
المتعلقة بها .ما أدّى إليه نظره واجتهاده » وسيأتي ذكرها من غير تيد بترتيب 
ورودها في الكتاب » والله المستعان وعليه التكلان . 


© تقدّم تعريف القرامطة ص4 ١‏ » والجهميّة أتباع جهم بن صفوان أبو محرز السّمرقندي » رأس الجهميّة وأسّ الضّلالة » كان 
يقول : الإعان المعرفة بالقلب ولو تلفظ بالكفر » وقال بخلق القرآن وأنكر الأسماء والصّقات كلها وقال بالحلول وأشياء 
أخرى أدّت إلى تكفير بعض الأئمّة للجهميّة , السّير 5/ 4 ”و انظر السّة لعبدا لله بن أحمد بن حنبل .١١5 / ١‏ 


] 





الإمامابن حبّان البستى 





قال رحمه الله في ترجمة : " ذِكرٌ البيان بأن على العالم أن لايُقنط عباد 
الله من رحمة الله "» وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : مرّوسول 
الله صلى الله عليه وسلّم على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال : ( لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيعم كثيراً . فأتاه جبريل فقال : إن 


الله يقول لك : لم تقنط عبادي , قال : فرجع إليهم فقال : سدّدوا وقاربوا 


كك ١‏ 
وأبشروا )”" . 
قال انفضا فق تر "55 شناس غلك ان مين تزف الانكا ل غلبن 
قَضاء اللهدون التشتييز فيما يقريه إلية "..وشياق تحديت على بن أب طالت 
٠. . 2 5‏ # عراس 0 (١‏ 3 6 37 7 
مرفوعا : ( اعملوا فكل مُيسّر لما خلق له ) » وكذلك ترحم بقوله : " 
وك الحم راعبا عن على الع من فرق الاتكتال علق التعناء الناقن دزة 
إتيان المأمورات والانزحار عن المحظورات " » وساق تحتها حديث حابر بن 
7 ب 00 ١‏ 
وكذلك ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع في الجئة أحد . . ) », وترجم له 
بقوله : "ذكرٌ الإخبار عمًا يحب على المرء المسلم من ترك القنوط من رحمة 
الله حلّ وعلا مع ترك الاتكال على سعة رحمة الله وإن كثرت أعماله " © . 


9 الإحسان 37٠0 / ١‏ » والحديث أخرجه بهذا التمام البخاري في الأدب المفرد باب الضّحك ص0٠912(4١‏ / 704 : صحيح 
الأدب المفرد للألباني) » ورواه البخاري ف صحيحه دون ذكر القصّة » في كتاب الرقاق باب قول النِيّ صلَى الله عليه وسلّم 
( لو تعلمون ما أعلم) عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما » قال الحافظ : قد جاء هذا الحديث سبب أخرجه سعيد في 
تفسيره بسند واه والطبراني ثم ساق القصّة الفتح 5١9/1١‏ » وقد بحثت عنه ف معاجم الطبراني فلم أجده . 

© الإحسان 77٠0/1١‏ »ء والحديث أخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى: 98 فسنيسّره لليسرى 6 ومسلم كتاب القدر 
باب كيفيّة لق الآدمي 75417 عن علي ابن أبي طالب رضي | لله عنه 1 

الإحسان 7 / 47 » والحديث أخرجه أيضا مسلم في القدر باب كيفيّة خلق الآدمي 75148 . 

9 الإحسان * / 5ه » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّقاق باب الرّجاء مع الخوف ومسلم في التوبة باب سعة رحمة الله 


عه ها 5 
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الإما ماين حبّان البستى 


وترجمة أخرى يقول فيها : " ذكرٌ الإخبار عما يجب على المرء من لزوم 

الرجاء وترك القنوط مع لزوم القنوط وترك الرجاء " » وساق بعدها حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ( إن الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن 
أها ١ك‏ 4 
أهل النار ) . 
* أوقال ةن + وود الأمى باتسدوه ان الأمنور ترك الادكال خلا 
الطاعات " » ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( مامنكم أحد ينجيه 
عمله فقال له رجل : ولا أنت يارسول الله ؟ , قال: ولاأنا إل أن يتغمدني 
الله برحمته )20 . 

وقال أيضاً : ” ذكرٌ البيان بأن الواحب على المسلم أن يجعل له محجّتين 
يركبهما إحداهما الرّجاء والأخرى الخوف " » وقال في ترجمة أحرى : "ذكر 
الإخبار عن ترك الاتكال على الطّاعات وإن كان المرء بجتهدا فيها " » وتراحم 
ء. 7 5 نهف 
أخرى تدور حول نفس المعنى  '‏ . 


يس 0ى 


هذه التراجم ال ترجمها ابن حبّان رحمه الله ووضع فيها خلاصة فقهه 
يمه ل اعادو وها نات انم عرية وواء قدل انه امج ا 
نوراف ل كان عليه امتحاب وول | تامش عه ومع والعاكون م 
يإحسان في المنهج الذي يجب على المسلم انتهاجه في باب النوف والرحاء 
وهو التوسّط بينهما بحيث لايطغى جانب على آخرء خوف بلا قنوط ورجاء 

بلا تواكل وبلا أمن من مكر الله . 
مع مراعاة أن هذا التوازن عظيم » وهو يسير على من يسّره | لله عليه 


» قال الله تعالى :«إوالذين يُؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رتهم 


9 الإحسان ” / 1ه والحديث أحرجه أيضاً أحمد + / ٠١8 6٠١1‏ وله شواهد ف الصّحيحين وغيرهما » وترجمة المؤلّف 
يريد بذلك الموازنة يين الخوف والرّجاء ولكنّ تعبيره فيه اضطراب » إذ استعمل لفظاً مذموم شرعاً بكلّ حال ولم يأمر الشّرع 
بالقنوط قط ولو سمّاه حوفاً لكان أولى وأفضل . 

© الإحسان ؟ / .> لدي نويه ابه الجاوئ اق اكاب العنينة وتذاريه على اسل ومسل عاق غات 
المنافقين وأحكامهم باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ج5815 . 

© الإحسان ؟ / 475 - 441١‏ . 





الإمامابن حبّان البستى 


راجعون 6 : المؤمنون 5٠‏ » وقد فسّره رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
لعائشة رضي الله عنها لما سألته عنه فقال : ( لايا ابئة أبي بكر ولكنه الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدّق ويخاف أن لايقبل منه )2 . كما أشار الله تعالى إلى 
هذا التوازن كثيراً في القرآن فقال عرّ وجل : 9 إن ربّك سريع العقاب وإنه 
لغفورٌ رحيم 4: : الأنعام ١‏ » وقال : إ إعلموا أن الله شديد العقاب 
وأنّ الله غفورٌ رحيم > : المائدة /4, وقال : آ نبَىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ‏ : الحجر 45 . 80 . 

ون ام جمالك رضن الأد ف قال تحمل رسول ملي الله 
عليه وسلّم على شاب وهو ف اموت فقال : ( كيف تجدك ؟ قال : يارسول 
الله والله إني أرجو الله وأخاف ذنوبي , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : لايجتمعان في قلب عبدٍ في مغل هذا الموطن إلا أعطاه الله مايرجو 
وأمّنه مما يخاف ) ”© , وقال عليه الصّلاة والسلام : ( لابموتنٌ أحذكم إلا 
وهو يحسن الظنّ بالله ) © . 

وقد يَحسّن في بعض المواطن تغليب أحد الحانبين » كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قوله : ( إذا رأيتم الرحل بالموت فبشروه ليلقى ربه 
وهو حسن الظن به » وإذا كان حياً فخوفوه بربه عز وجل )20 . 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه 
وخوفه واحداً ) ©© » وقال الكرماني : ( إِنّ المكلف ينبغي له أن يكون بين 
النوف والرّحاء » حتى لايكون مفرطاً في الرّحاء ولافي الخوف » بل يكون 
وسطاً بينهما كما قال تعالى: للإيرجون رحمته ويخافون عذابه)”2 . 


”2 أخرجه الترمذي ف التتفسير باب ومن سورة المؤمنون ح1١7‏ وابن ماجة كتاب الرّهد باب التوقي على العمل ج38١4‏ » 
وانظر تفسير الطبري 9 / 7١5‏ . 

"© أحرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ١١‏ 8/1 »» وابن ماجة في الرّهد باب ذكر الموت والاستعداد له عن جابر بن عبدا لله 
رضي الله عنهما . 

7 أحرجه مسلم ف صفة الحتة ونعيمها باب الأمر بحسن الظَنّ بالله تعالى عند اموت حا7817 . 

9 شرح السنّة للبغوري ه / ١18‏ . 

7 مسائل ابن هانيء 7 / ١1/8‏ . 


9 فتح الباري 507/01١١‏ بتصرف . 


: و2 





الإمامابن حبان البستى 


واللخوف هو: هرب القلب واضطرابه من حلول المكروه عند 
استشعاره”'؟ » والمراد بالخوف هنا هو الخوف المحمود وهو ماحال بين صاحبه 
وبين محارم الله فإذا تحجاوز ذلك خحيف منه اليأس والقنوط”” . 

وقد ذكر الشّيخ سليمان بن عبدا لله بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
ثلاثة اقسام للحوف : - 
مرض ونحوه » فهذا لايجوز تعلّقه بغير الله أصلاً » لأنّ هذا من لوازم الإلهية 
فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك . 

والثاني : أن يترك الانسان مايجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لالعذر إلا وف الناس فهذا محرم وا لله أحق أن يُخشى . 

والقالث: حوف وعيد الله الذي توعّد به العصاة وهو الذي قال الله 
الإهان » ثم قال رحمه الله : ( بقي قسمٌ رابع : وهو الخوف الطبيعي كالخنوف 
من عدو وسبع وهدم وغرق » فهذا الذي لايذمٌ » وهو الذي ذكره لله عن 
موسى عليه الصّلاة والسّلام في قوله : 9 فخرج منها خائفا يترقب *# : 
القصص "01١١‏ . 

وأمّا الرّحاء فهو الطّمع في رحمة الله تعالى مع الاجتهاد في العمل , 
كما قال تعلى : «إإنّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة ا لله 4 : البقرة 7١4‏ » وهو حلاف التمني » إذ التمني 
: الطمع في رحمة الله مع الكسل والتواني وهو مذموم . 

فاع م 2 ع س س هع 

ولذلك فقّد أجمع العلماء أن الرحاء لايصح إلا مع العمل 5 

شخإزوشه وه 5 ٠.‏ له 2 . امت 0 
( والرّحاء ثلاثة أنواع فنوعان محمودان ونوع مذموم : فأمًا المحمودان : 
ترخل عمل يطاعلا ابل زرخير كواب اش "روسل ادتيهذتريا تاب متها 
9 انظر تعريفات العلماء للخوفم في مدارج السّالكين ١‏ / 59ه . 
مدارج السّالكين ١/مه‏ . 


" تيسير العزيز الحميد 485 - 585 باختصار . 
© مدارج السّالكين 337/١‏ . 








الإما ماين حبّان البستّى 


واستغفر فهو يرجو مغفرة الله » وأمّا المذموم » فرحل متمادٍ في التفريط 
والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتم والرحاء 
الاي 0 

قال انا القتي 4 و« القانبي ف سيره إل اشع ول منتولة الطاير 
فا محبة رأسه » والخنوف والرحاء جناحاه » فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر 
جد لطن . 

إذن فقد كان ابن حيّان على منهج أهل السّنة والجماعة في هذا الباب 
وبين رحمه الله أن على المؤمن التوسّط في هذا الباب الخطير وسلوك درب 
البِيّ صلّى الله عليه وسلّم فيه » طمعاً في رحمة الله مع لزوم الذوف من مكره 
ومن سوء الخاتمة , ولايلتفعنٌ إلى كثرة أعماله فإنها النجاة برحمة الله الي 
وسعت كل شيء » وهو سبحانه أهل التقوى والفضل والمغفرة . 


مدارج السّالكين ؟ / لاا . 
7 مدارج السّالكين ١‏ / 84 3 





الإمام ابن حيان الست 


المبحث الثاني : معتقده في الإخلاص 





تمهيد: 
( التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأصفاهء فأدنى شيء يخدشه ويدنسه 
ويؤثّر فيه » فهو كأبيض تُوسبوٍ يكون » يثّر فيه أدنى أثر كالمرآة الصافية حداًء 
أدنى شيء يؤثر فيهاء ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية » فإن 
بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلاً استحكم وصار طبعاً يتعسّر عليه 
و هذا انان الاتجناء يترون لكام عن اللسلاس يفون غنه مزيدا نكن 
الاهتمام مع أنه من جملة التوحيدء إلا أنّ الإخلاص يراد منه تصفية القلوب 


ل 


والأراذات فقق بطتو ها كاماد عق كر سات شان الس يشر 
صفاء التوجّه إلى الله تعالى » حتى يصبح توحيد المخلصين كماء كثير تنغمر 
فيه تلك الآثار فلا تؤثّر فيه ولا في طهوريته . 

ومعاني الإخلاص لغة تدور حول التنقية والتميّر والنجاة © , وهذا 
كانت تعريفات السّلف للإخلاص تدور حول نفس المعنى » فمن قائل : ( هو 
إفراد الحق سبحانه في الطاعة ) » ومن قائل : ( هو تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين) » ومن قائل : ( هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن ) » 
وقيل : ( هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ) » والقصد واحد كما 
قال ابن القيم رحمه الله 9 

والإخلاص من الأعمال القابية ال هي من لوازم التوحيد بل هي من 
شروط تحقيق الشهادتين » وهو مطلوبٌ في جميع الأعمال الصغيرة والكبيرة 
لقوله عليه الصّلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيّات , وإنًا لكل أمرىء 
مانوى . فمن كانت هجرته إلى | لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . 


200 الفوائد لابن القيم ص77 5 
"© انظر تهذيب اللّغة /ا / /781 . 
انظر مدارج السّالكين ؟ / 98 . 





الامام ابن حبان البستى 


ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاءفهجرته إلى ماهساجر 
0 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله”" في قوله تعالى: [ ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ) : الملك ؟ : قال : ( أخلصه وأصوبه قال: والخالص إذا كان 
شعن :وجل والعتوات إذا كان على السنةم 27 

ود الاإحلاض الزياء ‏ أعن إرادة غير الله معه بالعمل + وهو البرك 
الأصغر المقصود في الحديث المشهور : ( إن أخوف ماأخاف عليكم الثقرك 
الأصغر ء قالوا : وماالشّرك الأصغر يارسول الله؟ قال : الرياء . .) © . 

تسر كا متف ا الاقرس ضاحية هن الله »رقف يكون شتير كا 
وك لبود از وراد لق اما الدشدد ورمعل ١‏ ( إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى 
يراؤون الناس ولايذكرون الله إل قليلاً 1 : النّساء .١457‏ 

( ولما كانت النفوس محبولة على محبة الرّياسة والمنزلة في قلوب الخلق 
إل من سلّم الله كان هذا أعوف مايخاف على الصالحين؛ لقوّة الدداعي إلى 
ذلك؛ والمعصوم من عصمه الله ) © . 

قال ابن رحب رحمه الله : ( والرياء امحض : وهو الذي لايراد به سوى 
مراآت المخلوقين للغرض الدنيوي لايكاد يصدر عن مسلم في فرض الصلاة 
والصوم وقد يصدر'في الزكاة أو الحج أو مايتعدى نفعه من العمل » فإن 
الإخلاص فيها عزيز » وهذا العمل لايشك مسلم في أنه حابط» وقد يكون 
العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على 
بطلانه . 


”© أخرجه البخاري كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومسلم كتاب الإمارةباب قول 


ابي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) عن عمر رضي الله عنه . 

"؟ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي التميمي الخراساني توفي سنة ١807‏ 
ه السير م / 57١‏ . 

جامع العلوم والحكم /١‏ ال" . 

9 أخرجه أحمد ١ 478 / ٠‏ 455 ء والبغوي في شرح السنة ح170١541‏ وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة ح997 . 


7 تيسير العزيز الحميد ص8١١‏ . 





الإمامابن حبّان البستى 


وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه الرياء » فإن كان خخاطراً ودفعه فلايضره 
يقير :قلاف :و إن اسؤسل تع ققد اعتلفواق لان الحسل سن مضه 
وربمّح الطبري27 والإمام أحمد أنّ عمله لاييطل بذلك بل يجازى على أصل 

وإن خالط العمل نيّة غير الرّياء كأخذ الغنيمة في الجهاد : فإِنٌ العمل 
لاييطل ولكن الأحر ينقص » لقوله عليه الصّلاة والسلام: ( إن الغزاة إذا 
غنموا غنيمة تعجّلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغدموا شيئا تم هم أجرهم ) ”" 
وهذا الذي ذكره ابن رجحب في استشهاده بحديث ابن عمرو كأنه يرى أن 
نقص الأحر بالغنيمة إنما هو إذا خالطت نيّتها نّة الجهاد مع أنّ الحديث لم 
يقيّد بذلك بل فيه مايبطله وهو قوله : تم لمهم أحرهم ء فَإِنٌ النيّة إذا خالطها ما 
يشوبها فقد نقص أجر صاحبها سواء حصل مقصوهه أم لا» والصحيح في 
شرح الحديث أنّ المراد أنّ الغنيمة جزةٌ من الأحر الذي يؤجر به امجاهد الذي 
اعلفن: لله جتهادة #أشزابه من الله إما أخاينة أجرا فق اللغرة وإمنا أن بعشل 
الله مهم ثلثيه في الدّنيا وهو الغنيمة » وهذا هو الذي رجّحه الإمام النووي 
رححمه ا" 

الإخلاص عند ابن حبان 

رون كر لزن بحتان الاسسلوص:والرياءتداعا إل الأول عد راق اللشدرة 
فال في ترجمة : " ذكرٌ الإخبار عمًا يحب على المرء من إصلاح النية وإخلاص 
العمل في كل مايتقرب به إلى الباري حل وعلا ولاسيّما في نهاياتها "» وساق 


© الإمام لمحدّث المفسّر المؤرّخ أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير الطّبري صاحب التفسير والشاريخ وتهذيب الآثار 


وغيرها قال عنه الذّهِي : كان من أفراد الدّهر علماً وذكاء وكثرة تصائيف » قل أن ترى العيون مثله ‏ توقي سنة اها 
انظر الستير 5 /١‏ 551 » وتاريخ بغداد ؟ / 1557 . 

جامع العلوم والحكم باختصار والحديث أخرجه مسلم كتاب الإمارةباب بيان قدر من غزا فغنم أو 000 عن 
عبدا لله بن عمرو رضي الله عنها . 

7 انظر شرح مسلم ج ١1‏ ص07 . 





الإمامابن حبّان البستى 


ني وري سهد وااو اانا وطن خفيها عفر ار لجنا الفط 
كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله . .) 9" . 

وقال في ترجمة أخرى : "ذكرٌ الإخبار بأن من لم يخلص عمله لمعبوده في 
الدّنيا لم ينب عليه في العقبى" » وساق تحته حديث أبي هريرة رضي .الله عنه 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى : ( أنا خير 
الشتركاءء من عمل عملاً فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه )”2 . 

و قال في ترجمة أخصرى : " ذِكرٌ نفي وحود الشواب على الأعمال في 
الُقبى لمن أشرك بالله قي عمله "+ قم ساق تحتها حديث ابن أبي:فضالة 
مرفوعاً : ( إن الله أغنى الشتركاء عن الشّرك )2 . ظ 

ثم بِيّن المراد من الشّرك في الحديث السّابق فقال : " ذِكرٌ وصف إشراك 
الرمنياك يدر زقلا وغيلة "وساف عدوك ارتبن حصي هرضي الل عنه 
مرفوعاً : (بشّر هذه الأمّة بالنصر والتمكين , فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب )"2 . 

وقال في ترجمة : "ذكر إثبات نفي القواب في العُقبى عن من راءى وسمّع 
في أعماله في الدنيا " » وساق حديث جندب مرفوعاً : ( من مع يسمّع الله 


به ومن راءى يرائي الله به )2 . 


9" الإحسان 114/7 ء والحديث أخرجه أيضاً أحمد + / 14 » وابن ماجة كتاب الرّهد باب التوقي على العمل ج93١4‏ » 
والطبراني ف الكبير 15 / 855 . 

الإحسان 7 / ١١١‏ »ء والحديث أخرجه أحمد ” / 7.0١‏ » 50 » ومسلم في الرهد باب من أشرك في عمله غير الله 
ح585؟ بلفظ ( أنا أغنى الشركاء ) وف آخحره ( تركته وشركه ) 3 

الإحسان ” / 0 ٠ء‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 8 / 55: » ؛ / 53١5‏ ء والترمذي ف التفسير باب في سورة الكهسف 
حه 4 7١‏ » وابن ماجة ف الرّهد ياب الرّياء والسّمعة ح7١7‏ » وابن أبي فضالة هو أبو سعد : وقيل سعيد بن فضالة وقيل 
ابن أبي فضالة ذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق » انظر الإصابة 07 / 11/7 . 

9 الإحسان 57 / ١+7‏ » والحديث أخرجه أحمد ه / 185 والبغوي ح44١:‏ » 4١45‏ وصحّحه الحاكم ؛ / 718-171١‏ . 

اردان 8 ع1 رديت اليه التجاري لقان ثاب الا ولنشيية وبشل ف التسديايسن إقرة نعبلاخ 
الله 75417 ء وصحابيّ الحديث هو جندب بن عبدا لله بن سفيان البجلي ثم العلِّي أبو عبدا لله يقال له : جندب الخير 


وجندب الفاروق » توفي بعد سنة ٠‏ هء الإصابة ١‏ / 509. 


0 








الإمامابن حبّان البستى 


ثم قال أخيراً : " ذِكرٌ البيان بأنّ من راءى بعمله يكون في القيامة من 

أوّل من يدخل النار نعوذ با لله منها " » وساق حديث الثلاثة الذين هم أوّل 
1 5000 انع ارك 
من تسعر بهم النار يوم القيامة وهم قارىء وبحاهد ومنفق © . 


٠. ٠» هو‎ 


وقة تزاف الك متها ادن كان وماشعدل يمن السيوصض» 
موضّحة ومبيّنة لما أراد ابن حيّان إيصاله إلى المتعلم من وحوب إرادة الإنسان 
عله ويد لشو واة الاحرفى رع لفريخة العمل قاد معد ل يوقي علي 
العمل أثره من الأجر عند الله تعالى . 

وكذلك فإنه جعل الزياء من جلة اشرق نبل وكل يّة لاف وحه 
الله تعالى فهي عنده من جملة الشّرك . 

قال سهل بن عبدا لله التستري 27 : ( ليس على النفس شيءٌ أشقّ من 
الأخلاض لأد لبد ذا فيه تيت 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كه انه وو كلها بشتكي افده 
الإخلاص في قول : لاإله إلا الله » خرج من قلبه تألّه من يهواه وتصرف عنه 
الذنوب والمعاصي » كما قال تعالى :«إكذلك لنصرف عنه السُوء والفحشاء 
إنّه من عبادنا المخلّصين 4: يوسف 74 » وقد ثيت في الصحيح عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : ( من شهد أن لاإله إلا ا لله مخلصاً من قلبه 
حرّمه الله على الثار )”© » وذلك لأنّ الإخلاص ينفي أسباب دخمول الثار 
فمن دخلها من قائلي : لاإله إلا الله لم يحقّق إخلاصها لمْحرّم له على النار بل 
كان في قلبه نوع من الشّرك الذي سبّب دعوله النارء والشرك في هذه الأمة 
اعفن قن واويت الغال م وها كاك العمل امور يمنوق: :ياك هبيه وإيباك 


الإحسان ؟ / ١88‏ » وحديث أبي هريرة المشهور أخرجه مسلم في كتاب الإمارةباب من قاتل للرّياء والسمعة استحقّ النار 
حه.94١1‏ الح 

7 سهل بن عبدا لله بن يونس التّستري أبو محمّد الصّوفٍ الراهد شيخ العارفين له كلمات نافعة ومواعظ حسنة توفي سنة 781 
السّير 396/1 . ْ 

جامع العلوم والحكم /1١‏ 85 . 

9 أخرجه مسلم ف الإبمان باب الدّليل على أنّ من مات على التُوحيد دغل الحنة قطعا : 











الإمامابن حبّان البستى 


دين ىكل صلا والشيطاة ام بالنشك والتعي تلك" إلنه إننا عرفا 
وإما رجاءً فلايزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده وتنقيته من شوائب 
ا ا" 

واهتمام ابن حبّان بالإخلاص بل وسائر الأعمال القلبية اهتمام ناتج 
عن سلفيته في باب الإبمان إذ أن أهل السّنة يعدّون الأعمال القلبية من الإيمان 
بل ومن أصل الإيمان » وأمّا المرجئة فليس للأعمال القلبية عندهم أدنى حظ 
من الاعتبار » وهذا ماذكره ابن تيميّة في كتاب الإيمان حيث قال : ( فَإِن 
الإيمان أصله الإبمان الذي في القلب » ولابد فيه من شيئين : تصديق القلب 
و ازاية ومفم ف ويقال ذا فقول «القليج قال االتجد عير" :ارده مول 
القلب والتوكّل عمل القلب » فلابادٌ فيه من عمل القلب مشل : حب الله 
ورسوله » وخشية الله » وحبّ ما يحي الله ورسوله » وبغض ما يبغضه الله 
ورسوله » وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده ؛ وغير 
ذلك من أعمال القلوب الي أوجبها الله ورسوله وجعلها من جملة الإبمان )”") 


. 7597-7560 /51١ الفتاورى‎ ©" 

7 هكذا في المطبوع من الفتاوى والظاهر أنه المنيد بن محمّد بن الحنيد التهاوندي ثم البغدادي القواريري شيخ الصّوفية توفي سنة 
4اهء السير 55/١5‏ . 

. ١85 / 7 الفتاوى‎ "© 








الإمامابن حبّان البستى 





المبحث الثالث : عقيدته فى صرف العبادة لغير الثه 





من ثوابت اعتقاد أهل الإسلام أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات القوليكة 
والعمقة والقائي: قزرا ع ل عاك 1( ولقد يفنا ى كل انه ربجو أن 
اعبدو الله واجتنبوا الطّاغوت 1 : التحل 5" » وقال: ( أن لات دوا إل 
الله ؟ : الأحقاف ١؟‏ ؛ وقال :! إِيّاكَ نعبد و إِيَاك نستعين ؟ : الفاتحة#, 
وقال :! إنّه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجّة ومأواه الثار ]: 
المائدة7// » وقال : ! إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ؟ : النساء 44 » وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا يلقى الله عبك 


مشرك إلا أدخله الثار ) 9" » وقد رواه ابن حبان رحمه الله وترحم له بقوله: 


, 5 استحقاق دحول النار لا محالة من جعل لله ند؟ " زهة ١‏ 


وهذا الذي ذكره ابن حبّان هو ملة الإسلام ودين الأنبياء والرسل مسن 
لدن نوح إلى محمد صَلَى الله عليهم وسلّم » فإِنَ التوحيد هو أعظم معروفي 
جاءت الأديان بالأمر به » والشرك بالله هو أعظم منكر جاءت بالنهي عنه 
وأعظم ذنبٍ عصي الله به » ولذلك كتب أنه لايغفره لصاحبه إلا أن يقتوب 
لقوله تعالى : [ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله إِنّ الله يغفر الذنوب جميعآ 1 وهذا في التائبين » وأما مع عدم التوبة فكل 
ذنب داحل في المشيئة إلا الشرك عياذاً بالله . 

وكذلك استدل ابن حبان بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليأخذنٌ رجل 
بيد أبيه يوم القيامة يريد أن يدخله الجنة فينادى : إن الجنة لايدخلها مشرك 


إن الله قد وم الجنة 1 شرك » فيقو ل : أي ب أى 2 قال: 
حرم مشرك :: تقول : اي رب اياراب أي 


9 أخرجه البخاري ف الجنائر باب في الحنائر ومن كان آخخر كلامه لاإله إلا الله . 


. 4805/١ الاحسان‎ © 





الإمام ابن حنّان البستى 


فيتحوّل في صورة قبيحة وريح منسة فييركه ) '' , استدلٌ بهذا الحديث 
لقولة: "557 الخبرالذال على أن الأطلام ضد الكتر ف 1007 

فالإسلام كله توحيد, أُوّله توحيد وآخخره توحيد وأوسطه توحيد 

وضدّ ذلك كله شرك إِمّا أصغر وما أكبر » وصرف شيء من العبادة لغير الله 

شرلكٌ ‏ بحسبه ‏ ومن جعل لله ندا في ربوبيقه أو ألوهيته فقد أتى باباً من 
الشّرك يستحق به أن يكون من أهل النار لامحالة إلا أن يتوب 

والند هو الشّبيه والمثيل قال تعالى: لإفلا تجعلوا لله أنداداً وأتعم 

تعلمون 4 : البقرة 71 , وهذا الذي تقدّم هو معنى كلمة التوحيد وهو 

تفسيرها والمراد منها : أي أنه إفراد الله بالعبادة مع ترك الشّرك والبراءة مما 


أخرحه ابن حبّان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسند صحيح والحديث أخرجه البحاري كتاب الأنبياء باب 
قوله تعالى : ف( واتخد الله إبراهيم خليلاً 4 من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مصرّحاً فيه بأنّ الرّجل المذكور هو إبراهيم 
عليه السلام . 


. 485/١ الاحسان‎ 9 











الإما ماين حبّان البستى 


المبحث الرّابع : عقيدته فى الحلف بغير الثه تعالى 





قالنأييا لقو رشع بذاك تقد المي ري على حلب + 
وأصلها العقد بالعزم والنيّة ) .("© 
والخلف أواليمين أو السو هن العتحاداك التق يتقارفية المستلم الله 
ال افر انه نوا لازن ان اليديق" أن التسشتتر كيه شك غابته بذ كر الله 
تال اكوا عند الشيين اد ل نحل عه القن 
ولأقوار ونين اننال قالك: الفند كر :اله تفال + لقرلة صل الله 
عليه وسلّم : ( من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله )”© , والآثار كثيرة بمعناه 2 
لأنّ في الحلف والقسم من معاني التعظيم مالايستحقه إلا الله تعالم» ونصوص 
الكتاب و السّئة دالّة على هذا الحكم . وهو كراهة الحلف بغير الله تعالى 
كراهة تحريم . 
وقة | كنانة خخافاهة لم المااناكد فال" كد جرعي أن 
يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا اببويى قلاف عاب لذ 
ااذه # ومح حلت بغر الل فق سرف 0 
وقال أيضاً : "ذكر البيان بأنّ المرء منهيّ عن أن يحلف بشيء غير الله 
تعالى" » وذكر حديث ابن عمر مرفوعاً : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت )© . 


وقال أيضا : " ذكرٌُ الإخبار عمًا يحب على المرء من محانبة الحلف بغير 


. 478 / ١ النهاية‎ 9 

9 أحرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب أَيّام الجاهليّة ومسلم كتاب الأبمان ياب النهي عن الحلف بغير ا لله تعالى حج51457١‏ 

© الإحسان ١43/1١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 7/ 85 » ١75‏ والترمذي في النذور والأيمان باب ماجاء في كراهية 
الحلف يغير الله حه 2ه ١‏ وأبوداود في الأبمان والتّذور باب في كراهية الحلف بالآباء ج5701 عن ابن عمر رضي الله 

9 الإحسان 7١1 / ٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الشّهادات باب كيف يُستحلف ومسلم في الأيمان باب النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى . 


08 











الإمام أبن عا البستى 


الشاجا” وعنو "7 وونناق عه لديف الشابق 

وقال : " ذكرٌ الرّحر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله حل 
علو" "ووتمكاق بعديك ابن عم الم 

وال انس نالحد فى مايق كرون الامانة رف )رو لفن 
وأورد قوله صلّى الله عليه وسلم : ( من حلف بالأمانة فليس منا )”" . 

وقال : ” ذِكرٌ الأمر بالشّهادة مع التفل عن يساره ثلاثاً لمن حلف 

باللآت والعرّى " » وقال أيضاً : " ذِكرٌ الأمر بالاستعاذة بالله حل وعلا من 
الشّيطان لمن حلف بغير الله تعالى " » وساق تحت الترجمتين حديث سعد بن 
اق وقاضن الداقال للقي صلى الله عليه روسل[ إن الغهد كان دين وإنى 
خسف اللاهدرو الدع تقال له ارسيو ل نيالك عليه وبيدي ردقل 
لاإله إلا الله وحدهء ثلاثاً وانفث عن شمالك ثلاثا » وتعوّذ بالله من 
الشتيطان ولاتعد )2 . 


. عو‎ 
٠. 
0 


وف ماذكره ابن حبّانَ تلخيص لمنهج أهل السّنة وتأكيد له يتحريم 
صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى ومن ضمنها الحلف واليمين فإفراد 
الله تعاللى به هو الواحب وهو من توحيد الله تعالى . 
فعن ابن عباس في قوله تعالى : لإفلا تجعلوا لله أنداداً وأنعم تعلمون 4 
قال #واهو أن تقول > والل وسياتك بافلةن 200 , 
وكذللة ورة عن كب قوله + ( إنكم تش ركوة قي فول الرحخل ؛ كلا 
وأبيك» كلا والكعبة كلاً وحياتك وأشباه هذاء احلف بالله صادقا أو كاذيا 


.7١١/1١ الإحسان‎ 9 

.7١5/١١ الإحسان‎ 

© الإحسان ٠١‏ / ه١7‏ ء والحديث أخرجه أيضاً أحمد ه / 757 والحاكم ‏ / .792 » وأخرج جملة الشّاهد أبوداود في الأبمان 
والتذور » باب ف كراهية الحلف بالأمانة عن ابن بريدة عن أبيه » وهو عبدا لله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل 
المروزي تابعي ثقة وأبوه بريدة » صحابيّ أسلم قبل بدر » انظر التقريب »7711 » والإصابة ١‏ / 387 . 

9 الإحسان 70/1١‏ 7017 ء والحديث أحرجه أيضاً أحمد ٠ 181 / ١‏ 187 ء والنسائي قي الأيمان والشذور باب الحلف 
باللآات والعى وان مابنة ي الكفارات بات التهي أن يلف بير الله غن سعد بن أي وقاضن :رضي الا عفة .د . ” 

”2 رواه ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وإسناده حسن من أجل شبيب بن بشر البجلي وهو ثقة يخطيء 
كثيرأء تفسير ابن كثير /١‏ ١ل”ء‏ وانظر تهذيب الكمال 789/17 . 
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الاما ماين حبّان البستّى 
كلق فيو 10 رجاهي باع أذ ينين أكون شاه از 
بصفاته » وعلى المنع من الحلف بغيره . 

قال أزن فسعوة زضي الل غنه بولآن احلفن اله كاذيا احن إن عو 
أن أحلف بغيره ماده ا 

فإن قيل : قد أقسم الله تعالى بالمخلوقات في القرآن» قيل : ذلك يختتص 
بالله تبارك وتعالى فهو يقسم بما شاء من خلقه » وأمّا المحلوق فلا يقسم إلا 
بالخنالق حل وعلا » قال الشعي 7" : الخالق يقسم بها شاء من خلقه 
والمحلوق لايقسم إلا بالخالق .9©) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( وهذا بخلاف إقسامه 
سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى . .فإنٌ إقسامه بمخلوقاته 
يتضمّن من ذكر آياته الدّالة على قدرته وحكمته ووحدانيته مايحسن معه 
إقسامه» بخلاف المخلوق فإنّ إقسامه بالمحلوقات شرك بخالقها )20 » ثم قال : 
( والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حتيفة وأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد حكى إجماع الصّحابة على ذلك )”2 . 

وقال البغوي؟ رحمه الله : ( فإن قيل : أليس أن النبىّ صلى الله عليه 
وسلّم قال في حديث الأعرابي الذي سأله عن الإسلام؛ وقال بعد مابيّن له : 
لاأزيد على هذا ولاأنتقص » فال عليه الصّلاة والسلام : ( أفلح وأبيه إن 


© أخرجه ابن أبي الدنيا ني الصّمت 05" » وابن أبي شيبة في المصنف 115544 » وكعب هو ابن ماتع الحميري المشهور بكعب 
الأحبارء ثقة مخضرم من أهل اليمن » مات في آخر خلافة عثمان » انظر الطبقات لابن سعد 5 / 797 » وتهذيب الكمال 
151ل ه. 

أخرجه عبدالرٌرّاق ف المصتف 8 / 454 والطيراني في الكبير ج8407 » قال اليقمي : ورجاله رجال الصّحيح » الرّوائد 
0/1 . 

هو عامر بن شراحيل أبو عمرو تابعي ثقة مشهور فقيه فاضل » قال مكحول : مارأيت أفقه منه توفي بعد سنة ١٠١٠هاء‏ 
التقريب 7097 . 

7 تيسير العزيز الحميد 010 . 

7 قاعدة جليلة قْ التوسّل والوسيلة ص87 . 

9 قاعدة جليلة ص86 . 

الشيخ الإمام العلآمة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محبي السّنة أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء البغري الشافعي 
المفسّر صاحب التصائيف كشرح السسنة ومعال التتزيل وغيرها » توقي سنة 17 هء السّير 475/15 . 
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الامام ا حنان الببستى 


صدق”" قيل : تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على 
الألنيخ لذعق قصلة النشسي ةعاق الخري ستفملها كفو أن خطارينا 
تؤكد بها كلامها لاعلى وجه التعظيم » والنهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك 
على وجه التوقير والتعظيم له » كالحلف با لله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى 
0 في ينه التعظيم » يدل عليه أنّ فيه ذكر أبي الأعرابي » ولايُحلف بأبي الغير 
تعظيماً » وتوقيراً )”" . 
وعلى كل » فإن كراهة الحلف بغير الله هي الأصل الذي لم يخالف فيه 
أحد من أهل السّنة والجماعة وابن حبّانَ من جملتهم في هذه المسألة . 


1 


© أخرجه مسلم ف الإمان باب بيان الصّلوات الخمس ح١١‏ » وهو في البخاري دون موضع الشاهد في الإيمان باب الرّكاة من 
الإسلام . 
© شرح السّة .5/51١‏ 














الامام ابن حنان اللسيق 


اللبحث الخامس : عقيدته فى التشريك فى لفظ المشيئة 





ل ا 000 

عليه وسلم في لفظ المشيئة بواو العطف الْيَ تقتضي المساواة . 

قال رحمه الله : لاورس ايقن ال وو ل 
وشاع عد" قم ساق عه حذيلك خازرنين سثرة ”© رضي الله عنه ىق 
كريس امات 1 : فى لفل وس الك ار اموق اساياسرا را د 
قوم من اليهود وأنهم قالوا له إنكو القنوم لولا انك رلوم له لله 
وشاء محمد فقال التي صلّى الله عليه وسلّم لا ذْكِر له ذلك : ( كنت أسمعها 
منكم فتؤذونني فلا تقولوا : ماشاء الله وشاء محمد )"2 . 

وقدورذاغن ابن عبان ترطي. الله عنهها أل اسل الأعنراف' قال للنبي 
هن له عليه وما او ا لتر ادنار 
عليه وسلّم : ( أجعلتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده ) © 

وفي حديث اليهودي الذي أتى الت صلى الله عليه وسلّم فقال له:( إنكم 
تقر كوق تقو لو #ماساء أله وفعي وشوكوة هاو الكفيية #افامرهم الى 
صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ( ورب الكعبة» وأن 
يقولوا: ماشاء الله ثم شئت )69 غ ( وهذا الحديث نص في أنّ هذا اللفظ من 
الشّرك لأن البئ صلى الله عليه وسلّم أقر اليهسودي على تسميته بذلك » 
ونهى عنهء وقال لمن قال ذلك : أجعلتئ لله ندا : وأقرٌ من ممّاه تنديداء كما 


جابر بن مرة بن جنادة السُوائي أبو عبدا لله » صحابي ابن صحابي مات بالكوق بعد سنة 7٠١‏ ه » الإصابة ١‏ / 473 . 
الإحسان ١‏ / 77 والحديث صحيح وموضع الشاهد منه صحّ من حديث حذيفة عند أحمد ه / 7814 + 1514 ء وأبي داود 
في الأدب باب لايقال : حبثت نفسي ءوراه مطولاً عن الطفيل بن سخبرة أحمد ه / 77 » وابن ماجة ف الكارات باب 
التهي أن يقال : ماشاء الله وشئت » وهو وهم عن جابر بن سمرة »-وجاء عن حذيفة من طريق عبدالملك بن عمير كصا عند 
ابن حبّانَ والوهم من سفيان بن عبينة إذ لم يروه عبدالمللك عن حذيفة كما بين الأئمة »وانظر تفصيل ذلك في الفح 
04١‏ .ء والسّلسلة الصحيحة للألباني ١‏ ح/ا١١‏ . 

"اأخرع اند 105 1و واكك لأاه رانو ياج ني اكرات باب النهي أن يقال : ماشاء الله وشكت » ولي 

رواية : عدلاً بدل ند . 
9» أخرجه أحمد ‏ / 71/١‏ ء والنسائي ف الأبمان والنذور باب الحلف بالكعبة ج7117 وغيرهم عن قتيلة بن صيفي امرأة من 


أ" 








الإمامابن حبّان البستى 


جاء حديث اليهودي بلفظ ( إنكم تندّدون ) وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد 
الل زالعكد إن كان لسسع قتشيعةه تابعنة لشينة الله تجا + 
ولاقدرة له على أن يشاء شيا إل إذا كان الله قد شاءه » وقد نهاهم أن 
يقولوا ماشاء | لله وشكت ء لما فيه من مطلق التسوية بين الخالق والمحلوق » 
وأمرهم أن يقولوا: مشا 1 وي ولاريب أن هذا أكمل في الإخلاص 
والتوجيك وأبعد كن لخر 8و انضل واكمل 'متق فول #عاسناء الله دم شنباء 
محمد مع جوازه » لما فيه من التصريح بالتوحيد المنائي للتنديد من كل وجحه 
اكير عفار القع أعلى قرافي الكمال) اق مقام ار عيدو قاين 00 


29 مختصر من حاشية التوحيد ص01 7١١‏ . 








الإمامابن حبّان البستى 


المبحث السادس : عقيدته ف الطيرة 





قال في القاموس المحيط ( . .الطِيّرة والطِيّرة والطورة مايتشاءم به من 
الفأل الرديء . .)20 » والّسمية لها علاقة بالطيرء فإنٌ أصل ذلك أن 


المش ركين كانوا يتطيّرون أي يُتفرون الطير من مكانها فإن طار عنة تفاءلوا به 
( 


وإن طار يسرة تشاعموا يه فيصدّهم ذلك عن مقاضدهم 0 

والطيرة من مداخل الشّيطان ووسوسته وتخويفه » ولذلك نهى عنها 
الشرع أشدّ النهي لما فيها من ربط مقدّمات بنتائج لارابط بينها إلا مجرّد الظن 
الخالي من العلم » ولما فيها من متافاة للتوكل الواحب . 

وقد ذمّها القرآن في غير موضع كما قال الله عن آل فرعون : 1 وإن 
تصد سيّةٌ يطَيّروا موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكنّ 
أكثرهم لايعلمون 4 : الأعراف ١١‏ ء قال ابن جرير رحمه الله : ( قوله 
تعالى : «إيطيّروا بموسى ومن معه# يقول : يتشاءموا بهم ويقولوا : ذهبت 
حفل فلنا امن الكتواى واللضت مذ جاه موندى لوقتل لقال ل ألا انما 
طائرهم عند الله 4 أي ما طائر آل فرعون وغيرهم من الرّخاء والخصب 
وغير ذلك من الخير والشّر إلا عند الله » ولكنهم لايعلمون ذلك » فلجهلهم 
بذلك كانوا يطيّرون كوسى ومن معه ) ”2 . 

وقد صحّ عن البِيّ صلّى الله عليه وسآم النهي عن الطيرة في قوله 
(لاطيرة» وخيرها الفألء قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم ) © . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : ( لاعدوى ولا طيرة والشؤم 


2 


في ثلاث: المرأة والدار والدابة ) ©) »وعن ابن مسعود رضي الله حنة فرفوعا 


"© القاموس ” / ١١‏ مادّة طيران وانظر تهذيب اللّغة ١١ / ١4‏ . 

"© انظر تيسير العزيز الحميد ص ١‏ ”5 » وفتح الباري /٠١‏ 77197717 . 
(" تفسير ابن جرير 5 / 7١-7١‏ بتصراف . 

9 أحرجه البخاري ف الطَّبّ باب الطيرة ومسلم كناب السسّلام باب الطيرة والفأل وما يكون من الشّوم ج7771 . 


7 أحرجه البخاري في الطّب باب الطَيرة ومسلم في المّلام باب الطّيرة والفأل ومايكون من الشّوم . 











الإمامابن حبّان البسستى 


( الطيرة شرك ) 7" . 
قال الحافظ : ( وإنما جعل شركاً لاعتقادهم أنّ ذلك يلب نفعا أو 
يدفع ضرا فكأنهم أشركوه مع الله تعالى ) .9) 
وأبن ا ترح شوق لاف جيرا عرو مده سول ا للارصلى الها علية 
وسلّم » فأحلب على الطُيّرة والمتطيّرين مستنداً على ما صعّ عنده من كلام 
يؤل الاضلي ).سد عليه وسلم:: 
كال عه 1ن "جك الدسر عدج تطر المرؤوق الأسياء " توستات 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ركان رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم يعجبه الفأل ويكره الطيرة )”2 . 
وقال أيضاً : " ذِكرٌ التغليظ على من تطيّر في أسبابه متعرّياً عن التوكل 
هيا" شاف يكت ار مستكرة وقنئ :اد عد تزقرعا #والظنيرة 
شرك)”؟ . وقال أيضاً " ذِكرٌ مايجب على المرء من لزوم التفاؤل وترك التطيّر 
اققذاء برسئؤل الله صل عليه روسك " الم ماق ديف أبن هزريرة 
مرفوعًإلاطيرة وخيرها الفأل ) © . 
ثم ذكر صفة الفأل الذي يحبّه الله ورسوله بقوله : "ذكر وصف الفأل 
الذي كان يعيب زشوق السك مغل ست "وان سديك أب 
هريرة المتقدّم ‏ 9) 
وقال ايف" ذْكرٌ الخبرالدّال على أن الطيرة تؤذي المتطِيّر خلاف 
تؤذي غير المتطير" » وساق حتيه اعر رن الاك رط الله عله ريده 


(لاطيرة والطيرة على من تطير )”" . 


© أخرجه أحمد ١‏ / 785 ء وأبوداود في الطّب باب الطيرة والترمذي في السّير باب في الطّيرة وابن ماجة في الطب باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطّيرة .وصحّحه الترمذي وابن حبّان والحاكم » انظر فتح الباري 3١7/٠١‏ . 

فتح الباري 7١7/5٠١‏ . 

7 الإحسان 17 / »44٠‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 7/ 777 ء وابن ماجة في الطَّبّ باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. 

9 الإحسان ١‏ / 441 والحديث تقدّم قبل حاشيتين . 

"© الإحسان ١‏ / 448 ء والحديث تقدم في الصفحة السابقة . 

. 595/1١7 الإحسان‎ 9 

الإحسان ١7‏ / 447 ء والحديث إسناده حسن ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدّم وحديث ابن عمر بلفظه دون قوله : 
( والطّيرة على من تطيّر ) أحرجه البحاري ف الطّب باب الطيرة ومسلم ف السنّلام باب الطيرة والفأل . 
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الإماماين حبّان البستى 


قال ابن القيم رحمه الله : ( هذا يحتمل أن يكون نفياً أو نهياً أي 
لاتتطيروا » لكنّ قوله في الحديث ( ولا عدوى ولاصفر )"' يدل أن المراد 
نفي وإبطال هذه الأمور الت كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من 
النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره » والنهي متيل عن 
المنع منه » ويشكل على هذا قوله ( الطيرة على من تطير ) » فظاهره وقوع 
العر على مع 'تطتر <«وجتواية أن. يقال :”الراك يذلك من فظثر تطبر | متهي اعنشة 
وهو أن يعمد على مايسمعة ومايراة تحتى يجتعه عا يزيده من حتانحته :: فإنه قبدٍ 
وما قوز لذج لاق تمن ثر كل على تال زر كك به ضيية علق قل 
بال فون موسا انها لال ا ل 3 

والفأل : ضدّ الطيرة وهو توقع الخير والسّرور به » وهو مأمور به على 
لسان المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم إذ هو من باب حسن الظِنٌ با لله تعالى 
قال ابن القيم رحمه الله : ( ليس في الإعجاب بالفأل وعميته شيم من الشرك 
ا سن لأسا الى دن ال 
ا ا ا بالله على 
كل حال )9 » » قال ابن حجر : ( قال الطيبي : معف الترعض ف :القال 
والمنع من الطيرة هو أنّ الششخص لو ع تقلا لقح عي عر قو افلح فال 
حاحته فليفعل » وإن رآه بضدٌ ذلك فلايقبله بل بمضي إلى سبيله » فلو قبل 
وانتهى عن المضيّ فهو الطيرة الي اختصّت بأن تستعمل في الشّوم ) .7 


أخرجه البخاري بلفظ: ( لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ) في الطب باب الفأل . 

7 باتصار من تيسير العزيز الحميد ص4717 -578 . 

تيسير العزيز الحميد ص 479 . 

9 القاضي العلمة أبو عبدا لله الحسين بن الحسن بن محمّد بن حليم البخاري الشّافعي صاحب كتاب المنهاج في شعب الإيمان 
»قال الذّهِي : كان متفتنا سيّال الذّهن طويل الباع في الأدب والبيان » توقي سنةع. 4 ه السّير 817/ 237601 7 

.7١5 /1٠١ فتح الباري‎ © 


9 فتح الباري .5١8/5٠١‏ 








الإمام ابن حيّان البستى 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إن مضيت فمتوكل وإن 
0 
وغلى العموم فإن الفآل وإث كان بويا ومطلوبا فإن ذلك لايدل على أن 
الشّرع يعلّق عليه خيراً » كما أنه لايعلق على الطيرة شرا » وإنما هو كما قلنا 
من أصحابه فمر طير يصيح » فقال رجحل : خير خيرء فقال ابن عباس:( لاخير 
3 ةق 
ولااشر ). 
: 2( 0 ' 7 
وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرحل : 
5 ع اس فوع اه 3 3 
خير » فقال طاووس: ( وأيّ خير عند هذا أو شر ؟ لاتصحبئ )"2 . 
وقد تبين مما سبق أن ابن حبّان أصاب الفقه الصّحيح في مسألة التطير 
بما مايوافق أصول ومنهج أهل السّنة والجماعة . 


”© المصنف لعبدالرَراق 404/5٠١‏ . 

قال الحافظ : ( أرجه الطبري عن عكرمة عن ابن عبّاس ) الفتح >" 

بن كيسان أبو عبدال رمن الفارسي ثم اليماني الحافظ الفقيه القدرة عالم اليمن من خيار التابعين ولد ف دولة عثمان رضي الله 
عنه » توفي سنة ١5‏ ١هاء‏ السير ه / .54 


© مصتف عبدالرَرّاق 105/05١‏ . 








نت 


الإمامابن حبان البستى 


المبحث السابع : عقيدته فى العحدوى 





العدوى في اللّغة: الفساد» وتدور معاني أصول الكلمة وهي العين 
والدال على الانتقال وا بنحاوزة » ومنه قيل لانتقال المرض من شخص لآخر 
00 

وق حاءت التصوضي الترغية بذك العذق اثارة قوسا بوثارة تسنتها 
بالنهي عنها أو عن موجبها . 

فقد صم عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنه قال :( لاعدوى 
ولاطيرة)”" . : 

وصحٌ عنه أيضاً عليه الصّلاة والسلام أنه قال : ( لابُورد بمرض على 
مصح)9© . 

وقد احتلفت أنظار العلماء لهذين الحديثين فحاول البعض ترجحيح 
أحذهما وردٌ الآخر + والصّحيخ مارآء الحققون من أن النهي أو النفي على 
الأصحّ منصبٌ على اعتقاد أهل الماهليّة في العذوىء وسنورد أوَلاً ري ابن 
حبّان ثمّ نعقب بذكر أقوال أهل العلم فى ذلك : 

ساق ابن حبّان حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( لاعدوى ولاطيرة )2 
ثم وهّم من ادّعى أنّ هذا الحديث منسوخ أو أنه معارض فقال : " ذِكرٌ خبر 
أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضادٌ لقوله صلّى الله عليه وسلّم 
(لاعدوى ) أو ناسخ له " ثم ساق حديث ( لايورد مرض على مصح ), 
ثم قال بعده " ليس بين الخبرين تضادء ولا أحدهما ناسخ للآخرء ولكنّ قوله 
صلَّى الله عليه وسلّم : لاعدوى . سنة تستعمل على العموم وقوله : لايورد 
ممرض على مصح .ء أراد أن لايورد الممرض على المصح » ويراد به الاعتقاد بي 


انظر القاموس المحيط 4 / 475 والنهاية لابن الأثير * / ١97‏ . 

تقدّم تخريحه ص 54 . 

7 أخرجه البخاري في الطّب باب لاهامة ومسلم في السّلام باب لاعدوى ولاطيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
9 الإحسان 48١ / ١8‏ » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في السّلام باب الطيرة والفأل . 

© الإحسان 17 / 5/805 والحديث تقدّم تخرعه قريياً . 








الإما ماين حبّان البستى 


استعمال العدوى أن تضرّ بأخيه في القصدء وإن لم تضرّ العدوى " ”2 , وهذا 
الكلام فيه غموض » ويُلمح منه أن نفي العدوى راجعٌ إلى معنى معيّن ليس 
لكلّ عدوى » .معنى أنّ انتقال المرض عن طريق المخالطة أمرٌ وارد » لكن 
المنفىّ هو اعتقاد أنّ العدوى تضرٌ بنفسها وتعليق الضّرر عليها لذاتها » يدل 
على ذلك قوله بعد كلامه السابق :" ذكرٌ الرّحر عن قول المرء بالعدوى 
والعتفن الذي كان يقول بيه أفل الجاهلية "تو ساق خديت أب عريرة طن 
التاققة مر ذوعا ( لاعدوى ولا صفر ولا هامة ) فقال الأعرابي : يارسول 
الله فما بال الإبل تكون في الرّمل » كأنها الظباء » فيجيء البعير الأحرب 
فيدخل فيها فيجربها ؟ قال :( فمن أعدى الأوّل )7 . 

أذق تسوه الالتانة الوا هذى دن نك وستصزه الفى اهنا 
لاتعدي استقلالاً بالغرّرٌ » بل كلّ ضر ونفع فممًا قدّره الله تعالى على 
المخلوق. 

وقال أيضاً : "ذكر الإخبار عن نفي جواز قول المرء بالعدوى" » ثم 
ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( لاعدوى ) » وقال بعده : "ذكر الرّحر 
عن استعمال المرء العدوى في ذوات الأربع " 7" . 

وهذا المعنى إن كان هو ماقصده ابن حبّان إن امحققين من أهل العلم 
على ذلك . 

قال البيهقي©2 رحمه الله تعالى : "وأمّا ماثبت عن النيّ صلى الله عليه 
وسلّم أنه قال: ( لاعدوى) فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية 
من إضافة الفعل إلى غير | لله» وقد يجعل | لله مشئيته مخالطة الصحيح من به 


. 585/١7 الإحسان‎ 9 

© الإحسان 484/1 والحديث رواه أيضاً البخاري في الطب باب لاهامة ومسلم في السّلام باب لاعدوى ولاطيرة . 

9 الإحسان ١‏ / 487 » والحديث تقدم تخريجه قريباً . 'ْ 

9 الحافظ العلامة الفقيه التّبت شيخ الإسلام أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني » صاحب 
التصائيف » ومنها السّئن الكبرى ومعرفة السّتن والآثار وغيرها » توفي سنة 8غ هاء السّير 157/١4‏ . 
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الإمامابن حبّان البستى 


شيء من هذه العيوب سيباً لحدوث ذلك وهذا قال عليه الصّلاة والسلام :(فرَ 
من امجذوم فرارك من الأسد ) وقال : ( لايورد مرض على مصح )"2 . 

ويفرّق بين الأمرين أن العدوى على اعتقاد أهل الجاهلية أمر حتمي؛ 
ععتى أنّ إرجاع ذلك إلى غير مشتية الله يجعله أمر متحتم عند من يقول به 
وأمّا على قول أهل الإسلام فهو يكشثية الل فإنّ الله وإن كان جعل الخلطة 
سبباً لانتقال امرض إلا أن ذلك يعشتية الله معنى أنه قد يخالط المريض الصحيح 
دون حصول العدوى » فالخلطة والعزلة ماهي ال أسباب موصلة للمسيبّات 
بعشيئة | لله تعالى فمن أيقن بهذا واعتقده فلا حرج عليه أن يقول بكليهما , 
أي يوقن بأنه لاعدوى ومع ذلك يحذر لنفسه من مخالطة من به مرض 
معدءوهذا هو امتثال قول الى صلّى الله عليه وسلّم . 

قال البتوق هبه الله #تراقولة :و الاعندوف )يزيد أن شيا ادي 
بطبعه» وإنما هو بتقدير الله عرٍّ وحل» وسابق قضائه » بدليل قوله للأعرابي : 
(فمن أعدى الأوّل ؟) يريد أن أوّل بعير جرب منها » كان جربه بقضاء الله 
وقدره لابالعدوى , فكذلك ماظهر بسائر الإبل من بعد )”2 . 

قال في تيسير العزيز الحميد : ( وأمًا أمره بالفرار من المجذوم» ونهيه عن 
إيراد الممرض على المصح؛ وعن الدّخول إلى موضع الطاعون عفإنه من باب 
اجتناب الأسباب ال خلقها الله وجعلها أسباباً للهلاك والأذى » والعبد 
مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية» فكما أنه يُؤمر بأن لايلقى نفسه 
ف النار لحريان العادة بهلاكهء فكذلك احتتاب مقاربة المحذوم والدّخول إلى 
بلذايها الظاغرة قاذ 5" هذه أسبات للدرض :والتلتك» .وا لله تعالى هو عالق 
الأسباب ومسبباتها . 

وأمًا إذا قوي التوكل على الله والإبمان بقضائه وقدره فقويت النفس 
عل فتاشرة ينض هذه الأمدات اعسياداً على اش وزعاء مده أن اميل أنه 


"© نقله عن البيهقي الحافظ بن حجر في الفتح ١5١/1٠‏ » وحديث فر من المجذوم رواه البخاري تعليقاً في الطّب باب الجذام » 
قال الحافظ : ( وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قنيبة كلاهما عن سليم بن حيّان شيخ عفان فيه ) 
الفتح ١58/٠١‏ .وحديث لايورد بمرض على مصمٌ تقدّم ص58 . 

"© شرح السنّة 159/15 . 








الإمامابن حبّان البستى 


ضرر ففي هذه الحال تحوز مباشرة ذلكء؛ لاسيما إذا كانت فيه مصلحة عامة 
أو خاصّة:.وغلى هذا يُحَمل الحديث الذي زواه أبوداوة والترمذي أن النبيّ 
صلَّى الله غلية وسلم أذ بيد محذوم فأدخلها ف القصعة وقال : ( كل ثقة 
بالله وتوكلاً عليه )'“وقد أذ به الإمام أحمد » وروي ذلك عن عمر وابنه 
وسلمان رضي الله عنهم » ونظير ذلك مارُوي عن خالد بن الوليد من أكله 
الس" ومشي سعد بن أبي وقاص بالحيوش على متن البحر 7" ) 27 . 

وهذا الحديث الذي أشار إليه من وضع النِيّ صلى الله عليه وسلّم يد 
انحذوم في القصعة رواه ابن حبان وترحم له بقوله : "ذكر الإباحة للمرء 
مؤاكلة ذوي العاهات ضدّ قول من كرهه "9 , وهو حديث ضعيف لايثبت 
غن التي صلى الله غليه وسلم:: 

والقرك قو اكوا كان تسسا لكه ننه هه كنا لام رأنا 
باضطراد فهو مخالفُ لمنهج أهل السّنة من الأذ بالأسباب دون الالتفات 
إليها والاعتماد عليها والله تعالى أعلم بالصواب 


9 حديث ضعيف لايثبت عنه صلَى | لله عليه وسلّم أحرجه أبوداود ف الطب باب الطيرة والترمذي في الأطعمة باب ماجاء في 
الأكل مع لمخذوم وابن ماجة فْ الطب باب الحذام عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنه مرفوعاً وإسناده ضعيف وآفته مفضّل 
بن فضالة » قال ابن المديئ : في حديثه نكارة » وقال ابن عدي : لم أر له أنكر من هذا » يع حديث جابر » انظر تهذيب 
الكمال 78 / 4١1‏ » وميزان الإعتدال 4 / ١59‏ »ء والسّلسلة الصّحيحة للألباني 7 / 232801 وفيه ترى أنه صحّ موقوفا مسن 
فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

© أحرجه عبدالرَرّاق ف المصنف١٠١‏ / 404 408 . 

انظر القصّة في البداية والنهاية 1 / 5١‏ » في قصّة فتح المدائن سنة ١“‏ ه ء وقد رُويت قصص أخحرى شبيهة بها للعلاء بن 
الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي مسلم الخولاني » البداية والنهاية 5 / 1781 558 . ٍ 

© تيسير العزيز الحميد ص 4717 . 

© الإحسان 488/0118 . 











نت 


الإمام او حنان الس 


المبحث الثامن : عقيدته فى الرّقى والتمائم 





الرّقَى جمع رقية : وهي مايسمّى : العزعة » قال في القاموس : ( الرقية 
: العوذة ) 2"”2 وهي بمعنى التعويذ 

والتمائم : جمع تميمة » وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم 
يتقون به العين في زعمههم 9 . 

والفزق ورثيه أذ الذن اغالا ماتطلق على" اللفط الذي يعرة به امرض 
وتكوق قد أضياي + وما التميمة كوه مكوية تعلق :خدرا قا يترفعاق 
5 

قا لتق فقن حاف السنتين كنا مرا رياو فيا نهدا اال فا 
وتقريراً لفعلها » فقد صحّ عن الي عليه الصّلاة والسّلام قوله في الرّقية : ( من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )27 . 

وصحّ عنه أنه كان يرقي بالمعوّذات ويبعض الدعاء كقوله : ( امسح 
الباس رب الناس بيدك الشتفاء لاكاشف له إلا أنن)2) 

كمااضة إقزاره لأ شعين الخدري رضي الله عمد مرفي اللدييغ 
قاقة الكاتة ووو معي 

وأا الهو فقة :تون بحطن العتباء نو حندرية) الشبعيك الفا الذيتن 


يدحلون ة بدون حساب ووصفهم بقوله : (هم الذين لايكتوون 


"© القاموس المحيط 4؟ / 85: » تهذيب اللّغة 9 / 597 ء وانظر فتح الباري ٠١‏ / 198 . 

9" التهاية لابن الأثير ١917 / ١‏ وانظر تهذيب اللّغة 35٠0 / ١6‏ . 

أخرجه مسلم ف السّلام باب استحباب الرّقية من العين والتملة والنظرة والحمة ح 5195:. 

© أخرجه البخاري في الطّب باب رثية ابي صلى الله عليه وسلّم ومسلم في السّلام باب استحباب رقية المريض ح١91١5‏ . 

”» حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ف الطب باب الرّقي بفاتحة الكتاب ومسلم في السّلام باب جواز أذ الأجحرة على الرّقية 
بالقرآن والأذكار 73٠١١‏ . ' 











الامامابن حبّان البست 


اا 7 0 
ولايسترقون ولايتطيّرون , وعلى الله رهم يتوكلون )”' , وقوله عليه 
359 : ا وه 0 
الصّلاة والسلام : ( من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل ) 
وأمام هذه النصوص اختلفت أنظار أهل العلم » والذي عليه الجمهور من 
العلماء والمحققين منهم كشيخ الإسلام ابن تيميّة وابن القيم وغيرهما أن الرقى 
جائزة بثلائة شروط : 
الأوّل : أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه أو صفاته . 
الفا + أن تكو هب هاللننان العو المفووه معنا 
القاليق: + أن يُعيقك آنه الرفية لأتوثر عذاتها: بل يديز الله تعالى 90 , 
فك لذ تامعن لاسا عو ا لصم از تان او تعرقاته تراه 
على الأحاديث الى أوردها . 
قال بعد إيراده حديث : ( من اكتوى أو استزقى فقد برىء من 
التوكل) » وبعد حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب : "العلة 
في الرّحر عن الاكتواء والاسترقاء هي أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونها 
ويرون البرء منهما من غير صنع الباري جل وعلا فيه » فإذا كانت هذه العلة 
موجودة كان الرّحر عنها قائما » وإذا استعملهما المرء وحعلهما سببين للبرء 
الذئ يكوة هن قضاك ا :دوق أشورئ ذلك سيا كات تلن جار | 007 
وقال بعد ذلك في ترجمة : "ذكر التغليظ على من قال بالرّقى والتمائم متكلا 


© أخرجه البخاري في الطَّب باب من اكتوى أو كوى غيره ون الرّقاق باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه » ومسلم في 
الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ج١77‏ . 

© أحرجه أحمد 4 / 749 ء والترمذي فْ الطب باب ماجاء ف كراهية الرقية وابن ماجة في الطب باب الكي 2000 
حديث حسن صحيح » وصحّحه ابن حبّان والحاكم 4 / 4١‏ انظر السّلسلة الصّحيحة للألباني ج١‏ ج5155 . 

اشترط العلماء هذا الشّرط احترازاً من الكلام الذي لا يفهم حذراً من الرقى الَىَ تتضمّن ألفاظاً شركيّة » وبناءً عليه لابأس أن 
تكون الرّقية بغير اللّغة العربيّة إذا كانت مفهومة لدى الحاضرين » ماعدا الآيات ونحوها فيجب أن تكون باللغة الي نزلت بها 
والله أعلم . ْ 

9 انظر فتح الباري ١40 / ٠١‏ ء وتيسير العزيز الحميد ص!51١‏ . 

© الإحسان 485/117 . 











الإمامابن حبان البستى 


عليينا "م وشاق خذوف عيدا تف مسعرة رضت اعد تزتها + إن 
"الرّقى والتمائم والتولة شرك )2 . 

ان ادك بذ يعون على اراي الى اقل شل الع ل قلا 
" ذِكرٌ الخبرالدّال على أنّ الرقى المنهىّ عنها إنما هي الرّقى الَيَ يخالطها الشّرك 
بالله حلّ وعلا » دون الرّقى الي لايشوبها شرك " » وساق حديث أبي بكر 
بن سليمان بن أبي حثمة عن جحدته الشّفاء بنت عبدالله © أنه عليه الصّلاة 
والسلام قال هما لا استأذنته في الرّقية : ( ارقي مالم يكن فيها شرك )"2 . 

ثم قال : " ذِكرٌ استعمال المصطفى صلَّى الله عليه وسلْم الرّقية الي أباح 
استعمال مثلها لأمّت " » وقال أيضاً : " ذكرٌ إباحة استزقاء المرء للعلل الي 
زاك عتييلت لاني لي 

ثم يرد على المانعين منها فيقول : " ذِكر الخبرالدحض قول من نفى 
جواز استعمال الرّقى للمسلمين " » وساق حديث عبدالرحمن بن السائب ابن 
أي أمّ المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها قالت له : ( ياابن أي ألا أرقيك 
إرقية ترهول الله :؟ قلع نبلق ١‏ قالته #باسو :الله أرقياك د 

وقال أيضاً : "ذكر الخبرالمصرح يإباحة الرّقية للعليل بغير كتاب الله مالم 
يكوشركا "#وساق قح ديت هائشة رضي اشغنهنا أن رول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم دمل عليها وعندها امرأة ترقيها أو تعالجها فقال : 
( عامجيها بكتاب الله )"© , ثم قال ابن حبّان : " قوله عليه الصّلاة والسلام : 


9 الإحسان ١1‏ / 40 » والحديث أحرجه أيضاً أحمد ١‏ / 781 » وأبوداود في الطب باب تعليق الثمائم وابن ماجة في الطب 
باب تعليق التمائم » وغيرهما وف بعض الرّوايات ذكرٌ قصّة اختلاف زوجة عبداللهُ زينب رضي الله عنه إلى رجحل يهودي 
ليرقيها » وهي ضعيفة لاتثبت » انظر السسّلسلة الصّحيحة للألباني 5 / ص١51١١‏ . 

"© هي الشّفاء بنت عبدا لله بن عبد همس بن خلف القرشيّة العدويّة » من فضليات الصّحابيّات ومن المهاجرات الأول » وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلّم يزورها ويقيل عندها وكان عمر يقدّمها ف الرّأي ويرعاها » وأبو بكر ابن بنتها وهو عبدا لله 
بن حذيفة العدوي المدني ثقة عارف بالتسب ء انظر الإصابة ٠‏ / 771 ن والتقريب ت755317 . 

9 الإحسان 45/8/17 » والحديث أخرجه أيضاً الحاكم 4 / 1ه وهو حسن بشواهده . 

. 551١/11 الإحسان‎ 9 

9 الإحسان 18 / 457 ء والحديث أحرجه أيضاً أحمد 5 / 767 والطبراني في الكبير +7 / ح51١٠‏ وفي الأوسط 5 / 
ح7744ء قال الميشمي : ( رواه الطبراني ف الأوسط وفي الكين ويه عاط بن مناخ كتن الل وقد وت ويه ضعي + 
وعلى كل حال إسناده حسن ) المجمع © / 1١5‏ . 


9 الإحسان ١‏ / 454 والحديث إسناده صحيح . 











الإما ماين حبّان البستى 


( عالحيها بكتاب الله ) أراد عالحيها ما يبيحه كتاب الله لأنّ القوم كانوا 
يرقون في الماهلية بأشياء فيها شرك فرحرهم بهذه الأفظة عن الرّقى إلأبما 
عه كان ال دون شايكو نا شر كا ا" 

ثمٌ ييّن أن استعمال الرقى لاينافي الرّضا بقدر الله ولا ينافي ماسّبق في 
١‏ وسار سي ا راسيو و 
( لله". وذكر حديث كعب د ومالك © لقال بارسيول الله أرأيت دواء 
0 
(ياكعب. بل هي من قدر | لله)”" . 

قال الخطّابي©» رحمه الله : ( وكان عليه السّلام قد رقى ورّقي وأمر 
بها وأجازها » فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء !لله تعالى فهي مباحة أو مأمور 
بهاء وإنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العربء فإنه ريما 
كان كقرا أو قولذ يتعتله الشرك قال :ويحتمل أن يكون "الذي يكزه ماكان 
على مذاهب أهل الجاهليّة الى يتعاطونها » وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون 
ذلك من قبل ابن ومعونتهم )"© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( وفي الصّحيح عنه صلّى الله 
عليه وسلّم أنه قال : ( لابأس بالرّقى مالم تكن شركا )"2 فنهى عن الرقى الي 
فيها شرك كال فيها استعاذة بالحنّ» ولهذا نهى العلماء عن 0 والأقسام 
لي يستعملها بعض الناس في حقّ المصروع وغيره » الي تتضمّن الشّرك بل 


9 الإحسان 555/17 . 

"© كعب بن مالك بن أبي كعب ب بن القين الأنصاري السّلمي أبو عبدا لله » شهد بيعة العقبة وأحداً » وهو أحد الثلائة الذين 
خلفوا في غزوة تبوك » توفي في خلافة علي وقيل ف خلافة معاوية » الإصابة © / 5٠١‏ . 

7" الإحسان 1/ 40 » والحديث ف إسناده مقال » ولم أجده من مسند كعب إلا عند ابن حبّان » وقد روي الحديث بنفس 
التفظ عن أبي خزامة رضي الله عنه » أخرجه الترمذي ف الطب باب الرّقى وابن ع ماجة ف الطب باب ملأنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء وقد اختلف على الزّهري فيه » فقيل عن ابن أبي خزامة عن أبيه » وقيل عن أبي خزامة عن أبيه » وقد رجّح 
التَرمذي وابن عبداليرَ الأخيرة » وسكت الحافظ عن الترجيح » ومع ذلك فالحديث صحيح الله أعلم انظر الإصابة 7 / 
٠١‏ ؛ وتهذيب الكمال +5/ 7179 » والمصنف لعبدالرَرّاق 18/١١‏ » والمستدرك للحاكم 4 / 407 . 

9 الإمام العلآمة الحافظ أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن حطاب البْسِيَ صاحب التصانيف ومن أشهرها معالم السّئن أحذ 
الفقه على مذهب الشافعي » توفي سنة 9ه ء السّير ١١‏ / 77 . 1 

7 تيسير العزيز الحميد ص5١‏ . 

© أحرجه مسلم ف السّلام باب لابأس بالرّقى مالم يكن فيه شرك عن عوف بن مالك رضي الله عنه . 








الإمامابن حيّان البستى 


وا 12 نا نوات سيان حي ذا كن قفي دل تذقك كان 
من الرّقى المشروعة فإنه جائز )”2 . 

وك قفو لين اتبيه عن عل وطتي: االن علد قال.: زر كرا امن 
هذه الرّقى والتمائم شرك فاحتنبوه )22 . 

هذا بالنسبة لَلرّقى ككلء وأمّا الاسترقاء والاكتواء وهو طلب الرّقية 
وطلب الكي لغرض العلاج » فإنٌ القول بالإباحة لاشكٌ فيه وإن كان بعض 
العلماء قد كرهه. لكن مع القول بالإباحة تركه مستحب وهو الأولى» توكلا 
على الله » وفيه فضلٌ عظيم تقدّم في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
قر ا 

ثم إنّ الرقية من باب اتخاذ السسّبب الموصل إلى التتيجة فالأحذ بها موافق 
لأصول الشّرع ولمنهج أهل السّنة في العمل بالأسباب » بل إذّ الأعمذ 
بالأسباب مع تفويض الأمر لله هو حقيقة التوكل » ولذلك قال عليه الصّلاة 
والشلام الذي ساله #بارسول الله أرسيلها واب كل # قال لنه: ( اعقلهنا 
وتوكل )”” . 

وإذا كان كذلك فإنه لاينائ الإبمان بالقدر والرّضا به أن يتخذ المؤومن 
الأسياب الموصلة للتتائج المشروعة » ولذلكٌ لما عدل عمر رضي الله عننه عن 
دخول عمواس لا حلّ بها الطاعون وقال له أبو عبيدة رضي الله عنه :« أفرارا 
فخ قداو الله ناأمين المواميق؟ قال له عمن + نهر من كدر الله إل دار لني 

وويدا لمن إل أن القن ميزه بالفياق الملماء إذا قدت بالشروط 
الثلاثة المذكورة سالفاً . 


2 قاعدة جليلة ص77 . 

ص"15ء ولم أجده في شيء من المصادر الَيَ وقفت عليها. 

أحرجه ابن حبّان 0٠١/7‏ والحاكم / 577 » والقضاعي في مسند الشتلهاب ح577 عن عمرو بن أميّة الضْبّيٍ » ورواه 
الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه اق صفة القيامة باب٠>‏ واستغربه عنه » كما رمز له الشّيخ الألباتي بالحسن في 
صحيح الجامع» والمقصود في الحديث » الثاقة أي : أرسلها من دون قيد وأتوكل على الله في حفظها ؟ . | 

9 أخرجه البخاري كتاب الطب باب مايُذكر ف الطاعون ومسلم ف السّلام باب الطاعون والطيرة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


١ الك‎ 











الإمام ابن حبان البستى 


وأمّا القمائم فقد قال لفان ننه هو دلق تمانو الي 
لها لق نات عدر عاك وطاق كيت ازفقة قراط "١‏ زطلتق الله خله 
مرفوعاً : ( من علّق تميمة فلا أت الله لهء ومن علّق وَدَعَة فلا وَدَعَ الله 
لك © وهذه إل معذامة رحد الث تن من ظافرتها آله لقعيم من الكنبائي إلا 
ماظهر فيه الشرك بالله . 

وجمهور-السّلف على أن تعليق التمائم لايجوز آي كان المعلّق» سواء كان 


من القرآن أو من غيره » لكن إن كان فيه شيء من الشرك فهو بحسبه من 


اكات كال لوقه سير كه ان سارت وض الدع واترسا ١‏ روزن 
الرّقى والتمائم والتّوّلة من الشّرك )27 . 

وأتاناة كان عن القران اكه رخص تعض الكلق منيع عبداته بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه ونُقِل رواية عن أحمد رحمه الله » ومنع منها 
ابن مسعود عوابن عبّاس وراوية أخرى عن أحمد اختارها أكثر الأصحابء 
مولن بشن الاحاديث الى ل عاض وال انطع ديا واف الوقن اند 
فرّق الشرع فيها وفَهُمُ العموم هو فهم الصّحابة رواة الأحاديث » قال في 
جانة جناب اريف ورقال طني لالغول ذلك أ "تعليق اللنائع. النموي 
بالقرآن وهو الصحيح لوجوه : 

الأول : عموم النهي ولا مخصص للعموم . 

الثاى : أنه إذا علق فلابدٌ أن يمتهنه بحمله معه في حال قضاء الحاحة 
بفو شاد كلالاف القذرة . ش 

الثالث : سد الذريعة » الرّابع : أنه صلّى الله عليه وسلم كان يرقي » 
ورقي » فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزاً لأمر به» وليس في كتاب الله تعالى 


ولا في سئّة رسول الله مايدل على إجازة تعليق شيء من القرآن » ولا ثبت 


عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو المهئ الصّحايّ الحليل كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح الأأسان وهو أحد من جمسع 
القرآن مات في خلافة معاوية » الإصابة 5 /070 . 

© الإحسان 4٠ / ١7‏ ء والحديث أخرجه أيضاً أجدع / ١١4‏ » والحاكم 5 / 5١1‏ والطَبراي ١0‏ / و بحن 
عامر » الودعة شيء أبيض ييُجلب من البحر يُعلّق في حلوق الصصّبيان وغيرهم مخافة العين » التّهاية لابن الأثير © / 178 . 

(" تقدّم تخريجه ص 4/ . 


/الو 








الإمامابن حبّان البستى 


غن أحد من الصحابة المقتدئ يهم تحويزه ولاقعله مع تور التواعي إليهاغ 
وماذاك إلا لأنه يناي التوكل والإخلاص ) 7" » ويظهر مما تقدّم أنّ ابن حبّان 
لم يخرج عن المنصوص عن السّلف رحمهم الله وإن كان في تجويزه تمائم القرآن 
ذهب إلى القول المرجوح في المسألة » وا لله تعالى أعلم 2 . 


حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم التجدي رحمه الله ص هكم . 

"؟ وفيما تعيش الأمّة بعيداً عن الكتاب والسّئّة وف غفلة من أهل العلم تنتشر بين المسلمين أعداد لاحصر لها من التمائم ونصوص 
الرتى والصّلوات الْحمّديّة والدّعوات . منسوبة كذباً وافتراء إلى بعض الصّالحين من الصّحابة ومن بعدهم » ولعمرر الله إن 
هذه الخزعيلات » وهذا الاستخفاف شرنو لتلين :ررك يحقت إلا دن عزاء التسامل تن الملجاء والتفاة وولاة الأسوز 
ف جانب القضاء على البدع , ذلك أنّ غالب هذه المنشورات يقوم عليها اممتأكلون على حساب دين الآخرين » وعدّهم 
بذلك إنحوان الشياطين من الكهنة والسّحرة المتليّسين بالتصوّف تارة وبالتشيّع تارة » وبالسّنة والعلم تارة أخرى . 
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الإمام ان عَان البستى 





المبحث التاسع : عقيدته فى اتخاذ القبور مساجد 


حرص الإسلام على سد الذرائع المفضية إلى الشرك وقطع العلائق 
سا من غناذة شدق مكان عي ار يدانه فير اش أركاة ددك علي 
يقة أهل الشّرك ولو كانت العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى » كلّ هذا 
إمكا ى اية جسانب الترشيد + والحاننة صابح قري لسع أندا تمر 
شىء من الشّرك إلى المسلم إذا هو تمسّك بما جاء عن النبيّ صلّى الله عليه 
ومن هذا الباب حرّمت الشريعة الغرّاء بناء المساجد على القبورء 
رعقوضا قنور المناتين» وعرافك «نهعاة القوو مساق جد ا هنما وار 
كانك المنادة تخالقية د لل مع دون قفارم وساذالة الأ سيدا الازيفة الشرفةء 
ولذلك قال الشّيخ الإمام المحدّد محمّد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه 
التوحيد : (باب ماجاء من التغليظ فيمن عبدا لله عند قبررحل صالح» فكيف 
إذا عبده ) وعلق عليه ابن قاسم بقوله : ( أي باب ذكر ماورد من التصوص 
الوسائل والذرائع إلى الشّّرك » وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته » وكل 
ماأدّى إلى محرّم فهو محرّم فالوسائل لما حكم الغايات ووسائل الشرك محرمة 
لأنها تودئ: اليه 207 , 
وابن حبّانَ رحمه الله أكد هذا المعنى فقال : " ذِكرٌ لعن المصطفى 
صلَّى الله عليه وسلّم المتخذات المساحد والسّرج على القبور" » ثم ساق تحته 


التوحيد مع الحاشية ص ١57‏ بتصرّف . 


3 اها 








الإما ماين حبّان البستى 


حديث ابن عباس رضي لله عنهما مرفوعاً : ( لعن الله زائرات القبور 
والمتخذات عليها المساجد والسرج 0" 

وقال أيضاً : " ذكرٌ الزّحر عن زيارة القبور» وأنخاذ السرج والمساحد عليها ) 
نّم ساق حديث ابن عباس المتقدم بلفظ ( ..والمتخذين . . ) ”© . 

قال أيق) 1552 لون الدع وهلد فى اكد قور الادياء سياه" بع 
ساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ( لعن الله قوماً اتعذوا 


قبور أنبيائهم مساحد 0 5 


و إيط 


إن القهي عن انتخاذ القبر مسجداً أو البناء على القبر أو دفن 
الموتى العا ايم ا 
ال 0 ا ا اد 
بخمس : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإلي أفاكم عن ذلك )”ع وفي الصحيحينعن 


الإحسان 7 / 407 ء والحديث أخرجه هذا التّمام أحمد 0١‏ وأبوداود كتاب الجنائز باب زيارة اللساء القبور» 
والتّرمذي كتاب الصّلاة باب كراهية أن يُتَحَذ على القبر مسجداً وحسّنه » والنسائي في الجنائر باب التغليظ في انخاذ السّوج 
على القبور وغيرهم من طرق عن أبي صالح مولى أمْ هانء بنت أبي طالب واسمه باذان أو باذام » وأصل الحديث في هذه 
المصادر وغيرها وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره دون زيادة ( والسّرج ) فقد انفرد بها أبو صالح عن ابن عباس » وفيه 
اختلاف بين النّقَاد والهمهور على ضعفه » وقال ابن حبّان إِنّهِ لم يسمع من ابن عبّاس » رمز له الحافظ بالضّعف » ومن تتبع 
ماقيل فيه يظهر له أن مثله لايحتمل تفرّده » ولذلك ضعّف الحديث الإمام مسلم » والشّيخ الألباني » مع تحسين الشيخ لد 
شاكر له في تعليقه على سنن الترمذي ” / ١175‏ انظر السّلسلة الضّعيفة ١‏ / 7098 . 

© الإحسان 7 / 407 والحديث هذا التّمام لايثبت » انظر ماتقدّم . 

© الإحسان 17/ هه » والحديث أخرجه أيضاً أحمد 5 / ١45‏ 2 07 ء والتسائي في الحنائر باب اتخاذ القبور مساجد » ورواه 
مسلم عن عائشة بلفظ: ( لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) أخرجه مسلم كتاب المساحد ومواضع 
الصّلاة باب التهي عن بناء المساجد على القبور 3 

9 رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصّلاة باب النتهي عن بناء المساحد على القبور . 








الإمام رع كان البستى 


عائشة رضي الله عنها أنّ الي صلى الله عليه وسلّم قال قبل موته : ( لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر مافعلوا 2 . 

واسا لكا عي قو أن خكة الفا ران متهي شري “كنا ني 
المساعة لذللقة والكان الممعدة معدا إنمنا يقن فينه عسادة ١‏ لله ودعباوه 
لأذغاء لسار + جرم هيل الله علينة سل أن حظينة للوارهت اسن عد 
تيك القزار نك ديه كنا تتفيد لاسنو إن كان القامية لذللة امنا رضي 
عبادة الله وحده لأنّ ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأحل صاحب القبر 
ودعافة والدغاء به وعندهء فته رسول "الله صلى الله عليه وسلم عن اتخناذ 
هذا المكان لغيادة الله ولو كانت العبادة لله : لملا يتخد ذريغة إل الشترك 
الا هران رذ كان تي لاشتينةة رامل اسد مه تور تسا تن 
عنه » كما نهي عن الصّلاة في الأوقات الثلائة لما في ذلك من المفسدة الرّاححة 
وهؤالتسته بالمشركين :الذي يفضي إل الفترك )997 , 

وهذا النهي عام في كلّ قبرء إلا أنه في قبور الأنبياء والصّالحين أوكد 
راقن عو لذلاك نع زمترل:الله على الله عليه وهل مق امكل القبرر هماد 
وذكر أصحابه أنها طريقة اليهود والنصارى ونهاهم عن التشبّه بهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( فهذه المساجد المبيّة على 
القبور يتعين إزالتها بهدم أو غيره » هذا تا لاأعلم فيه خلافاً بين العلماء 
المعروفين » وتكره الصّلاة فيها من غير خملاف أعلمه ‏ ولا تصحّ عندنا في 
ظاهر المذهب لأحل النهي واللعن الوارد في ذلك » وليس في هذه المسألة 
خلافت لكون المدفوق فيها واتخد > وإنما اعدلق اضيحابنا'ق المقيرة الحردة عق 
مسجد : هل حدّها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصّلاة عند القبر الفذ ؟ على 


© تزه 
وجحهين ) . 


أحرجه البخخاري في الجنائز باب مايكره من اتخخاذ المساجد على القبور » ومسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور . 
قاعدة جليلة ص79 - ”١‏ . 


اقتضاء الصّراط المستقيم ص٠7‏ 








الإمام افون حنان البستى 


وذكر رحمه الله من المحدئات الي أحدثت عند القبور ققال : ( ومنها 
إبقاء المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً : لايجوز بلا لاف أعلمه »للنهي الوارد 
» ولا يجوز الوفاء ما ينذر لما من دهن وغيره » بل موجبه موجحب نذر 
الي * 

ومنها الصّلاة عندها وإن لم بين هناك مسجد ء فإِنٌ ذلك أيضاً اتخاذها 
متتجداء كنا قألك عانسة رضى ‏ ل عنها: ( ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن 
خشي أن يُتخذ مسجداً )22 » ولم تقصد عائشة رضي الله عنها بجحرّد بناء 
مجنب إن الستعانه :ل ركوثوا ليهو سكول قر ميحد »و نميا تنك انيدم 
عقوا [ذ انان ساون عند قزرة وك شوضع فطفايك المثالاةالبن لد نيا 
مسجداً , بل كلّ موضع يصلى فيه فإنه يسمّى مسجداً ولو لم يكن هناك 
276 , 

وقال راع ا ابقا :و التيتن ف "المي هن المتلذة ب الفنيزة لين 
لعلّة التحاسة وإنما لأنّ ذلك مظلنة اتخاذها أوئاناً » كما قال الشافعي رحمه 
الله : وأكره أن يُعظّم مخلوقٌ حتى يُجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى 
من بعده من الناس . 

وقد نب الفبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى هذه العلّة بقوله : ( اللهم 
لاتجعل قبري وثناً يُعبد ) 27 » وهذه المفسدة هي الي حسم النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم مادتها حتّى نهى عن الصّلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم يكن يقصد 
الى برك القعة بصافه زذلك مذ التريمةة أن |ذا سد ار حل الطلاة 
عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين متيركاً بالصّلاة في تلك البقعة » 


فهذا عين امحادة شترزين لقند والعاقة لدينه وابتداع دين لم يأذن | لله به فإن 


29 صحيح مسلم كتاب الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور ج015 . 

اقنضاء الصّراط المستقيم ص78 . 

أخرجه مالك ف الموطأ كتاب قصر الصّلاة في السّفر باب جامع الصّلاة حم عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأحمد 2,25 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً » وإسناده صحيح . 


الاقف 





الإما ماين حبّان البستى 


المسلمين قد أجمعوا على أن الصّلاة عند القبر ‏ أي قبر كان لافضل فيها 
لذلك ول اللفلاة ق كله البععة عريةخير اطلا با عوية ش00 . 


”© اقتضاء الصّراط المستقيم ص87" 774 باختصار . 











الإمامابن حبّان البستى 


المبحث العاشر : مذهبه فى الصور والتصوير 





الوسائل الَْ قد توصل إليه » وسدّ كل الذرائع الي قد تودي إليه . 
الصّور وتعظيمها واحتزامها لأنّ ذلك مظلنة تعظيمها والتوجحّه لماء» خصوصا 
إذاا كات الور عظيما مم العلماء اوضاطا فين الماكين هذاه عاق 
ذلك من مشابهة للمشركين ومضاهاة بخلق الله » فقضيّة التصوير إذن قضيّة 
رن التضوين و اناف الصتون : 

قال رحمه الله في ترجمة : " ذكرٌ تعذيب الله جل وعلا المصوّرين 
الذين يصوّرون الصّور " » ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

ا ل 8 50562 

مرفوعا : ( إن الله يعذب المصورين لما صوروا ) ' . 

وقال أيضا": " ذكرٌ البيان يأنّ المصورين يكونون ف 7القيامة :من أشد 
لق الله عذاباً " » ثُمّ ساق حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبّهون بخلق الله )0". 

وتان كات 517 روصق لماي الذق امد وا عكر رو" كم 
ساق حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا : ( من صور صورة فإ ا لله 


يعذبه حتى ينفخ فيها الرّوح وليس بنافخ )”" . 


© الإحسان 117 / ١61‏ والحديث أخرجه أيضا البخاري في البيوع باب بيع التصاوير لي ليس فيها روح ومسلم في اللباس باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان . 

© الإحسان ٠5/18‏ ء والحديث أخحرجه أيضاً البحاري في الأدب باب مايجوز من الغضب والشّدّة لأمر الله تعالى » ومسلم 
ف اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان . ش 

© الإحسان 15 / ١54‏ والحديث أخحرجه أيضاً البخاري ف اللْباس باب من صوّر صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الرّوح 
ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


4 











الامام أبن حنان الببست 


وقال : " ذِكرٌ الرّحر عن اتخخاذ الصّور على الأرض والحدر ” » وساق 
حديث جابر بن عبد لله رضي الله عنه : أن البيّ صلَى الله عليه وسلّم نهى 
عن الصّور في البيت '" . 

وقال أيضاً : "ذكر العلة الْيَ من أحلها زحر عن الصّور في الببت  "‏ 
وساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وفيه : ( إن البيت الذي 
فيه الصّور لاتدخله الملائكة ) 2 . 

وال نضا : " ذْكرٌ نفي دعحول لملائكة البيت الذي فيه الصور : 
وساق حديث ان فييك كشرع رضي شعفه رع :ررة اللاكه 
لاتدخل بيتاً فيه تمائيل أو صورة )27 . 

وقال : " ذِكرٌ الإخبار عمّا يحب على المرء من ترك التصوير في هذه 
الدنيا على شيء من الأشياء " » وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : (قال الله تبارك وتعالى : ومن أظلم ثمن ذهب يخلق كخلقي, 
فليخلقوا حبّة, أو ليخلقوا ذرّة )© . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ مايستحبٌ للمرء أن لايدخحل بيت فيه صورة وإن 

كان ذلك البيت مما يُتقرّب به إلى الله حل وعلا "» ثم ساق حديث ابن 
عبّاس ( أن البيّ صلّى الله عليه وسلم لما رأى الصّور في البيت ‏ يعني 
الكعبة ‏ لم يدخل وأمر بها فمحيت )"2 . 
| وقال بعد حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( إن البيت الذي 
فيه الصّور لاتدخله الملائكة ) : ' يشبه أن يكون هذا : البيت الذي يوحى 


© الإحسان ١50 /١7‏ والحديث أخرجه أحمد + / 31 » والترمذي في اللباس باب ما جاء ف الصّورة » 

"© الإحسان ١5 / ١8‏ والحديث أعرجه البخاري ف اللباس باب من كره القعود على الصّور ومسلم في اللباس باب تحريم 
تصوير سنوازة ليوات . 

© الإحسان 11٠0 / ١‏ ء والحديث أخرجه مالك ف الموطأ ف الاستعذان باب ماجاء في الصّور والتماثيل » وأحمد 7 / 1١‏ » 
والترمذي في الأدب باب ماجاء أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورةولاكلب . 

سيا 4/1 انديع ترجه كنا النشاري فالا يات لقف الم ور تسق اللحالى كاف ريم ريز 
ضور الحيواتة:. 

© الإحسان 11 / 11/١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة . 











الإمامابن حبان البستى 


فياغلن الى على اش فلة وسلم إذ كال ادديكود برعاة دوت ونين 
صورة من غير أن يكون حافظاه معهء وهما من الملائكة " 9" . 

وقال في ترجمة : " ذِكرٌ الخبرالدال على أن قوله عليه الصّلاة والسلام : 
لمعن اكه ونا ننه سور ونيم أزاذايها ارح الكت 
اللو 71 

وقال في ترجمة أخرى : " ذكرٌ البيان بأنُ الملائكة قد تدخل البييت 
الذي فيه الشّيء اليسير من الصّور" » وساق حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه مرفوعاً : ( إِنْ الملائكة لاتدخل بيتاً فيه 
صورة ) » قال بسر : ثم اش - أي زيد بن حالد ‏ فعدناه فإذا على بابه 
سيتر وإذا فيه صورة » فقلت لعبيد الله الخولاني : ألم يخبرنا ويدع الشوب ؟ 
قال شيعه قال إلا رمق توفي 0 


0 


5 ع‎ ٠.» 


لا شك أنّ هذه التعاليق والتراحم الى سطرها ابن حبّانَ كانت في محلها 
إذ أن التصوير أمره عظيم وخطير » فإنه أو ل باب فتن به الخلق حتى عبدوا 
غير الله والقلوب مفطورة على حب الصور والتعلق بها وقد يزيد بها ذلك 
حتى. يخرجحها إل التأله والتعبّد ولذلك نهى الله عنها أشدّ النهى... 

والصّورة هي الشكل والطهيفة » وصورة الشيء شكله وهيئته ع 
وصوّر الشّيء أي جعل له شكلا وهيئة » ومن أسماء الله المصوّر » أي الذي 
أعطى كل شيء صورته وشكله وهيئته ا 


.1١85 7/17 الإحسان‎ ©" 

" الإحسان 155/17 . 

7" الإحسان 15٠0 / ١8‏ ء والحدديث أخرجه أيضاً البخاري في الأباس باب من كره القعود على الصّور » ومسلم في اللباس باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان » زيد بن خالد هو امهم صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو طلحة هو زيد بن سهل 
الانضاري المتكاي المسهو و وغييد لذ اولاني موعيا بل الأسرة ويقال اي أسد وهو رت فيدونة روطتي الله عنونا » 
انظر فتح الباري 7٠ / ٠١‏ » والرّقم هو النقش والوشي والأصل فيه الكتابة » انظر التهاية لابن الأثير ؟ / 598 . 

© انظر القاموس المحيط 5 / ٠١4‏ » والنهاية لابن الأثير ٠‏ / 8ه . 











الإما ماين حبّان البستى 


أحدهما : في نفس فعل التصوير فإنه محاولة لمضاهاة الله في خلقه 
فلذلك يحرم كل أنواع العو بر نطتواء كان عستها .أو ششوقا مادام باليد » إذ 
محاولة المضاهاة فيها واضحة ». وعلى هذا ينزل ماجاء في لعن المصورين 
وكوتهم أشدٌ الناس عذاياً . 

والثاني : ف اتخاذ الصّور ولولم يكن هو المصوّر .والعلة هنا أن اتعاذ 
الصّور مظنة الغلوٌ فيها » سّما إذا كان المصوّرمن المعظمين» وكون الصّورة 
معظمة محترمة وعلى هذا تنزّل أحاديث النهي عن اتخاذ الصّور في البيت » 
بل إن هدة العلة تتفنتئ إلى كل ضورة غومة مفعظمنة ولو كانت ارج 
البيت» كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأحد أصحابه: ( ألا 
ساف عاق ماظن عله رسول له سأ الل عليمتومل 1 أن لاتيم قار إلا 
طمسته؛ ولاقبراً مشرفاً إلا سوّيته ) وف رواية أخصرى ( ولا صورةً إلا 
-0005] ظ 

ولا كانت البيوت هي المأوى الذي يعيش فيه الناس فقد نهى النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم عن اقتناء الصّور بها ولو كانت مهانة على الصحيح من 
قال العلماء + يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما اشترت 
النمرقة ليتوسّدها الب صلَى الله عليه وسلم » فقد أنكر عليها ذلك مع أن 
الوسادة إنما هي موطوءة مهانة » فدلَّ ذلك على أنّ اقتناء الصّور في البيت 
لايجوز على كلّ وجه من الوجوه » ولا يُستثنى من ذلك إلا ماكانت فيه 
مصلحة معتبرة شرعاً تبعد شبهة التعظيم والاحترام » كاتخاذ عائشة للعب 
لبنات”" » ويُقاس عليه ايضاً كل مصلحةٍ شرعيّة مثل الصّور الي في التابعية 
وحوازات السّفر وغير ذلك مما فيه مصلحة عامة 9" . 

وا جاه لإد كر كبا فيد :ذلك كورهن المسائن فييق امسواغوز 
معتبر شرعاً » بل إِنّ الذكرى هذه هي أصل عبادة المشركين للأصنام » فقد 


9 أحرجه مسلم في الحنائز باب تسوية القبر عن أبي اياج الأسدي . . 

9" انظر فتح الباري 1٠١‏ / 571-8575 . 

7" المجموع الثمين من قتاوى الشّيخ ابن عثيمين ؟ / 197 . 

جد امن ابن بطال د للنذري ابن الجوري رغومروي عنمالل جد اده / الطل كم ام 
الماري .ءاجه ه0. 0 











الإمام ابن حيان البستى 


روى ابن جرير بسنده عن محمّد بن قيس قال في قوله تعالى : «إولا تذرث ودا 
ولا سُواعاً . .»قال : ( كانوا قوماً صالحين من بين آدم وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم فلمًا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوّرناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم » فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر فعبدوهم)”"© 

وععناه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( هي أسماء رجال 
صالحين من قوم نوج فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
بحالسهم الي كانوا يجحلسون أنصاباً وسمُوها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد » حتى 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت )”" . 

وقال الحافظ رحمه الله : ( وأخرج الفاكهي من طريق عبيدا لله بن 
عبيد بن عمير قال : أوّل ماحدثت الأصنام على عهد نوح » وكانت الأبناء 
قير الآباء » فمات رجل منهم فجزع عليه ابته » فجعل لايصير عنه فاتخذ مثالا 
على صورته فكلّما اشتاق إليه نظره » ثم مات ففول به كما فعل حتى تتابعوا 
على ذلك » فمات الآباء فقال الأبناء : ما اتعذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت 
آهتهم فعبدوها )27 . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( قال غير واحد من السّلف : لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم » ثم صوّروا تماثيلهم ثمّ طال عليهم الأمد فعبدوهم )"2 . 

إذا عرف هذا فإنّ تخصيص ابن حبّان لنفي دحول الملائكة البيت الذي 
يُوحى فيه أو البيت الذي فيه المصطفى صلى الله الله عليه وسلم » غير سديد: 

أوّلا: لعموم الأحاديث ولا مخصّص . 

ثانياً : أنّ الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً » والعلّة هنا متحقفة 3 
كل مكان تعلق فيه الصّور » وامتناع دول الملائكة نوع زحر وعقوبة ولأنٌ 


"© تفسير ابن حرير ١7‏ / 784 . 

© البخاري ف التتفسير باب قوله تعالى : فإ وقالوا لاتذرث ودَاً ولاسواعا 4 . 
فتح الباري 8 / 559 . 

© تيسير العزيز الحميد ص ”١‏ ء وانظر إغائة اللهفان ١‏ / 754 ومابعدها . 
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الإمامابن حبّان الع 


اتاد العو مقلتة الشرك والقلو ولا تسل الملافكة بيتا فيه شبه من فعل أهل 
الشركة 

ثم إِنّ المراد بالملائكة هنا عموم الملائكة على الصّحيح وقد استثنى بعض 
العلماء الملائكة الحفظة » وعلى هذا القول فلا إشكال وعلى قول من ذهب 
إلى العموم وهو الضحيح إن شاء الله فيقال : إنه غير بعيد أن يطلع الله 
الملائكة الحفظة على أقوال وأعمال العبد وهم بياب الذار الي هو فيها مثلاً (© 
» وقد صحّ عنه عليه الصّلاة والسلام أن الحفظة لايرافقان العبد إذا دحل 
الخلاء فلم يكن في ذلك لبس »ء فلا يبعد إذن أن يكون عقوبة من اتخذ الصور 
عدم دخول الملائكة هجراً له » حتى الحفظة والكتبة . 
[ ثم إنّ ابن حبّان نفسه تناقض حيث قال في ترجمته لحديث زيد بن 
خالد الجهئ : " ذِكرٌ البيان بأنّ الملائكة قد تدحل البيت الذي فيه الشيء 
السيوهة المكرر "+ أفإذل كان المزاةانهةة التصوصض اماك نزول لوحي قلا 
داعي لهذه الترجمة إذن لأنّ بيت زيد ليس بيت نبي ولاوحي ينزل فيه 
خصوصاً عند رواية الحديث فإنه كان بعد موت الي عليه الصّلاة والسلام . 

وقد استشكل الحافظ كلام ابن حبان وردّه ووصفه بالشذوذ وقال : 
وخو تاريل ونيد نخدا و1 آره لعزره) 8 

وخلاصة ماتقدم : أن التصوير باب عظيم من ابثواتالنتراك نيا لله 
تعالى وسدّه أولى من التساهل فيه » وقول ابن حبّان في تخصيص عدم دخول 
الملائكة بالبيت الذي يوحى فيه فحسب قول بعيد ولا يسنده دليل » أمّا نفس 
فعل التصوير فهو محرم بإطلاق لما فيه من المضاهاة لخلق الله تعالى » إلآ م١‏ 


9 انظر فتح الباري 78١/5٠١‏ . 
" فتح الباري 7/٠١‏ 787. 





الإمامابن حبّان البستى 


قرويت ا لحاحة لقره لوقه عو الف وزاك تادر بقنر هات ايفان 


"© تكلم العلماء المأخرون عن حكم التصوير الفوتوغرافي الآلي » وانقسموا بين بحيز له بإطلاق » ومانع له بإطلاق » وذهب 
بعضهم إلى التفصيل والتفريق بين نفس التصوير وبين الصّورة » فالتصوير بالآلة ليس تصويراً ف الحقيقة وليس فيه من عمل 
الإنسان وإتقانه شيء البتة بل هوأشبه بالمرآة وصورة الماء » ومن هذا الحانب ينتفي عنه حكم المضاهاة » ولذلك لاتجد أحداً 
يتمدّح ويفخر بأنّ الصّورة الي التقطها تشبه الُصرّر إذ ليس له من الفعل شيء » بعكس التصوير اليدوي فإنّ الرسّامِ يحاكي 
أصل الخلقة » وكلّما شابهت الصّورة الأصلّ كلّما تُسب ذلك إلى مهارة السام » وبيقى النَظر إذن ف حكم الصّورة نفسها 
» فإن كان فيها مصلحة شرعيّة معتبرة فهي مباحة » وإلاً ألحقت بالأصل » انظر المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين ” / 
4 . 
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الإمامابن حيّان عق 





من الأمور ال حذر منها ابن حبّان قول الإنسان : لو كان كذا لكان 
كذاء لما في ذلك من فتح باب الشيطان وعدم الرّضا بالقدر أو تعليق القدر 


بغير مشيئة الله تعالى فيقول مثلاً : لو أن تداويت لشفيت من هذا المرضء 


وإنما الواحب التوكل على الله عرٍّ وحلٌ ونسبة الأمور إلى مشيئة الله سبحانه 
» وليعلم المرء أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

قال فيه الله تعاى وك ارصن أن يعم المرعق اسدابه السو 
دون الانقياد بحكم الله حلّ وعلا فيها"» وساق تحته حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً وفيه (. . احرص على ما ينفعك ولا تعجزء فإن 
غلبك شيء فقل : قدّر الله وماشاء فعل » وإيّاك واللّوء فإن اللو تفسح 
عمل الشيطان )20 . 

قال في فتح المحيد : ( قوله : فإكٌ لو تفتح عمل الشيطان » أي لما فيها 
من التأسّف على مافات والتحسّر ولوم القدر وذلك ينافي الصّبر والرّضىء 
فالصّبر واحب والإيمان بالقدر فرض ) ”2 . 

وقالن لقا رتراس إن عدي اع ا خانين "كاتا عانقا 3ل" 
أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة ؛ كالمصائب إذا حرى بها 
القدر » لما فيه من الإشعار بعدم الصّبر والأسى على مافات » فالواجب 
التسليم للقدر والقيام بالعبوديّة الواحبة » وهو الصّبر على ماأصاب العبد ما 


بكرو 0 


© الإحسان 1 / 7ع والحديث أخرجه أحمد ١‏ / 5* ء 717٠١‏ ء وابن ماجة ف الرّهد باب التوكل واليقين . 
7" فتح المحيد ص 44١‏ . 


" المصدر السّابق ص2!78 . 
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الإما ماين حيّان البستى 


المبحث الثاني عشر : عقيدته في الهام والغول 





قال ابن الأثير : ( الغول أحد الغيلان » وهو حجنسّ من الحن والشياطين 
كانت العرب ترعم أنّ الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغوّل تغوّلاً: أي تتلوّن 
تلوناً في صور شتى» وتغوّهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم ) " . 

وقال أيضا :و لان لاد واسم طائر» وهو المراد في الحديث 
(لاعدوى ولا طيرة) وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها وهي من طبر الليل : 
وقيل : هي البومة » وقيل كانت العرب تزعم أنّ روح القتيل الذي لاييدرك 
يثأره تصبح هامة فتقول : اسقوني فإذا أدرك بشأره طارت»ء وقيل:. كانوا 
يزعمون أن عظام الميت» وقيل : روحه تصير هامة فتطير ويسمّونه 
الو 1 

قآل اب احاق رخقة ١ب"‏ ذكز الجر عو فو نامرع اهام الذي كان 
نقولةيه أن اماماي" ماقا ساق عن دوق سعد يكن امي و ماص امزفوهنا 
( لاعدوى ولا طيرة ولا هام . . ) ”© . 

وقال أيضاً : " ذكرٌُ الرّحر عن قول المرء باغتيال الغول إّاه " » وساق 
تحته حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً : ( لا عدوى ولا 
صفر ولا غول ) © . 
قال في فتح اليد : ( قال ابن الأعرابي”2 : كانوا يتشاءمون بها : أي اهام 
والبون عنقا ودف على ويك دفي رقو انناف إن تنش آو جذامن اهل 
داري فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله ) 2 . 


النهاية * / 595 وانظر تهذيب اللّغة م / ١917‏ 

النهاية ه / 78 وانظر تهذيب اللّغة 5 / /4517. 

© الإحسان 4417/17 » والحديث رواه أيضاً أحمد ٠0.60‏ » وأبوداود في الطب باب في الطيرة وغيرهم . 

© الإحسان 1 / 49/8 .والنيك أخرحه أيضا تلم :قي الستلام باب لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولا صفر . 

© أبو عبدا لله محمّد بن زياد بن الأعرابي الهائمي مولاهم الأحول التسّابة » إمام اللغة المشهور » متوقى سنة 781 ه ءانظر 
السّير 581/1١‏ . 

© فتح اجيد ص 777 . 








الإمام ابن حنان الببست 


وقال الخطابي في معالم السّنن : ( قوله : ( لاغول ) ليس معناه نفي 
الغول عيناً وإبطالهها كوناً وإنما فيه إبطال مايتحدّثون به عنها من تغرّها 
واستلؤف تلونها ىق المديوين الخدلنة و إطبلاقا اماس عن العريى واسائر 
باكر اوعقي قا اليبو له حتققة ورزقر لل توا يعولا قانوها افإنهنا 
لا تقدر على شيء من ذلك إلا بإذن الله  )‏ 

وقال في فتح المحيد : ( المنفي ليس وجود الغول » بل مايزعمه العرب 
من تصرّقة #نقمه أو يكوة الع يقوله: (٠:‏ لأغول © آنه لاتستطيع أن تقد 
أحداً مع ذكر الله والتوكل عليه » ويشهد له الحديث الآخر ( لاغول ولكن 
السّعاليي سحرة الجن )"2 , أي ولكن في اللحنْ سحرة لهم تخييل وتلبيس» ومنه 
الحديث ( إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان )'؟ , أي ادفعوا شرًها بذكر 
اللهء وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها )© . 

فمراد الشرع من النفي إذن : ماكان عليه أهل الجاهليّة من ربط نتائج 
عقدّمات لاعلاقة بينها سوى الخرافة والدّحل ويدخل في ذلك كل ماكان 
شبيهاً به تا يورث الناس الدوف الشّديد من غير الله وتعليق حوائجهم 
وقضائها من عدمه عليها » وصدهم عن مصالحهم بسبب تلك الخزعبلات. 
والله تعالى أعلم . 


9 معالم السّتن © / للا" - 8/ا” . 

لم أجده مرفوعاً » لكنه رُوي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أخرجه عبدالررّاق في المصنف 5 / 157 » وابن أبي شيبة في 

المصتف ح41777١‏ من طريق يُسير بن عمرو قال : ذُكِر عند عمر الغيلان فقال : إنّه لايتحوّل شيء عن خلقه الذي خلق له 

ولكن غيهم سحرة من سحرتكم + زاد عبدالرٌراق (فإذا رأيتم شيعا من ذلك فأذنوا ): 

9 أخرجه أحجد * / 2587-152١‏ ه "٠‏ و أبن أبي شيبة ف المصنف ح14177 » وغيرهم عن الحسن البصري عن جابر رضي 
الله عنه مرفوعاً » ورواه أيضا البّار + / 74 وعبدالرراق في المصتف / 10 عن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وجميع 
ذلأ امد ييا مطاف بعكها بن سراسل تكسن + واشريحة اا الطرانن ى الاربيظ توك لاسن أي عريرة وان 
إسناده متروك » والخلاصة أنّ الحديث لايثبت مرفوعا » انظر الستّلسلة الضّعيفة للألباني * / //1” ح٠‏ 01 . 

© فتح انجيد ص 777 . 








الإمامابن حبّان البستى 





المبحث الثالث عشر : عقيدته فى التنجيم والاستسقاء بالنجوم 


كان ا دنه ام اكاماتة ين التستوم والاتراء «انسة يعدن الوادت 
لما » والربط بينها وبين الحوادث الأرضيّة ربط تأثير وإيجاد » وقد جاء الإسلام 
بالنهي عن الرّبط بين أسباب وبين مسبّيات لاعلاقة بينهاء وهذا من ذاك . 

والأنواء جمع نوْء » وهي منازل القمر الي ينزل بهاء قال ابن الأثير : 
( هي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها » ومنه قوله 
تعالى : إوالقمر قدّرناه منازل 46 : يس 7*5 »ويسقط في المغرب كل ثلاثة 
عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق 
فتنقضي جميعها مع انقضاء السّنة » وإنما سمي نؤءاً: لأنه إذا سقط السّاقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» كوء سواه ال انفش وطلع موقيل اراد 
بالنوء الغروب » وهو من الأضداد ) © . 

الحو لسسع لجنو على الول ار 
ناظل أيضا + لأنه الأعلاقة بين التحوع وين نادت فق :الأرطن البتة !وهو من 
ادّعاء علم الغيب ويدحل في الكهانة . 

وفي التنجيم قال ابن حبّان رحمه الله تعالى : " ذِكرٌ الإخبار عم يجب 
على المرء من بحانبة القضايا والأحكام بالنجوم " » ثمّ ساق حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رجل من الأنصار أنهم بينما هم جلوسٌ مع رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم إِذْ رُمي بنجم » فاستنار » فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم : (ماكنتم تقولون في الجاهليّة إذا رمي بمثل هذا ؟ » قالوا: كنا 
تقول : ولد الليلة ربخل عظيو هات الليلةرجاة عظييه قال سول الله صلئ 
الله عليه وسلّم : فإنها لاترمى لموت أحد, ولا لحياته ولكنّ ربّما تبارك 
وتعالى إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش ثمّ سبح أهل السّماء الّذين يلونهم, 
حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنياء فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا 


النهاية في غريب الحديت والأثر ه / 177 . 








الإمام ابن حنان الببستى 


قال ربكم؟ فيخبرونهم, فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضاً حمى ييلغ 
الخبر أهل السّماء الذّنيا ويخطف الجن, فيلقونه إلى أوليائهم, ويُرمون. فما 
جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يقرفون فيه أويزيدون ) " . 

وقال ابن حبّان أيضاً : " ذِكرٌ الرّحر عن قول المرء بعيافة الطيور 
واستعمال الطرق " » ثُمّ ساق قوله صلَى الله عليه وسلم : ( العيافة والطيرة 
والطرق من الجبت )22 . 

قال أيغيا : " ذكرٌ البيان أن من جكم يمجيء المطر في وقت بعينه 
كذبه قجره إذ أنه جل وغلق اسائر بعلمة درق احلقفه" # وضاق ديت 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( مفاتح العلم حمس لايعلمها إلا الله . 
. ولايعلم متى يأتي المطر إلا الله ) ©. 

وهذا التراجم الْيَ ترحم بها ابن حبّان للنصوص الواردة » إنمايريد بها 
ادْعاء ماقي الغيب بناءٌ على النظر ف النجوم وهو محمرّم » إذ هو من الكهانة 
وقد قال عليه الصّلاة والسّلام : ( من أتى كاهتاً أو عرًافا فصدّقه بمايقول 
فقد كفر بما أنزل على محمّد ) ©. 

وقال الخطّابي رحمه الله : ( علم النجوم المنهي عنه : هو مايدّعيه أهل 
التنجيم من علم الكوائن والحوادث الي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» 
كإخبارهم بأوقات هبوب الرّياح وبجيء المطر . وظهور الحر والبرد» وتغير 
الأسعار » يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في بحاريها 
ونا لعفماعيا واقارزنيا ريقو ا تان اف التتفلياف وانين قعفه علس 


9 الإحسان 2.٠ - 489 / ١‏ ء والحديث أخخرجه أيضاً مسلم في كتاب السّلام باب تحريم الكهانة . 

7 الإحسان 5.7/1 ء والحديث أخرجه أيضا أحمد © / 477 أبوداود ف الطب باب في الخط وزجر الطير وغيرهم من 
طرق عن قبيصة بن المخارق صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » ومداره على عوف الأعرابي عن حيّان بن العلاء » 
وقيل عن حيّان بن عمير » وأسانيد الحديث مابين ضعيف ومضطرب .ء مما نزل بدرجة الحديث إلى الضّعف » انظر تهذيب 
الكمال / / 41/4 » وغاية المرام للألباني ح701 . 

© الإحسان 17/ 5.ه » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب ل عالم الغيب فلأيظهر على غيبه أحداً © . 

9 أخحرجه أحمد 7 / 4.8 + 454 ء وأبوداود ف الطَّب باب ف إتيان الكاهن » والترمذي في الطهارة باب ماجاء في كراهة إتيان 


الحائض » وابن ماجة ف الطهارة باب النهي عن إتيان الحائض » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
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الإما ماين حبان البستى 


ع . 5 3-5 ٠.‏ 0 5 2 
لعلم استأثر الله سبحانه به )(© . 

وقال قتادة رحمه الله : ( خلق الله هذه النجوم لثلاث خصلات : جعلها 

-_ 

زينة للسماء » وحعلها يهتدى بها وحعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها 
غير ذلك ققد رأيه » وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه وتكلف مالاعلم له به )9 

قال الخطابي : ( وأما علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهدة والخبر 
الذي يعرف به الزوال وتعلم جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه )”" . 
وقال ابن رحب رحمه الله : ( والمأذون في تعلمه التسيير لاعلم التأثير » فإنه 

3 : ف 
باطل محرم قليله وكثيره ) ' . 
والعيافة الى حاء ذكرها في الحديث : ( هى زجر الطصضير والتفاوؤل 

رأساتها وأضتواقا وغرها توغ من غادة لسري كم 06 

والطوّق : هو الضرب بالحصى » وقيل : هو الخط في الدمل وهومن 
المكين النهى عه 17 

وقال ابن حبّان رحمه الله : ( ذكر التغليظ على من قال بالاختيارات 
والأحكام بالتنجيم ) » ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا : ( لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله لأصبحت 
000 ْ 9 0 

طائفة منهم به كافري: : مطرنا بنوء ١‏ 5 

منهم به كافرين» يقولون: مطرنا بنوء اللجدح ) 


9" معالم السنن © / لاما # الا . 

7" رواه الطبري بإسناده عن قنادة » في تفسير قوله تعالى : ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ] النحل 15 » برقم 7١549‏ . 

معالم السنن © / الا" . 

9 فتيح اليد ”7 » ومن علم التسيير معرفة أحوال الطقس وأوقات نزول المطر وهبوب الرياح عشيئة الله ومعرفة الجسهات » 
فهذه علوم نافعة للناس في دينهم ودنياهم » ولاعلاقة لما بالتنجيم انحرم »قال الشيخ ابن عثيمين : ( النسبة ثلائة اقسام : نسسبة 
إيجادوهذه شرك أكبر » ونسبة سبب وهذه شرك أصغر » ونسبة وقت وهذه جائزة ) انظر المحمموع الثمين 1178/1 س 
١7‏ ومقصوده النسبة لغير الله » ويضاف إلى نسبة الوقت النسبة للمكان أيضا كأن يقال : المكان الفلا يترل فيه المطر . 

© النهاية لابن الأثير " / 37٠‏ . 

9 النهاية لابن الأثير ؟ / 171 . 

الإحسان 0.٠. / ١‏ » والحديث أخرحه أيضا أحمد 7 / 7 » والنسائي في الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالكوكب» 


وله شواهد من حديث أبي هريرة واين عباس وزيد بن خالد الجهئ ويأي تخرجه و المجدرح دوع عن اللادو د كاذك 
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الإمامابن حبّان البستى 


وال أرقي :8 وك رطلوق/الكدر ع نر راق الملا رامين الأدولي "0 
ل فياف حتايك روفيرن خبالد التو روط لحك قوط +(زاقال الله 
أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر ء فأمّا من قال : مُطِرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مَؤْمنْ بي كافرٌ بالكوكب , وأمًا من قال : مُطِرنا بدوء كذا 
سح ا 

قا وال دعر الجترضو در العام صخر داك يجيه ينها إلى 

ييه حديث بي هريرة ة رضي الله عنه مرفوعاً : (( لاعدوى 
ولاهامة ولاصفر ولانوء )”") 

وهذه التراحم الي ترحم بها ابن حبّان تدلٌ على عظمة أن يتسب 
العبد الحوادث لغير الله تعالى ومنها المطر » قال في فتح المجيد في شرح الحديث 
: ( قوله : مؤمن بي وكافر ء إذا اعتقد أنّ للنوء تأثيراً في إنزال المطر فهذا 
كد أنه اشر فين الزبوية وار اتقرك كافو إن ن لم يعتقد ذلك فهو من 
الأقرلق لامر وله شتت سبة له ل عزف ولان ال لمعل الرو هيا 
لإنزال المطر فيه » وإنما هو فضلٌ من الله ورحمة » يحبسه إذا شاء وينزله إذا 
ناد وول اديت على أنه حقو اند أن«يضيف أفعال الله إل ختيرفوليق 
على سبيل المحاز » وأيضاً الباء تحدمل معانيء وكلها لاتصدق بهذا اللفظء 
للف نان بزل تيان عفادن اناشدة ]جاتر يق انها 
غلى آنه التساضية > لأذ لعن قد سيد هذا الوسفيوقة لاجوء د 
وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله بجيئه فيه بر<مته وحكمته وفضله 
فكلّ معنى تحمل عليه الباء في هذا اللّفظ المنهي عنه فاسد » فيظهر على هذا 
تحريم هذه اللفظة لفساد المعنى ) 7" » فعلى ماتقدّم إذا اعتقد التأثير من غير 
الله فهر كفرٌ أكبر مخرج من الملة . 


© الإحسان ١‏ / .5 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الاستسقاء باب ذإ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 ومسلم ف 


الإيمان » باب كفر من قال : مُطِرنا بنؤء كذا . 
الإحسان ١‏ / 0.7 » والحديث أخرحه أيضاً مسلم ف السّلام باب لاعدوى ولاطيرة ولاهام ولاصفر . 
7 فتح الجيد ص 719 . 








الإمامابن حبان البستى 


وهذا النى سادق الريك قم عييه 5 قفر مق انال الل البق 

لايقثر علنها إلا اله كلتلق والاعاتة والررق + همن تسب يا متها الغور الل 
ينهدا انمتن الوتر مو قوق لذ اعافد كقر ولذلاك عت أره عاو 
تمه فقال: " اطوادف "2 أ كز تحادتك لكهؤر أن يشت لعير:! لتعا 
مع أن الحديث لم ينف سوى النؤء » وما تقدّم يُعلم موافقة ابن حبّان لأهل 


السّنة والجماعة في هذا الباب » والله تعالى أعلم بالصواب . 








الإمام لو حنان البسى 


اللبحث الرّابع عشر : عقيدته فى التتنوكل 





في قار الصّحاح : ( التوكل إظهار العجز بالاعتماد على 
غيرك ) ”" » وف القاموس الحيط : ( ...كَل إليه الأمر وَكُلاً ووكولاً سلمه 
وتركه ...والتوكل إظهار العجر والاعتماد على الغير ...)”") 

قال ايف الات وعنه لكر يفال دعر عر الام إذا طتمين القييام 
به ووكلت أمري إلى فلان : : أي ألحأته إليه واعتمدت عليه فيه » ووكل فلات 
قلانا + إذا اسدكفاة أمزه نقد يكفاينة: أو خجرا عن القياء بأمر لفطه ام 00 

والمراد بالتوكل في لسان الشرع : صدق الاعتماد على الله حل وعلا 
في حوائج الدّين والدّنيا وتوكيل الله فيها . 

والتوكل على الله من أصول الإبمان » ومن الأعمال القلبيّبة الي 
لايكتمل إكان العبد وتوحيده إلا باستكماها . 

وقد نيه ابن حبّان رحمه الله إلى ووب التوكل مع الموازنة باتخماذ 
الأسباب وإستعماها فقال : " ذكرٌ الإخبار بأنّ المرء يحب عليه مع توكل 
القلب الاحتراز بالأعضاء ضدّ قول من كرهه " » وساق تحته حديث عمرو 
ف انيةقال :فالكرسس لل على الك عليه يولم رشعل تافق وات كل؟ 
قال : ( اعقلها وتوكل ) * 

وقال ايض و" وك كلذ ل علي انانب ابه لمن ثر كل هل الله 
شال لكي مايه" #ونناق علنيف أن بعويرة رضي لدعت مردرها ؟ 
(دخلت الجنة أمَةَ بقضتها وقضيضهاء كانوا لايكسوون ولايسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون ) ©) 


مختار الصّحاح للرّازي ص 7*4 . 

© القاموس 4 / 88 ء مادّة وَكَلّ وانظر تهذيب اللّغة 1١‏ / 811. 

© النهاية ه / 77١‏ . 

©© الإحسان 7 / ١٠هء‏ والحديث تقدّم تخريجه ص 75 . 

© الإحسان 7 / ه.ه »ع والحديث إسناده ضعيف فيه محمد بن عيسى بن حيّان المدائ ضعفه الدارقطئ والحاكم » وذكره ابن 
حبّان ف الثّقات 4 / ١57‏ » ولكنه صحّ من حديث ابن عيّاس رضي الله عنهما » أخرجه البخاري ف الطب باب من لم 
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وقال أيضاً : " ذكرُ الإخبار عمّا يحب على المرء من قطع القلب عن 
الخلائق بجميع العلائق في أحواله وأسبابه " » ثم ساق حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مرفوعاً : ( لو توكلون على الله حق توكله. لرزقكم الله 
كما يرزق الطير تغدوا خماصاًء وتعود بطاناً )”2 . 
من هذه التراجم الَىَ ذكرها ابن حبّان يتبيّن منهجه في التوكل وأنّ العبد يحب 
عليه أن يتوكل على الله تعالى ويسلم أموره إلى بارئه حل وعلا ؛ بأن يوطن 
نفسه وبلا قلبه أنّ الله إذا أعطى فلا مانع لما أعطى وإذا منع فلا معطي لما 
منع » وإذا أراد بعبدٍ بلاءٌ فلا رادٌ له » ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن .. 

وهذا الاعتماد والتوكل لابمنع الأحمذ بالأسباب الشرعيّة والكونية 
الطبيعيّة » بل هي من الإبمان ومن مكمّلات التَوكل . 

قال أبن رجحب رحمة الله :'(:واعلم أن تحفيق التوكل لايناق السعي :في 
الأسباب الي قدّر الله سبحانه المقدورات بهاء وجرت ستته في خلقه يذلك 
فِإنّ الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل » فالسّعي في الأسباب 
بالجوارح طاعة له . والتوكل بالقلب يمان به كما قال تعالى : «إياأيّها الذين 
آمنوا خذوا حِذركم 4 . ...وقال سهل التستري : من طعن في الحركة ‏ 
يعي في المّعي والكسب - فقد طعن في السّئّةء ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإبمان » فالتوكل حال النيّ صلّى الله عليه وسلم » والكسب 
سنته ) 27 ثم قسّم الأعمال ثلاثة أقسام : 

أ- الطاعات الي أمر الله بها عباده وجعلها سبباً للنجاة من النار 
ودخول الجنة فهذه لابدٌ له من فعلها مع التوكل على الله والاستعانة به عليها. 


يرق » ومسلم في الإيمان باب الدّليل على دخعول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب » وكذلك من حديث عمران بن 
حصين » أخرجه مسلم في المصدر السابق . 

9 الإحسان 5 / 0ه + كدت أعرعه اها هد اوناع +هن. والتريتي و التهداباب ق الركل على ال + راي 
ماجة ف الرّهد باب التوكل واليقين » وغيرهم . 

"© جامع العلوم والحكم ؟ / 458 . 








الإمامابن حيّان البستق 


ب - ماأجرى الله العادة به في الدّنيا » وأمر عباده بتعاطيه كالأكل 
عند الجوع , والشّراب عند العطش ‏ فهذا ايضاً واحبٌ على المرء تعاطي 
أسبابه ومن قصّر فيه حتى تضرّر بتركه مع القدرة على استعماله» فهو مفرّط 
يستحق العقوبة . 

ج - ماأحرى الله به العادة به في الدّنيا في الأعمٌ الأغلب» وقد يخرق 
العادة في ذلك لمن يشاء من عباده » وهو أنواع فمنه مايخرقه كثيراً لكثير من 
الخلق مدل التداوي:» ومن ماكرههالقليل من كدلقه كحصول «الروق لين فرك 
السّعي في طلبه » وجوز ف القسمين الأخيرين ترك الأسباب لمن قوي على 
ذلك ولم يتضرّربه 7" . 

وقد رويت بعض الآثار في ترك الكسب وترك السّبب كدحول 
الصحاري بلا زاد والقعود في الببوت بلا كسب » وفي ظني أنّ هذا حلاف 
منهج الأنبياء الذين عُرف عنهم السّعي في الرّزق » وماروي عن بعض السّلف 
فهو مخالف منهج الأنبياء » والأنبياء هم القدوة » وأمّا غيرهم فيؤخحذ من قوله 
ويرد . 

وقد يجوز هذا الفعل في المرّة بعد المرّ لغرض شرعي كمقارعة الكفار 
وحجاجهم ونصر التوحيد » كما روي من شرب خالد بن الوليد للسم © . 

أمّا دخول المفاوز دون زاد مع القدرة على الكسب فلا مصلحة شرعيّة 
ولا دنيوية منه » كمالم يرد عن أحدٍ من الصّحابة فعله؛ والمشروع للعبد 
السّعي على قدر الاستطاعة كما قال تعالى : «إوهرّي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنيا 4 : مريم © ؟ , فماذا كان يُعْنٍ هر مريم التخلة , 
إلا أن الله يعلمنا بذل الجهد وتفويض الأمر إليه تعالى كما قال : «(وأعدوا 
نهم مااستطعتم من قوّة ومن رباط الخيل *: : الأنفال .5٠١‏ 

بل إن في حديث عُمره أن الطير تغدوا وتروح_وهو كل ماتقدر عليه 
الطير » فنحن إذن مأمورون بالغدوٌ والرّواح وبذل الأسباب ثم تفويمض 


9 جامع العلوم والحكم 2/١‏ -. كد م 


تقدم ص ١لا.‏ 


فير 
«٠»‏ 
لير 








الإمامابن حبّان البستى 


حصول الرزق إلى رب الناس ورازقهم » وقيٍ هذا ماروي عن الفضيل بن 
عياض رحمه لله أنه سأله رجحل : ( لو أن رحلا قعد ف يبته زعم أنه يثق با لله 
فيأتيه برزقه ؟ قال : إذا وثق با لله حتى يعلم منه أنه قد وثق به ل يكنعه شيء 
أراده » لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم؛ وقد كان الأنبياء يؤحرون 
أنفسهم وكان النِيّ صلى الله عليه وسلّم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمرء ولم 
يقولوا : نقعد حتى يأتينا رزقناء وقال الله عز وجل: لإوابتغوا من فضل 
الله ولابدّ من طلب المعيشة ) 9" . 

ويؤيّده قوله عليه الصّلاة والسلام : ( اعقلها وتوكل ) , ثم إنّ تقسيم 
الناس إلى من بلغت بهم مقامات التوكل قدراً يمكنهم من ترك الكسب 
ودحول المفاوز بلا زاد » وآخرين لم ييلغوا مقدار هؤلاء فيجب عليهم 
الكسب . أخشى ان يكون من آثار الصوفية وفيه مشابهة لهم في تقسيم الناس 
إلى عامّة وخاصّة » ودين الله تعالى جاء للناس كافة والتبِي صلى الله الله عليه 
وسلم هو القدوة © » وابن حبّان على المنهج الصّحيح في هذا والله تعالى 


ع 


أعلي.. 


”© جامع العلوم والحكم ؟ هه 5.ه. 

"© ماروي عن بعض الصّحابة كإقراره صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر تصدقه ماله كله وإنكار ذلك على غيره » لايندرج فيما 
قلنا » لأنّ الأسباب قسمان » فقسم نحن مأمورون به مع تفويض النتيجة إلى الله ء وسبب نحن مأمورن بضدّه لمايترتب عليه 
من مشقّة وحرج » فهذا الأخير مثل النهي عن النذر والنهي عن التَعرّض للبلاء وعن شرب السّم مثلاً » فإذا وصلت قو 
التوكل والاعتماد على لله عند شخص درجة تمكنه من وض السّببة دون أن يؤثّر عليه ذ لع فهذا الذي قد يجوز ومنه 
شرب خالد للسّم و تصلق أبي بكر بكلّ ماله فإنٌ العبد منهي أن يبسط يده كل البسط » ولكن إذا قوي التوكل كتوكل 
أبي بكر فلابأس » ولكن هل نقل عن صحابي واحد أنه ترك الأكل والشّرب » أو أنه ارتحل وغزا بلا زاد ولا ومع وذلك 
لأنّ هذه الأسباب وأُمثاها نحن مأمورون بها » والعبد عليه امتثال المأمور وهذا التفريق يزيل الإشكال الوارد من بععض 
التصوص الواردة عن السّلف » والله أعلم . 
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الإمامابن حيّان الببستى 


المبحث الخامس عشر : عقيدته فى التبرّك بالصالحين 





ابر كقق: لمعه اعنام والسا وك نان ل يه م وك ار 
القاموس: لبط :2 البركة #"النماءوالزياةة و المتفادة رب كارف للم تقس 
وتنرّه » وتبارك بالشّيء : تفاءل به )”2 . [ 

والقتصيوة يال لالم لين طلين :الب كه بالمكاء وز اةة البير 
وحصول السّعادة من جرّاء مخالطتهم أو التمسّح بذواتهم وآثارهم . 

أمّا المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا شك في حصول البركة من 
مخالطته وملامسته بأجزائه الشريفة عليه الصّلاة والسلام » وفي هذا آثار مروية 
عن الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم وسيذكر ابن حبّان بعضها فيما يأتي 

أمَا غيره من الصّالحين ففيه تفصيل لابدّ منه » وهو أن مرافقتهم 
ومخالطتهم وبجحالستهم تحصل بهابركة عظيمة من الخير وحصول المنافع الدينية 
وشمول رحمة الله تعالى به معهم وكذلك دعوتهم ودعاؤهم . 

وأمّا ذواتهم وأحزاؤهم وآثارهم فلم يرد مايدلٌ على جوازالتيرّك بها بل 
المنع منه هو الأصل » لأنه ذريعة إلى الغلو ولأنّ الصّحابة لم يفعلوه مع غير 
الي صلّى الله عليه وسم » ولم يفعله النابعون مع الصّحابة » فدلٌ على 
اختصاص الي صلى الله عليه وسَلْم بالتيرّك بآثاره دون غيره . 

قال ار ختان ونه لل "داك يشي لسر الع لك رانم لون 
وأشباههم " » ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه 
(فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقدح فيه ماء” ء ثم قال هما: 
( اشربا منه وأفرغا على وجوهكما أو نحوركما ) . فأخذا القدح ففعلا 
ماأمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادتنا أمّ سلمة من وراء السّرء 
أن أفضلا لأمّكما في إنائكماء فأفضلا لها منه طائفة )© . 


”© القاموس © / 455 وانظر تهذيب اللّغة ٠١‏ / 7717 
"© زاد البخاري ومسلم هنا : فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه . 
© الإحسان 7/5 ء والحديث أخرجه أيضا البخاري في المغازي باب غزوة الطائف » ومسلم في فضائل الصّحابة باب من 
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الإمامابن حيّان البستى 


وقال أيضاً : " ذكرٌ إباحة التيرّك يوضوء الصّالحين من أهل العلم إذا 
كانوا متبعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلّم دون أهل البدع منهم " : 
ثم ساق حديث أبي جحيفة قال ”© : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم في قبّة حمراء » ورأيت بلالاً أخح رج وَضوءهء فرأيت الناس يبتدرون 
وضوة مسحو 1 

اح 30 لسع فب رار ا 
الأسباب الْيَ بها يتبّركون من ناحيته " ؛ ثم ساق حديث محمود بن الرّيبء © 
قال : ( عقلت مّجة مّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجحهي من 
دلو معلقة فو ارفاك 


هو 
هو ٠.‏ 


واضحٌ تا تقدّم عن ابن حبّان تحويرٌه بل ندبه إلى التبرّك بآثار الصّالحين 
غير الب صلى الله عليه وسلم » وهذا لاف ماكان عليه الصّحابة رضوان 
الله عليهم ومن سار على منهجهم : من الأئمة المعتيرين . 

و البركة فق مواردها من الكتات والسّة قسمات: 

الأول كار #هاذاضيي واترها أنه ركوة متهي :ولتلك تداك هيار كا 
وهذا انوع للأنبياء والمرسلينء لايش ركهم فيه أحد حتى أكابر أصحاب محمد 
صلى عله وملم: 

الثاني : بركة عمل واتباع» وهي عامّة لكل من وافق عمله سنة النبي 
صلَى الله عليه وسلم فكلّ مسلم فيه بركة عمل مقدّرة بقدر اتباعه وموافقته 


لأمر | لله ونهيه 


© وهب بن عبدا لله بن مسلم بن جنادة المنُوائي صحابي قدم على الي صلّى الله عليه وسلّم في أواخر عمره » ثُمّ صحب عليَاً 
رضي الله عنه وولآه الشرطة ف خلافته » توفي سنة 4 هء الإصابة * / 575 . 

" الإحسان ؟ / 44 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الصّلاة باب الصّلاة نْ الثوب الأحمرء» ومسلم ف الصّلاة باب سترة 
المصلي » قوله ( وضوءه ) المراد به الماء المستعمل في الوضوء ء فهو بفتح الواو » والفعل منه بضمّها . 

لوؤسرافة روغيرر الأنغاري تررس عمد عكار لمتحا ماهر رراقد ينوترك كه الت الاالة / كاد 

9 الإحسان والقديت أخرحه أيضا البخارق ق العل يابعتى يموع ماع المتكورء وهو فق غير البخارى ويه 
قصّة صلاة التي صلى الله عليه وسلّم لعتبان بن مالك في بيته . 
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الإمامابن حيّان ال 


والبركة الذاتية قد أتقطعت بوت الب صلّى الله عليه وسلم فلا يُتبرك 
بذات أحدٍ بعده صلى | لله عليه وسلّم . 

وكذلك البمقاع والمساحد وأماكن العبادة إنما تكون بركتها بالعبادة فيها 
ومكتافقة الأجن عندها 6 ملا اذات اللقعة حيط انين واتز يتين افلا قري هنا لا 
ماشه النضّ له + كماء زموع .ومكة للكرمة + والمديية 00 , 

فالبركة ‏ أعين بركة الذوات ‏ لا تكون إلا لمن نص الله على إعطائه 
البركة كالأنبياء : وأمّا غيرهم من عباد الله الصّالحين فبركتهم بركة عمل » 
أي ناشئة عن علّمهم وعملهم واتباعهم . لاعن ذواتهم » فمن بركات 
الصّالحين دعاؤهم الناس إلى الخير ودعاؤهم لمم ونفعهم الخلق بالإحسان 
ل 

ومن آثار بركات أعمالهم مايجلب الله من الخير بسببهم ويدفع من 
النتقمة والعذاب العام ببركة إصلاحهم: كما قال تعالى : فإ وماكان رَبك 
لينهلك القرى بظلم وأهلّها مصلحون» : هود .١11‏ 

وقد نقل أبو يعلي في ترجمة علي بن عبدا لله الطيالسي : أنه.قال : 
( مسحت بيدي على أحمد بن حنبل ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظرء 
فخضي: عضا يدا وس قطن سه ووتر ل عدن أعدة هذاه وأنكره 
إنكاراً شديداً ) © . 

وقال الشاطبي”” رحمه الله في الاعتصام بعد ذكره آثاراً عن تيرّك 
الصّحابة بآثار البيّ صلى الله عليه وسلم وبنخامته وبوّضوئه وغير ذلك: 
( فالظاهر في مفل هذا النوع أن يكون مشروعا في حقّ من تنبت ولايقه 
وابافة 'لسنة سول الله.ضلى :الله عليه وسلمء:وآن تسرك يففبل وصضرف 


© صم عنه صلَّى الله عليه وسلّم قوله : ( ماء زمزم لما شرب له ) , أخرجه أحمد * / اها وابن ماجةء في المناسك باب 
الشّرب من ماء زمزم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه » كما صم قوله :( اللّهمْ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيّك , وإني 
عبدك ونبيّك , وإنه دعاك لَكّة » وإني أدعوك للمدينة بمثل مادعاك به لمكّة ومثله معه ) أخرجه مسلم الإحسان ١/8‏ . 

"© طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١ . 718 / ١‏ 

" إبراهيم بن موسى بن محمّد اللحمي الغرناطي الشّاطي أصولّ حافظ » كان من أثمّة المالكيّة » له كتاب الاعتصام والموافقات » 
م يُؤلّف مثلهما ف بابهما » توفي سنة هاء انظر الأعلام للرّركلي ١‏ / 76 . 
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الإما ماين حبّان البستى 


ويستشفى بآثاره كلها ويُرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله 
عليه وسلم.. 

إلا أنه عارضنا في ذلك أصلّ مقطوعٌ به في متنه وهو أن الصّحابة رضي 
الله عنهم بعد موته عليه الصّلاة والسّلام لم يقع من أحدٍ منهم شيءٌ من ذلك 
بعده » بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسّير» فهو إذن إجماع 
منهم على ترك ذلكء» وبقي النظر في وحه ترك ماتركوا منه ويحتمل أمرين : 
الأوّل : أن يعتقدوا فيه اعتصاص النبى صلى لله عليه وسلّم بذلك وأنَّ مرتبة 

النبوؤة يسع فيها ذلك كله » للقطع بوجود ماالتمسوا من البركة والخير 

بخلاف غيره فإنه لايوازيه بل ولا يقاربه . 
الثاني : أن لايعتقدوا الاخعتصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب سد الذرائع 

حوفا أن يُجعل ذلك سنة وأن يتجاوز فيه العامّة الحدود فيخرج بهم 

2 ل 0( 

إلى الغلوٌ والتعظيم ) 9" . 

وقال الشّيخ سليمان بن عبدا لله بن محمّد بن عبدالوهاب : ( ذكرٌ بعض 
المتأخرين أن التيرّك بآثار الصّالحين مستحب وظنٌ أنّ بقيّة الصّالحين كالنِيّ 
صلى الله عليه وسلم » وهذا خخطأ صريح لوجوه : 

منها : عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنِيّ صلّى الله عليه وسلم في 
وهذا أمرٌ لمكن الإطلاع عليه إلا بنصّ » كالصّحابة رضوان الله عليهم . 

ومنها : أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يُختم له بسوء الخاتمة 
والأعمال بالخواتيم » فلا يكون أهلا للتيرّك بآثاره . 

ومنها : أن الصّحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره صلى الله عليه 
وسلم لاف حياته ولا بعد موته » ولو كان يرا لسبقونا إليه » فدلٌ ذلك أن 
هذا مخصوص يالتيّ صلى الله عليه وسلم . 


"© الاعتصام 7 / 778-717 ء بتصرّف . 


ل 
« 
سم 











الإمام اب حنان الببست 


ومنها : أن فعل هذا مع غيره صلَّى الله عليه وسلم لايُؤمن أن يفتنه 
وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرّياء فيكون هذا كالمدح في الوحه بل 
0 

فثبت ما تقدّم أنّ البركة في الذوات خاصّة بالأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه » وأمّا الصالحون فالبركة معهم بالاقتداء بهم » والإصابة من دعاهم . 
ودعوتهم » ولذلك ترحم ابن حبّانَ نفسه بترجمه فقال : " ذكرٌ استحباب 
التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدّين والعقل" . وساق حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ( البركة مع أكابركم )"2 , والأكابر سواء كانوا 
أكابر السَّنّ والعقل أو الدّين والعلم فالبركة والخير معهم لا شك . 

ومن هذا نعرف أنّ ابن حبّان لم يُوفق للصّواب » في الاستدلال يما صحّ 
من تبرّك الصّحابة بالنبِي صلَى الله عليه وسلم على التبرّك بغيره » وتعميمه 
الفغق كز بن عيض صيلاعمة وو وراقق ماقاتة عام 7 اهل السدة 
والجماعة في هذه المسألة لما تقدّم من الأوحه والله تعالى أعلم بالصّواب . 


تيسير العزيز الحميد ص ١85‏ . 

الإحسان * / 79١5‏ » والحديث أخرجه أيضاً الحاكم ١‏ / 7 وصحّحه ووافقه الذهبي » والطَّبراني في الأوسط ج4551 » 
والقضاعي في مسند الشّهاب ح5” » والخطيب في تاريخ بغداد ١58 / ١١‏ » وأبو نعيم في الحلية / / 2117١‏ وغيرهم ‏ 
والمقصود بالأكابر هنا الأكابر ف المّنّ ابرّبين للأمور » ويشمل أيضاً الأكابر ف العلم وإن صغر سنهم » والسّئة وردت 
بتوقير الكبير ف اسن كما وره خن أغل العام توثر التنعاء ولو سحاو سعويء كينا كنات حال اد ابن من مشريين 
الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين » انظر السّلسلة الصّحيحة حخلالا١.‏ 

© ذهب بعض العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حبّان » وممّن اشتهر عنهم ذلك التووي رحمه الله شرح مسلم ج4/ 7١9‏ ء والّذي 
عليه عامّة أهل العلم » قصر ذلك عليه صلى الله عليه وسلّم . 
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الإما ماين حبان البستى 





المبحث السّادس عشر : عقيدته في قصد القبور للدعاء 


كان آخر الأهرين من البَىّ صلى الله عليه وسلم الحث على زيارة القبور 
لما ثبت عنه صلَى الله عليه وسلْم أنه قال : ( كنت فهيتكم عن زيارة القبور , 
ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) ". 

قال النَووي رحمه الله تعالى في المجموع : ( الهجر : الكلام الباطل» 
وكان النّهِي أولاً لقرب عهدهم من الجاهليّة » فريّما كانوا يتكلمون بكلام 


الجاهليّة الباطل » فلمّا استقرّت قواعد الإسلام » وتمهّدت أحكامه »واشتهرت 


معالمه أبيح لهم الزيارة » واحتاط صلَّى الله عليه وسلّم بقوله : لا تقولوا هجرا) 
ا 

ودين الأحاديك الجر ور نيه" الحت على ازيازة القبون أن تنبب 
ذلك هو ماتي زيارتها من العبرة وترقيق القلوب وتذكيرها يعاهىها وفايتهاء 
فتنقشع الغشاوة الَيَ تغطي القلب من جرّاء الاشتغال بالدّنيا والانهماك فيهاء 
وقد شرع الإسلام لذلك أحكاماً في الرّيارة منها الدّعاء للأموات إن كانوا 
مطلنين + :وجرا القبور:وشكم المدي والشال :نهنا وعد الخلوين انها 
50007 

ولم يرد عن صحاب أو تابعي أو عالم من علماء الأمّة أهل السنة 
المعتبرين المقتدى يهم » حواز القع ا قد لحان مرف لا اجن 
استحبابه» © حتّى لو كان الدّعاء خالصا لله » إذ ليس للدّعاء عندها ميزة 


كذكر سواء لضاحب القبر أو للقبر ذاته قال :ابن تيمية رخمه الله + و الوه 


الثالث في كراهة قصد القبور للدّعاء : أن السّلف رضي الله عنهم كرهو | 


© صِعّ عن عدد من الصّحابة » وأشهرها حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » أخرحه مسلم في الجنائر باب استئذان النَبِي 


صلى الله عليه وسلّم في زيارة قبر أمّه » وأحمد ه / .75 », 5ه" ء وأبوداود في الجنائر باب زيارة القبور » والنسائي في 
الجنائز باب زيارة القبور » والترمذي في الجنائر باب زيارة القبور بألفاظ متقاربة وزاد: ( فمن أراد أن يزور فليزر ولاتقولوا 
هجرا ) . 

" المجموع ه .5٠١/‏ 


27 يُستثئ من ذلك طبعاً الدّعاء للأموات أثناء الزيارة . 


و 
و« 
2 











الإما ماين حبّان البستى 


ذلك متأوّلين في ذلك قوله عليه الصّلاة والسلام : (لاتتخذوا قبري عيدا ) 7) 
... وماأحفظ : لاعن صحابي ولاعن تابعي ولاعن إمام معروف : أنه 
ابتضة قصنا شن سن القيؤن للتعاء غنده» الأروق احة قدنف شياء 
لاعن النِيّ صلى الله عليه وسلمء ولاعن أحدٍ من الأئمّة المعروفين» وقد صنف 
الناس في الدّعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا فيه الآثار. فما ذكر أحدٌ منهم في 


فضل الدّعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم » فكيف يجوز 


والحالة هذه أن يكون الدّعاء عندها أحوب وأفضل .ء والسّلف تنكره ولا 
تعرفه وتنهى عنه ولاتأمر به ) 7" . 

وابن حبّانَ رحمه الله أكثر في كتبه عند ذكر بعض الأئمّة من أهل 
الحديث والصّالحين من قوله : ( وقبره مشهور يزار ) وهذه الكلمة يقوها غيره 
من المورّخين كالذهبي والطّبري » وكنت أفهم منها معنى صا حاً وهو أن قبره 
مازال معروفاً وموضع وفاته ودفنه معروف ويزار الزّيارة الششّرعية للدّعاء له 
من جملة الأموات كما يزار شهداء أحد» ولكني وجدت أن البعض يطلقها 


ععنى الرّيارة البدعيّة للدّعاء عندها ظنا منهم أنّ الدّعاء عندها مُجاب »ومن 


هؤلاء ابن حبّان عفا الله عنه : ففي ترجمة عل بن موسى الرضا بن جحعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله قال : "... وقبره 
بسناباذ خارج التوقان مشهور يُزار بحنب قبر الرشيد» وقد زرته مراراً كشيرة » 
وماحصلت بي شذة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا 


صلوات الله على حدّه وعليه» ودعوت الله إزالتها عئ إلا استجيب لي: 


وزالت عئ تلك الشدة وهذا شىء جربته 0 فوجدته كذلك " 0 


(© أخرجه أحمد ؟/ 7717 » وأبوداود ن المناسك باب زيارة القبور » عن أبي هريرة مرفوعاً » وصحّح إسناده الووي في كتاب 

الأذكار » وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح41 75 » ورواه ابن 

أبي شيبة ح 7047 » وعبد الرّرّاق ف المصنف ح777 عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن التي صلى الله 

عليه وسَلّم مرسلاً . 

اقتضاء الصّراط المستقيم ص 58 - 754 » باختصار . 

" القات + / 407 » وسناباذ قرية من قرى طوس » والتوقان مديئة أيضاً بطوس وهي إحدى قصبتيها ( معجم البلدان 
إوهى ه/ ١‏ و انظر كذلك ماقاله ابن خلكان في ترجمة ابن فورك 4 / 775 » ونقله الذهبي دون إنكار السير/1١‏ / 
© وكذلك ماتقله السّبكي عن ابن المظفر في ذكر أبِي الحجّاج الفندلاوي المالكي » وماقاله عبدالغافر عن ابن فورك » 
طبقات السبكي ؛ / 17٠159‏ . 


19 











الإمام ابن حنان الببستى 


وهذاءق ا النقيقة عن وولة امناكاة اننا أن تنه ومن معن ابن عانق 
تمسّكه بما كان عليه الرّعيل الأوّل » ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول 


هذا ال حك از شتاو عن قم ولاج مر كلة أ الأسور طاول 
6 م أن ل وام انام 3 ١‏ 53 الس سي ١‏ 
في نحو المئة الثالثة في كلام بعض الناس كما قال ابن تيميّة رحمه الله .7) 

وما قوله: إنه رك ذلك مرارا وشاهة ممصم لهو الإجانة فخؤابة 
ماقال ابن تيميّة رحمه الله : ( وأمًا إحابة الدّعاء * فقد يكون سببه اظطرار 
الذاع ومدق التتعافية وقد يكو ن سبيه عرد رحمة لله وقد يكون أمرا 
قضاة ا لل لا لأجل دعائه + .وقد يكون له أسباب أحرئ» وإن كانت فشد ف 
ا 0 5 ع شل 2 2( 
ويعافون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها ) ' . 

وقال أيضا مامتا : ( إن سبب قضاء حاحة هولاء الذاعين الأدعينة 
الْحرّمة أنّ الرّحل منهم قد يكون مضطرا اضّطرارا لو دعا الله بها مشرلكٌ عند 
وثْن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله » فالحاصل أنّ مايقع من الدّعاء 
المشتمل على كراهة شرعيّة » .منزلة سائر أنواع العبادات » وقد علم أن 
العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده 
أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك » ثم ذلك لابمنع أن يعلم أن ذلك مكروه 


© الى ع يوان كا نهدا الماع لمكتو قد وال موسي الكرافنة ا قف 


ومن هنا يغلط كثيرٌ من الناس فإنهم يبلغهم أنّ بعض الأعيان من الصّالحين 
غيذوا غنادة أى دعا وضاء وويتدوا اترعلك القبادة او .ذلله التاعاءم فيسعارن 
ذلك وليلة على اليمعيان تلك العبادة والدعاء + وعغلون ذلك العمل مه 
كأنه قد فعله نني» راط 10 كواته وف د كان الغمل إلنيكا كان 


اقتضاء الصراط المستقيم ص 559 . 
اقنضاء الصّراط المستقيم ص ٠‏ 77 هذا إضافة إلى أنّ الله قد يستجيب الدّعاء استدراجا ومكرا منه سبحانه . 








الإمامابن حبّان البستى 


أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعلء ثم تفعله الاتباع صورة لاصدقا 
فيُضرون به » لأنه ليس العمل مشروعاء فلا يكون لهم ثواب المتبعين ولا قام 
بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن 
0006 
الفاعل ) " " . 

زذة قحمو 0 الامشهابة [انثعاء انس داناد عاتى عيكة الع فاه 
حدوث الأثر المزتب على الدّعاء » وكلام شيخ الإسلام المتقدم لامزيد عليه 
السّلف الصّالح رضوان الله تعالى عليهم » والمشروع لمن أصابته شدّة ان يلجأ 
إل الله علفا له الدين قوق أن يكيون ذلك عخصوضا بيقعنة حتيفة إلا بقعية 
شهد لا النصّ بالفضيلة كالحرم المكّي , أو زمان شهد الشّرع له بالخصوصيّة 
كليلة القدر مثلاً » وما سوى ذلك فالأصل في هذا الباب التوقف والله تعالى 


اليو اكوب 


3 
اقتضاء الصّراط المستقيم ص 748 » "5٠‏ » بحذف واختصار . 
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( الفصل الرابع ) 





..وفيه تمهيد وواحد وعشرود مبحثا : 

الأوّل : عقيدته في صفة العجب . الثاني عشر : في صفة البش . 
الثاني : في صفتي الستمع والبصر . التالث عشر : في صفة الغيرة . 
القالث : في صفة النزول . 2 الرّابع عشر : في حديث خلق الله آدم على صورته . 
الرابع : في صفة الضّحك . الخامس عشر : في الملل والسأم . 
الخامس : في صفة الكلام . السّادس عشر : في صفة الساعد . 
السّادس :في القرآن . السّابع عشر : في صفة السّاق . 
السّابع : في صفة القدم . الثامن عشر : في رؤية المؤمنين ريّهم في الآخرة . 
الثامن : في التقرّب والمعيّة . التاسع عشر : في الحد . 

التاسع : في صفة النفس . العشروة: ف الشك: 

العاشر : في صفة ابّة والخلة . الواحد والعشرون : في الدّهر . 


الحادي عشر : في صفة اليد والأصابع . 
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الإمامابن حبان البستى 


تمهيد : 
( منهج أهل السّنة في الأسماء والصّفات ) 

نا اتقعضى عصر الصّحابة أو كاد » بدأ اعداء الملة من الرّنادقة وأتباعهم 
من الذين في قلوبهم مرض يديرون رحى الحرب ضدّ الإسلام وأهله في أكثر 
من جبية وعان اكرام معيدة هذا معيذاى عدي" لج فل اداه 
وسلّم:( وأصحابي أَمَنَةٌ لأمّتي , فإذا ذهب أصحابي أتى أمّتٍ ماتوعد ).20 

وكان من أقوى تلك الحبهات وأحماها وطيساً تلك الي كانت في ياب 

الأضماء:والعتفات بيت اتيز علتاء الملةبوأهل السّنة للذوة عن رين الأسلام 
و ضدٌ من يحاول المساس به أو التشكيك فيه » وذلك أن الشيطان عرف 
أنّ باب الأسماء والصّفات هو الباب الذي يدل منه الشّرك في هذه الأمّة 
إن العباد إذا عطلوا حقائق الأماء والصّفات ولم يعرفوا معانيها لم يستنكروا 
بعد ذلك أن يُعبد مع الله آلحة أخرى. وهذه حقيقة واقعة فإنّ الأَمّة لا جهلت 
معنى لاإله إلا الله وحقيقتها لم تستنكر أن يقولها من يتوجّه إلى غير الله 
بالعبادة» وهكذا من جهل معنى الله ومعنى المعيّة والرّضا واغيّة » وغير ذلك 
من الأ“ماء والصّفات حتى يتنهي بالعبد في النهاية إلى قول جهم وهو إثبات 
ذات بحرّدة عن الصّفات » وهذا في الحقيقة إنكارٌ لوجود الله أصلا ٍ 

وقل تا كك من أبقانة الستلقيق بيتك ددري التخزاء مدعكل ابوه 
مادخخل من البدع ء إِمّا بسيب الجهل أو بسيب محاولة الرّد والثلب للعدو 
الذي تمكن من نيلهم يبعض مومه فنتج عن ذلك نشأة كثير من الفرق داخل 
بقن لوراك نوا محر عنييا 16 وري ا اديه ارك 

وأنعم الله تعإلى على أهل السّنة الذين لزموا الجادّة في العلم والعمل 
فكانوا درّةَ وسطاً بين تلك الفرق والأهواء والمناهج الي أفرزتها تلك المعارك 
الفكريّة بين المسلمين وبين الرّنادقة الملحدين . 


أخرجه مسلم ف فضائل الصّحابة باب بيان أنّ بقاء الى صلّى | لله عليه وسلّم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان لأمته . 
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الإمامابن حبان البستى 


ونا كان أهل السّنة هم الأمّة الوسط فقد توسّطوا واعتدلوا في هذا 
الباب الخطير » وهو باب الأسماء والصفات » نتيجة الفقه الصّحيح والاتباع 
اللشليه الأكتاقه ربيف وده تيييضلى الله عليه وسلم الذي كان قرينا ريحي 
اليه قوله تعالى : 3# ليس كمثله شيء وهو السميع البصير *© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : ( ثم القول الشامل في 
جميع هذا الباب : أن يوصف الله.بما وصفن به نفسه أو وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلّم وبما وصفه به السّابقون الأوّلون » لايتجاوز القرآن والحديث؛ 
قال الامام أحمد : لايوصف الله إلا.بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم لايتجاوز القرآن:والحديث © . 

و مذهب السّلف : أنهم يصفون الله ما وصف به نفسه؛ وبا وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولاتمثيل ”2 » ونعلم أن 
تاواسقت«اللدانه من ذلك فهو عدر لنن في الغاناولا احاجن يل فمعتناة 
ترق نو عبت يدرك :نقضوة لكلو يكلاية + لاانثما إذا كان الدكل أعلم 
الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم »وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والإإرشاد . 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء, لافي نفسه المقدّسة المذكورة 
بأسنائهوصضفائة ولاق أفعاله ع فكما تتيقن أن الله سبحاتة لهذا حقيقة وله 
أفعال حمَيقَة : فكذلك له صفات حقيقة » وهو ليس كمثله شيء لافي ذاته 
ولاق صناكهولاق إفعاله بو كل ماأوكت نقضا أو عدون قن الله معن 


حقيقة» فإنه سبحانه مستحقٌ للكمال الذي لاغاية فوقه؛ وكتنع عليه الحدوث 


"© أورده ابن القيّم ني كتابه اجتماع البيوش الإسلاميّة عن الخلال ص 155 . 

© التحريف :هو إمالة الشّيء عن وجهه ء يقال : انحرف عن كذا إذا مال » وهو نوعان : الْأوّل : تحريف اللفظ وهو العدول به 
عن جهنه إلى غيرها إِمّا يزيادة كلمة أو حرف أو نقضائه + أو تغيير حركةء كقول أل الصّلال في قوله تعالى- عل وكلم الله 
موسى تكليماً 4 بنصب لفظ الحلالة » والتوع الثاني تحريف المعنى : وهو إعطاء الفظ معنى لفظ آخر كقول المبتدعة : إن 
معنى الرّحمة : إرادة الإنعام . والتعطيل :لغة الإخلاء يقال : عطله أي أخلاه » والمراد به هنا نفي الصّمات عن الله تعالى 
بكعنى إحلاء ألفاظها من معانيها » والفرق بين التحريف والتعطيل : أنّ التحريف نفي للمعنى واستبداله بغيره و التعطيل نفي 
انح حون امتدالة يحو والتكييق + عو صو يفي العلقة وتعرين اخيقة الى تكوق غليها :«والتمخيل »اهو ضيه قتي 
بشيء ء والمراد تشبيه لله بخلقه بأن يقال : يد ا لله كأيدينا » والفرق بين التكييف والتمثيل » أن التكييف قد يكون بدون 
إثبات مثيل » فهو أعمٌ من التمثيل . انظر شرح الواسطيّة للفوزان ص ١4-17‏ . 
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الإمامابن حبّان البستى 


لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم ولافتقار المحدث إلى محدِث» 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى . 

ومذهب السّلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه كما لابمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ماوصف به نفسه ووصفه 
به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفقاته العليا ويحرّفوا الكلم عن مواضعه: 
ولخدا لأسا الوا 


* نظرة عامّة في منهج ابن حبان في الصّفات : 

وأما ابن حبّان رحمه الله تعالى فلم يكن منهجه في الأسماء والصّفات 
واضحاً جلياً » بل تارةً يجنح إلى الإثبات ».وتارة إلى التأويل. 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى نقطة مهمّة : وهي أن ابن حبان عاش في 
العصر الذي احتدم فيه النزاع بين أهل السّنة والمعتزلة » ومن الغريب بخندا 3 
لايوحد له فيما وقفت عليه - أيّة مشاركات كلاميّة أو لقاءات مع المعتزلة 
أو مع من وقف ضدّهم كابن كلاب ”© وغيره» ومع أنّ شيخ الإسلام ابن 
تيميّة عدّه من أصحاب الأشعري”" إلا أني تعبت في أن أحد مايدلٌ على لقاء 
ينهما أو تتلمذاً أو حتى ذكراً للأشعري . فلم أجد إل هذه الكلمة عن شيخ 
الامتاقيو ل يكتره بسن ذلك عع آذ ومن شد سامرا الأشعرف : 


فإنه مولودٌ في سنة 7١‏ أو١77‏ للهجرة أي قبل مولد ابن حبّان بأقلّ من 


مجموع الفتاوى © / 37-575 . 

" أبو محمّد عبد الله بن سعيد بن كلاب اقطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه » وهو شيخ الكلابيّة ومن الذين ردّوا 
على المعتزلة » كان تا أحدثه القول بأ القرآن قائم بالذّات بلا قدرة ولامشيئة » وإنكاره قيام الأفعال الاختياريّة به تعالى » 
وعلى مافيه من البدع إلا أنه يُعدَ من أقرب المتكلّمين إلى أهل السّنة وقد امتدحه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله أكثر من 
مرّة » انظر السّير ١1754 / 1١‏ » ومنهاج السّنة * / 51 » والفتاوى 5 / 7ه . 

7" ف منهاج السّنّة ؟ / 71 والأشعري هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق الأشعري 
؛ من نسل أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان معتزليًاً في بداية أمره ثم تبع ابن كلاب 
وعافان اررق اندي كلاف لد عزن اله خا فيه اهدجن ستل :قال اللعي موقا للم كور لوخدو 
ف العلم وله أشياء حسنة وتصائيف جمّة تقضي له بسعة العلم توفي رحمه الله سنة 574 هء انظر السّير ١١‏ / 88 » 
وتاريخ بغداد 2545/1١‏ 3817 . 
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الامام أبن حنان الببستى 


عشرين سنة وتوفي سنة ؛ لالاها» بل وشاركه في بعض شيوخه مقل أبي 
خحليفة الجمحي وزكريا السّاحي . 

ومع ذلك فلم يرد ذكر الأشعري ولا مقالاته منسوبة إليه في شيء ممما 
اطلعت عليه من كتب ابن حبّانء بل إني تتّيعت تراحم كل من سمي من 
شيوخ ابن حبّان فلم أحد إلا أهل السئة ولم يُذكر واحدٌّ منهم ببدعة الاعتزال 
ولا غيرهاء مع أنّ الذين ترجموا له ذكروا أنه برع في علم الكلام وقد دحل 
بغداد مع من دخخلها من العلماء » وهذا في الحقيقة يورد عدداً من التساؤلات 
عن مصدر تلك التأويلات الي وردت عند ابن حبّان لبعض النصوص . 

والذئ توصّلت إليه مبديًا أن ذلك العضر قد امتلاات أحواوة يتاريف 
المعتزلة وردود امتكلمين عليهم مثل ابن كلاب والأشعري وأصحابه » فلا 
شك أن من يعيش ف ذلك الحو مع تأثره بعلم الكلام لابدّ أن يدل إليه 
بعض مايسمع من الأدلة والبراهين والمقدّمات الي فيها الصّحيح والسّقيم . 

ويكون من نتيجة ذلك أن يجنح إلى أنواع من التأويل يظن ذلك هو 
منهج السسّلف الصّالح وماهو إلا منهج ابن كلاب والأشعري وغيرهم تمن 
ماهم ابن تيميّة ووصفهم بأنهم فضلاء المتكلمين» وهؤلاء موافقون للسّلف في 
إثبات الأسماء والصّفات وهم من جملة الصّفاتيّة إلا أنهم نتيجة طريقتهم 
الخاطئة ف إثبات وجود الصّانع والمقدّمات الي تكلفوها لإثبات مالاينكره 
عاقل» تينوا مقدّمات خاطئة أو صحيحة ولكنهم أعملوها في غير مكانها : 
ومن ذلك قوهم بأنّ ماتحلّ فيه الحوادث فهو حادثء وبناء على هذه المقدمة 
وعلى تفسيراتهم نفوا أن يقوم بالله تعالى شيمٌ من الحوادث وجعلوا من 
ضمن ذلك الصّفات أو الأفعال الاختياريّة كالكلام والنزول وانجيء والضّحك 
على اختلاف بينهم فيها » وهذا في الحقيقة واضحّ من تصرّف ابسن حبان» إلا 
أنه مع ذلك أثبت طرفاً ما نفاه غيره وهو اضطراب ناتج عن اختلاط منهج 
السلف الصالح عقدّمات علم الكلام و منهج الكلابية وبروعه في علوم الجدل؛ 
ما أوقعه في التفريق بين المتمائلات » فينفي صفة ويغبت مثلهاء ولعله من هذا 
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الإمام ابن حنان البستى 


زللعققاة 34 القلظ مودرة عبد فنعيز م الدلساء الدمو وروا 
علوم الجدل والمنطق والكلام » فتجد الواحد منهم تتجاذبه نزعتان : 
١1 .‏ عِِ 0000 28 8 . 7 ٠.‏ 000 8 
الجوزي”" وأبي الفضل التميمي الحنبلي 7 وغيرهم » ويتبين ذلك أكثر عند 
امتدراظنا افوا ابق احتان وك" حعةطلى عجدةوهذا ييانينا بالتنصها :. 


© الإمام العلآمة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بسن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم صاحب 
التصائيف قال الذّهبي : كان يتوقّد ذكاءً وكان بحر معارف وكنز فضائل » لم يكن له في زمانه نظير على بدعته » توفي 
سنة15ه هء انظر السّير 19 / 447 » وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة عنه وعمّن ذكرنا ف درء تعارض العقل والنتقل 
.5١- 50/4‏ 

7" الشّيخ الإمام العلآمة الحافظ المفسّر شيخ الإسلام جمال الدّين أبوالفرج عبدالرّحمن بن علي بن محمّد بن علي القرشيّ التيممي 
البكري الحنبلي صاحب التصانيف البديعة » من نسل أبي بكر الصّديق رضي الله عنه » قال عنه الذّهبي : كان ذا حظ عظيم 
وصيت بعيد » ثم مازال نافق السّوق مُعظَماً متَغالياً فيه مُرْدَحَماً عليه مضروباً برونق وعظه المثل كماله في ازدياد واشتهار إلى 
أن مات ء قليته لم يخض ف التأويل ولا الف إمامه » توقي سنة 4ه هاء انظر السّير ١؟/‏ 358 . ْ 

الإمام الفقيه رئيس الحنابلة عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي » توفي سنة 4٠١‏ هء انظر تاريخ 
بغداد /1١‏ 4١ء‏ والفتاوى 5 / لاه . 
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الامامابن حيّان الببستى 





ساق ابن حبّان حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( عَجب 
بّما من أقوام يُّقادون إلى الجّة في السّلاسل ) . ثمّ قال : " قوله صلّى الله 
عليه وسلّم : عَجب ربنا » من ألفاظ التعارف الي لايتهيّا علّمٌ المحاطب بما 
يُخاطّب به في القصد إلا بهذه الألفاظ الْيَ استعملها التاس فيما بينهم .."20 . 


٠. - 6 


قبل أن نبحث في صفة العجب لله تعالى يجدر بنا أن نحاول تحليل كلام 
ابن حبان المتقدم » وقدكرّره كثيراً عند ذكره لصفات الله تعالى » إِذْ أنه 
يذكره ولايعرف القارىء المراد منه » أهو الإثبات أم النفي ؟ . 

من ذلك ماذكره آنفا بقوله : من ألفاظ التعارف الي لايتهياً علم 
القخاطية الا بها . 

وكذلك قال ميزجماً لحديث أبي هريرة مرفوعاً : ( يقول الله جل وعلا 
للعبد يوم القيامة ياابن آدم مرضت فلم تعدني ...) . قال : " ذكر 
الخبرالدٌال على أنّ هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التشبيه والتمثيل 
على حسب مايتعارفه الناس فيما بينهم » دون الحكم على ظواهرها " 2 , 
وكرّرها بعد ذلك عند ؤكر حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( ماتصدق عبد 
بصدقة من كسب طيّب ولا يقبل الله إل طيّباً إلا كأنما يضعها في يد 
الرحمن ...) . ثم قال : " قوله صلى لله عليه وسلّم : إلا كأنما يضعها في 
يد الرحمن . يبن لك أن هذه الأخبار أطلقتت بالفاظ التكيل دون وبحود 
حقائقها أو الوقوف على كيفيتها » إذ لم يتهيأ معرفة المخحاطب بهذه الأشياء 
إلا بالألفاظ التي أطلقت بها " © . 


9 الإحسان 747/1١‏ ء والحديث أخرجه أيضا البخاري في الجهاد باب الأسارى ف السّلاسل . 

"© الإحسان ١‏ / 008 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في البر باب فضل عيادة المريض . 

© الإحسان 5.04/١‏ 4.ه .والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الرّكاة باب الصّدقة من كسب طيّب » ومسلم في الرّكاة 
باب قبول الصّدقة من الكسب الطيب وتربيتها . 
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الإمام ادن ان البستى 


وهذه العبارات الَيَ أطلقها ابن حبّان هي منهجه في فهم سائر الصّفات 
لاا زا وعد لحر برق متف اللي طمن رلك قشعي عم امه انه 
استخدمها شيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره عند كلامه عن الصفات والرد على 
الجهميّة والمعتزلة في نفيهم الصّفات » وخلاصته أنّ المخاطب لايفهم المعماني 
الْعبّر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو مايناسب عينها ويكون بينها قدرٌ 
مشترك ومشابهة في أصل المعنى » وإلآً فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا 
قطء فالمخاطب لمتكلّم إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إِما أنتيكون" فنا أدر كهنا 
المخاطب المستمع باحمقائينة 0000 لايكون كذلنك 6 فإن 
كانت من القسمين الأولين م يحتج إلا إلى معرفة اللغة » بأن يكون عرف 
معاني الألفاظ» وإن كانت المعاني المراد تعريفه بها ليست مما أحسّه وشهده 


بعينه ولائمًا يدركه بشيء من حواسّه الظذاهرة والباطنة فلا بد من تعريفه 


بطريق القياس والتمثيل والاعتبار .ما بينه وبين معقولات الأمور الي شاهدها 


من التشابه والتناسبء فإذا أراد الرّسول صلّى الله عليه وسلم إخبارنا عن 
الأمور الغييّة التعلقة با لله واليوم الكحنح فلا يد آن تعلم مع مستركا وشبها 
بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ماعلمناه في الدنيا بحسنا وعقلنا . 
فينبغي ان يعرف هذه الدرجحات: 

أوفهها : إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة . 

وثانيها : عقله لمعانيها الكليتة 

وثالفها : تعريف الألفاظ الدّالة على تلك المعاني الحسّية والعقلية . 

فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلابد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها 
وبين الحقائق المشهودة والاشتناه الذي يينهاء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة 
ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق» وإن لم تكن مثلها بين ذلك بذكر 
الفارق» والإضافة وحدها كافية قي بيان الفارق» وانتفاء التساوي لايمنعم وجود 
القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة 
ولولة المع المشرك هنا امكذا ولف 07 , 


"© انظر ذلك ف الفتاوى © / 7١7-7٠٠١‏ ء وشرح الطحاويّة 31١5-1١‏ 
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الامام أن عان الببست 


وهذا المعنى المشترك نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة كثيراً إلى أنه كان مزلّة 
لبعض الأذكياء حيث إِنّ الدّقة في فهمه جعلتهم يتناقضون في هذا المقام » فتارة 
يقلن أن إثبات القدن اللشتزك يوخب التشبيه الباطل:فيجعل .ذلك لهاححة فيما 
ينفيه من الصفات» حدر مخ جلزوضاتة التشبيه: وخاز قطي أنه اكبيد هن 
إثبات هذا على كل تقدير فيحيب به فيما يثبته من الصّفات 27 , 

وزيادة في توضيح أهمية هذا الموضع قال شيخ الإسلام : ( والإخبار عن 
الغائب لايفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها 
ماقي الغائب بواسطة العلم بما في الشّاهد مع العلم بالفارق المميز » وأنّ ماأخبر 
الله به من الغيب أعظم مما يُعلم في الشاهد ) © . 

وقال أيضا : ( والمقصود هنا أنّ الاعتماد على مثل هذه الحجّة فيما يُنفي 
عن الت زتره عنديا كما بمعله كين مق المصدون حفط من دين ذلك وهذا 
من طرق النفي الباطلة ) 29 . 

فتبيّن من كلام شيخ الإسلام أن الخطأ في فهم هذا الموضع » هو الذي 
دليلا على نفي الصّفة وأنّ الإطلاق الشرعي اننا كاف سرفة حفال المشاط ين 
ولإيصال المراد من النصّ إليهم عن طريق استخدام الألفاظ المألوفة لديهم 
فحسب » دون أن يدل اللفظ على صفة حقيقية , أو أن ظاهر النص مراد. 
وأحياناً يتخذ ذلك دليلاً على الإثبات » وأنّ استخدام اللفظ إنما هو ضرورة 
اقتضاها أنّ المعانى المراد إيصاها إلى المخاطب غير معروفةٍ لديه . ولذلك 
اتويت القاط قري المنعى عقون أايد ل ذلك على الدنتاوي: وللمائلة: 

٠.‏ لاعس ل : : ل 
وق ظني أن ابن حبان أتي من هذا الباب » ولذلك نراه احيانا يفهم 

منه النفي وأحياناً الإثبات » ويبدو لي أنّ مقدّمات الكلابيّة والأشاعرة الي 


امتلأت بها أجواء ذلك العصر » مع مالدى ابن حبان من الثقافة السلفية , هي 


© التدمريّة ص 174-1١11‏ . 
التدمريّة ص 91 . 


التدمريّة ص 771١‏ . 





الإما ماين حبّان البستى 


الي أدّت إلى هذا الاضطراب وعدم الوضوح, ولا غرو » فإنّ التمايز الشّديد 
ليكو نوهودا يق التتلفتين والأسافرة لوقت :طويل : 

دل كن عاقيا ين زر لحر وا لوو ا 
مذهب الأشعري من حينئكٍ » ووقع بينه وبين الحنبليّة تنافر بعد أن كانوا 
متوالفين أو متسالمين ) ”2 . 

بل إن شيخ الإسلام جعل الأشعريّة فيما يثبتون فرعٌ على الحنبلية 


ومتكلمي الحنبليّة فرعٌ عليهم 7" . 


وهذا يتعيّن علينا الوقوف عند كلّ صفة يتكلم عنها ابن حبّان » وفهم 
كلامه عنها على حده ء ليُرى هل هو مثبسث لها أم لا ولايعتمد في ذلك على 
منهج مطرد في الباب كما قال ابن حجر رحمه الله بعد أن حكى مذهبه 
السّابق : ( هذا رأيه في جميع المتشابه ) 7" . 

ونعود الآن الى الكلام عن صفة العجب فَإنٌ الحديث الذي رواه في 
صفة العحب صحيحٌ ولاشك أخرحه أيضاً البحاري » وقد ورد قي صفة 
الككية أرضا نازواة ابن ممكرة رحيى اللاععدو :قي الب على الله عليه 
وسلم أنه قال : ( عجب ربنا من رجلين : رجلٌ قام عن وطائه ولحافه ومن 
حِبّه وأهله إلى صلاته ...ورجلٌ غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ماعليه في 
الانهزام وماله في الرّجوع فرجع حتى أهريق د 


الفتاوى 5 / 0ه » والقشيري : هو أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالمللك بن طلحة القشيري الخراساني صاحب 
الرّسالة وغيرها » متكلّم على أصول أبي الحسن الأشعري » توفي سنة 450هه» السّير 14 / 7717 » وابن فورك : هو محمّد 
بن الحسن بن فورك الأصبهاني » شيخ خراسان وعالمها » كان متكلّما على أصول أبي الحسن وهو شيخ القشيري » وانظر 
محنته مع الكراميّة في طبقات السّبكي 4 / 1717 » توفي سنة ٠5‏ 4ه ءوانظر أخبار ه مع الحنابلة في المنتظم 5174/1 » 
18١/5‏ ء وف البداية والنهاية 15 / 171 17- 174ء وف طبقات أبي يعلى ؟ / 191 وفي السّير 14 / 1١‏ . 

الفتاوى ‏ / 0 » ومن يقرأ كلام بعض العلماء عن الأشعريّة خصوصاً السّبكي في طبقاته » قبل الفتنة يظنّ أنها هي 
الاعتقاد الصّحيح » فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيميّة وأجزل مثوبته » فهو الذي كشف وبين الفروق بين مذهب الأشاعرة 
ومذهب السسّلفيّين أهل السنة حقّاً » وإنّ كان ذلك لايعينٍ أن نخرج كل من أخعطأ من السسنة . 

7 الفتح ٠175 / ١‏ ء مع تحفظنا على إطلاق لفظ المتشابه على نصوص الصّفات . 

9 أحرجه أحمد ١‏ / 415 » والطيراني في الكبير١٠‏ / ج87١٠‏ ء وابن أبي عاصم ف السّة ج059 وحسّنه الألباني بشواهده 
ف تعليقه عليه » وروى القسم الأخير منه أبوداود في الجهاد باب فضل الثبات ف الغزو . 
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الإمام ابن ان الست 


5 3 9 ث. بع اليه 86 5330 4 )23 
(يعجب ربكم عر وجل من راعي غنم في شظية يؤذن للصلاة ويقيم ) '. 
تسكة لفحي ثابية لله قعال هده الأنوان المركة على : الريكة لامع بح 


قال ابن أبي عاصم رحمه الله : ( باب : في تعجّب ربنا من بعض 


مايصنع عباده تا يتقرب به إليه )27 » ثم ساق الأحاديث المتقدمة » وحديث 


أبي هريرة رضي الله عنه في صنيع أبي طالحة وامرأته رضي الله عنهما بضيف 
رشؤل الله ضلى الله عليه واسلوع.فقال شالق ضلى الله عليه وسلم + لقعه 
عجب ‏ أو ضحك ‏ الله من صنيعكما البارحة . 0 

وف مدل سقياة بزل اغينة عو ديف ف زان أن كدق © وسسك) 
فقال : ( هي كما جاءت نقرّ يما ونحدّث بلا كيف )27 . 

وهذا هو منهج السّلف الصّالح في سائر الصّفات وهو إثباتها وإقراردما 
كما جاءت دون تمثيل أو تكييف او تعطيل » وإِنّما نقول يعجب الله كما قاله 
رسول الله ونفهم مراده على الوجه اللائق به سبحانه . 

وأمّا من حاد عن هذا المنهج الحق فقد نفيئ هذه الصّفة أو تأوها على 
غير المراد » فمنهم من يقول : إِنْ الله ميزه عن العجب » إذ هو محال على الله 
تعال أو قال إتنا يعض نحن لايعل م بعلم 6 وشهم من كاوها غلن فتفسة 
لزع فكاته قال + إن هذا لفحل عر مواقا عاق من المحم فته 
الناس ”© » وكل هذا تأويلٌ وحَيْدةٌ عن ظاهر التصء وإنْما على العبد الإيهان 
والتّسليم ما جاء عن الب صلّى الله عليه وسلّم » ولو كان المراد بالعجب 


”© أحرجه أبوداود في الصّلاة باب الأذان في السّفر والنّسائي في الأذان باب الأذان لمن يصلّي وحده » والشّظيّة : قطعة مرتفعة في 
رأس الحبل » النّهاية 7 / 5375. 

© السّئة لابن أبي عاصم ص 755 » وابن أبي عاصم هو الحافظ أبوبكر عمرو بن أبي عاصم الضّحَاك بن عخلد الشّيباني » من أئمّة 
أهل السنّة » توفي سنة /41؟ هب ء السّير 18 / .47٠‏ 

أخرحه البخاري في مناقب الأنصار باب [ ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت يم خصاصة ] ؛ ومسلم في الأضربة بساب 
إكرام اليف , ورواية البخخاري ليس فيها تسمية الرّحل والّذي رحّحه الحافظ في الفتح أنه أبر طلحة .الفتح 1 / 17١‏ . 

© الحجّة ١1/ىم":‏ . 

7؟ انظر فتح الباري 8 / 577 » وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 577 .١‏ 
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الإمام 5 حان البستى 


ماذكروه لما أطلقه النِئ صلى الله عليه وسلّم » فهو أعلم بالله وقدره أكبر من 
أن يطلق عليه ماظاهره التقص » فالواحب كما تقدم الإيهان والتسايم 


والإذعان لما جاء عن الي صلى الله عليه وسلم . 


ثُمّ وجدت مايرجّح أنه أراد بتعليقه عقب الحديث السّابق تأويل النص 
وانكار الصفة لله تعالى حيث قال عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : ( ضحك الله من رجلين قتل أحدُهما صاحبه : وكلاهما في 
الجنة) » قال : " هذا الخبر مما نقول في كتبنا »بأن العرب تضيف الفعل إلى 
الآمر كما تضيفه إلى الفاعل» وكذلك تضيف الفعل الذي هو من حركات 
المحلوقين إلى الباري حل وعلا كما تضيف ذلك الشيء إليهم سواء» فقوله 
ضحك الله من رجلين : يريد ضَّحَكَ ملائكته وعجّبهم من الرّحلين 
...فيعجّب الله ملائكته ويْضّحِكَهِم من موجود ماقدّرء فنسب الضّحك الذي 
كان من الملائكة إلى الله حلّ وعلا ... "7" » وهذا واضح أنه يعامل 
الجن مدان اعجرم تكسا نوين قال لللشكة ور لكها سوفن 
الله كما في بعض أساليب العرب » وهو تأويل ولاشك ترفضه النصوص 
لافتقارة لل الدليل والقرينة + وعغالفته لظاهن النصوض + وهو أيضا مالف 
منهج السسّلف الذين صرّحوا بإثبات صفة العجب لله تعالى على الوجه اللائق 


ع ع 2 0-3 - .8 
9 الإحسان ١51/؟77ه‏ » والحديث أخرجه أيضا البخاري ف الجهاد باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» 
ومسلم ف الإمارة باب بيان الرّجلين يقتل أحدهما الآخر يدلان الجنة . 
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الإمام ابن حنان البستى 


المبحث الثاني : عقيدته في صفتي السمع والبصر 





أورد ابن حبّان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية 

إن الله يأمركم أن تؤْدّوا الأمانات إلى أهلها 4: إلى قوله :<ا إن الله كان 
سميعاً بصيرا 4 : ( رأيت الي صلى الله عليه وسلّم يضع إيهامّه على أنه 
وأضيعة العا على عه 01 كاله "راد ملي عليه روسل برض 
أصبعه على أذنه وعينه تعريف الناس أنّ الله حلّ وعلا لايسمع بالأذن الْيَ لها 
سماخ والتواء » ولاييصر بالعين الَيَ لها أشفار وحدق وبياض » جل ربنا أن 


يُشيّه خلقه في شيء من الأشياء » بل يسمع وييصر بلا آلة كيف يشاء " 29 . 


التعليق : 
السّمع والبصر صفتان ثابتتان لله تعالى دل عليهما الكتاب والسّنة 
والإجماع والنظر الصّحيح : أمّا الكتاب فمنه قوله تعالى : للإليس كمفله شيعٌ 
وهو السّميع البصير؛ : الشورى ١‏ وقوله تعالى : 8 قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها ‏ : امجادلة ١‏ » وقوله : 9 وا لله بما تعملون بصير؛ 
وأمّا السّئة فمنها حديث أبي هريرة الذي ذكره ابن حيّانَ وهو على 
شرط الصحيح . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات ) 9 . 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع الب صلّى الله 


عليه وسلم في سفرء فكنا إذا علونا كبّرنا » فقال : ( أربعوا على أنفسكم .. 


9 الإحسان 5918/1١‏ 599 و /١701»ء‏ باختلاف يسير في العبارة »والسّماخ هو الصّماخ وهو خرق الأذن » انظر تهذيب 
الّغة 0 / ٠غ‏ والحديث أحرجه أيضاً أبوداود ف السّئة باب في المهميّة وابن خزيمة في التُوحيد ١‏ / 417., والبيهقي ف 
الأسماء والصّفات ص 775 ونقله ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم في التفسير ١‏ / 0759 » وإسناده صحيح . ْ 

"© أخرجه أحمد 5 / 5 » وابن ثماجة في المقدّمة باب فيما أنكرت الجهميّة ج188 وف الطّلاق باب الظهار بلفظ تبارك » 
والطّيري في التفسير حه817/5- 511775 » وعلقه الباري في التوحيد باب قول الله : إ وكان الله سميعاً بصيراً © . 
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الإمامابن حيّان العين 


فإنكم لاتدعون أصِمّ ولا غائبا » تدعون سميعا بصيرا قريبا )2 . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خولة بنت تعلبة : ( هذه امرأة مع 
الله شكواها من فوق سبع سماوات )”9 
قال القسطلاى 9 رمه الله: ( وقد علم بالضّرورة من الدّين » وثبت 
بالكتاب والسّنة بحيث لابمكن إنكاره ولا تأويله أنّ الباري تعالى حي سميعٌ 
بصير» وانعقد إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على ذلك ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فالسمع والبصر والحياة 
والعلم والقدرة والكلام ونحوها » صفات كمال لانقص فيهاء فمن اتصف بها 


أكمل من لايتصف بها ء والتقص ف انتفائها لاقي ثبوتها بإجماع العقلاءء 


والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل ممّن لايقبل الاتصاف بها كالحماد ).© 
ميت السلبت أن الت راع دان والز سان قات الداض ةر كرنة 
قيع هبر ا ينيك تدرا ازاكذا عل كر فاسلها : 
قآن لكان ابو مخض رحهه ]م ودر لكر ففينا عدر يضق أل 
يسمع يسمع ويبصر يبصر؛ كما تضمّن كونه عليماً أنه يعلم بعلم » ولا فرق 
بين كونه سميعاً بصيراً وبين كونه ذا سمع وبصرء وهذا قول أهل السّنة 
قاطبة )© , 


راداي ل مني ار 3لا رد عضي 4ه 

الإصابة /ا / 57١‏ » وحولة هي الصّحابيّة خولة بنت مالك بن تعلبة بن أصرم » اختلفوا في اسمها واسم زوجها » وهي الي 
ا 00 

أبو العبّاس شهاب الدّين » أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني القتبي المصري » من علماء الحديث » أشهر 
أعماله شرح البخاري الُسمّى إرشاد السّاري » ميزته أنّه شرح ألفاظ الصّحيح كلها إلا ما ندر ١‏ توفي سنة 4717 هاء انظر 
الأعلام للرّركلي ١‏ / 777 » والبدر الطَالع للشوكاني ٠١ / ١‏ . 

© إرشاد السّاري 1/5١‏ .لا" . 

© الفتاوى 28/5 . 

9 الفتح 1 /8/ا” . 
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الإمامابن حبان البستى 


وتأويلها بالعلم بالسموعات وامبصّرات زيغ عن سبيل المومنين 
والاخلفه كان العد د :تاها مره ببق مانلمة نوق تشتف و10 
فمن عل اللوة مفلا ثم يراه يحد فرقا ضروريا بين الخالتين23 . 

ولهذا المعنى - والله أعلم 1 ا ا در انه اليك 
جدود أن عؤية ع قوط أصيعيه على الفيق والأذن إقارة مط إل ديق 
الصّفة وتأكيد معناها : أنه ييصر ببصر ويسمع بسمع ء ولو كان المراد بها 
العلم لأشار إلى اللقلب الانماضل محل العلم كما قال البيهقي رحمه الله" . 

قال ابن خخزعة : ( باب البيان من سئن الني صلى الله عليه وسلّم على 
تثبيت السّمع والبصر شدهوانتا ايكون من اب رينا .ع 300 ساق 


وقال قوّام السّنة الأصبهاني : ( ومن صفات الله الى وصف بها نفسه 
9 فم 


وبهذا نعلم ثبوت هاتين الصفتين على الوجه اللائق به سبحانه » إلا أن 
سيره للجديت بن مراة الح صلى الل علبة سل بالاشارة أنه يسيع 
لابالأذن الي لها سماخ والتواء فيه نظرء فهذا مفهومٌ ضرورة » ولايحتاج إلى 
الإشارة » بل لو كان مراده كذلك لا أشار إليها لأنُ الإشارة أدعى إلى تصور 
المشابهة» ولكنٌ المراد تحقيق ذلك كما مر عن البيهقي وابن حجرء وأمّا قوله 
يسمع وييصر بلا آلة فقد يُفهم منه أنه يطلق على الله أنه يسمع وييصر دون 
ا 00 م 
المحلوق له تعالى حتى لايتصوّر أنه يسمع بأذن كما في المحلوق » وهذا باطل 


انظر لوامع الأنوار للسّفاريي ١45 / ١‏ . 
الأسماء والصّفات ص 774 . 
© التوحيد .1١١١ /1١‏ 


9 الحجّة 1/ 5لا ١ا.‏ 


نسلا 








الإمام مر عات الببست 


000 و ا ل م 
ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( ماأذن الله لشيء كأذنه 
للذي يتغنى بالقرآن يجهر به ) ثمّ قال : " قوله : ماأَذِنء يريد : مااستمع » 
كأذنه : يريد كاستماعه ... : 2 


9 لك 


الاغفيا ري السات» بلقني كنا يتولنه اهدر 9 10007 
لاتتجدّد متعلقاتها » وإنما يسمع ماهو من معلوماته» وقد ردّ شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رمه الله على هؤلاء ردا وافا في رسالته (الصفات الاختياريّةع”" ‏ 
وَيبّن أن الله تعالى ل يرل سميعا بصيراً ٠‏ إلا أن ذلك متعلق أيضاً بالمشيئة 
رح كود واف الام ل فو اه 
البيهقي » وهذا الحديث حجّة عليهم فهو صريح في أن الله يستمع إلى المجاهر 
بالقرآن ولايخلو الزمان من قاريء للقرآن » فصحٌ أنه إذا جهر شخصٌ بالقرآن 
وتغنى به فإنّ الله تعالى يستمع إليه في حيته » والتعبير بالاستماع دون السّماع 
بويد الأقو محا هذا تر 1ن امليوا على شعن تر جره السك 


ورين التشبيه وسوء الظِنْ با لله ورسوله » والله تعالى أعلم وأحكم . 


ل 
9 الإحسان 7 / 70 » والحديث تقدّم تخريجه ص 77 ء بلفظ (...ماأذن لبي ...) 
جامع الرسائل ج؛ ؛ والبحث فيها متصلّ يحب قراءته بكامله حتى يتم تصوّره تماماً . 
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الامام دن حنان الببستى 


المبحث الثالث : عقيدته في صفغة التزرول 





ساق أبو حاتم حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( يدزل ربّما جل وعلا 
كل ليلة إلى سماء الدّنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر فيقول : من يدعوني 
فاستجيب له ؟من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني أغفر له ) , ثم قال : 
"صفات الله حل وعلا لامكتق و لالقاني له عقاف لعار فق و انكيا أن 
الله حل وعلا متكلّم من غير آلة ...كذلك ينزل بلا آلة ولاتحرّك ولا انتقال 
من مكان إلى مكان ... ينزل كيف يشاء بلا آلة » من غير أن يقاس نزوله 
إلى نزول المخلوقين كما يكيف نزوهم » جل ربنا وتقدّس من أن تشبه صفاته 
بشيء من صفات المخلوقين " ”2 . 


0 »اي 


اتفق سلف الأمّة وأئمّتها في كلّ زمان على الإبمان بهذا الحديث وتلقيه 
بالقيو ل زو الإقغان كا تعتدامن إثيات ضفعة الدرول تان كينت شنا 
سبحانه وتعالى» وقد ثبتت هذه الصّفة بالكتاب والسّئة والإجماع . 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى : “( هل ينظرون إلا أن يأتِيّهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة ... #: : البقرة ٠‏ : وقال تعالى : 4 وجاء 
ربّك والملك صفاً صفاً 4 : الفجر الاج قال ممساندبن سعية الذار 0 
رحمه الله : ( وهذا يوم القيامة » فاْذي يقدر على النزول يوم القيامة من 
النتمنا رانك كلها للفس] ينين عناده كاوه أن ينول كر لدان تام إلى 
00007 َ 


© الإحسان 8 / -701ء والحديث أخرجه أيضاً البحاري ف التَهجّد باب الدّعاء والصّلاة آخر الليل » ومسلم ف صلاة 


المسافرين باب الترغيب في الدّعاء والذكر فٍ آحر اللّيل . 
"© هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدّارمي السّجستاني العلامة الحافظ الناقد السّلفي » كان جذعا في 
أعين المبتدعة » وهو صاحب الرّدَ على بشر المريسي » توفي رحمه الله سنة 46 1هاء السّير 319/18 . 


(" رد عثمان بن سعيد على الجهميّة ص 57 . 
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الإمامابن حبان البستي 


وأأنائت: د وال لوجع عتم رمعل اسل | ل غلم وسدب 
يثنات اللرول:20© ؛ واهل الحديف قاطبة يمتححون هذا ديك بل هو مما 
فلجأوا إلى التأويل الفاسد . 
والنظر الصّحيح يؤيّد ذلك فإنٌ الله تعالى حي عليمٌ حكيمٌ قديرٌ » له في 
كل فعلٍ حكمة » ولايوجحد في صريح المعقول مايعارض اتصافه تعالى بالتزول 
متى يشاء وكيف يشاء » بل وصف الله تعالى نفسه أنه : ف يفعل مايشاء *: 
قال الإمام أحمد : ( ... وينزل كل ليلة إلى سماء الدّنيا كيف يشاء 
ع ب 7 5 2 
ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصير * ) . 
وقال أبو عمر الطلمنكي”” ( ... أجمعوا على أنّ الله ينزل كل ليلة إلى 
سراد التقاج عل التق بد لان كف ساء لتفدوة ل ذلك ينا بي 
وقد حاول بعض شرّاح الحديث أن يتأوّلوا الحديث على نزول أمره 
أو رحمته 27 » وهذا خلاف الصّحيح لأمور منها : 
آنه لاف ظامر انض : 
؟'- أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف » والأصل عدم 
الحذف . 
* أن نزول أمره و رحمته لايختص بهذا الوقت من الليل » بل أمره ورحمته 
ينزلان في كل وقت » ولو فرض صِحّة ذلك فإنُ في الحديث أن ذلك النزول 
إلى سماء الدّنيا » فأيّ فائدة لنا في رحمةٍ تنزل إلى ماء الذنيا فقط . 


5 أن الحديث أخبر أنّ الذي ينزل يقول : هل من يدعونى فاستجيب له ع 


”2 انظر التوحيد لابن خزعة 075-٠0 / ١‏ 875 ء والسّنة لابن أبي عاصم 7١5‏ - 7554 » والإرواء للألباني 7 / 199-198 . 

© طبقات الحنابلة ١‏ / 79 . 

7 الإمام المقريء الأثري أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبدا لله المعافريّ الأندلسي الطّلمنكي » كان من بحور العلم وسيفاً بحرّداً على 
أهل الأهواء » توفي سنة 459 ها ء السّير /10 / 055 . ش 

© الفتاوى ه / هلاه . 


© انظر فتح الباري * / ٠0‏ 31 . 








الإمام ابن حبان البستى ْ 


ا ف فاغفر لمن :لمكن أن ايكرة قائل ذلك غير اش وال 20 
وقال الآجرّي : ( باب الإبمان والتصديق بأنْ الله عرّوحلٌ ينزل إلى 


سماء الدّنيا كل ليلة ) » وقال : ( الإيمان بهذا واحب ولايسع المسلم العاقل أن 


قلت سل ولأهرة عتذا نالا مكدر قةزم راكنا امل التق ونون 
الأفاندي زتعن يله كت لان الكسار قد جحت عن رسول الله ضلى الله 
عليدوسل :ان الدع وك ينول إن النتداء لذن كن ليله : 

وما سبق نعرف أن ابن حبّان قد سلك منهج السلف في فهم هذا 
شنيف وق الخفيقة إن زققانتة روطان لفشة ادرو ل يدل على فاطق أن 
ذكرناء:ق كلاننا غن فموضة "اق" ناب الأساء والفتفات: فإن الترول م 
الأفعال الاحتيارية الى لايثبتها الكلابية ولاالأشاعرة » مع أن شيخ الإسلام ابن 
كمه رطضيف انك كنات بانهدفق افنعات الأشدري برقيو افنة فق يعض آراقة 
كما سيأتي » وفي شرح العقيدة الأصفهاتية عذه تمن ينكر قيام الأفعال 
الاستا ريه يانه عر يذ فق أفلحات الكنيه :© ولكمدها أ اشدينة على 
ظاهره » ما يدل على أنّ الكتاب والسّنة هي أصل الاتباع عند ابن حبّان » 
وأته يتزع إلى مذعب أمل الحديث جذا. 

وقد اختلفت الرّوايات في تحديد وقت التزول ففي بعضها أنه إذا مضى 
كلك البدل لال موق يعطهدا أنه ]ذا تع يت اللمل توق بغضها أن 
التزول في الثلث الأخير من الليل . 

قال ابن حبّان : " يحتمل أن يكون نزوله في بعض الليالي حتى يبقى 
اللليقا لكك زوق انها بج انع قلق للب الى 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين الرّوايات » مع اتفاقهم أنّ رواية 

الثلث الأخير هي أصمٌ الرّوايات » وأفضل ماقيل : إن الرّوايات الأخرى 


”© مختصراً من تلخيص الحمويّة للشّيخ محمّد بن عثيمين ص 798 . 

الشّريعة ص 504 ء والآجرّي هو أبو بكر حمّد بن الحسين بن عبدا لله البغدادي الآجرّي » » قال الخطيب : كان ثقة صدوقاً 
دين » له تصائيف ككيرة » الستير 15 / 16 . ظ 

© شرح الأصفهائيّة 05 

29 الإحسان "3 / 707 . 


ألا 











الإما ماين حّان البستى 


تيمة لثن هاتدية الرقة كقر :دو إذا فصي تلثثت اللجل الأول اد 
قوله : ( شطر الأيل الأوّل ) أو ( ثلغاه )» أمّا رواية الرّهري”" وهي : ( إذا 
كان الغلث الأخير من الليل ) فهي أصمّ وأدقّ في تحديد الوقت ء ولا 
تعارض الرّوايات الأخرى والله تعالى أعلم بالصواب ‏ . 

وق اذيك نسشائل أخرى تكلم قتهنا العلماء + ولأنهنا ليمك مين شط 
الرّسالة فقد أعرضنا عن ذكرها ء» وقد استوفاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في رسالته [ شرح حديث النزول ] فليراجعها من أراد التوسع 99 .. 


أبوبكر محمّد بن مسلم بن عبيدا لله بن عبدا لله بن شهاب القرشي الزّهري المدني عالإمام العلم حافظ زمانه وهو أرّل من دوّن 
العلم وكتبه » قال عنه يوب : مارأيت أحداً أعلم من الزّهري » توفي سنة 4 7١هء‏ السسّير ه/ 775 . : 

7" انظر فتح الباري * / ١‏ ء ومجموع الفتاوى © / 547١‏ . 

ضمن مجموع الفتاوى -75١ / ٠‏ 88ه . 





الإما ماين حيان البستى 


المبحث الرّابع : عقيدته فى صفة الضحك 





قال ابن حبّان معلقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : 
(ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه . وكلاهما في الجنة ) » قال: 
" هذا الخبر نما نقول في كتبنا : بأنُ العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما 
تضيفه إلى الفاعل » وكذلك تضيف الشىء الذي هو من حركات المخلوقين 
إلى الباري حل وعلا » كما تضيف ذلك الشيء إليهم سواء . فقوله صلى 
وعجبّهم من الكافر يقتل المسلم » ثُمّ تسديد الله للكافر وهدايته إيّاه إلى 
الإإسلام» وتفضله عليه بالشهادة بعد ذلك حتى يدخلا الجنة عا مهن 
الله ملائكته » ويضحكهم من موجود ماقضى وقدّر. فنسب الضّحك الذي 


كان من الملائكة إلى الله حلّ وعلا على سبيل الأمر والإرادة ..."20 , 


هو 
هو 0 


صفة الضّحك من الصّفات الثابتة لله تعالى كما في الحديث وهو في 
الصّحيحين وغيرهما من كتب السّنة» وف حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً في آخعر من يدخل الحنة وفيه قول الرّجل لله تعالى : ( أتستهزىء بي 
وانت رب العالمين ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال : ألا 
تسألوني ممّ ضحكت ؟ قالوا : مم ضحكت يارسول الله ؟ قال: من 
ضحك رب العالمين حيث قال : أتستهزىء بي وأنت رب العالمين ؟فيقول : 
إني لاأستهزىء بك ولكني على ما أشاء قدير ) " . 
قال ابن أبي عاصم: ( باب ماذكر من ضحك ربنا عر وجل ) » ثم ساق 
غددا من الأحاديف ف النات 00 


9 الإحسان ١٠/997هء‏ والحديث تقدّم ص ١77‏ 
"© أخرجه البخاري ف الرّقاق باب صفة الحنة والتاره ومسلم ف الإيمان باب آخخر أهل التار خروجا . 


7" السنّة ص 544 . 
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الإما ماين حبّان البستى 


وقال قوام السّئة : ( فصل في الرّد على من أنكر من صفات الله عرٌ 
وجل الضّحك والعجب والفرح ) » م ساق عدداً من الأحاديث مستشهداً 
0 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: ( يضحك الله ولانعلم كيف ذلك إلا 
س ١‏ 
بتصديق الرٌسول )”" . 
وقالكانه خرف هه اتويات فك زات محف رشاع ودر 
0 يه 2 م 0 5م : : 5 . 0 
بلا صفقر تصف صّحكه جل ثناؤه ولايشبه ضحكه بضحك المخلوقين» بل 
نؤمن بآنه يضحك كما أعلم البَىّ صلى الله عليه وسلم» ونسكت عن صفة 
ضحكه جل وعلا » إذ الله عزّ وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعها على 


ذلك» فنحن قائلون كما قال الب صلى الله عليه وسلم مصدّقون بذلك بقلوبنا 


منصتون عما ل بين لناء مما استأثر الله بعلمه ) © . 
ثم ساق عدداً من الأحاديث والآثار » من ذلك حديث أي هريرة 

رضي الله عنه مرفوعاً : ( إذا جمع الله الأولى والأخرى يوم القيامة جاء الرب 
تبارك وتعالى إلى المؤمنين » فوقف عليهم والمؤمنون على كوم ... فيقول : 
هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : إن عرّفنا نفسه عرفناه , ثم يقول لهم الثانية 
؛ فيضحك في وجوههم فيخرّون له سجّدا ) ©. وني صحيح مسلم عن 
جابر ( فيتجلّى لهم ضاحكاً ) © . 

وقد أجمع أهل السسئة قاطبة على إثبات هذه الصّفة لله تعالى من دون 
تكبيف ولاتمثيل ولا تأويل على الوجه اللائق به سبحانه . 


'ء وقرّام السنّة هو الشّيخ الحافظ الكبير إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن.عليّ التيمِي الطّلحي الأصبهان يلقب بشيخ الإسلام 

؛متوفى سنة لاه هاء السير 8٠١ / ٠١‏ . 

.4759/1١ الحجّة‎ 9 

7" مسائل الإمام أحمد للأحمدي 7١5 / ١‏ .وانظر طبقات الحنابلة ١‏ / 79 . 

"© مقصود ابن خزيمة هنا بلا صفة أي بلاوصف من المخلوق لاأنّ الضحّك ليس له صفة أصلاً بل مراده سكوت الخلق عن 
وصف ضحكه جل وعلا . 

© التتوحيد لابن خزعة ؟ / 051 . 

الترحيد ه / هلاه . 


9 في الإبمان باب أدن أهل النّة متزلاً . 
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الإمامابن حيّان البستى 


وأما قول ابن حبّان : إِنْ ذلك من قبيل إضافة الفعل إلى الآمر بالفعل 
. .ال » فاعلم أنه من الوارد في لغة العرب إضافة الفعل إلى الآمر به. تقول: 
قتل الملك فلاناً أي أمر بقتله . إلا أن ذلك يكثر في الأفعال المتعدّية» وأمّا 
الفعل اللآزم فالأصل إضافته إلى فاعله ولاينتقل عن ذلك الأصل إلا بقرينة » 
والضبّحك ومثله العجب والفرح أفعالٌ لازمة لاتتعدّى بنفسها. 

وقه انان لذيعضن العلنداء تويك على الف اللنا 3 كتره ابن مسا 
قال بعضهم : إنما هو مثل ضُرب لهذا الصّيع الذي يحل محل الإعجاب 
والضّحك عند البشر ومعناه الإخبار عن الرّضا بفعلهما .© قال الخطابي . 
رحمه الله في شرح الحديث : ( الضّحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرح أو يستفرّهم الطّرب غير جائز على الله ...وإنما هو مثل ضربه لهذا 
الصّنيع الذي حلّ محلّ العجب عند البشر ...ومعناه في صفة الله الإخبار عن 
الرّضى )20 » وكذلك قال أبو الحسن بن مهدي الطبري”” : ( الضّحك في 
هذه الأخبار يمعنى البيان تقول العرب : ضحكت الأرض إذا أنبتت لأنها 
تبدي عن حسن النبات ...)29 » وقال البيهقي : ( فأمّا المتقدّمون من أصحابنا 
فإنهم فهموا من هذه الأحاديث ماوقع الترغيب فيه من هذه الأعمال ولم 
يشتغلوا بتفسير الصبّحك مع اعتقادهم أن الله ليس بذي جوارح ومخارج » 
وأنه لايحوز وصفه بكشر الأسنان وفغر الفم » تعالى الله عن شبه المخلوقين 
عزو كورام © وفع نقول ين الذي زعم أذ شحك اك بكرن ركشر 
الأسنان وفغر الفم ؟ نعوذ با لله من الضّلال : بل الله تعالى أجل وأعظم ولكن 
لد وان دقام اه سي كر زاكر راسو لقني مم اذ 
وتقدست أسماؤه » و الله أعلم ينفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به 
إذ وصفه بذلك» ومذهب أهل الحق إثبات الصفة كما جحاءت » وهو مذهب 


"© انظر فتح الباري 5 / 4١‏ . 

9 كمت اب الأسماء والصّفات ص 557 . 

أبو الحسن علي بن محمّد بن مهدي الطّيري » صاحب أبي الحسن الأشعري وهو من أخمص تلامذته » توفي حدود سنة 
1ه ء طبقات السّبكي 7 / 555 ء والوافي بالوفيّات 77 / 15377 . | 

9 الأسماء والصّفات للبيهقي ص 9ه - 5917 . 

© الأسماء والصّفات 9ه . 
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الإمام ابن عاتن البستى 


السلف الصالح » ولايعقل في ظاهر اللغة أن يُقَال : ضحك فلان : ويراد أمر 
غيره بالضّحك أو أضحك غيره » وا لله تعالى أعلم . 





112 





الإمام ابن حّان ل 





المبحث الخامس : عقيدته فى صفة الكلا 
يي م 


ظ عاقب ا سذيف انون برو الك رقي ال عه قال :ار كان البي 
صلَّى الله عليه وسلّم في مسير , فنزل فمشى رجلٌ من أصحابه إلى جانبسه, 
فالتفت إليه فقال : ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ قال : فتلا عليه الحمد لله 
رب العالمين...» ). ثم قال رحمه الله : " قوله صلّى الله عليه وسلم: ألا 
أخبرك بأفضل القرآن » أراد به : أفضل القرآن لكء لاأنّ بعض القرآن يكون 
أفضل من بعض لأنّ كلام الله يستحيل أن يكون فيه تفاوت التفاضل " 27 , 

كما ساق حديث أبن بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عن ريّه عرّ وجل : ( مافي القوراة ولا في الإنجيل مل 
أمّ القرآن ) » ثمّ قال : " معنى هذه اللّفظة : مافي التوراة ولافي الإنجيل مغل 
َم القرآن , أنّ الله لايعطي لقارىء التوراة والإنجيل مثل مايعطي لقارىء أمّ 
القرآن» إذ ا لله بفضله فضّل هذه الأمّة على غيرها من الأمم» وأعطاها الفضل 
على قراءة كلام الله أكثر ثمّا أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه» وهو 
فضلٌ منه لهذه الأمّةَ وعدلٌ منه لغيرها "7" . 

كنا ساق حديث أبي سعيد بن المعلى”" رضي الله عنه عن رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم : ( ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ 
قلت بلى؛ قال: «إالحمد لله رب العالمين)» هي السّبع المثاني والقرآن الذي 
أويتيته ) » ثم قال : " قوله : هي أعظم سورة , أراد في الأحرء لاأنْ بتعض 
القرآن أفضل من بعض " © . 


الإحسان 5١/8‏ 1ه والحديث أخرجه أيضاً الحاكم 0ه ؛ وصحّحه ووافقه الذهي وله شواهد كثيرة يأتي بعضها 

الإحسان 8/ ٠ه‏ 4ه ء والحديث أخرجه أيضاً الترمذي ف تفسير القرآن باب ومن سورة الحجر ء والنسائي في الافتتاح : 
باب تأويل قول الله عرّ وجل :"ل ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » . وأحرجه الطيري ف تفسيره ح07١71‏ 
7١164‏ ولم أجده من قول الله تعالى إلا عند ابن حّانَ . ١‏ 

© صحابي مشهور بكنيته واختلفوا في امه , الإصابة ‏ / 1١18‏ . 

9 الإحسان " / 5ه 7 ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب . 
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الإما ماين حبّان البستى 


وقال يعن ذ كر ديه وول الزية بعر وعلة +" صحاف اش جة 


وغل لاتكين ولة اتن إلى:ضفات المخلوقيق:: فكما أناث جل وعد 


متكلم من غير آلة بأسنان ولحوات ولسان وشفة كالمخلوقين حل ربّنا وتعالى 
عن هذا وأشباهه , لم يجز أن يقاس كلامه إلى كلامنا » لأن كلام المخلوقين 
لايوجد إلا بآلات”2 » والله حلّ وعلا يتكلم كما شاء بلا آلة " .0 
وقد سمّى موسى عليه السّلام :كليم الله » في أكثر من موضع ”" . 
وقال في ترحمة : " كر البيان بآنّ الله حَلّ وغلاً كلم عبدالل بن 
عبرو زح تراه 9" يون ان ااحياه' كفانا "0ق ساق لايق عار رضي الله 


عنهما في تكليم الله لأبيه © . 


جو 
يي ٠.‏ 


من كلام ابن حبان السابق نخلص إلى مايلي:- 

أوَلا : إثباته صفة الكلام لله تعالى » حيث سمّى القرآن كلام الله 
وسمّى موسى عليه السّلام كليم الله وأطلق على الله أنه متكلم كما يشاء . 

ثانيا : أنه يرى أنّ كلام الله عرّ وجل لايتفاضل . 

أمّا المسألة الأولى فقد وافق ماعليه السّلف رضوان الله تعالى عليهم من 
إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللأئق به سبحانه » صوصا بقوله : 


9 ف هذا الإطلاق نظر فد جاءت السنة يتكلم بعض المخلوقات دون آلة كتكلم الحجر الذي كان يسلم على النبيّ صلّى الله 
عليه وسَلّم عمكة بالنبوّة وكلام الذراع المسمومة من الشّاة وإخبارها إِيّاه بسمّها » وإنطاق الله حلّ وعلا للجوارح يوم 
القيامة لتشهد على العبد عا عمل . 

الإحسان 8 / 70١-7٠٠‏ »ء ويظهر في كلام ابن حيّان تأيّره بالتراث الأشعري والكلابي » وقد ذكر أهل السّة أنّ كل من 
نفى شيعاً من صفات الله بدعوى التّنزيه فما ذلك إلا أنه شيّه أُوّلاً فلذلك نفى الصّفة ولو أنه نرّه لما تحدّل وجود التشابه 
وهاأنت ترى ابن حبّان ومن هو مثله لشدّة وطأة التشبيه عليهم يتكلفون نفي ماهو معلوم من الدّين بالضّرورة » والعقل يحيله 
أصلاً جملة وتفصيلاً » فكيف يتخيّل ويتوهّم عاقل أصلاً أنّ الله جلّ وعلا يتكلم بآلة وأنّ له أسنان ولهوات ء تا يؤكّد ما 
ذكره السّلف أن النفاة مشبّهة ولولا استيلاء التشبيه على نفوسهم مالجأوا إلى النفي وتأويل نصوص الصّفات . 

0 الحياة ولا اكقء قو وف و مدو الوم 1 

© بن تعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السّلمي الصّحابيّ الجليل والد حابر الصّحابيّ المشهور معدود من أهل العقبة وبدر 
وكان من التقباء واستشهد رضي الله عنه بأحد » الإصابة 6 / ١84‏ » وكفاحا: أي مواجهة ليس بينهما واسطة أو رسول » 
النهاية لاين الأثير ؟ / .١/88‏ ْ 

"© الإحسان 44٠ / ١‏ .وحديث جابر صحيح أخرحه أيضاً أحمد © / 1١‏ والترمذي في التّفسير باب سورة آل عمران » 
وابن ماجة في الجهاد ياب فضل الشّهادة في سبيل الله » وغيرهم . 


11 











الإما ماين حبّان البستى 


" يتكلم كما شاء " » ففيه دلالة على أنه يثبت صفة الكلام على منهج أهل 
السنة والجماعة ء ومذهبهم أن الله عر وجل يتكلم متى شاء كيف يشاء 
سبحانه » فكلامه صفة فعليّة اخقياريّة » وصفة ذاتيّة » وهي قدعة النتوع حادثة 
الآحاد كسائر الصّفات الاختياريّة » وهي ثابتة بالقرآن والسنة أمّا القرآن فقد 
قال الله عرٌ وحلّ : إوكلم الله موسى تكليماً» : النساء 55 وقال 
«إمنهم من كلم اللهيك : البقرة اه ؟ » وقال : ولا جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربه 4 : الأعراف ١8‏ ء وقال : «إوناديناه من جانب الطور 
الأيمن): , وقال : «إوإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام ا لله : التوبة > ؛ وقال : مإوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرّفونه * : البقرة ©/ا » وغير ذلك كثير. 

وأمّا السّئة فمن ذلك حديث احتجاج موسى وآدم وفيه قول آدم 
لموسى : (... ألست موسىء اصطفاك الله على الناس برسالاته 
وبكلامه ... ) 2. 


وفي حديث حشر الناس يوم القيامة قول إبراهيم للناس إذا طلبوا منه 
الشفاعة : ( لست فاء ولكن اذهيوا إلى موسى الذي كلمه الله 
ب ادا 


ومنه حديث التواس بن سمعات في الصّحيح مرفوعا : ( إذا أراد ا لله 
3 شاع. ءَ 37 5 فق 
عر وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي ... ) : 

ومن عقيدة السّلف الصالح الإبمان بن الله تعال يتكلغ يصوت 
وحرف لقوله تعاللى : 9 وناديناه من جانب الطُور الأيمن 4 والنداء لايكون 


إلا بصوت . 


1 


© أخرجه البخاري ف القدر باب احتجاج آدم وموسى » ومسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السّلام عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
أخرجه مسلم ف الإيمان باب أدنى أهل البنة منزلة . 


"© أخرجه البخاري ف التفسير باب ف سورة سبأ . 


11 





الإما ماين حبّان البستى 


وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ( يقول الله : ياآدم » فيقول : لبيك 
وسعديك , فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ريك بعفاً إلى 
النار )20 . 

ور غيد ابد نع اي" قال« تيفيقة الل على ا هليه ويل اقول 
: (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُْد كما يسمعه من قرب 
: أنا املك أنا الديّانَ )”©2, وقد أجمع أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله 
تعال عل ها كرناة: 

ومسألة كلام الله تعالى من أقدم المسائل ال حصل فيها التزاع بين 
أهل السّنة وبين أهل البدعة » وهي كثيرة الفروع ولكنا ذكرناها على سبيل 
الأال أن ايت سباق لم يتعرّض لشيء من ذلك » وإلاً فقد تكلم علماء أهل 
السّنة وأطالوا في مسألة الكلام © . ٠‏ 

قال الامام أحمد رحمه الله: ( وكلم الله موسى تكليما » من "الله سمع 
موسى يقيتاً » ولم يزل متكلماً عاماً تبارك الله أحسن الخالقين )© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رنحمه الله : ( السلف.وآئمّة السّنة 
والحديث يقولون: إنه تكلم اي وقدرته » وكلامه ليس .مخلوق » بل 
انه عيمة له قائمة بذاقش درن بياش أتمه السرةه للدي متفقنون على أن 
يتكلم عشيتته وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاءء يتكلم بقدرته 
واميفتة كلام قاقما بذائةعرؤهذا هو العقول من ضفة الكلام لكل تكلم 
نك مر رمف بالكلام : كالملائكة والبشر والحن وغيرهم » فكلامهم لابد 
أن يقوم بأنفسم وهم يتكلمون عشتيتهم وقدرتهم . 

والكلام صفة كمال لاصفة نقص » ومن تكلم عشيئته أكمل تمن لايتكلم 


© أرجه البخاري ف التوحيد باب ذإ ولاتنفع الشفاعة عنده إلا يإذنه 4 . 

"© هو عبدا لله بن أنيس الحهئ أبو يحسى المدني صحابي جليل » توفي سنة 4ه هء الإصابة 4 / ١8‏ . 

7 أخحرجه أحمد © / 459 ء وعلّقه البخاري ف التَوحيد باب <إ ولاتنفع الشفاعة عنده إلا يإذنه 4 . 

© انظر التوحيد لابن زعة 5١7 - 7 / ١‏ » والسنة لان ع عن نولت مسي عدي سيل 71 
. 


© طبقات الحنابلة ١‏ / 79. 


لدسعةا 








الإمام أبن عان الببستق 


مسا :نكت يصتح االخلر بعيفات الكسال دون الال 1 


إلا أن ابن حبّان عندما تكلم عن المسألة الأخرى ورجحح عدم تفاضل 
كلام الله بعضه على بعض نحى منحى آخر » فإِنٌ هذا القول وهو عدم 
تفاضل كلام .الله ءلم يقل به إلا الأشاعرة والكلابيّة ومن وافقهم. من جحهة 
أنهم يعتقدون أو يثبتون الكلام لله على أنه المعنى القائم بذاته سبحانه » وأنه 
لايتعلق.عشيئته ولاقدرته » فهو معنى واحدٌ لايتبعٌغض» ومن ثم أنكروا تفاضل 
كلام | لله بعضه على بعض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( القول بأنّ كلام الله بعضه 

أفضل من بعض هو القول المأثور عن السّلف » وهو الذي عليه أئمّة الفقهاء 

ال ف 

وقال أيقا :وتواشتين القول بإكان شافلة بعد انين لا أظيرت 
الجهميّة القول بخلق القرآن ورده أهل السنة عليهم» فظنت طائفة كثيرة - مشل 
اين كلاب أنّ هذا القول لابمكن ردّه إلا إذا قبل : إنّ الله لم يتكلم .عشيقته 
وقوه وبرزوقالوا : إنما كه عوالفة تمنو لام إذا قبل إن القرآن وغيره هنم 
الكلام لازم لذاته تعالى »لم يزل ولايزال يتكلم بكلّ كلام له ... وصاروا 
ترؤاقة أو مطرورفة واصوات مقو يغضها أزلاً وأبدا + والأركون كلم الله 
»والآخرون يقولون : هو قديم لازم لذاته والقديم لايتفاضل )20 . 
السّلف » ومن أن القرآن غير مخلوق » هم الذنين صاروا يقولون : إن كلام 
الله بعضه أفضل إنما يجيء على قول أهل البدع الحهميّة والمعتزلة » كما صار 


جامع الرّسائل * / ه - 5 ء باختصار . 
© الفتاوى ١0/‏ / 7 . 


© الفتاوى ١17‏ / 7ه . 


اهو اا 











الإما ماين حبّان البستي- 


يقول ذلك طوائف من أتباع الأئمّة ... ولم يعلموا أن السَلف لم يقل أحد 
تنو بذلك 0206 

ويبدو أن ابن حبّان من هذا البعض الذين وقعوا في التناقض » وكان 
يلوح لي أن إثبات ابن حبّان لصفة الكلام بار على منهج ابن كلاب » أي 
أنه يرى الكلام معنى واحداً قائما قات الله سال «ومد دعا افنةا انا 
عنذدهة . 

إل أنه منعيئ من الجزم بذلك أنّ ابن تيميّة نقل عن اين كلاب 
والأشاعرة أنهم يجوّزون المفاضلة في القرآن العربي » فهو عندهم مخلوق , 
ولكنّ ابن حبّان صرّح كما سيأتي بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق » ويكنع 
من ذلك أيضاً أنه علق الكلام على المشيئة كما تقدّم في كلامه » والكلابية 
والأشاعرة لايعلقون الكلام على القدرة أو المشيئة » بل يقولون هو معنى 
واحدٌ قديم قائم بالذات . 

ولاقام بن القزاقع ونؤعو انين تخابية اده ادقن تشتول 2 إن 

ابن حبّانَ مثبتٌ لصفة الكلام على منهج أهل السّنة » وإِنّ ماذهب إليه من 
القول يعدم تاغل كلاه ١:‏ لل هراهن تانين الفكد الأههزي والكلابي. + إذ كان 
كثيرٌ من الناس يظِنٌ أنه هو المذهب السّلفي » ولذلك تأثروا ببعض مقدّماته 
والق تحاف من تاثرو) ذلك اوالله غلم 

وإذ قد تقرّر ذلك فإنه يكفينا لردٌ القول بعدم تفاضل كلام الله أنه ل 
وكوف سلف الا يي عفر اد لم يقل به إمامٌ معتبر »كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( وأمًا كونه لايفضل بعضه بعضاء فهذا القول 
لم يُنقل عن أحد من سلف الأمّة وأئمّة السّنة الذين كانوا أثمّة انحنة كابن 
حنبل وأمثاله » ولاعن أحد قبلهم ... ) " . 

وقال يننا فنوو لساك وإن كان كله كل الله وكذلك التوراة 
والإنجيل والأحاديث الإلهية الْي يحكيها الرّسول صَلَى الله عليه وسلم عن الله 


© الفتاوى /ا١١‏ / 5ه . 


© الفتاوى 117 / 5لا . 








الإما ماين حان البستى 


تبارك وتعالى » وإن اشتركت في كومًا كلام الله فمعلوم أن الكلام له نسبتان 
: نسبة إلى المتكلم به» ونسبة إلى المتكلم 7 فهو يتفاضل باعتبار النسبتين 
وباعتبار نفسه » مثل الكلام الخبري له نسبتان : نسبة إلى المتكلم المخبرء 
ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيهءف [ قل هو الله أحد ] »و [ تبت يدا أبي 
لهب 1 كلاهما كلام الله وهما مشتركان من هذه الجهة » لكنهما يتفاضلان 
من جهة المتكلم عنه » فهذه كلام الله وبره الذي يخبر فيه عن نفسه» وصفته 
الى يصف يما نفسه. وهذه كلامه الذي يتكلم به عن بعض خلقه. ويخبر عنه 
ويصف به حاله وهما في هذه اللجهة متفاضلان بحسب تفاضل المع المقتصود 
بالكلامين ) 20 . 

ويدل على التفضيل أيضا قوله تعالى : ! ماننسخ من آية أو ندسها 
نأت بخير منها أو مثلها ] : البقرة 5 .٠١‏ 

قال القرطبي رحمه الله بعد ذكر قول من أنكر التفضيل : ( وقال قوم 
بالتفضيل ... والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرهًا »لامن حيث الصفة» 
وهذا هو الحق » وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهوية © وهو اختيار أبي 
كوو قر ار مور 

وإلى هنا نقف مكتفين بها أوردناه » ومن أراد التوسع فعليه بكتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية : (جواب أهل العلم والإيمان ) » والمراد أن ابن حبان 
سلك سبيل أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام» ولكنه خالفهم بتببي 
القول بعدم تفاضل كلام الله تعالى من جهة » وف تأويل مادلت عليه 
الأحاديث من تفضيل سورة الفاتحة وآية الكرسي وغيرها » بل الأحاديث الي 
ساقها وأوها دالة على تفضيل بعض كلام الله على بعض » حتىقال ابن الحفار 


© الفتاوى ١7‏ / لاه ره » باختصار 

7" أبويعقرب ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي » الإمام الحافظ شيخ المشرق أمير المؤمنين في. الحديث » 
توفي سنة .774 ه ء السير 398/1١١‏ . 

7" الإمام العلامة الحافظ أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي صاحب التصانيف » 
منها عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » وكتاب العواصم من القواصم » توفي سنة 47ه ه ء السير ١59‏ . 

9 لم أحد له ترجمة . 


© الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 78 . 
1١‏ 





الإمام مر حنان البستي 


النّنذكو: ( عجبي من يذكر الاختلاف مع هذه النصوص ) ”2 , وصدق رحمه 
الله تعاللى فإنّ مهنة السّلفي المتبع » الوقوف على آثار من تقدّمه من صحابة 


9 


وستول الله فهما اق الذي مناوزاءه زلا الباظل 8 :وال أعلو واحكم: 


00 الجامع لأحكام القرآن 8/١‏ والاستشهاد ع للايحرق لادصرمانكم صر حئ » وني 
صى دممعليه وسقل ان الباهرية عل لمتغارته من إبلسن . ع1 





١. 


الإما ماين حان البستى 





المبحث السّادس : عقيدته في القرآن 


زوقجار شان تومه وجا بر ريو كان رسفي انه عب نردوف : 
(القرآن مُشْفع وماحلٌ مصدق. من جعله إمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله 
خلف ظهره ساقه إلى النار ) » ثم علق عليه بقوله : " هذا حبرٌ يوهم لفظه 
من جهل صناعة العلم أنّ القرآن مجعولٌ مربوب» وليس كذلكء لكن لفظله جما 
نقول في كتبنا : إن العرب في لغتها تطلق اسم الشيء على سببه» كما تطلق 
اسم السّبب على الشّي» فلمّا كان العلم بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنة أطلق 
اسم الشّيء الذي هو العمل بالقرآن » على سببه الذي هو القرآن لاأنّ القرآن 
يكن وي 01 1 


0 *» + 


مسالة القول يخلق القراق من كبر المسافل الخلافية .بين أهل السنة .وبين 
أهل البدعة من الحهميّة والمعترلة وغيرهم » القائلين بأنّ القرآن ليس كلام الله 
وإنما هو مخلوق» وحدث من جراء ذلك انحنة العظيمة الي تعرض طا أهل 
الشة واعيد بي العّاس غلن بيد ثلالةامى الكلفاء اوشم الماموق"" ...الذي 
التفٌ حوله المعتزلة وأغروه حتى تبنى مذهبهم وحمل الناس على القول بخلق 
القرآن » وامتحن الأمّة بذلك؛ فقيّض الله للسّنة إماما من أثمّةالدين ألا وهو 
أحمد بن حنبل» شيخ الإسلام أمير المومنين في الحديث » الإمام الجهبذ الذي 
سار بحديثه الركبان وتناقل خبر محنته التقلان» فذبّ عن السّنة والملّة » وصبر 
ف الله حتى أظهره الله على من خالفه » وثبقت السّنة في قلوب الناس و لله 
الحمد . 


© الإحسان ١‏ / 1+1 787 ع والحديث أخرجه البرّار كما ف كشف الأستار ج2177 وقال : لانعلمه يروى عن جابر إلآ 
من هذا الوجه » وف إسناده طلحة بن نافع متكلّم في سماعه من جابر لكنّ البخاري قوّى أمره كما في العلل الكبير للترمذي 
ت 48 » وانظر تهذيب الكمال ١+‏ / 488 » فالحديث حسن » وقوله : ماحل : أي خصم وبحادل ‏ النهاية 4 / 70 . 

7" عبدا لله بن هارون الرّشيد بن محمّد المهدي بن أبي جعفر المنصور ء الخليفة العيّاسي » تولى بعد أخيه الأمين أثر شري اسيك 
بينهما » وكان عم للعلم , إلا أنه للأسف سلّم قياده للمعترلة » فأدخلوا عليه القول بأنّ القرآن مخلوق عانظر البداية والنهاية 


. 555-1737575 / 1١ هاء وأنظر محنة الإمام أحمد في السّير‎ ١948 6191 0137 وما يعدها حوادث سنة‎ 7017/٠ 
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الإما ماين حيّان البستى 


صقوانا آنل الجهمية وتيت إلية م أحياها ى غهد المأموك يشر [ريشعي 0 
وأحمد بن أبي دواد واستخدم هذا الأخير السّلطة لإرغام الناس على القول 
بما. 

وأصل ذلك أَنْهِم لما نفوا صفة الكلام عن الله تعالى احتاجوا أن يقولوا: 
إن القرآن ليس بكلام الله تعالى بناء على أضلهم الفا س سد في إنكار قيام 
الحوادث بذات الله زعموا ‏ »ء فقالوا : إن القرآن هو عبارة عن كلام 
الله وهو من كلام جبريل وقال بعضهم : بل من كلام محمد صلى الله عليه 
وسلمء وقال بعضهم : إن الله يخلق الصّوت في المهواء فيسمعه من أراد ؛ إلى 
غير ذلك » وخلاصته أَنْهم ينكرون أن الله تعالى تكلم به بل هو مخلوق على 
ار 

وقد رد الأئمّةعلى الجهميّة قولحم هذا وبِيّنوا فساده بها لايدع مجالا للشّكٌ 


وَالتّرددِ » قال الله عرّ وجل : (وإن أحدّ من المشركين استجارك فأجره حق 


يسمع كلام الله] : التوبة * » وقال تعالى : / وماينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحيّ يوحى ] : التَجم " » 4 » وقال : [ وكلّم الله موسى تكليما] : 
النّساء 154 » وقال : (حتّى إذا فُرّع عن قلويمم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحقّ وهو العلي الكبير 1 : سبأ 7 , وغير ذلك كثير من الآيات 
تصرّح أن القرآن كلام الله تعالى ليس يمخلوق . 


أبوعبدالريّحمن بشر بن غياث بن أبي كرعة العدوي مولاهم البغدادي المريسي رأس المبتدعة في عصره جهمي أظهر القول يخلق 
القرآن » أحضره الرّشيد وأهانه » وقد كفره بعض العلماء »توفي سنة 7١‏ ه السّير ٠١‏ / 199 . 

القاضي أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الحهمي الضّالَ » كان رأس القضاة في عهد المأمرن وهر الذي 
لب على الإمام أحمد » ولكنّ الله خذله ومن معه » توق بالفالح سئة 5٠‏ ٠ه‏ . السّير 159/1١‏ . 

7 نفي قيام الحوادث بذات الله كلمة تحتمل وجهاً من الحقّ وهو أن لله تعالى لا يحل في ذاته شيء من عخلوقاته ؛لكنّ الببدع 
يطلقها ويقصد يما نفي الصّفات الاختياريّة الَي تتعلق بالمشيئة على أنما من الحوادث وانصاف الله يما ممتنع على هذا الأصل 
الذي أصّلره ومرّهوا في إطلاقه . 

9 انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالحبّار ص78ه و الفتاوى ١/1‏ ومابعدها . 
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الإمامابن حبّان السو 


الله عنها : ( قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن : سبحان 
الله وبحمده,عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه )”' . 
بكلمات الله التامّات من شر ماخلق ...)9 , ولو كان مخفلوقا مااستعاذ 

وعندما نزلت : 8 ألم غلبت الروم . .4 : الرُوم >4١‏ » قال المشركون 
لأبي بكر : يابن أبي قحافة» هذا تا أتى به صاحبكء» قال : لاوا لله ولكنه 
كلام الله وقوله )20 . 

وهدة الفعيدة فين أن القراك كلام الله امن العلم البو للتلقى ماق 
ميجانة وشو 0 اي از فاته روسل 

قال عرو .من دهاز زكيه بن و آدر كيت سافنا والسان ند 
سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود )”© » وقال بقوله 
أيقا مان كفي 7 

وقال عبدالله بن المبارك 29 رحمه الله : ( سمعت الناس من تسعة 
وأريفية غاما يقولون: من قال القرزان خلوق قافر ائهظالق للانا + قلك و2 
ذلك؟ قال + لأن أمراتة مسلمة والسلمة لاتكون: تخ كاف )00 , 

شع قات > (65) اع امارج او ا 1 0 مان ام ا 


© أحرجه مسلم ف الذكر والدّعاء باب التسبيح أُوّل النهار وعند التوم . 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب التَعوّذ من سوء القضاء ودرك الشّقاء . 

" أخحرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الرّوم . 

© الإمام الكبير الحافظ أبو محمّد الجمحي المكّي الأثرم » أحد الأعلام » وشيخ الحرم ف زمانه » توفي سنة ١53‏ هاء 
السّير #00 . ْ 

”© شرح أصول أهل السنّة للالكائي ١‏ / 5584 . 

9© شرح أصول أهل السُنّة للالكائي 74١ / ١‏ . 

أبو عبدالرّحمن ابن واضح الحنظلي مولاهم التركي ثُمٌ المروزي » الإمام شيخ الإسلام وعلامة زمانه » له كتاب الرّهد » توفي 
سنة 41اه السّير 4 / 3/4 . ّْ 

© شرح أصول أهل السّة للالكائي 544/١‏ . 

”' الفضل بن دكين عمرو بن حمّاد بن زهير الكوفي » شيخ البخاري توفي سنة 714 هء السّير ١47 / ٠١‏ . 
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الإمامابن حبّان البستى 


كلام الله غير مخلوق )27 وهو قول الأئمّةالأربعة وأتباعهم » حتى لقد ساق 
اللالكائي أسماء أكثر من خمسمئة شيخ رُوي عنهم معتقد أهل السّنة في 
الباب”2 » ومنهم الأكابر كالسفيانين وابن المبارك وابن معين وابن المديئي 
وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك بن انس وغيرهم كثير.””) 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( ومذهب سلف الأمّة وأئمّتها 
من الصّحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أثمّة المسلمين كالأئمّة الأربعة 
وغيرهم مادلٌ عليه الكتاب والسّنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقليّة الصّريحة أن 


القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود )© . 


روتكدو انض امعان لحز «الحكنيها كقمي اندعو كان القيول لق 
القرآة :وأشار هو إلى حك من جع الحكية الى انبتدلوا بهنا على أن 
القرآن مخلوق وهو الحديث الذي رواه ابن حبّان وفيه (... قاده إلى الجسة... 
وساقه إلى الدار ) في وصف القرآن » وقد ذكر مفل ذلك في حديث أبي 
هريرة مرفوعاً : ( إنّ سورة من القرآن ثلاثين آبة تستغفر لصاحبها حتى 
يُغفر له <إ تبارك الذي بيده الملك 4 )2*0 , حيث قال : " أراد ثواب قراءتها 
فأطلق الاسم على ما تولّد منه وهو الثواب » كما يطلق اسم السّورة نفسها 
عليه » وكذلك في خبر أبي أسامه المتقدم » أراد به ثواب القرآن وثواب البقرة 
وتوا 'آلاعنطراة. :]3 العزي تطلق اق لغتها اعت :مائولد من الشيء على 
قن" كع وقالاك اللهيدية قد صقن :الى على الله عليه وسلم القترآن 
بامجيء وأنه يقود ويسوق ويستغفر ويشفع . وهذه أفعال والأفعال لاتكون إلآ 
ين غلوق + ومده اكه احتنة بها أعل البداع على الإعام العية يانه : قال 


© شرح أصول أهل السسّنة للالكائي 555/١‏ . 

شرح أصول أهل السّنة للالكائي 3١5/1١‏ . 

7" انظر شرح أصول أهل السسّة للالكائي ١‏ / 77/8 ومابعدها » والتوحيد لابن خزعة ١‏ / 710 » والشريعة للآجرّي ص 58 » 
والسَنة لعبدا لله بن أحمد بن حنبل 79/1١‏ . 

© الفتاوى 17//ا” . 

© أخرجه أيضاً أحمد ؟ / 739 / 771 ء وأبوداود في الصّلاة باب ف عدد الآي » والترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء ف 
فضل سورة الملك » وابن ماجة ف الأدب باب ثواب القرآن » والحاكم ١‏ / 1ه وصحّحه ووافقه الذهي . 

9 الإحسان 3 / 58-517 . 











الإما ماين حبّان البستى 


شيخ الإسلام ابن تبميّة:(... وأحمد وغيره من أئمّة السنئة فسّروا هذا الحديث 
عع امع ععلية البقزة وال غفران عت بأن المراد بيء ثواب البقرة وآل عمران 
» كما ذكر مثل ذلك عن بحيء الأعمال في القبر وفي القيامة » والمراد منه 
ثواب الأعمال ... فلمًا أمر بقرائتهما وذكر مجيئهما يحاحّان عن القارىء : 
عُلم آنه أراد بذلك قراءة القارىء لما وهو عمله » وأخبربمجيء عمله الذي 


هو التّلاوة لهما في الصّورة الَىَ ذكرهاء كما أخبريمجيء غسير ذلك من 


الأعبال 27 

وقال الإمام الترمذي بعد سياقه حديث الثواس بن سمعان في فضل 
سورق البقرة وآل عمران : ( ومعين هذا الحديث عند أهل العلم : أنه ييحجيء 
ثواب قراءته» كذا فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث ومايش به هذا من 
الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن» وفي حديث نوّاس بن سمعان مايدل 
على مافسّروا » إذ قال الب صلى الله عليه وسلم : ( وأهله الذين يعملون به 
في الدّنيا ) ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل ) © . 

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي : ( ...وقيل : يصوّر الكل حبيت 
يراه الناس» كما يصور الأعمال للوزن في الميزان » ومثل ذلك يجب اعتقساده 
لغاناً فإن العقل يعجر عن أمثاله ع © , 

وقال قوري رعق اك و فال العلماع الراك أن ترامس ونان 
قن 

وكذكلف انج سان + قعل تار للدي أن للرزاد :العمل أبالعرآن وثواية 
وله سلف في ذلك . 


7" الفتاوى © / 599 . 

"؟ جامع الترمذي ف فضائل القرآن باب ماجاء في فضل سورة آل عمران . 

© التّحفة م / ١١:4‏ والمبا ركفوري هو الْحدّث العلامة محمّد بن عبدالرحمن بن عبدالرّحيم ادر الهندي »ء انظر المستدرك علسى 
معجم المؤلّفين .17/8 5 

© أبو زكريًا محسي الدّين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوران الشافعي الإمام العلامة الرّاهد » صاحب التصائيف التّافعة ومن 
أشهرها رياض الصّالحين » والمجموع شرح المهذب » توفي ستة 7175 ه »ء تذكرة الحفاظ للذّهي 5 / 14070 . 

© قرع سيد /و. 
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نت 


الإمامابن حبّان البستى 


وقول الترمذي يُشعر بأنّ هناك من العلماء من لم يرتض تأويل 
الحديث وقد ذكرالباركفوري أن من العلماء من لم يرتض التأويل وحمل 
الأحاديث على ظاهرها » فكما أنّ الله عرّ وجل موصوفُ بصفات الكمال 
منزّه عن مشابهة المخلوق » وقد ثبت له من الأفعال الاختيارية كابحيء 
والإتيان والترول والصّحك والعجب وغير ذلك » وقد آمنا بذلك كله من غير 
تمثيل ولا تعطيل» فكذلك ماوصف به صفاته ومنها كلامه القرآن العظيمء 
وصفه بالإتيان وانحيء وأنه يقود صاحبه إلى الجنة وغير ذلك نومن به كما 
وار نوول ولامطل كل قر لدان اعنم بك ذنق» راسون فى 
الفتقات: كالفول بق الذاق: 

وابن حبّان رجّح القول الأوّل وله سلف صالح في ذلك كما سبق » 
وعلى العموم فليس في ذلك تأويلٌ مذموم وإنما هو من باب التفسير بلمجاز 
المشهور فإنك تقول : شفع لك عندي محبي لك » مع أن امحبّة لم تشفع 
بذاتهاء وإنما وقعت موقع من يشفع . 

وكذلك يقال في حديث سورة الملك : إن استغفارها إنما هو وقوع 
ثوابها وأجر قراءتها موقع من يستغفر | لله تعالى وهذا هو معنى ماروي عن 
الإمام أحمد وغيره » وا لله تعالى أعلم بالصّواب . 
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الإمامابن حبّان لسن 





المبحث السابع : عقيدته فى صغة القد 
آ بع عي مم 


قال ال حتاف ركمة ان "1ك عرسم آمل ادغ اعلس امنا 
بورق ترمو ارق لاد ررك مضاد" + ند تساف بإسيغاذة إل "الب صلى الله 
عليه وسلّم قوله : ( يُلقى في النار فتفول : هل من مزيد ؟ حتى يضع الرّب 
جل وعلا قدمه فيها فتقول : قط قطٍ ) ثم قال : " هذا الخبر من الأخبار 
ال أطلقت بتمثيل لمحاورة وذلك أنّ يوم القيامة يُلقى في النار من الأمم 
والأمكنة الْي عُْصي الله عليهاء فلا تزال تستزيد حتى يضع الرّب جل وعلا 
موضعاً من الكفار والأمكنة في النار » قتمتلىء وتقول : قطٍٍ قطرء تريد : 
حمببي حسبي لأنّ العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع؛ قال الله جل 
وعلا : :لإ مهم قدم صدق عند ربهم 7 يريد : موضع صدقء لاأن الله حلّ 
وعلا يضع قدمه في النار » حلّ ريّنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه " 2 . 
وقال في موضع آخر تعليقاً على نفس الحديث بلفظ مقارب عن أبي هريرة : 
" القدم مواضع الكفار الي عبدوا فيها دون الله" 2 . 


5. 5 


صفة القدم ثابتة لله تعالى» أطبقت كلمة أهل السّنة على إثباتها والإيمان 
بها كما جاءت عن الله ورسوله دون تمثيل. أو تعطيلء وقد جاء ت بإثباتها 
السّتّة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعلى ذلك إجماع السّلف . 

للدت النذي ووام ابسن تان تدالقاطا عفير و ردير عدوي 
الصّحيحين وغيرهما وجاء في بعضها (يضع رجله ) بدل ( قدمه ) وهما 


تتواء: 


© أصل الآية ف( وبشّر الّذين آمنوا أن هم قدمّ صدق عند ربّهم 4 : يونس 7 » فذكر ابن حبّان المنصوب ولم يذكر التاصب 


وهو (أنْ) » تا سبّب الخطأ ف قراءتها كما شكلها الطّابع ني الإحسان برفع لفظ القدم وهو تحريف سببه ماقدّمنا . 
© الإحسان ١‏ / 07 ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف التفسير باب فإ وتقول هل من مزيد 4 » ومسلم في الجنة : باب 
الإحسان ١5‏ / 484 » وقال امحقّق : ( لم ترد في أصل الكتاب ) . 
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الإمامابن حبَان البستى 


قال ابن خزعة رحمه الله : ( باب ذكر إثبات الرّحل لله عرّ وحل , 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهميّة » الذين يكفرون بصفات خالقنا عزّ وجل 
ا أثبتها حالقنا لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلّى الله عليه 
1١١ 00‏ 
وسلم ) 

0 000000 5 : 0 
من مزيد » حتى يضع ربّنا تبارك وتعالى قدمه فيها ) ” 

ا ا ال ا ا ا 
تقول : هل من مزيد ؟ حت حتى يأتيها الرّبْ تبارك ك وتعالى فيضع قدمه فيهاء 
ل 00 
وسلم .. 

0000 55 
القدمين )”© وهذا موقوفٌ في حكم الرّفع لأنه لابجال للرأي فيه. 

وقد خاول بعض المبتدعة تأويل الحديث » وذكروا في ذلك تأويلاتي 
كثيرة »27 ومن ضمنها هذا الذي تبناه ابن حبّان » وهو أن المراد بالقدم 
موضعٌ من الكفار والأمكنة » وهو تفسير وتأويل متلقى عن أهل البدع , 
ار همّهم إبطال معاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وَشل نح إن يتعنيم أدكز رواية "زر رعله ع ورفهوا الدغرات #«ولكن 
الروايات الكثيرة المتضافرة توضح بكلّ صراحة أن القدم والرّحل كلاهما 
عبار عن شىء واحد » وهى صفة الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه . 

وبطلان تأويل المبتدعة واضح وظاهر من وجوه. ذكرها شيخ الإسلام 


. 7٠١7/١ التوحيد‎ "9 

© السئة ص 7371 . 

© طبقات الحنابلة ١‏ / 397 . 

© أحرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ضمن كتاب زوائد الأحزاء المتشورة ص 9ه » وابن خزعة ف التوحيد ١‏ فى 
وعبدا لله بن أحمد ف السنة ١‏ . 

© انظر فتح الباري 8 / 7ه ء والأسماء والصّفات للييهقي 557 . 





الإمامابن حبّان البستى 


ظ الأوّل : أن الب صلى الله عليه وسلم قال : حتى يضع. ولم يقل : 
حتى يلقى فيها كما في قوله ( لايزال يُلقى في النار ) . 


الثاني : أنّ قوله : قدمه » لايّفهم منه هذا الذي قالوه لاحقيقة ولابحازا 
الإضافة . 


0 


القالث : أنّ أولئك المؤخرين» إن كانوا من الأصاغر المعذبين فلا وحه 
لانزوائها واكتفائها بهم, فإنّ ذلك يكون بأمر عظيم, وإن كانوا من الأكابر 
امحرمين فهم في الدّرك الأسفل من النار» وفي أوّل المعذبين لا في أواخرهم . 

الرابع : أن قوله : فينزوي بعضها إلى بعضء دليلٌ على أنها تنضمّ على 
من فيها فتضيق بهمء من دون أن يلقى فيها شيء . 

الخامس : أن قوله : لايزال يُلقى فيها وتقول : هل متم رياه بحسن 
يضع فيها قدمهء جعل وضّع القدم الغاية الي ينتهي إليها الإلقاءه ويكون 
عندها الانزواءء» فيقتضي أن تكون الغاية أعظم جما قبلهاء وليس في قول 
المعطلة معنى للفظ ( قدمه) إلا وقد اشترك فيه الأوّل والآخرء والأوّل أحقّ به 
7ن 

وأمّا استدلالهم بأنّ لفظ القدم يُطلق في اللغة على الموضع والمكان» فإِنٌ 
ذلك لا يعن طرد المعنى في كلّ موضع » بل يحدّد المعنى دلالات السياق» 
فاق قلا مقل عناها شن ساق إلى أخره فين فال #ضويت عن اسن 
غير من قال : نظرت بعييئ» فاللفظ واحد ولكن المعنى اختلف بحسب 
التركيب والسّياق . 

فكذلك لفظ القدم وموضعها من الحديث » والإضافة والتعبير بالوضعء 
إضافة إلى رواية ( رحله ) » كل ذلك يدل دلالة قطعية على إرادة الصّفة لله 
سبحانه وتعالى » لاكما يقوله أهل البدع » وتبعهم في ذلك ابن حبان رحمه 
الله وعفا عنا وعته . 

إلا أنه يجدر التنبيه إلى ملاحظة . وهي أنّ ابن حبّان لم يتعرّض لتفسير 
القدم أو الرّحل كلفظ مستقلٌ مضاف إلى الله » وإنما أراد تفسير الكلام 


0 
2 مختصر الفتاوى المصريّة ص 51517 . 
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الإما ماين حيّان لضي 


ككل » وتعرّض لمسألة وضع القدم في النار » أي أنه تعرّض لتأويل التركيب 
كاملا » وقد قال في نهاية كلامه رحمه الله :" ... لا أنّ الله يضع قدمه في 
النار..." » أضاف القدم لله تعالى » فكأنه يفهم منه ‏ والله أعلم ‏ أنه لايتكر 
أن اله قدما على الويضة اللاقئانة تمجاه »:وإنمنا كر أن يكرة مقييوة 
السياق الظاهر منه هو المراد » وهو وضع الرب تبارك وتعالى قدمه فيهاء 
... فالله تعالى أعلم . 





الإما ماين حبّان البستى 


اللبحث الثامن : عقيدته فى صفة القرب والتقرّب والمعيّة 





قال ابن حبّان رحمه الله : " ذِكرٌ الإخباربأنٌ من تقرّب إلى الله قدر 
شبر أو ذراع بالطّاعة » كانت الوسائل والمغفرة منه أقرب بباع " » ثم ساق 
ديك انى تزريزة ركني لعن مردعا :ومن اقترية إل شرا 
اقتزبت منه ذراعاً » ومن اقترب مني ذراعاً » اقزبت منه باعاً » ومن جاءني 
بمشي » جنته أهرول ...) " . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ الإخبار بأنّ مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى 
المطيع » من تقرّبه بالطاعة إلى الباري جل وعلا ", ثم ساق حديث 
أب هوي المتقاه1" : 

وقال بعد سياقه حديث أبي هريرة المتقدّم في موضع آخر : " الله أحل 
وأعلى من أن ينسب إليه من صفات المخلوق » إذ ليس كمثله شيء » وهذه 
الألفاظ كير يدف من القال البدا رف عن دينع نا :تا ره الحاين كا هه 
...ومن تقرّب إلى الباري جلّ وعلا بقدر شبر من الطاعات » كان وجود 
الرّأفة والرّحمة من الرّب له أقرب بذراع » ومن تقرب إلى مولاه جل وعلا 
بقدر ذراع من الطلّاعات » كانت المغفرة منه له أقرب يباع ..." 27 . 

رقا ايض + "ركه وجا سرغة النقرة لكر اله إذا قر كانه 
شفتاه " » وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً عن الله تعاللى ( أنا 
مع عبدي ماذكرني وتحرّكت بي شفتاه ) ”2 . 


9 الإحسان / 5م +ع والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب ذكر النِيّ صلّى الله عليه وسلّم وروايته عن ريّه » 
ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدّعاء وغيرهم بألفاظ متقاربة . 

.37٠١ / 1 الإحسان‎ 9 

© الإحسان © / 98 54 » ومثله تقريياً 4 / 485 . 

© الإحسان 7 / /91 » والحديث أيضاً أحمد ؟ / .4ه » وابن ماجة في الأدب » باب فضل الذكر » والحاكم ١‏ / 457 
وصحّحه ووافقه الدّهِي » وعلّقه البخاري جازماً به في التوحيد باب قول الله تعالى : ف لاتحرّك به لسانك 4 . 
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الإمامابن حيّان 5 


قرب الله تعالى وتقربه ومعيّته» كلّ ذلك على حقيقته » من غير أن 
يقتضي ذلك خخالطة أو مماسّة » وهو مع ذلك مستو على عرشه ؛ بائنٌ من 
علقه وغال هوم هذ اهز محكه النتلك العتاد رخو اذا اميف 1 
فجت ورين ان توش قسن الكل ري رايت 1 لني السك 20 
تقرباً ومعيّة على الوحه اللائق به سبحانه فإ ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البصير © . 

قال الله تعالى : <( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الذاع إذا دعان 4 : البقرة 185 » وقال : © ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد #: : ق ١6‏ , وقال : «ؤونحن أقرب اليه منكم ولكن لاتبصرون # 
: الواقعة©8 » وقال : «إإن ربي قريب مجيب» : هود .51١‏ 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم :( إنما تدعون سميعاً قريياً ...إن الذي 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )"" . 

وقال أيضاً : ( أقرب مايكون العبد من ربّه وهو ساجد )”" . 
وف المعيّة قال الله تعالى : « وهو معكم أينما كنم # : الحديد 4 » وقال 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 : النبحل ١١8‏ : وقال : 
«إوا لله معكم ولن يتركم أعمالكم 4 : محمّد ه” , وقال : «إوهو معهم 
إذ يبيتون مالايرضى من القول 6 : النساء 8 .٠١‏ 

وقال عليه الصّلاة والسلام عن ربه : ( أنا مع عبدي ماذكرني 
وتحرّكت بي شفتاه )7 وغير ذلك من النصوص كثير. 


تقدم ص 154 . 

" أخرجه مسلم ف الصّلاة باب مأيقال في الركوع والسسّجود , ونشير هنا إلى أنّ أهل البدع ينفون عن الله تقرّبه إلى عبده أي 
إعدائك فل نه ال كبا يفون وود نيه وين اتقالق وللتخلوق كتسية القرن للست قز العيد حورته فونه و هذا اننته 
بهذه الآية لأنها تدلٌ على قرب العبد من ريّه ف وقت أكثر من الآخر . 

© تقدّم في الصّفحة السابقة . 





الإمامابن حيّان البستى 


آم القرف: + ققرت الله تعالى من غابده وداعية تابيخ كنا تقدم في 
الكتاب والسُنة » والمقصود من قربه تعالى هو قربه بعلمه وإحابته لداعيه» كما 
في قوله تعالى «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب . 

وقوله عليه الصّلاة والسلام : ( إنكم تدعون سعيعا قريبا ) والمقصود 
فنرعة إيحاقة م دعام وعد ليان عيرق لفقل عع ظاهزوي:فتان لظ القارت 
الحليفة قرب المدينة » ومن الثاني قرب الكرم والجود كما قالت المرأة : زوجي 
قريب البيت من الناد : أي سريع الإحابة إلى إضافة الضيف » وقرب النجدة 
والنصر كقولك : في أي وقت احتجت فأنا قريب منك » ومنه قرب الصلة 
والرّحم كقولك : أقرب الناس إلي ولدي » ومنه قرب الإجابة والحضور كما 
في الحديث والآية » وكلّ هذه المعانى يصدق عليها لفظ القرب على السواء 
وإنما يترجّح المراد منه بحسب القرينة والشّاهد فيكون حقيقة فيه » فمن سأل 
عنك فقلت : أنا قريب منك » مع بعد المسافة يينكما : عرف أن مرادك 
سرعة إحابتك إيّاه وحضورك إن أراد » دون أن يكون في ذلك محاز أو 
استخدام للفظ في غير ما وضع له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية “لافكلها قرت الغيك باعقاره ندا شتير 
زاد الرّب قرباً اليه» بحتى يكون كالمتقرّب إليه يذراع » فكذلك قرب الرّب 
من قلب العابد» وهو مايحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به وهو 
| الأ 000 
المثل الأعلى ) ' ٠‏ . 

وقال أيضا : ( فإذا قرّب العبد من ريّه بالإنابة إليه» فيدنو قلبه من ربّه 
وإن كان بدنه على الأرض » ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخحر 
إليه قريباً بالضّرورة وإن قدّر أنه لم يصدر من الآخر تحرّك بذاته »كما أن من 


7 ااي )2( 
قرّب من مكة قرّبت إليه ) ”© . 
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الإمامابن حبان البستي 


وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيميّة ليس تأويلاً وإنما هو شرح 
للحديثء فهو يثبت لله نوعين من القرب قال رحمه الله : ( فالدّاعي 
والسسّاجد تتوجّه روحه إلى الله تعالى » والرّوح لها عروج يناسبها فتقرب من 
الله بلا ريب بحسب تخلّصها من الشّوائب » فيكون الله عرّ وحلّ منها قريبا 
قربا يلزم من قربها » ويكون منه قرب آخرء كقربة عشية عرفة» وفي جوف 
الليل» وإلى من تقرب منه شيراء تقرّب منه ذراعاً )0 . 

وقال أيضاً : ( وقربه سبحانه ودنوّه من بعض غفلوقاته »لايستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء كما 
العفو العفو التاقت روش نويه هن توس نا كلط هن لسر 
والذوة يفون ريه العاف إلى 3اتهه وهو الفد ل التروق للنتلقن:. .و الا تمةرهو: 
قول الأشعري» وغيره من الكلابية» فإنهم شة يشبتون قرب العباد إلى ذاته. وأمًا 
دنوه نفسه وتقرّبه من بعض عباده » فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختياريّة بنفسه» وهو مذهب أئمةالسّلف وأئمّة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والنقل عنهم متواتر ...) .” 

ومن هذا نفهم أن الكلام عن شرح الحديث شيء » واثبات الصفة 
شيم آخحرء فإنه لاشكٌ أنّ مراد الله تعالى أنه ييحازي على الإحسان بأحسن 
منهء فمن تقرّب إلى الله شيراً تقرب إليه ذراعاً . 

وهذا تمثيل لكرم الله وجوده على عبده إن هو أقبل عليه وتقرّب 

اليه فليس بين الله وبين العبد سوى العبادة:» وأنّ العبد ولاشكٌ لايتقرّب إلى 
الله بالملشي والمسافات فكذلك بحازاة الله له بالقرب تكون يمضاعفة 
الأحر له 

ولكنّ هذا التمثيل يتضمّن إثبات صفة القرب والتقرّب لله تعالى» فإن 
العبق كلما عبن الل نكال نزت إليه تقرتي الله إلية خقيقة على الوتحه اللايق 


به » وذلك بدنوٌ خاص وقرب خاص »ء قال ابن القيّمِ رحمه الله : (ويوضّح 


© الفتاوى ه / 741 . 
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الإمام أبن حنان البستى 


ذلك أنْ الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه » فيقرب ربه منه إليه بإحسانه » 
ل شو ان سند را بترن نه دافا رومن عل لوقه ذر عا يقرت كه 
باعاً » فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له نظيرء وهو مع ذلك 
فرق كانه عر عرس كنالب شرم مودو عجاده اجر اللدل وسو فرق 
000" 

ولف وبف من قا مامه السو رط ةن الواره دي 
وفيت كدلاف قرا حقينيا لانقتطي اسه ولافلاسلة و نما هوكم يلق بداته 
العليّة وصفاته القدسية سبحانه . 

وق اهنا تنوك أيضا من اترركوتة تخ عناة عدم إلبنات المفنة انه 
ينحى بالحديث منحى التأويل » مؤكداً في أكثر من موضع أن المراد هو قرب 
رحمة الله تعالى ومغفرته من العبد » وهذا من لوازم القرب ولاشك » ولكن 
ليس هو منهج السّلف في إثبات الصفة . 

وما أذ كو الفبت اذا مق للتال الن فانم قري ده الاغالة دوف أن 

كوف سوا نسي اص كي انين دوين بكة تامف سك لح 
فهذاوإن احتملته العبارة الأولى فإِنٌّ العبارة الثانية لا تحتمله » إذ لايجوز أن يقال 
لمن قرب إلى مكة : تقرّبت مكة إليه » فإنّ فعل : قرب يدل على قصر المسافة 
بين شيئين » وأمًا تقرّب فإنه يدل على إحداث فعل من أضيف إليه الفعل . 

وعلى هذا فيستشف من شرح ابن حبان الحديث هذه الطريقة بد أي 
التفسير باللأزم ‏ أنه يريد نفي الصّفة» تماماً كما فعل في صفة المعيّة حيث 
فسّرها بسرعة المغفرة » وهي لازمة للصّفة ولكنها ليست المعيّة 0 

والمعيّة ثابئة لله تعالى بالتص الصّريح الواضح وقد قدمنا طرقاً من ذلك» 
وسقي اللدبوالنسية لاذه توعان: 

الأولى : معيّة عامّة للخلق كلهم كما في قوله تعالى : :إ مايكون من 
نجوى ثلائةٍ إلا هو رابعهم ولاحمسة إلا هو سادسهم ولاأدنى من ذلك 
ولاأكثر إلا هو معهم أينما كانوا 4: : المجادلة /ا : وقوله : «إوهو معكم 


9 مختصر الصّواعق ص 55١‏ . 





الامام و حنان البستى 


أينما كنتم 4: : الحديد 5 » ومن مقتضى هذه المعيّة اطلاعه تعالى ومراقبته 
وشهوده أعمال عباده » فتفيد الخوف منه سبحانه ومراقبته في السر والعلن . 

الثانية : معيّة خاصّة »كقوله تعالى : <إ إِنّ الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون » : التحل ١7‏ , وقوله : «إلاتحرن إن الله معنا 4 : التوبة 
2 ؛ وقوله : فإ إنني معكما أسمع وأرى 4 : طه 45 » ومن مقتضى هذه 
اله إعنافة .لا مليف النصرك و اطذانة والنا سمو الشهارة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( ومعيّته تعالى لخلقه لاتغالف 
علوّه واستواءه على عرشه » فكلّ ذلك حقٌّ على ظاهره » وذلك أنّ الله معنا 
حترقة وهودفوق العرش احفقة ,وليك أذ كلم نان اللعة إذا أطلغك 
فليس ظاهرها إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسّة أو محاذاة » فإذا قدت 
يمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى »كما يُقال : مازلنا نسير 
والقو شاك ولايد ذلك على اك فق فوقة بقاري لل :قل طني للك 
افتيكوةة قشر اس لله ان عاد ل هو فرقكوويين عباة مونلل للقن 
الأعلى فا لله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة » ولكنّ معيّة الله تقتضي 
علمه واطلاعه وشهوده على كل شيء » وكذلك نصره وتأييده لأوليائه 
فين 6800 , 
وقال ابن القيّمِ رحمه الله : ( ...فإِنٌ مع في كلامهم لصحبته اللائقة » وهي 
تتا باتعالاقن رع اعانيسا ومضحووين؟ : تكن فين الاشتاة عه لوق 
وكون علمه وقدرته وقوّته معه لون » وكون زوجته معه لون » وكون أميره 
معه لون » وكون ماله معه لون » فالمعيّة ثابتة في هذا كله مع تنوّعهاواختلافها 
» فيصحٌ أن يقال : زوجته معه وبينهما شقة بعيدة » وكذلك يُقال : مع فلان 
دار كذا وضيعته كذا » فتأمّل نصوص المعيّة في القرآن كقوله تعالى: 4 محمد 
رسول الله والّذين معه أشداء على الكفار #: . وقوله  :‏ وكونوا مع 
الصّادقين 4 9 واركعوا مع الرّاكعين © وأضعاف ذلك », هل يقتضي 
موضمٌ واحد منها مخالطة في الذّوات التصاقاً وامتزاحاً » فكيف تكون حقيقة 
”2 عختصراً من الفتاوى © / ٠١7‏ وما بعدها . 
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الإمام انون ان البسى 


الدق حق الاين هال كدللة وحن ودع أنونا عاك لا سققة روعاف 
ماتدلٌ عليه مع : المصاحبة والموافقة والمقارنة » وذا الاقتران في كلّ موضع 
بحسبه يازمه لوازم بحسب متعلقه » فالله مع خلقه بطريق العموم يلزم منه 
العلم والتدبير والقدرة» والله مع المحسنين يلزم منه النصرة والتأييد والمعونة » 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي . بل حقيقتها ماتقدّم من الصّحبة 
اللائقة ...) 9" , 

اانه كان لوف دكن ان لوسك ال معط اشر ب كا عر 
إثبات معيّة | لله تعالي لخلقه » وإثبات مقتضيات هذه المعيّة » تغاضى عن منهج 
أهل السّنّة والدماعة » فقوله : أي معه بالإجابة والتوفيق وبسماع كلامه 
وإثابته عليه» هذا من لوازم المعيّة ولا يكفي لإثبات المعيّة كصفة من صفات 
الله العلي العظيم . 

وصفة المعيّة على وجه الاختصار : ضل فيها فريقان : فريق غلا حتى 
أصبح يقول بوحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد ”© كما يقول به الجهمية 
وغلاة الصوفية والشيعة » وهذا كفر مابعده كفر لاشك . وحكايته تغئى عن 
كلت ارما 

وفريقٌ نفى المعيّة بالكليّة وأوّل التصوص الواردة فيهاء تومّماً أنّ المعية: 
تقتضي المماسّة والمحاذاة وهو خخطأء بل الطريق الوسط أن نثبت الله صفة المعيّة 
على الوحه اللائق به سبحانه» آ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير 4. 


© مختصر الصّواعق بتصرّف ص هه - 455 » وهذا مثل ماقلنا ف القرب تماماً » وبهذا يكون ابن القَيّم وشيخه رحمهما الله قد 
سدًا على أهل البدع ما ظنوا أنه تأويل عند أهل السّة لما رُوي عن بعض السسّلف كابن عبّاس والضّحَاك والشوري والإمام 
تمد وغيف عن تيرفع المذة المل )#قسين لمن لايعارض اإثيات الطتفة .+ 

وحدة الوجود : هي اعتقاد أنّ كلّ مائي الوجود هو الله » وأن ليس ثُمّ خالق وعخلوق » وليس هناك إلا الله وحده في مشاهد 
تّى» والخحلول : اعتقاد أنّ الله تعالى وتقدس حل في بعض مخلوقاته أو فيها كلّها كما يحل الماء ني الكأس » والاتحاد : 
اعتقاد أَنّ الله تعالى اتحد بذاته ببعض غخلوقاته أو بها كلها كما يختلط الماء باللبن . 
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الإمام ابن حنان البستى 


اللبحث التاسع : عقيدته فى صفة النفس 





بناقا ناح حتاف هديك ابي غريزة علق لمعيه مزقرعا قال 
الله تبارك وتعالى : أنا عند ظنّ عبدي بي . وأنا معه حيث يذكرني . إن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ...) » ثم قال : " الله عر وجحلٌ؛ أحل 
وأعلى من أن يُنسب إليه شيءٌ من صفات المخلوق إذ ليس كمثله شيءٌ » 
ره تفاط سرس دن المافل الها اف فلن سسب ها هار نه لدان قا وديم 
ومن ذكرّ ريّه حل وعلا في نفسه بنطق أو عمل يتقرب به إلى ربه» ذكره الله 
في ملكوته بالققرة لوطا سردا" م 
20 وقال في موضع آخحر بعد نفس الحديث : " قوله : ( إن ذكرني في 
نفسة ذكزته ق نفس )© يريك إنبذكرني :في نفسه بالشوام :على المعرفة الي 
وهبتها له وجعلته أهلاً لها » ذكرته في نفسي : يريد في ملكوتي بقبول تلك 


المعر فة منه غفر ان ماتقدّمه ا 
مع غفر من الذنو 


تعليق: 

فسان حتان الفمن :فى ديك على أن الترافنيها فلكتو الله عير 
وحلّ . وأنّ الله يذكر من ذكره في نفسه , في ملكوته بالمغفرة له» وهذا لازم 
لمعنى الحديث ولكنه حَيّدَةَ عن إثبات الصّفة لله كما أثبتها لنفسه سبحانه 
وتعالى» قال سبحانه : فإ ويحذركم الله نفسه 4 : آل عمران 78 » وقال : 
9 تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك * : المائدة5 ١١‏ », وقال : 
كتب ربكم على نفسه الرحمة : : الأنعام 4ه .وقال : و واصطنعتك 
لنفسي 4# : طه 4١‏ . 


© الإحسان 7 / 917 84 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الترحيد باب قول الله تعالى : ا ويحذّركم الله نفسه # ء 


"© الإحسان 3 / 98 . 





الإما ماين حبّان البستى 


وفي حديث جويرية رضي الله عنها قال عليه الصّلاة والسّلام : ( لقد 
قلت بعدك كلمات لو وزنت بهن لوزنتهنٌ : سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه , وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه )20 

والواذتمع انق الشين :اق كز ماقت إاضة إن حدية: الباب : هيؤ 
ذا اله كمال التمفة فاك الكنا ل لشن الننصيوة دان فك عن 
الصفات » كما لايراد به صفة الذات . 


قآل اين كحوعة وتغيه الله 4 ب قاول فائيدا به مدن وك ضفنات تعالقنا 


حلّ وعلا ذكرٌ نفسه جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه » وعرٌ أن يكون 


عدماً لانفس له)” غ ثم ساق عددا من الأدلة على إطلاق النفس الله تعالى 
والمراد بها ذاته المقدسة المتصفة بصفات الكمال . 

وقال البيهقي رحمه الله: ( والنفس في كلام العرب على وجوه : 
(فمنها) نفس منفوسة بحسّمة مُروّحة (ومنها) بحسّمة غير مُروّحة» تعالى الله 
عن هذين علواً كبيراً » (ومنها) نفس بمعنى إثبات الذّات كما تقول في 
الكلام: هذا شنو |لاعره تروت اناك الكمل كل ان اهما مقوينة ان يدا 
وبا هن الح تتا لان اله سواه مد تف كناد ايند 
منفوسة أو جسماً مُروحاً » وقد قيل في قوله عرّ وجل : «( تعلم مافي نفسي 
ولا أعلم مافي نفسك * : أي تعلم ما أكنه وأسرّه ولاعلم لي ما تستره عني 
وتغيّبه» ومثل هذا قول الي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه عرٌ 
وجحل: 000 أي : حيث لايعلم به أحد 
ولايطلع عليه ... 


تقدّم ص .١548‏ 
© التوحيد 7/1 .1١‏ 


© الأسماء والصّفات ص 754 بتصرّف يسير . 


11 





الإمام ابن حبان البسى 


وقال الحافظ في الفقح : ( قال ابن بطال 9" : كك الآيات 
والأحاديقه زقاك القن له تعالى » وللنفس معان والمراد بنفس الله تعالى 
ذاته ) © , ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( ويراد بنفس الشّيء ذاته 
وعينه » كما يقال : رأيت زيداً عينه ونفسه » وقد قال تعالى : 7 تعلم مافي 
نفسي ولاأعلم مافي نفسك # , وقال : 3 كتب ربّكم على نفسه الرّحمة» 
...فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء : الله نفسه الي 


هن ذاته المتصقة بضفاتة»اليمن المزاة :بها ذانا متفكه عن المتفناتك .ولا المراد 


مهف للذاكني توك الفوليت 0 

وكلام ابن حبّانَ ف تفسير الحديث لايفي بالمراد من إثبات النفس لله 
تعاق بالمق الذئ احددة متلق" الآمّة وعلماوها + وتقلعه لكلافهيقوله:" الله 
عر وحلّ أجل من أن يُنسب إليه شيءٌ من صفات المخلوق " يوحي بأن 
والقوبنه كو نات للقت ل تعانيه ‏ زا سني عابنا لطر قا ونهذا عطتا 


بما يوافق النصوص العامة وقواعد الشّرع الحنيف : فإ ليس كمثله شيء وهو 


السميع البصير» , 


العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطَّال البكري القرطي ثم البلنسي شارح صحيح البخار ي » يُعرف بابن اللْجّام توفي 
سنة 48 4ه »ء السير ١8‏ / لا5 . 
9" الفتح 584/1 . 


7 الفتاوى 4 / 7919-57957. 
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الإمامابن حبان البستى 


المبحث العاشر : عقيدته فى صفة المحبّة والخلة 





قال ابن حبّان : " ذكرٌ إثبات عبّة الله حلّ وعلا للمتحابين فيه" » ثم 
أقاق كدوك أى عرز ة رضي لل نه مرووعا فق ااذكل الد وار اننا لد 
ون اضر تأر طند: لله لنائلكا فلن 21 لله فيه اضيا هاه لا 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ إثبات محبة الله نبي سورة الإخلاص " » وساق 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في الرحل الُذي كان يكثر من قراءة 
سورة الإخلاص في الصّلاة فلمًا سألوه قال : هي صفة الرّحمن وأنا أحب 
قراءتها » فقال الى صلّى الله عليه وسلّم : ( أخبروه أن الله يحبه ) © . 

وقالا انه 255 تاذ شيع ؟ وفل مشاه اللعليه رسام 
خليلاً كاتّخاذه إبراهيم صلوات الله عليه خليلاً " » ثُمّ ساق ديف سنت 
بن عبدا لله مرفوعاً : ( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً )0©. 


بيس 0 


إثيات فيفة اليه من لل تعال العبادة وم العغناد له حل شاتهاء 
وكذلك الخلة لمن يشاءء هو منهج السّلف“الصالح رضوان الله تعالى عليهم 
وقد ثبت ذلك في غير آية وحديث : قال الله عرّ وحلّ : ف إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين 4 : البقرة 777 » وقال : <( والذين آمنوا أشد 
حباً لله 4 : البقرة ©15., وقال : إ قل إن كنعم تحبّون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 : آل عمران "»ء وقال : ١‏ وأحسينوا إن الله يحب 
المحسنين؟ : البقرة ١58‏ . وقال  :‏ إن الله لايحب المعتدين * : المائدة 
» وقال : ا إن الله لايحب من كان مختالاً فخوراً 4 : النساء"” 2 
وقال : ! فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه 4 : المائدة 4 ه.وغيرها 


© الإحسان * / 881 - 887 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في اليرّ والصّلة باب ف قضل الحبّ في الله . 

الإخينان © مناه والقديه اعريه اننا النخاري ن الترسهه باب ماجاء فق دغاء اللي على الله عليه وسلم + اومسسلم قي 
صلاة المسافرين 851١‏ . 

© الإحسان ١4‏ / 574 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 
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الإمام ابن حنان البستى 


كثير في القرآن » ومن السُنة قوله صلَّى الله عليه وسلم : ( إن ا لله يحب العبد 


التقي الغ الخفيّ ) 2 . 


وقوله : ( إن الله يحب العطاس ويكره التغائب ) ”" , وقوله : ( إن 
الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه ) 2" , وقوله : ( إن الله يحب الرّفق في 
الأمر كله ) ©2 , وغير ذلك كثير » ومثلها الخلة كما ثبت في الحديث عن 
حندب بن عبدا لله رضي الله عنه مرفوعاً : ( إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً ) ”2 . وكذلك قول الله عرّ وجل : إ واتخذ الله 
ابراهيم خليلاً 4 : النساء © ١7‏ وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( إِنّ الله 
يحب ويكره ويبغض ويرضى ) ”2 . 

وقال ابن القيم رحمه الله : ( والذي أجمع عليه العارفون : أنه يحبهم 
ويحبونه» على إثبات الطّرفين ...وجميع طرق الأدلّة : عقلاً ونقلاً وفطرة 
وقياساً واعتباراً وذوقاً ووجداً تدلّ على إثبات محبّة العبد لربّهء والربّ لعبده 
... والمتكرون لذلك قد أنكروا خاصّة الخلق والأمرء والغاية الي وُحدوا 
باحلهاة إن الترق والآمرن والدر انه والعقاب #دإنما قا يو اعت ولأ جلها 
وهي الحقّ الذي خخلقت به السّماوات والأرض؛ وهي الحق الذي تضمنه الأمر 
والنهي وهي سر التأليه» وتوحيدها : هو شهادة أن لاإله إلا الله )9 . . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ( أصل احّة ا محمودة الي أمر الله بهاء 
وخلق خحلقه لأحلهاء هي مافي عبادته وحده لاشريك له. إذ العبادة متضمنة 
لغاية: اكب بغاية'الذّل ::واغمّة ا كانت جسا لأنؤاع متفاوتهاق القدر 


”2 أحرجه الإمام مسلم ف الرّهد والرّقائق ح95” عن سعد بن أبي وقاص رضي ا لله عنه . 

9 أحرجه البخاري في الأدب باب إذا تثائب فليضع يده على فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

أخرجه الإمام أحمد 7 / ٠١‏ » وابن حبّان ح77/47 » والطبراني في الأوسط ح0707 وغيرهم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » وله شواهد من حديث ابن عبّاس وابن مسعود ء انظر الارواء ج5515 . 

9 أحرجه البخاري ف الأدب باب الرَفق في الأمر كله » ومسلم في السّلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام عن عائشة 
رضي الله عنها . 

”© أخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 

9 الحجّة للأصبهاني 4717/1١‏ . 

"© مختصر من مدارج السّالكين ٠١ / ٠‏ . 
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الإمام 56 حنان الببستى 


والوصف كان أغلب مايذكر منها في حقّ الله مايختصٌ به ويليق به» مفل 
العبادة والإنابة ونحوهما » فإِنٌّ العبادة لاتصلح إلا لله وحدهء وكذلك الإنابة . 

وقد تذكر انحبة المطلقة لكن تقع فيها الشّركة كما قال تعالى : 8 ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبّونهم كحبّ الله والذين آمنوا أشد 
حباً لله 4 : البقرة ١5‏ وهذا كان هذا الحبّ أعظم الأقسام المذمومة فْ 
امحبّة» كما أنّ حب الله أعظم الأنواع المحمودة» بل عبادة الله وحده لاشريك 
له هي أصل السعادة ورأسها الَيَ لاينجو أحد من العذاب إلا بهاء وعبادة إله 
فل تقوة عو أضل الققاءتوراسنة الدق لانشىءق العتات إلا أهلة: 

فأهل التوحيد الذين أحيّوا الله وعبدوه وحذه لاشريك له لآيشى نهم 
و« العذاي اتحده و الشرق :عدوا تجرد اندادا عتوني كسةاوعبدواعيره 
هم أهل الشّرك الذين قال الله تعالى فيهم  :‏ إن الله لايغفر أن 
يُشرك به # )”2 . 

وأصل هذا أنّ الإسلام قائمٌ على شهادة أن لاإله إلا الله والإله : هو 
العبوة الذق تاقة لقال ته وتعظيما وإئاية وذلا وتقضوسا 6 واصكل التاليه 
التعبّد وهو أعلى مراتب الحبّة» فامحبّة هي حقيقة العبودية» وإنكارها يعود على 
أصل دين الإسلام بالكلية نقضاً ودفعا 1 

فالواحب إثبات صفة انحبّة من الله لعباده كما أثبتها سبحانه ورسوله 
صلى. الله عليه وسلم غلئ الوبحه اللاقق به "كسائرالصفات: : 

وكذلك الخلة: وهي في اللّغة : انح الي تخللت الرّوح والقلب حتى الم 
يبق فيه موضع لغير انحبوب » فهي ثابتة من الله على الوجه اللائق به سبحانه 
اليك إن عن روف فيس فيان لد عابييها توسلم: 

وانحبّة والخلة من أوّل الصّفات الي وقع فيها الميل والانحراف » وأوّل 
من عُرف بإنكارها الجعد بن درهم 22 الذي قتله خالد بسن عبدا لله القعسري 


يوم عيد الاضحى حيث خخطب الناس فقال : ( أيُها الناس ضحّوا تقبّل الله 


2 جامع الرّسائل 5 / 191-195 . 
المعد بن درهم مؤدّب مروان الحمارآخر خلفاء بن أميّة »قيل : كان زنديقاء الستير ه / 53818 . 
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ل لامام اس حان الببستق 


تبعراك د نس باللشنوم درمو و اوانةوقم أن الال مد زر اهنتم 
خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً )”" . 

وقد حكى الحافظ بن حجر في الفتح بعض أقوال أهل التأويل في المحبّة 
وراكفلة "1 :والشهون الهج يتولون خنة لل لجادم ]| رادنه ابي و كهيموع: اد 
هي نفس الثواب والنعيم » وهو عفالف للنصوص الصّحيحة والكثيرة ال 
وصفت الله با محبةوالخلة » ولو كان المراد ماقالوا لذكر النبيّ صلّى الله عليه 
وسلم الثواب والتنعيم دون الحاحة إلى هذه التعمية في عشرات النصوص » ولم 
يذكر في نص واحد مايشير إلى أنّ المراد من الحبّة هي الشواب والنعيم » وهو 
صلى الله عليه وسلّم أعلم الخلق با لله وأفصح الخلق وأنصحهم لهم » فيمتنع 
مع ذلك كله أن يبلّغ هذه النصوص الكثيرة بلفظ مغاير للمراد » ولا شاك أن 
الثواب والنعيم والرّحمة من لوازم الحبّة وتتائجها ولكنها ليست هيء وهذا 
مسلك أهل الكلام : إِمّا التأويل بلازم الصّفة أو بالإرادة » ولاشكٌ أنها 
تفار ة نوه تياك العتى و اللفق واللقيقة م 

وكذلك أنكر أهل البدع أن يكون الله تعالى يُحبّ لذاته سبحانه » 
بل تأوؤلوا ذلك بأنٌ المراد محبة طاعته ومحبة أوليائه وغير ذلك من التأويلات 
الباردة كما يُقالء قال السفاريين ”" رحمه الله: ( قال الإمام الطوفي الحنبلي9©) 
ويه الك قفي تظو انلك ادم اللتكلفنيق والفقيناء إلى أن اله كي وإنبنا 
محبته محبة طاعته وعبادته. وقالوا أبن تقو لاسية اننا عه ردقه 
الإحسان إليهم وانذي :3ل عليه الككاب: والسية:واتفق عليه سل الأمنة 





البداية والتهاية 9 / 807 والقسري هو خخالد بن عبدا لله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي الدّمشقي أمير العراقين كان جواداً 
كرعاً عالي الرّتبة توفي سنة ١15‏ هاء السّير ه / 478. 

. 808-1801 / ١8 الفتح‎ 

7 محمّد بن أحمد بن سالم السّفاري خمس الدّين أبو العون محدّث محقّق أصولي وهوصاحب كتاب لوامع الأنوارالبهيّة وسواطع 
الأسرار الأثْريّة » توفي رحمه الله سنة 1١١هء‏ الأعلام للرّركلي 5 / 4١4‏ . 

0 سومان ب ظيذالقوع بن هنانك جل لوو تسرف اق العناض للقي الاتيوق اتن تائف انيه على بات 
يعتقد من الرّفض والطعن ف الصّحابة » شهّر به السّلطان وضربه بسبب ذلك » توفي سنة 7١5‏ هء الذّيل على طبقات 

الخنايلة © / 55” . 
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الإمامابن حبان البستى 


وأئمّتها وجميع مشايخ الطريق أنّ الله تعالى يُحِبُ ويُحَبُ لذاته وأمّا حب 
توابه فدرحة نازلة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة 
أقوال: الأوّل: أنه تعالى يحب ويحْبّ وهذا قول سلف الأمّة وأثمّتها » والفاني : 
الديهدة أن لكاو كه كع إلا في انتوضيةة وعند قزل كتير هن 
المتكلمين ومن وافقهم من الصّوفية » والثالث: ال#التقهو اي وإباافة 
العباد له إرادة طاعته )20 . 

تمن تتكى عتذه لعلف ل حبر روه افونا شل وتانار فى باائسه هنمز 
كالإرادة الي يؤول بها الْحبّةء وقد بِبّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
التدمريّة ما لامزيد عليه » فإذا قال النافي : هذه الصّفات تشبيه لأنّ الرّحمة رقة 


تلحق المخحلوق. والغضب غليان الدم لإرادة الانتقام والرب منزه عن مشل 


صفات المخلوقين . قيل له : وكذلك يقول منازعك في الإرادة أن الإرادة 


المعروفة ميل الإنسان إلى حلب ماينفعه ودفع مايضرّه وا لله منرّه عن الاحتياج 
إلى العباد » فإن قال : الإرادة الي نثبتها ليست مثل إرادة المخلوقين » قال له 
أهل الاثبات: وكذلك احبّة والرّحمة ونحوهما نثبتها لله تعالى ليست مثل رحمة 
المحلوق وعحبّته» فإن قال : لاأعقل من احبّة والرّحمة إلا هذاء قيل له : ونمحن 
لانعقل من الإرادة إلا هذا » ونحن نعلم أنّ إرادتنا وتنا بالنسبة إلينا » وإرادته 
وعحبّته ورحمته بالنسبة إليه تعالى » فلا يجوز التفريق بين المتمائلين » فيُئبت 
إحدى الصّفتين وينفي الأخرى » وليس في السمع ولافي العقل مايوجحب 
اريف 3 , 

ومبّة العباد لله تعالى من المعلوم من الدّين بالضّرورة ولايسوغ إنكارها 
لمسلم البتة» بعدما جاءه النور والهدى من ريّه » وقد علم المومنون أن محبّة 
العباد لربّهم هي حياة القلوب ونعيم الروحء بل هي أعلى نعيم في الذنيا 
والآخرة وهي فوق كل محبّة تفترض ولا نسبة لسائر امحابٌ إليها وهي حقيقة 


9 لوامع الأنوار 7 / 777 وانظر مدارج السّالكين لابن القَيّم * / ١9-14‏ . 
انظر التدمريّة ص 7١‏ وما بعدها . 





الامام ابن حنان البستى 


لزنه لك رن > وا يتبال عقازس مناز قافنا د الدنينا 
والآخرة » فاغيّة هي حقيقة العبوديّة » ولامكن وجحود العبادة الي يريدها 
ويأمر بها عباده وها أبداج ا ادك نوع من أنواع العبادة المطلوبة شرعاً 
بدونها » فمنكر احّة في الحقيقة منكرٌ لجميع مقامات الإيمان والإحسان”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله :( ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة 
لحيّة لم يمكنهم إنكار لفظها لأنه جاء في الكتاب والسنة ففسّروا محيّته بعبادته 
وطاعته وامتثال أمره أو محبّة أوليائه ونحو ذلك مما يضاف إليه» ولو علموا أن 
محبوب الغير لايكون محبوباً إلا إذا كان ذلك الغير محبوباً » فيكون هو امحبوب 
بالذاكاة والومتائل يحون بالعزضن :ولو تدرزو افرشم لحلموا ألهميسشحيل أن 
تحب عبادته وأولياؤه إذا لم يكن هو محبوباً )”© , وبهذا يتبيّن أن الله عرّ وحل 
موصوفٌ على الحقيقة بامحبّة » وأنه سبحانه يحب عباده المؤمنين ويُحَبّ لذاته 
من عباده المؤمتين» وأ إبراهيم غليه السلام خليل الله كما أن مدا صلى 
الله عليه وسلّم خليله أيضاً كلّ ذلك على الوجه اللائق به ساف اا ذا 
تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل » و ظاهر من كلام ابن حبّانَ رحمه الله أنه موافقٌ 
لأهل المّتئة والجماعة في هاتين الصّفتين والله أعلم . 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ١‏ / 54-58 باختصار . 


© الفتاوى 5 / /الا5 - 54 . 
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الإمام دوخ ان البسى 


المبحث الحادي عشر : عقيدته فى صفة اليد والأصابع 





يناف 1 مكتان :ترمد لد جديط بكري وعدي للد كن زوه 
(يمين الله ملأى لايغيضها نفقة. سحّاء باللّيل والنهار...) . ثم قال : 
انم راطف ب هذا النوع توهم من لم يُحكم صناعة العلم أن 
اجات ديق وك وان عند نالك افا فط »لاف ونال خسن أضهات 
اطوينيةة ولكتو اأظلك هذه الأسعاز بالفاظ المقيل لمق اتوغلي حيست 
مايتعارفه الناس فيما بينهم دون تكييف صفات الله حلّ ربّنا أن يشبّه بشيء 
من المخلوقين» أو يكيّف بشيء من صفاته إذ ليس كمثله ا" 
ايها 0 البيان بأنّ كنبة الله الكتاب الذي ذكرناه كتبه 
بيده " » وساق حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( حين خلق الله الخلق كب 
بيده على نفسه الرّحمة أن رحمتي غلبت غضبي )”2 . 
وأورد كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( إن رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم قال وهو على المبر : يأخذ ا لله ماواته وأراضيه 
بيده ثم يقول : أنا الله : ويقبض أصابعه ويبسطها : أنا الرّتمن أنا الملك 
...) ء ثم قال : " قوله : يقبض أصابعه ويبسطها يريد النبيّ صلّى الله عليه 
وسلم لاله حل وعلا "9 . 
وقال أيضاً : " ذِكرٌ ترك إنكار المصطفى صلَى الله عليه وسلّم على 
قاقز رفاو متف نهالند "وتات ديه عبدا لله بين موه رخس | للواضمة 
قال: جاء حيرٌ من اليهود إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : 
يارسول الله إذا كان يوم القيامة جعل الله السّماوات على إصبع 
9 الإحسان ” / .5 0ه » والحديث أخرجه أيضاً البعاري ف التوحيد باب ظإ وكان عرشه على الماء 4# ومسلم ف 
الرّكاة باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف . 
7" الإحسان ١4/14‏ » والحديث أخرجه بهذا اللفظ أحمد ؟ / 487 ء والترمذي في الدعوات باب خلق الله مئة رحمة » وابن 
ماجة في الرّهد باب مأيُرجى من رحمة الله يوم القيامة » وأصله ف البخخاري في التوحيد باب قول الله فلإ بل هو قرآن مجيد » 
في لوح محفوظ ‏ دون تقبيد الكتابة باليد . 


9 الإحسان 1/ 718-11 ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب قول الله فإ لما خلقت بيدي » »و مسلم 
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الإمامابن حبّان البستى 


والأرضين على إصبع , والنشجر على إصبع., والخلائق على إصبع. ثم 
ضحك حتى بدت نواجذه , تعجّباً لما قال اليهودي تصديقاً له ...)20 . 


اهو 
.و ٠.‏ 


تقدم الكلام على تحليل كلام ابن حبّان ومذهبه في ألفاظ الصّفات ”) 
وقد كرّره هنايما يفيد الإثبات والبتّتزيه» ويدلٌ على ذلك أنه أثبت لله كتابته 
الكتاب بيده » ثم أكٌد ذلك بما ذهب إليه في حديث ابن مسعود أنّ البي صلى 
الله عليه وسلّم إنما ضحك تصديقاً لقول الحبّر وليس إنكاراً لهء وذلك 
واضح من قوله : "ذكر ترك الإنكار من المصطفى صلَى الله عليه وسلم" 
وإذا كان كذلك فقد وافق ابن حبّان مذهب السّلف الصاح في إثبات اليد لله 
سبحانه وتعالى كما ورد بذلك التص القاطع عن الله ورسوله صلَى الله عليه 
0 

ما الكتاب فقد قال الله تعالى : # ياإبليس مامنعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي #* : ص ©/ » وقال : ظ بل يداه مبسوطتان #4 : المائدة 584 
وقال: 5 يد الله فوق أيديهم 4 : الفتح ٠١‏ وقال: 95 قل إِنْ الفضل بيد 
الله 4 : آل عمران 77 » وقال : «آ قل من بيده ملكوت كل شيء 4 : 
المؤمنون 8/8 » وقال : <إ أولم يروا أنا خلقنا لهم ثما عملت أيدينا أنعاماً 4 : 
يس ./١‏ وغيرها. 

وأمّا السّتة فمنها قوله صلّى الله عليه وسلم : ( التقى آدم وموسى 
فقال له موسى : أنت الذي خلقك الله بيده .. وقال آدم لموسى ...وخط 
لك التوراة بيده ...) 2 . 


© الإحسان 17/ 87٠-819‏ ء والحديث أخرجه أيضا البخاري في التوحيد باب قول الله : ف لما خلقت بيدي 4 , ومسلم 
ف :صفة القيامة واجحنة والنار ج7785. 

انظر ص ١70-١١17‏ من هذه الرّسالة ٠‏ 

© أحرجه البخاري في القدر باب تحاجَ آدم وموسى عند لله » ومسلم ف القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السّلام عن أبي 


هريرة رضي | لله عنه . 
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الإمام ران حنان البستى 


١ 


وقوله عليه الصّلاة والسلام في حديث /: المتقدّم : ( لما خلق الله 
الخلق كتب بيده على نفسه : إن رحمتي تغلب غضبي ) . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلمه ( إن الله يبسط يده بالأيل ليسوب مسيء النهار , ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء القّيل )”2 . 

وقال عليه الصّلاة والسلام : ( إن أحدكم ليتصدّق بالتمرة من طيب 
؛ ولايقبل ا لله إلا طَيّباّ فيجعلها الله في يده اليمنى ...) وف لفظ ( في كف 
الرحمن )”2 . 

ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرّحمن )”" . 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلّم : ( المقسطون عند الله عرّ وجل يوم 
القيامة على منابر من نور عن بمين الرّحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
بحكمهم وأهليهم وما وَلُوا )9 . 

وأهل السسّئة والدماعة قاطبة على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى 
وأنْ له يدين كما جاء الخبر »وأن كلتا يديه يمين »وأنْ له أصابع سبحانه وتعالى 
١‏ ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصير # . 

قال الحافظ ابن بطة © رحمه الله : ( الإهان بأنّ الله عر وحلّ خلق 
آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده ... فكلّ هذه 
الأعاديف تر كي ناريك لتعارضن :ول تضوف فنا الأكال ولايواضع فيها 
القول » فقد رواها العلماء» وتلقاها الأكابر منهم بالقبول وتركوا المسألة عن 
تفسيرها ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها )©. 


9 أخرجه مسلم ف التوبة باب قبول التوبة من الذنوب . 

© أخرجه البخاري ف الرّكاة باب الصّدقة من كسب طيّبٍ ء ومسلم في الرّكاة باب الصّدقة من الكسب الطَّيّب عن أبي هريرة. 

© أحرحه مسلم ف القدر باب تصريف الله تعالى للقلوب عن عبدا لله بن عمرو رضي | لله عنهما. 

© أعرجه مسلم في الإمارةباب فضيلة الإمام العادل عن عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما . 

© الإمام القدوة العابد الفقيه أبو عبدا لله عبيدا لله بن محمّد بن محمّد بن حمدان المُكبّري الحتبلي صاحب كتاب الإبانة وغيرها » 
توقي سنة /41؟ هاء الستير 15 / 079 . 


9 الإبانة الصّغرى ص 778 . 
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الإمامابن حبّان البستى 


وقال اللالكائي "2 : ( سياق مادلٌ من كتاب الله عرّ وحلّ وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلّم على أن من صفات الله تعالى الوحه والعينين 
والتلون 7 
وقال الآحري : ( باب الإبمان بأن لله عرّ وحلّ يدين وكلتا يديه 


٠. 
تن‎ 


يمين)7” » وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( وكما صم الخبر عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : ( مامن قلب إلا بين إصبعين من أصابع 
الرّحمن ) و( كلتا يديه يمين ) , الإبمان بذلك فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن 
ذلك حقّ كما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب يرول الله 
صلى الله عليه وسلم )© . 

وقال عبدا لله بن أحمد بن حنبل : ( سمعت أبي رحمه الله قال : ثنا يحي 
وتنقيه .وساف الإسناد إل الى صلج الل عليه وسل!: إن الل سك 
السماوات على إصبع ... قال أبي رحمه الله : جعل يحي يشير بأصابعه 
زأزاق ا كدف ععل كدير باضعه ضع إضيما إضها نتفي أن علي 
0 

وقال ابن حزيعة : (باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جحل وعل : 
والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه 
السلام بيديه ...) ب" 

وقال البغوي رحمه الله تعالى : ( الإصبع المذكورة في الحديث صفة من 
قات ١‏ شاعر وز وك تاجاء: ف الكتاب والمش مين عند لفل من 
طفاف به قيال" كالفدن :و الويكه والعين اليه وقيرها مي الإعانا يهنا 


2 3 


وإمرارها على ظاهرها » معرضا فيها عن التأويل » محتنبا عن التشبيه معتقدا أن 


0 ساق عددا من الآياث والأحاديث . 


9" الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور الطّبري الرّازي الشافعي المتوفى سنة 4ه ء السسّير 4١9 / ٠1‏ » تاريخ بغداد 
0/1 70. 

7" شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة 7 / 417 . 

7 الشريعة ص 751 . 

29 طبقات الحنابلة ١‏ / 707 والحديث تقدّم تخريحه في الصّفحة السابقة . 

.754/1١ الستة‎ © 
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الإما ماين حبّان البسستى 


الباري لايشبه شيء من صفاته صفات خلقه »كما لاتشبه ذاته ذوات خلقه 
بعك هنا قش لق كته روعيدان القره رديه عميعا بالاكان ابو الشبرلة 
وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل » ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل )”2 . 

وقد حاول أهل الأهواء والبدع الانمحراف بهذه التصوص إلى معاني 
لايستقيم بها النص الواضح الصّريح » ورأوا أن ظاهر النتصوص غير مراد 
وتأثّر يذلك بعض المنتسبين للحديث مثل الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه 
اللهء فقد حكى عنه البيهقي في الأسماء والصّفات تأويله هذه النصوص الحليّة 
وَالواضييفة و“ إثبات اليد الل ابتيخانة 16ب التدين و كلها يدي فين بر كدتلة 
إثبات صفة الأصابع له سبحانه على الوجه اللائق به » ومن أشهر التأويلات 
ل ذكروها تأويل اليد بالقدرة أو النعمة وكذلك تأويل اليمين بالقوّة(" . 
ظ قال الإمام الحافظ قوام السّنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني بعد أن ذكرَ 
بعض نصوص الصّفات كاليد والإصبع :( فمن تذّبره ول يتعصب بان له 
صحّة ذلك وأنْ الإيمان به واحبء وأنُ البحث عن كيفية ذلك باطل» وهذا 
لأنّ اليد في كلام العرب تأتي بمعنى القوة : يقال لفلان يد في هذا الأمر أي: 
قو وهذا المعنى لايجوز في قوله : 9 لما خلقت بيديّ # وقوله : ا بل يداه 


. مبسوطتان # » لأنه لايقال : الله قوتان »ومنها اليد : يمعنى النعمة والصّنيعة 
يقال + لقلان عند قلان يدا أئ: انعم هذا المت لاخوراق الآية+: أن تثنية 
اليد تبطله لا يقال لله نعمتان» وقد تأتي اليد بمعنى النصرة والتعاون كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( وهم يد على من سواهم )2 أي يعاون 
يعضو يننا على :ذن تبن اهن امن الكفارم وهذا أيضا لاقون” الأنه لاصوق آل 
يقال : لما حلقت بنصرتي» وقد تكون اليد معنى: الملك والتصرف يقال: هذه 


الدّار في يد فلان أي في تصرّفه وملكه. وهذا أيضا لايجوز لتثنية اليدء وليس 


© شرح السّتة »111١-154 / ١‏ بتصرّف . 


7" انظر الأسماء والصّفات للبيهقي ص 4١8- 4١٠4‏ . 

(© أنحرجه أحمد 7 / 75١١ 0197-191١‏ ء وأبوداود في الدَّيّات باب أيُقاد المسلم بالكافر ؟والتسائي في القسامة باب سقوط 
القود من المسلم للكافر » وابن ماجة ف الدّيات ياك اللتطلمرة شكانا بار + عرف عن عترى شعي قن اعفن 
جدّهء وهذه السّلسلة مختلف فيها , والذي عليه امحققون أنها متصلة حسنة على أقلّ درجاتها »ولبعض ألفاظ الحديث شواهد 
يصحّ بها انظر تهذيب الكمال 77 / 54 ء وميزان الاعتدال © / 7737 . 
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الإما ماين حبّان البستى 


لله تعالى ملكان وتصرفان» ومنها اليد الى هي معروفة؛ فإذا لم تحتمل الأوجه 
لي ذكرناء ل يق إلا اليد المعلوم كونهاء واحهول كيفيّتها » ونحن نعلم يد 
المخلوق وكيفيّتها لأنا نشاهدها فنعرفها ونعلم أحوالها » ولانعلم كيفيّة يد الله 
تعالى لأنها لاتشبه يد المخلوق » وعلم كيفيّتها علم الغيب ولايعلم الغيب إلا 
الله تعالى بل نعلم كونها معلومة فقط )© . 

وقال ابن القيم رحمه الله : ( لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: 
مفرداً ومثنى ومجموعاً » فالمفرد كقوله : #8 بيده الملك » والمتنى كقوله : . 
ذإ خلقت بيدي * والمجموعة كقوله : عملت أيدينا» فحيث ذكر اليد. 
مداق اماف الفنا إن عليه تشمين لاز اددوغلاق ليها والباء اوها قال 
:لما خلقت بيديّ 4 . وحيث ذكرها بجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد 
الفعل بالباء فهذه ثلاثة فروق فلا يحتمل 95 خلقت بيدي 6 من البحاز مايحتمله 
١‏ عملت أيدينا 4# فلو كان المراد من قوله : #وخلقت بيدي#» بحرّد الفعل لم 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إليه معنى» فكيف وقد دخلت عليه الباء 
فكيف إذائّنِيت » وسرٌ الفرق أنّ الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء والمراد 
الإضافة إليه» كقوله : # بما قدمت يداك © . 

وأمّا إذا أضيف الفعل إليه ثم عُدّي بالباء إلى يده مفردةً ومثناة فهو لما 
باغرئه يدةع وهذا قال عدا ش من غسرو + 51 لهل لق بيده إلا ثلاناء 
خلق آدم بيده » وغرس جنة الفردوس بيدهء وذكر الثالثة9© ) 7" , 

وقد أبطل ابن القيّم دعوى ابحاز في تأويل صفة اليد لله تعالى وأنّ المراد 
بها اللعينة أو (الفدرقتين مدوين وهيا :لد عي ذلك قله بقورة لفط 
اليد في القرآن والسّئة وكلام الصّحابة والتَابعين في أكثر من مئة موضع وروداً 


9 الحجّة 5759/57 7517ء بتصرّف . 

"© قال محقّق الصّواعق : ( لم أجده بهذا اللفظ عن عبدا لله بن عمرو وقد ورد من طرق أرى عن حكيم بن جابر قال: "أخبرت 
أن ركم لم يس ببده إلا ثلاثة أشياء : غرس ادئّة بيده » وخلق آدم بيده ء وكتب التوراة بيده " وهنا الآثر أخرحه الآحرّي 
ف الشريعة ... وأخرجه عبدا لله بن أحمد ف السنة بنحوه ..) 717٠١ ١‏ وهو ف السنة لعبدا لله بن أحمد * / 185 . 

الصّواعق المرسلة 71١-774 / ١‏ » باختصار . 
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الإما ماين حبَانٍ البستي 


24 


متنوعا مُتصرفا فيه تقوو نيا هد[ اماك نه ون ميات ولاق 
والقبض والبسط والخلق باليدين مباشرة وكتابة التوراة بيده . . .الخ )2 . 
وَعذا كاف ]3 شاء الله )يبان المتضوة والخلاضة أن ابن عبان 
انك سمال البيدا كبا نيفق مسجل وقلا و رهو سافب أهل المنسه 
ه والجماعة وكذلك الأصابع كما جاء بذلك النص الواضح الجلي . وهذا هو 
ظاهر كلامه رحمه الله تعالى ويؤيّده أنه لم يذهب إلى ماذهب إليه المؤوّلة من 
أن ضحك النِيّ صلى الله عليه وسلم من قول اليهودي إنما هو استنكارا لما 
قال » بل هو رضا.ما قال كما هو مفهوم من ترجمته للحديث » وما يقال في 
اليد يقال في الأصابع والله تعالى أعلم . 





7" مختصر الصّواعق ص 784 باحتصار . 
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الإما ماين حبّان البستى 





المبحث الثاني عشر : عقيدته فى صفة البش 


قال ابن حبّانَ رحمه الله : " ذِكرٌ نظر الله حل وعلا بالرّأفة والرّحمة 
إلى الموطن المكان في المسجد للخير والصّلاة " » ثُمّ ساق حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : ( لايوطن الرّجل المسجد للصّلاة أو لذكر الله إلا 
تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم ) , ثم قال: 
(العرب إذا أراذث وضف شيين متبايين غلى سبيل التشبيه أطلقتهما معا 
يلف ناسورك كان نساميا:ى لفق سين كما فال امو هروة: 
ا علناتا كاز سيد رسترق الله على عابي رست الأسوواق :اده 
إلى 27> فأطاقهنيا تجو رافظ احيهما عتن الس وهذا كما قيل : عدل 
العو داطلق اسن رافق العزيت ا اناسية النامم وعة ده الرطة 
المكان في المسجد للصّلاة والخير إنما هو نظره إليه بالرّأفة والرّحمة وامحبّة لذلك 
الفعل منه ...) (© . 


سن *-- ه. 


هذا التق ذدكرة ارم سباق و الر ادمع اليشيين وأنه تقل لله إلى عريكة 
بالثاقة وارتك عتالفة لماعلية امل :اله واكناعة هن :إخران التصعوض 
وإقرارها على ظاهرها دون تأويل . ا 

والتبشبش من البشّ» قال في النهاية : ( البشّ: فرح الصّديق بالصّديق» 
والإقبال عليه ) ” » فهو إذن نوعٌ من الفرح والاستبشار» وصفة الفرح ثابتة 
شجاليتة الفتتحيفة و ونا كدعو رسو للك على :له عل وسلم ركب 
الأذ به كما قال الله عرّ وحلّ : # وماآتاكم الرّسول فخذوه ومانهاكم 
عنه فانتهوا © : الحشر /. 


"© أخرجه مالك في صفة التِىّ ح١7‏ و أهد 5 / 192 عهه23 400 . 

© الإحسان 4 / 484 - 45 » والحديث أخرجه أيضاً أجد 7 /5.19» م راق مق وار نجه ماحد كات 
لزوم المساجد واتنتظار الصّلاة . ا 

“" النهاية لابن الأثير 1١ / ١‏ م وانظر تهذيب اللّغة 310/1١‏ . 
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الإمام ابن حبّان البستى 


وقد جاءت السّنة بإثبات الفرح لله تعالى » كما في حديث عدد من 
الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا : ( لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من 
رجل في أرض دوؤيّة مهلكة معه راحلته عليها طعامة وشرابه فنام فاستيقظ 
وقد ذهبت , فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي 
فقال من شذة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربّكء أخطأ من شذدة 
الفرح)0© وله روايات عديدة . 

قال الحافظ بن مندة : ( بيانٌ آخر يدل على ماتقدّم من الفرح والبشارة 
من الله عرّ وجل ) » ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الراحل 
الذي ا المسجد للصلاة والخير ,» وساق. أيضا حديث أب الدرداء رضى 
الله عنه مرفوعا : ( ثلاثة يحبّهم الله ويضحك إليهم ويتبشبش بهم إذا 
انكشفت فئة فقاتل فرآها بنفسه لله ) » وقال : ( هذا إسناد مشهور )0©. 

وقد ذهب المؤولة كعادتهم في الانخراف بمعاني النصوص عن الحادة إذا 
خالفت هواهم ء إلى أنّ الفرح والبشّ عبارة عن رضا الله تعالى ونظره إلى 
العبد بالرّحمة و الرّأفة »قال الخطابي رحمه الله :( لله أفرح معناه أرضى بالتوبة 
وأقبل لها » والفرح الذي يتعارفه الناس من نعوت بن آدم غير جائر على الله 
» إنما معناه الرّضى كقوله : ! كل حزب بما لديهم فرحون # أي : 
راضون )”” وكذلك قال أبو الحسن الطبري حيث أورد أنّ الفرح يأتي على 
وجوه منها الفرح بمعنى السّرور ومعنى البطر والأشر ومنه الفرح بمعنى الرضى 


واستبعد الدميع ماعدا الرّضى حيث صرف التصوص إليه .©) 


© أخرجه البخاري في الدّعوات باب التوبة » ومسلم في التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها من طرق عن أبي هريرة 
وعن أنس وعن عبدا لله بن مسعود وغيرهم . 

© التوحيد 7 / 5 - 1017 .والحديث رواه أيضاً البيهقي في الأسماء والصّفات ص 518 . 

الأسماء والصّفات للبيهقي 5017 . 

9 الأسماء والصّفات للييهقي 507 . 
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الإمامابن حبّان البسق 


ووافقهم على ذلك ابن حبّان عفا الله عنه » والله أعلم ينفسه 
ورسوله صلَى الله عليه وسلّم أعلم بربّه سبحانه » ولو أراد ما ذكروه ما 
حم عن :لاق يانه انام + و لاضحه الكائل لأ ميان | شهليه وسلم + 
فالواجب على المؤمن التسليم والإتان ما جحاء في التشرع؛ فنثبت لله تعالى 
الفرح والبشٌ على هايليق يه سبحانه بلا تمثيل ولا تعطيل والله تعالى أغلم . 





الإمامابن حنان البستى 


المبحث الثالث عشر : عقيدته فى صفة الغيرة 





قال ابن حيّانَ رحمه الله في ترجمة :" ذكرٌ الإخبار بأنّ غيرة | لله تكون 


أشدٌ من غيرة أولاد آدم " » ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
000 


ع« 


مرفوعاً : ( المؤمن يغار وا لله أشدّ غيرة ) 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ وصف الشّيء الذي من أجله يكون الله جلّ وعلا 
أَشدٌ غيرة " » ثم ساق نفس الحديث بريادة : ( فغيرة الله أن يأتي المؤمن 
ماحرّم الله عليه ) 2 . 


و عد 0 


أعاف: ارو كان القيرة» لله سال ول علق قلتى :ذلناك وجل وصست 
ته بزيطانة والنقةة :4 والنئ تعر دناة لبط اه الابسكتث: حون يكرة ظاهر 
الحديث غير مراد عنده :وإثبات صفة الغيرة لله تعالىهو المنتقول عن السّلف 
الصّالح رحمهم الله على الوجه اللائق به سبحانه ككينا قلت عدن رمدر ل الله 
صلَّى الله عليه وسلّم من غير وجه أنه سبحانه وتعالى يغار . 

قال الحافظ بن حجر : ( الغيرة : بفتح المعجمة وسكون التحتانية» قال 
عياض ”© وغيره : هي مشتقة من تغيّر القلب وهيجان الغضب بسبب 
المشاركة فيما به الاختصاص » هذا في حقٌّ الآدمي: ...قال ابن العربي : التغيّر 
محالٌ على الله بالدّلالة القطعيّة فيجب تأويله بلازمه كالوعيد وإيقاع العقوبة 
بالفاعل وخر ذلك يم 9" 

رعذ لق هئف ل ان العربي غير سديد » بل غيرة هده من حنس 
صفاته الَيَ يختصّ بها فهي ليست ممائلة لغيرة المعلوق» بل هي صفة تليق 
يليه اسل + الخظيت و الركا :دقفي وللشسى حاص الى لليشاركه الخلق 


الإحسان 78/1١‏ » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في التوبة باب غيرة الله . 
© الإحسان ١759-578/1ه.‏ 
القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض الأندلسي المالكي إمام الحديث في وقته »توفي سنة 44 دهاء السثير ٠١‏ / 317 . 
© الفتح 9 / 37١‏ . 
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الإما ماين حبّان البستى 


مسلك أهل السّنة والجماعة وهو إمرار النصوص من غير تعرّض لها بتأويل أو 
كمثله شيء وهو السميع البصير» . 











الإما ماين حبَان البستى 


المبحث الرابع عشر : مذهبه في حديث (خلق الثه آدم على صورته) 





ساق ابن حيّان رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
( إذا ضرب أحدكم. فليجهب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته ) ثم 
قال : " يريد به صورة المضروب لأنّ الضارب إذا ضرب وحه أعيه المسلم 
رقي وتحيا خلق اله اوم عاط ا 
كما ساق أيضا حديث أبى هريرة مرفوعا : ( لايقولن أحدكم قبح 
الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ) »وقال 
" يريد به على صورة الذي قيل له : قبح الله وجهك من ولده. والدليل 
على أنّ الخطاب لبئ آدم دون غيرهم قوله صلَى الله عليه وسلّم : (ووجه من 
أشبه وحهك ) لأنّ وجه آدم في الصورة تشبه صورة ولده "9؟ . 
وقال بعد حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( خلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعا ...) ٠‏ قال : " معنى الخبر عتدنا إبانة فضل آدم على سائر 
الخلق؛ والهاء راجعة إلى آدم » والفائدة من رحوع الماء إلى آدم دون إضافتها 
إلى الباري حل وعلاء حل ريّنا عن أن يُشبّه بشيء من المخلوقين : أنه حل 
وعلا جعل سبب الخلق الذي هو النامي لمك راك احتماع الذكر والأنثى 
ثُمْ مروره بأطوار الخلق من العلقة إلى المضغة إلى الصّورة » ثم إلى الوقت 
الممدود فيه حتى يموت - أمّا آدم فخلقه على صورته الى خلقه عليها وطوله 
ستون ذراعا من غير أن يكون تقدّمه اجتماع الذكر والأثنى » ودوث المرور 
بأطوار الخلق المعلومة » فأبان الله فضله على سائر ولده بأن كانت هذه حالته 


دون غيره )0 


الإحسان 405 47١‏ ء والحديث أحرجه أيضا البخاري في العتق باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ومسلم في البرٌ 


والصّلة : باب النهي عن ضرب الوجه ء ول يذكر البخاري جملة الشّاهد » وقد رواها في الاسعذان باب بدء السّلام . 
الإحسان ١9 / 1١+‏ ء والحديث أخرحه أيضاً أحمد 750١/1‏ 454 ء والحميدي ج١7١١‏ ؛ وابن خزعة في التوحيد /١‏ 
3١‏ وغيرهم . 
الإحسان ١4‏ / +7 0 ملخصاً » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الاسعذان باب بدء السّلام . 
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الإمامابن حيّان البستى 


و 
هو ٠.‏ 


حديث الصّورة المشهور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من 
الأحاديث الي أشكل فهمها على كثير من الناس ومالوا في تفسيرها إلى قول 
أهل التأويل والتعطيل فتأوّلوا معانيها على غير مراد الله ورسوله صلّى الله 
غليه ول 

وأهل السّنة قاطبة على أنّ الواحب في مثفل هذه الآثار إمرارها كما 
جاءت دون تعرّض للا بتأويل أو تكييف أو تمثيل تعالى الله عن ذلك كله . 

ومن ضمن تلك الآثار حديث الصورة هذا فإنٌ السّلف الصالح رحمهم 
الله يؤمنون بهذا الحديث وماتضمّنه من أنّ الله تعالى خلق آدم على صورته: 
وقداصح أن الله خلق آذم على صنورته تحال وجناء أيضا سن طرق شعي 
( إن ابن آدم خلق على صورة الرّحمن )2, وهي من جهة الإسناد لاتنبت 
إلا أن معناها ثابت كما هو المفهوم من الضمير في الروايات الأولى. 

وقد اختلف شرّاح الحديث في المراد من الضّمير في قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( على صورته ) إلى أقوال أشهرها : قول بعضهم : إنه راحعٌ إلى 
المضروب » وقول آخرين : إنه راحع إلى آدم . 

وهذان القولان هما المشهوران عند أهل التأويل والكلام المذموم وإن 
كان ناتاه يعض المشيفين إل السشش:والشهور عع التالق غود السسير إل 
الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه . 

قال الآحُري رحمه الله : ( باب الإبمان بأنّ الله عرّ وجل خلق آدم 
على صورته بلا كيف ) » ثم ساق عدداً من الأحاديث يعناه ثم قال : ( قال 
عتداين النسين : دوهن الشد الى نيعل الستلمين الأعان بويا 
ولايقال : كيف ول؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر ...) 29 . 


© أخرجه الآجرّي ف الشريعة ص 757 عوابن خزعة ف التوحيد 1١‏ / 5/ والطبراني في الكبير 580/5" والبيهقي ف 
الأسماء والصّفات ص » عن أبن عمر رضي الله عنه » وهو ضعيف لايثبت كما حقّق ذلك الألباني في السّلسلة الضعيفة 
ا 

. 5١١ الشريعة‎ ©" 
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الإما ماين حبّان البستى 


وقال الإمام أحمد رحمه الله في حديث ( لاتقبّحوا الوجه فإن ا لله خلق 


آدم على صورته) : ( صحيح ء قال ابن راهوية : صحيح ولايدعة إلا 


دن 


مبتدع) وقال أيضاً : ( من قال : إِنّ الله خلق آدم على صورة آدم فهو 
جهميء وأيّ صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ) ”' 

قال قوّام السّئة الأصبهاني رحمه الله : ( ومن مذهب أهل السّنة الإيمان 
جميع مائبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم في صفة الله تعالى كحديث 
لاتقبّحو| الوجه فَإن الله خلق آدم على صورته ) 7" 

وقال أيضاً : ( وليس روايتهم حديث النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
( خلق آدم على صورته ) يموحبة نسبة التشبيه إليهم : أي إلى أهل السّنة : 
بل كلّ ماأخبر الله به عن نفسه؛ وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو 
حق وقول الله حق؛ والله أعلم ما يقول ورسوله أعلم بما قال وإنما علينا 
الإمان والعسلي ع0 . 

وقد حاول أهل البدع كما قلنا أن ينكروا هذا الحديث ومافي معناه بناءً 
على إنكارهم الصّفات أصلاً » وظنوا أن ذلك يستلزم التشبيه » تعالى | لله عن 
للك ظ 
"كحت قم عضن اهن النشة إن القولالرتدوح +توهو عر العير إن 
آدم أو ا لى المضروبء وهو المشهور عن ابن خزعة» وتبعه على ذلك ابن مندة 
في كتابه التوحيد فإنه قال : ( معناه لم يخلقه طفلاً ثم صبياً ثم شاباً ثم كهلاً 
0 

وكذلك ورد عن الإمام مالك رحمه الله إنكاره رواية مثل هذه 
الأحاديث» ذكره الْذّهبي رحمه الله في المير وعقب عليه بإثبات الحديث وقال 


: ( قال إسحاق بن راهوية عالم خراسان : صحّ هذا عن رسول الله صلى 


© مسائل الإمام أحمد للأحمدي 1١‏ / 308-05 . 
© الحجّة .759١/١‏ 
9 الحجّة /١‏ هم -لا784. 


. 777-777 /1١ التوحيد‎ © 
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الإما ماين حبان البستى 


الله عليه وسلّم ) © » وقال في موضع آخر : ( أنكر الإمام مالك ذلك» لأنه 
لم يثبت عنده » ولا اتصل به فهو معذورء كما أن صاحبي الصّحيح معذوران 
في إخصراج ذلك لثبوت سندهما فقولنا في ذلك وبابه : الإقرار والإمرار 
وتفويض معناه إلى قائله الصّادق المعصوم )7 . 

وهذا التأويل منهم غير سديد وليس له مسوّغ عقليَ أو شرعي » فإِنٌ 
كون الله تعالى خلق آدم على صورته لايلزم منه أن يكون مثله» كما ثبت عن 
الي صلّى الله عليه وسلّم قوله : ( أَوّل زمرةٍ يدخلون الجبة على صورة 
القمر...)”” » ومعلومٌ أنّ ذلك لايع أنهم مماثلون للقمرء فالله عرّ وجل 
أحلّ وأسمى وأعرٌ من أن يكون قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( على صورته ) 
يلوم طن للماتلة: 

قال امت رنحواان 13 يكن بين المتتافي وهم ا للم امن 
القرون الثلاثة نزاعٌ في أن الضّمير في هذا الحديث عائدٌ إلى الله تعالى» فإنه 
مستفيضٌ من طرق متعدّدة عن عدد من الصّحابة» وسياق الأحاديث كلها 
دل عل ذلك وق أيضا انكر قينا عل اها الككانين عن لكوي 7 

وَيدل غلق أذ اراد عند النكلت بالعمير هوا لله سبخانه رو اوتم 
لحديث ( على صورة الرحمن ) دون نكير منهم لمعناه» وقد استشهد به أحمد 
لصحّة تفسير السّلف » وروي في معناها مارواه ابن أبي عاصم في السّنة من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا قاتل أحدكم فليجتعب الوجه . فإِن الله 
خلق آدم على صورة وجهه ) "© . 

ثمّ إِنَّ عود الضّمير على آدم ليس فيه فائدة » فمن المعلوم أن كل شيء 


3 


مخلوق على صورة نفسه؛ فيكون الكلام بلا فائدة » والتعليل بذلك لايصلح في 


9" السّير © / 559 :550 . 

© السّير هم / 5 ١7-ه١٠١.‏ 

7 أخرجه البخاري ف بدء الخلق باب خلق آدم وذرَيته » ومسلم في الحتة وصفة نعيمها : باب أُوّل زمرة تدخحل الجنة على صورة 
القمر عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

© نقض التأسيس » عن شرح كتاب التوحيد للغنيمان ١‏ / 54 . 

السّنة ص 77/8 » وإسنادها صحيح » وتشكّك العلامة الألباني من صحّتها » وهو موافق لما قاله الدّارقطي في كتابه الكبير 

1 . 7١8/1١١ العلل‎ 
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الإمام 5 حنان الست 


حديث ( لاتقبحوا الوجه ) فإنٌ كون المضروب أو المشتوم على صورة آدم 
يشمل كل الأعضاء ولا خصوصيّة للوجحه بذلك » ثم السياق المنطقي أن 
يقال: خلقه الله على صورة آدم » وليس العكس لأنّ آدم هو المتقدّم » فيكون 
المتأخر خلق على صورة المتقدّم» وأمّا قوله : الله خلق آدم على صورته » فلا 


يعمل هذا التفسير: 


وقوهم : إِنّ المراد أنه لم ير عراحل الخلق الي مر بها بنوه فليس 
كدناك و نت تحلقة سفن بسع مال إل مال تين الترانية إل الطيو اد رن 
الصلصال » فإذا داز أن يقال ادف علق على ضورتةة حاز أن يقال في بنيه 
: خلقوا على صوّرهم , ثمّ هذا قد يسوغ إذا روينا جملة خلق الله آدم على 
صورته مستقله » ولكن إذا ربط أوّل الحديث وهو قوله : لا تضربوا الوحه 
بآخحره لم يقَ رابط بين أوَّل الحديث وآخخره » إذ لايصلح آخخره علّة لأوّله على 
كذ الفسون و كلام :الله ؤم له عت انهيد كاد كنا زري الا أن ميل 
بعضه عن بعض . 

قال الحافظ بعد حكايته الأقوال في الحديث : ( فتعيّن إجراء ذلك على 
ماتقرّر بين أهل السّنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه ) ”© . 

وقد استوفى شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله الكلام على شرح 
الحديث ورد تأويلآت الجهمية في كتابه ( نقض التأسيس ): كماأتى 
بخلاصته الشّيخ عبدا لله الغنيمان في كتابه (شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري)7© وحسبنا هنا أن نعلم أن ماذكره ابن حبّان في تفسير الحديث غير 
موافق لما عليه جمهور أهل السّنة» وأنّ الواحب إمرار هذه الأحاديث كما 
جاءت مع تفويض الكيفيّة أو الحقيقة لله تعالى » مع الإهان بأنه : «( ليس 
كمثله شيءٌ وهو السّميع البصير» . 

إلا أنه ينبغي أن ألفت النظر إلى أن تفسير ابن خزيمة ومن تبعه الحديث 
خلق الله آدم على صورته » لايلزم منه أنهم ينكرون أنّ لله عر وحلّ صورة 


الفتح ه / 187 . 


© جص 984-568. 
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الإمام دو حنان الببست 


ألا يدل على ذلك أن ارج فوعنة اتيت لله الصبورة كقال 2( بابية د كر 
.اسل د ل ١‏ 3 5 5 .- ب 
صورة ريّنا عر وجل . .) 27 وهو وإن كان يريد إثبات صورة وجه الرّحمن 
خا وعلة ولكيدل آنضا السهور المدوت: كنا ذهب إلبة ايج نان لايارة 
منه إنكار الصورة لله عرو حل . ولهذا اكتفيسة بالأقوال في تفسير حديث 

وإذ قد عرفنا ذلك فَإنٌ جميع الأقوال الي ذكرها الحافظ في الفح 
لما وغيرهم لايقؤيها. بل الواحب على المؤمن التسليم والإبمان والإذعان 
والرّحوع إلى ما كان عليه الي صلى | لله عليه وسلم وأصحابه الكرام معرضا 
عن أهل البدع والكلام المذموم » ومن تأثر بهم من أهل العلم بحتهدين قي 
ذلك فهم بين أجر وأحرين ٠‏ وأمّا من علم الح وحاد عنه فأمره إلى | للّه تعالى 
والله المستعان . 


"© التوحيد 48/١‏ . 
7" أبو عبدا لله حمّد بن علي بن عمر التميمي المازّري المالكي » صاحب كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم كان أحد الأذكياء 
الموصوفين والأئمّة المتبحّرين » توفي سنة 0175 هاء السّير ٠١5 / ٠١‏ . 
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الإمامابن حيّان الببستى 


الملبحث الخامس عشر : عقيدته فى إطلاق الملل والسآم على النه تعالى 


03 





ساق ابن حيّان بإسناده إلى النىّ صلى الله عليه وسلم قوله : ( خذوا 
من العمل ماتطيقون. فوا لله لايسأم ا لله حتى تسأموا ) » ثم قال : " قوله: 
لايسأم الله حتى تسأموا . من ألفاظ التعارف الي لايتهيّأ للمخاطب أن 


يعات لقعي فم امي و وب ال الا 


وقال في موضع آخر بعد نفس الحديث : " قوله صلى الله عليه وسلم 
: فإنٌ الله لال حتى تملوا » من الألفاظ الي لايجيط علم المحاطب بها في 
لقن القعنن إل 01711 


جو 
ج» ٠‏ 


الملل والسأم معناهما واحد », قال الحافظ رحمه الله : ( والملال استثقال 
الشّيء ونفور النفس عنه بعد ته » وهو محال على الله تعالمى باتفاق . 

قال تجاطة فيه الحتفينة ردنا أطلق ددا على بجدينة القارلةاللفظية هدارا 
كما قال تعالى : «( وجزاء سيّئةٍ سيّئة مفلها » وقال القرطبي رحمه الله : 
وجه بحازه أنه تعالى لا كان يقطع ثوابه عمّن يقطع العمل ملالاً عبّر عن ذلك 
بالملال من باب تسمية الشيء باسم سبيه) 0 

واقق 55 نامف يلتلق سن الأقوال و لكها بيده كنبا قال 
والأظهر الذي ذكرناه » قال الخطابي رحمه الله : ( الملال لايجوز على الله 
تقال حال ولايشخل ق عففاقه وإنما مغناه ١‏ لايك الواب والجرام عن العمل 
مالم تتزكوهء وذلك أنّ من ملّ شيئاً تركه فكنى عن الترك بالملال الذي هو 
بين تزف وعدن كني اذ كجووه وارة او القر قا كقر لت تعبا : 
وبمكرون ويمكر الله * : الأنفال ٠'”ء‏ وقوله: © الله يستهرىء 


الإحسان ؟ / /ه ‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الصّوم باب صوم شعبان » ومسلم ف الصّوم باب صيام الي صلى 
الله عليه وسلّم في غير رمضان عن عائشة رضي الله عنها » ون بعض الرّوايات ( لايل ) بدل ( لايسأم ) . 

الإحسان 5 / 59 ع و4 /!44. 

. 1757/1١ الفتح‎ 7 


الأسماء والصّفات للبيهقي ص 5١١‏ . 
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الإما ماين حيّان البستّى 


بهم : البقرة ١©‏ , وقوله : ا يخادعون الله وهو خادعهم 4 : النساء 
5» فهذه النصوص وأشباهها نطلقها على الله كما جاءت عن الَبِيّ صلى 
الله عليه وسلّم » ولانشتقّ له منها أسماء ولانصفه بها مطلقة هكذا » بل نلتزم 
عا جاء عن النِىّ صلَى الله عليه وسلم ونطلقه كما أطلقها الكتاب والسّنة» 
لأنرية و كلكو تقض . 

وكلام ابن حبّان في تعليقه على الحديث هو رأيه اْذي كرّره في أكثر 
من موضع ونحن نوافقه من حيث المبدأ » فكلّ صفات الله تعالى بل كل من 
فرعن عانت لكزة نهر التعقتال القاقل ردي لتقت ملسيو وا للفظ: إل 
المخاطب » وهذا الذي سبق نقله عن ابن تيميّة مراراً وقرّره في أكثر من 
موضع ‏ لكنه استخدمه لإثبات الصّفات والقدر المشترك بين صفات الخالق 
وصفات المجلوق ‏ وهو الاسم المطلق أو الكلى » ولايوحد إلا في الأذهان 
ون ]ةا ضيفت همتع الخ ضناته »و اتعلوق عقاكه يوان لمن كدت 
شيء سبحانه . 

اننا ردس ان كيو أحيا نا تلاهنا رعق كين اه الستويان القس ع : 
إيصال معنى معيّن للمُخاطب ولاينطوي على إثبات صفة لله تعالى » ومن 
وراء ذلك أنّ ظاهرها غير مراد» وهذا غير صحيح كما تقدّم الكلام عنه والله 


تعالى أعلم . 
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الإمامابن حبّان البستى 





المبحث السّادس عشر : عقيدته فى صفة الساعد 


قأل ابو جات هدوف أي الأحوض عن ا مصمعدق :السب عتل الله 
عليه وسلّم أنه قال : ( ساعد الله أشدّ من ساعدك ...) : " قوله: ساعد الله 
أشدٌ من ساعدك » من ألفاظ التعارف الى لايتهيّأ معرفة الخطاب في القصد 
فيما بين الناس إلا به 0 


هه 2-2 


علق ابن حبّان على هذا الحديث عذهبه في كثير من صفات الله تعالى؛ 
وهو كلام كما سبق ذكره لايفهم منه عند ابن حبّان نفي أو إثبات » إلآ أن 
الذي.يظهر هنا أله يريد هنا توي التص» ونفي الصّفة لأنه لو آراة الإثبات 
لذكر ذلك صراحة كما ذكره في المسّمع والبصر مثلاً فقال : " الله يسمع بلا 
آله" رولك سا حتفن بالإعاء إل أن طواه مقمل نهدا النض غير مرادة » 
وإنما هي ألفاظً استخدمت بغرض إيصال معنى معيّن لابمكن إيصاله إلى 
الخاط إلا بها القع انو قن اقول الاين ماق عاقى الف امراف إيضناله: إلى 
المخحاطب ف هذا الحديث؟ 

يقول البيهقي : ( قال بعض أهل النظر ف قوله : ساعد الله أشدٌ من 
ساعدك: معناه أنّ أمره أنفذ من أمركء وقدرته أتم من قدرتك » كقولهم : 
جمعت المال بقوة ساعديء يعين به رأيه وتدبيره وقوته وإنما عبر عنه بالساعد 
للتمثيل لأنه محلّ القرّة ) ”© » فإذا كان هذا المعنى هو المراد من الحديث , 
فهل فعلاً لابمكن إيصاله إلى المخاطب إلا باستخدام لفظ غير مُراد » مثل لفظ 
( السّاعد) ؟ بل يؤدّي إلى التشبيه ويُوهم التمثيل كما يظنّ هؤلاء ؟ 

فإذًا كان المبواب + له + وهو التعيّن فلم ببق إلا أن استتخدام لفظ 
للثاقه مقعيرد لذاتا واولا هذا ان يكرن الرادتنين اديت عموتا أذ 


”© الإحسان ١7‏ / 4778 ع والحديث أخرجه أيضاً أحمد « / 41/٠‏ ء 4 / ١5‏ 1717 ء والطبراني في الكبير 19 / ح577 » 
والحاكم ١‏ / © » والبيهقي ف الأسماء والصّفات ص 48١‏ » عن مالك بن نضلة رضي الله عنه . 


الأسماء والصّفات ص 53١‏ م 
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الإمام د عان البست 


قوّة الله آم من قوّتك وقدرته أت من قدرتك + وَيدَلٌ على ذلك الكال الذي 
أتى به البيهقي عن بعض أهل النظر فإِنٌ من قال : جمعت هذا المال بقوّة 
ستاعدي له ساعد هو موضع قوّة بالتسبة له فاستعار لفط العضيو 
واستخدمه في جملة مراده بها قوّة التدبير والرّأي » فكذلك لله المشل الأعلى » 


فالأسو ل على ا علذومك إن كان از امبالس" الاجكال تكاد كروة »لا 


أن ذلك يدل على أن ا 5-0050 اللايق ب سنبكانة وإثباته 
لهاعد وجل كسائز الصّفات لين فبدغزابة »وإنما أن الناق من توكية أن 
السّاعد يشبه ساعد المخلوق » وأنه لايمكن أن يكون يد ولاساعد ولا إصبع 
إل كما يشاهده من الحلوق» وهذاامتاف للقتضى الإهان والتسسليم لله 
ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم ؛ إذ ليس كمئله شيءٌ وهو السميع والبصير. 
وإذ قد تقر رعذ اقلا بد دن الا شتراك في ألفاظ الأسماء ال تضاف إلى 
الله صفاتاً له » وبين ألفاظ الأسماء ال يُوصف بها العباد » لأنه لايمكن معرفة 
طاغانا عا إل لقره بان نكر رفز ليا النتانت والكتاهةة دول إن 
كديع الفديواسرف عطقنا وديا ريققا وتران اا نه تي 
ماتسالي ه إذا وطيك: اذل واحبرنا بواعيرناء ولو ل تعلو اق التشاهد 
من الحياة والقدرة والعلم والكلام لم نفهم مانخاطب به من ذلك في الغائب» 
لقن قينا كولتادتو جاق اي ها عي كدر معنن ل عدن انس" الفط ب اهيدا 
بطبيعة الحال لايعين أن الألفاظ الشرعية في المغيّبات لايراد بها ظاهرها » وإنما 
عر فيال مق سن قن اند إن عاط تقر : إن هذا لايناقض 
ولايعارض أن يكون النص له معنىّ عام في الحملة » وله معان جزئية هي 
معاني الألفاظ , وبذلك فإنُ الحديث يدل على أن ال اعد الم داع 
وحلّ » كما يدل باللازم على أنّ قوّة الله تعالى وقدرته أتمّ وأعظم » وأمًا 
الاكتفاء بالمعنى الإجمالي فقط » فهو هروبُ وَحَيْدَةَ عن التزام مايدلٌ عليه 
النص النبوي على صاحبه الصّلاة والسلام » والله أعلم . 





الإمامابن حبّان البسستى 


المبحث السّابع عشر : عقيدته فى صفة الساق 





ساق ابن حبّان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ف رؤية 
المؤمنين رهم يوم القيامة وفيه (... فيأتيهم الجبار لاإله إلا هو فيقول : أنا 
ربكم فلا يكلّمه إلا بي فيقال : هل بيدكم وبينه آيةٌ تعرفونها ؟ فيقولون : 
السّاق» فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن, ويبقى من كان يسجد له 
رياءًٌ وسمعةً فيذهب يسجد. فيعود ظهره طبقاً واحداً ...) » ثم قال ابن 
عاض قدي " المتا د ال 

هذا الحديث صحيحٌ مخرّج في الصحيحين وغيرهما من دواوين السّنةء 
وق قدت يعطن الأكة الكقف عن التاق اق نذا لديف يانه كاي عن 
الأهوال والشدائد » واستدلوا يما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله تعالى : ف يوم يُكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود فلا 
يستطيعون * : القلم كد 

إلا أن الأمر في هذا الحديث مختلف » ذلك أنه بالنظر إلى روايات 
الحديث يتضح أنّ لفظ الساق جاء بجرّداً عن الإضافة كما في رواية ابن حبّانء 
وجحاء من بعض الطّرق مضافاً إلى الله سبحانه » وهو مخرّج في صحيح 
لاني كا السريني لز نوه تورف از ةكين ارون ان 
حنبل في كتاب السّنة © وابن مندة في كتاب التوحيد © وكذلك حاء في 
بعض الروايات أنّ المراد بالكشف هو تحلي الله لعباده »كما ورد في حديث 


© الإحسان ١5‏ / 587 » وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب فإ وجوةٌ يومئار ناضرة » , ومسلم في 
لإيمان باب معرفة طريق الرّؤية . 

© انظر تفسير الطيري 191/17 . 

كناب التوحيد باب قول الله فإ وجوةٌ يومتلٍ ناضرة * . 

© الستة ؟/ 577 . 
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الإمامابن حبان البستى 


أبي هريرة عند ابن أبي عاصم ( ... فيتجلى لهم يضحك ...)20 , ومثله 
عن أبي موس ىالأشعري 7" . 

وإذا كان كلتك فنيقى أن كل الززاناك بعضهنا على نمض 
فيتضح أنّ المراد بالكشف عن السّاق في الحديث هو الكشف عن ساقه 
جيك نوق كرون درت أن ال ادا على فاافقه لد ااه 
عليه وسلم بلا كيفاء بل كمايليق يجلال وحهه وعظيم سلطانه وبذاته 
المقلمية العلية. 

وأمّا ابن حبّان » فقد ذهب إلى مارأيت » فلا أدري هل غابت عنه 
رواية الصّحيح أم أنها لم تصحّ عنده ‏ وهذا بعيد ‏ فا لله أعلم . 

وأا العالفون لأهل الشةاققد اتكرو اهذة العيفة: لله تعالل 6 وفووا 
وطاروا بتفسير ابن عبّاس للآية فأمضوه على الحديث ولكنٌ الله لم ينم لهم 
ذلك لأنّ الحديث له رواياتٌ صريحة في إضافة السّاق إلى الله تعالى تمنع صحّة 
التففيز الذي ذكروه للحديف: : 

وأمّا الآية فقد اختلف في دلالتها على الصّفة فجاء عن ابن عباس أنه 
الحول والشدة » وجاء عن أبي سعيد رضي | لله عنه تفسيرها بالصّفة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( تنازعوا في قوله تعالى : 
يوم يُكشف عن ساق # » فرُوي عن ابن عبّاس وطائفة أن المراد به الشّدّة 
» إن الله يكشف عن الشنّدّة في الآخرة » وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدّوها 
3 القتفاها الست النويرواه ابو سس فق المتححين:: 

ولأريت: أن قلافتن القرآن لايد غلك أن هدمو المتفالتة يدانه قال + 
يوم يُكشف عن ساق * , نكرة ف الإثبات لم يضفها إلى الله » ولم يقل 
عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لايظهر أنه من الصّفات إلا بدليل 


1 فق 
اخر ) 1 


م رح ا 
السنة لابن أبي عاصم 78١ / ١‏ » وصحّحه الألباني . 
© الشريعة للآجرّي ص 777 . 


©" الفتاوى 5 / 5914 - 396 . 
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الإمام ابن حيّان البستى 


إذن #الشكلة ع تدا لول على العتفة + ولك نامل الدر كت 
والشياقا واتدرر العين التضيوةه فون أن الراك عو تفدين ماحكاه الى صل 
انك طلتسوسا عل اتوم الل سورعو جا سن دامرف وديف ن 
رواية أبي موسىالأشعري رضي الله عنه » حيث جاء فيه بعد ذكر السجود 
( ... فذلك قوله عرّ وجل : « يوم يُكشف عن ساق ويّدعوّن إلى المتجود 
فلا يستطيعون 4 )”2 »فعاد الحديث إذن حجّة عليهم في تفسير القرآن » 
وى العلوم آنا ارا نافدر يه القر ان هو القدر فز والشيةعافال صلل دار 
وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانرّل إليهم 4 : النحل 4 4 »وماذكره أهل 
البدع من إنكار صفة السّاق وتأويلها بالشنّدّة وا مهول أو بالنفس فكلٌ ذلك 
لايرتقي إلى أن يكون علماً ينقل أو شبهة ترد بل الإعراض عنه أولى لمخبالفته 
صريح السّنة وظاهر القرآن 7" » ومع هذا فلا نستطيع لمزم بأنّ ابن حبّان 
يتكر عيلة التاق لتنا الاند اج قم قل لغوور القدية و وريماء معدل 


ما روي عن ابن عبّاس في تفسير الآية » لكن الحديث يختلف عن الآية » حيث 


ورد من روايات الصّحيح المقيّدة » ما يزيل الإشكال عن الروايات المطلقة , 
والله تعالى أعلم . 


الشريعة للآجرّي ص 777 . 
انظر الأسماء والصّفات للبيهقي ص 578 479 . 
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الإماماين حان البستى 





الملبحث الثامن عشر : عقيدته في رؤية المؤمنين رنهم في الآخرة 


مسألة رؤية الله في الآخرة من المسائل ال أنكرها المعتزلة ومن سار 
على منهجهم من الخوارج والشيعة وغيرهم » معتمدين في ذلك على شبهٍ 
كلاميّة » ونصوص عامّة تكلفوا في توجيهها لصالح أهوائهم . 
ومن أهمّ مااستدلوا به » قوله تعالى : «إ لاتدركه الأبصار 6 :الأنعام 2٠١7‏ 
وقوله تعالى : «إ ولا جاء موسى لميقاتدا وكلّمه ربّه قال رب أرني انظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف 
تراني؛ : الأعراف 57 .١‏ 

وأمّا أهل السنة فقد أثبتوا رؤية المومنين ربّهم يوم القيامة » جاءت 
بالك اللطوض اللترهة من الكتاب والشة ووقة أررة مستبن حتان: 
واستدلٌ بها على منهج أهل السّنة » قال رحمه الله : " ذكر البيان بأنّ رؤية 
المؤمنين ريّهم في المعاد » من الرّيادة الي وعد الله حل وعلا عباده على 
الحسنى الَىَ يعطيهم إيّاها " » ثم ساق حديث صهيب رضي الله عنه قال : 
تلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هذه الآية : ©[ للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة © » وقال : (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار العاف نادى مناد 
: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن يُنجزكموه ...فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه ...)20 . 

وقال أيضاً : " ذكر الخبر الملدحض قول من زعم أنّ رؤية المؤمنين ريّهم 
في المعاد إنما هي بقلوبهم دون أبصارهم " » ثمّ ساق حديث أبي هريرة أن 
نافيا قالوا نارهو ل 1 اهل ترق رتايرة القوادة فال وهل تسجازون فق 
رؤية الشّمس في يوم صائف والسّماء مصحية غير متغيّمة . ليس فيها 
سحابة #قالوا : لا » قال : فهل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر والسّماء 
مصحية غير متغيّمة ليس فيها سحابة ؟ قالوا : لا . قال : فوالذي نفسي 


27 الإحسان 497١ / ١5‏ » والحديث أخرجه أيضا مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم . 

















الإما ماين حيّان البستى 


بيده كذلك لاتضارون في رؤية ربكم يوم القيامة » كمالائضارون في رؤية 
واحدٍ منهما ...)2"0. 

وقال أيضاً : " هذه الأخبار في الرّؤية يدفعها من ليس العلم صناعته ع 
وغير سشحيل أن الله جل وعلة عكن الؤمنين الحتازين من عياده من التظسير 
إلى رؤيته جعلنا الله منهم ‏ حتّى يكون فرقاً بين الكقنار والمؤمنين » 
والكتاب ينطق ,كثل السّنن الى ذكرناها نيؤاةة'قرلة تج برغا 15[ كلا الهم 
عن ربّهم يومئذٍ محجوبون ] عفلمًا أثبت الحجاب عنه للكفار » دل ذلك على 
أن عي الكدان حصيو عن كان هذه الذوانإن الذاينا بوعل خلصق 
فزق فيا الفتاوته فمستحيل أن«يرى بالغين الثانية الك الباق 7" اذا 
أنشأ الله الخلق وبعثهم من قبورهم للبقاء في إحدى الدّارين » غير مستحيل 
حينئذٍ أن يرى بالعين ال خُلقت للبقاء في الدّار الباقية الشّيء الباقي » لا ينكر 
هذا الأمر إل من جهل صناعة العلم » ومنع بالرّأي المنتكوس »ء والقياس 
لد 0 


٠. 6 حرا‎ 


هذا الذي ذكره ابن حبّان هو مذهب أهل السّيّة » والأدلة على صحّته كثيرة : 
منها قوله تعالى : ( كلاً إنْهم عن ربّهم يومئذٍ محجوبون ) : المطففين © ١‏ قال 
ابن جرير : ( والصواب أن يقال : هم محجوبون عن رؤيته وكرامته )2 . 

وقوله : ( للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة 1 : يونس 75» وقد فسّرها 
لني صلّى الله عليه وسلم بالرّؤية في حديث صهيب المتقدّم . 
وقوله تعالى : ( وجوه يومئدٍ ناضرة , إلى ربّها ناظرة ] : القيامة 7779 قال 
ابن حرير : ( وأولى الأقوال بالصّواب أنْها تنظر إلى خالقها » وبذلك جاء الخبر 


© الإحسان 478/١5‏ » والحديث أخرحه أيضاً البخاري في التَرحيد باب قول الله ( وجوه يومئلٍ ناضرة ] » ومسلم في الرّعد 
والرّقائق » 55548 . 

7" قوله : ( فمستحيلٌ أن يرى بالعين الفانية الشّيء الباقي ) معارض با ثبت أَنْ الى صِلّى الله عليه وسلم رأى انّة والنّار بعينه 

الفانية » والْنّة والتار باقيتان . 

© الإحسان ١5‏ / //40 » والظاهر أن العبارة ( ... ومّيٍ بالرّأي المنكوس ...) لأنه كرّرها في غير موضع . 

© تفسير ابن حرير 597/117 . 

بلا العبارة فيها تكرار » ولعل الصّواب : ( من النظر إليه ) . 





ا لإمام ابن حيّان الببستى 


الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم )”© ؛ وقال شارح الطحاويّة : 
( وإضافة النظر إل الوحه الذي هو غله ق هذه الآية» وتعديسه ياداة 9 6 
الصّريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينةٍ تدل على خلاف حقيقته 
وموضوعه . صريٌ في أنّ الله أراد بذلك نظر العين الي في الوحه إلى الربي 
حلّ جلاله » فإنّ النظر له عدّة استعمالات يحسب صلاته وتعدّيه بنفسه » فإن 


عدي بنفسه فمعناه التوقف والاتنظار كقوله : #8 انظرونا نقتبس من 


١‏ نوركم» » وإن عُدّي ب ( في ) فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله : ذإ أُولم 


نغزوا ف ملكتت السمازاتوالارض لون تيب و إل )مناه 
المعاينةبالأبصار » فكيف إذا ضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر )© . 

ومن السسّنة حديث أبي هريرة المتقدّم » وحديث جرير بن عبدا لله وفيه 
( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ...)29 . 

ولا يوجد في أدلّة العقول ما بنع أو يُحيل رؤية المؤمنين ربّهم جحل 
وعلا » إذ كل موجود جائرٌ رؤيته . 

وأمّا الأدلّة ال استدلوا بها فقد فسّرها لهم أهل السّنة » فقوله تعالى : 
قال لن تراني »4 المراد منه في الدّنيا بدليل أنه جلّ وعلا » علّل ذلك 
طفق قدره موس 'غلى ذلك <واراة كيت أن الخبل .ل يفيك لما تحلئ له يرنه 
؛ فكيف بالإنسان الضّعيف » وأمًا في الآحرة فَإنّ الله مِدّل المومن وصفاته 
بحيث يقوى على رؤيته حل وعلا » ول يقل ربنا تعالى لموسى إن ذلك محال 
» ولم يونبه على طلبه » ولو كان ذلك مستحيلاً لأجابه كما أحاب وا لا 
طلب منه أن ينجّي ابنه : ( فلاتسأأن ما ليس لك به علم إني أَعِظْك أن 
تكون من الجاهلين ؛ : هود 45 . فلمًا لم يكن من ذلك شيء تبين أن 
رؤيته جائزة ولكن ليس ف دار الذنيا . 

وأمّا قومهم : إِنّ ( لن ) في اللّغة للتابيد فقد ردّه ابن مالك في الكافية : 
© التفسير 344/15 . 
© شرح الطّحاويّة 7٠05 / ١‏ » وانظر الاعتقاد للبيهقي ص 75 ء والإبانة للأشعري ص 58 . 


© أخيربحه البخاري ف التوحيد نات قول الله ف وجوه يومتدٍ ناضرة » وانظر في أدلّة الرّؤية حادي الأرواح لابن القَيّم ص 
٠4‏ وما بعدها . 
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الإمام ابن حنان البستى 


ومن رأى النفي بلن مؤيّدا فقوله اردد وخلافه اعضدا (© 
قال في شرح الطحاويّة : ( وأمّا دعواهم تأبيد النفي ب ( لن ) وأنّ ذلك يدل 
على نفي الرّؤية في الآخرة » ففاسد , فإنه لو قيّدت بالتأبيد لايدلٌ على دوام 
النفي » فكيف إذا أطلقت » قال تعالى : 9 ولن يعمنوه أبدا : البقرة ©48, 
مع قوله : لإ ونادوا يثملك ليقض علينا ربك 4 : الرّخرف /الاء ولأنها 
لوا كانة نافد الطلق + ينال دين الفنا عنعن و اوقد تنام دلنلك قال 
تعالى : «إ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 4 : يوسف فثبت أن 
(لن) لاتقتضي النفي أبدا )9 , 

وأمّا استدلالهم بقوله تعالى : 15 لاتدركه الأبصار 6 : الأنعام 2٠١5‏ 
فبعيد » لأنّ المنفي هنا الإدراك » وهو أعمّ من الرّؤية » قال شارح الطّحاويّة : 
( المعنى أنه يُرى ولايدرك » فقوله : 9 لاتدركه الأبصار ‏ يدل على كمال 
عظمته وأنه أكبر من كلّ شيء » وأنه لكمال عظمته لايُدرك بحيث يُحاط به 
» إن الإدراك هو الإحاطة بالشّيء » وهو قدرٌ زائد على الرّؤية » كما قال 
تعالى : ( فلمًا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لدركون 4 فلم 
ينفو موسى الرّؤية » وإنما نفى الإدراك؛ فالرّؤية والإدراك كل منهما يُوحد 
مع الآخر وبدونه » فالرّبّ تعالى يُرى ولا يُدرك كما يُعلم ولا يُحاط به علماً 
» وهذا عو الذي فهمه الصّحابة والأئمّة من الآية )20 . 

وأمًا قوهم إن العقول تحيل ذلك » فيقال : أي عقول ؟ أهي عقولنا أم 
عقولكم أم عقول من ؟ . فإ العقول تختلف في مداركها ء وما ينفيه عقل 
يثبته عقلٌ آخر » فالمرجع ف ذلك كله إلى الكتاب والسّنة فما صم فيهما فهو 
الصحيح في العقول السليمة » قال عثمان بن سعيد الدارمي : ( وجدنا 
المعقول عند كل حزببي ماهم عليه » وابنجهول عندهم ما خالفهم » فوجدنا 
فرقكم معشر اللحهميّة في المعقول مختلفين » كلّ فرقة منكم تدّعي أن المعقول 


( معن الكافية الشّافية لابن مالك ص 85 . 


© شرح الطحاويّة 4/١‏ .وحادي الأرواح ص ٠٠08‏ 5 


شرح الطّحاوية 55/١‏ .و انظر الفصل لابن حزم © / 7 وحادي الأرواح لابن القَيّمِ ص 509 3٠١‏ . 


الإمام ان عان البستى 


عندها ما تدعو إليه » فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل 

الأقوافي ونلا تقل بعلن مد او كر لي ا الوجوه وأهداها 

أن نردٌ المتقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وإلى 

المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم , لأنْ الوحي كان ينزل بين 

ه أظهرهم ء فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم وكانوا مؤتلفين في أصول الدّين لم 

يفترقوا فيه » فالمعقول عندنا ما وافق هديهم » وانمجهول ما خالفهم ولا سبيل 

إلى معرفة هديهم وطريقتهم , إلا هذه الآثار وقد انسلختم منها وانتفيتم منها 
بزعمكم فأنى تهتدون )”2 . 

ويذا هين أن اذ عات واف هد عليه أغل التننوالسافة فق هيده 


. المسألة » والله أعلم بالصّواب‎ ٠١ 


الرّدٌ على الجهميّة للدارمي ص 7ه » بتصرّف . 
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الامامابن حيّان البستى 





المبحث التاسع عشر : عقيدته فى إطلاق الحدلنثه تعالى 


سن 


قال اين عبان رنخنه اله ق مقدفة كانه التعنات +" اند لله الذي 


ا ا" 

وقد تقدّم في ترجمة ابن حبّانء قول يحي بن عمّار الواعظ”" في ابن 
حبّان : " نحن أخرجناه من سجستان , كان له علمٌّ كثير ولم يكن له كبير 
دين» قدم علينا » فأنكر الحد را 


.و معدا" 


دأب أهل البدع على تغليف بدعهم بألفاظ لاتدلٌ على مايرمون إليه. 
فتراهم يحرّفون الكلم عن مواضعه ويسمّونه تأويلاء وينكرون العلوّ والاستواء 
ويسمّون ذلك نفياً للجهة والتحيّر» وينفون التبعّض والتجرّؤ ويريدون بذلك 
نفي صفات الله تعالى» فيقع كثيرٌ من الناس في شراكهم ويقلّدهم حملا للفظ 
على ظاهره دون تمحيص لا يريدون . 

والواقع كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ( أنهم أتوا بألفاظ ليست في 
الكتاب والسّنة وهي ألفاظ بحملة مثل : التحيّر » وتحدود , وجسمء 
ومرّكب ؛ ونحو ذلك ونفوا مدلوهاء وجعلوا ذلك مقدّمة ينهم مسلمة 
ومدلولاً عليها بنوع قياس , والصّواب ماعليه أثمّةا لهدى وهو أن يواضيف!! 
با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلّم © , ولا يتجاوز 
القرآن والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السّلف الماضين وأهل العلم والإبمان » 
والمعاني المفهومة من الكتاب والسُنة لاتردٌ بالشبهات» فتكون من باب تحريف 


ع 


© الثقات /1١‏ ١ء‏ ويُتوى أي : يُهلك ويُقضى عليه » تهذيب اللّغة 14 / 49" . ش 

" يحبى بن عمّار بن يحبى بن عمّار العنبسي الإمام المحدّث الواعظ شيخ سجستان أبو زكريًا الشيباني التيهي » قال عنه الذهبي : 
كان متحرّقاً على المبتدعة والجهميّة بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السّلف » وقد جعل الله لكل شيء قدرا إلا أله كان 
له جلالة عجيبة بهّراة وأتباع وأنصار » توفي سنة 455ه السسّير 11 / 44١‏ . 

© السير 9/15 . 

9 كلّ ماوصف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم به ربّه تعالى فهو في الحقيقة ليس من عنده وإنما هو عن الله تعالى » لأنّ 

صفات الله ف الحقيقة لايعلمها إلا الله وحده فإ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى » . 


عا 





الإمام ابن ات البستى 


الكلم عن مواضعة؛ ولايُعرض عنها فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات 
بهم يخرّون عليها صمّاً وعمياناً ) © . 

قال أيشا :98 بفالنشلف والأفتة ل يكرهرا الكلام عه ماقي سيق 
الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم. بل لأنّ المعاني الي 
يعبّرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام مايجب 


النهى عنه » لاشتمال هذه الألفاظ على معانى بحملة في النفى والإثبات» كما 


قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع : هم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» متفقتول علي عالق الكتاب » فكلمتون بالمتشابه من الكلام ء 
وبللسؤة: على قيال الدائن عا وتكلمؤة امن المشانه : 

فإذا عُرفت المعاني الى يقصدونها بأمثال هذه العبارات؛ ووزنت 
بالكتاب والسّنة» بحيث يثبت الحقّ الذي أثبته الكتاب والسّنة» ويُنفى الباطل 
الذي نفاه الكتاب والسّنة كان ذلك هو الحق» بخلاف ماسلكه أهل الأهواء 
من التكل هته الألعاظ هيا وإلباناً »اق الوستافل:والسائن من غوويينان 
التفصيل والمتمرية الذي هو الصّراط المستقي» وهذا من مثارات الشّبه )20©. 

وإذا كان كذلك فلفظ الحد . من الألفاظ الى لم تأت في الكتاب 
والسة طن لين الف اذا أزاف بدخوم: قام هذا تفن يه 

وقد روي الإثبات عن بعض السّلف » وهو مرويّ عن عبدا لله بن 
اللنأزك ند يشل عفتري كقالا فى 'البتواة التاضة عل غرلسة: 
فقلت» إن الخولمتة تقول هوهدا قال ؛لاقول كما قالت اليمية فول: 
وهو يرع :؟ نال ا وا و 0 

ورُوي عن الإمام أحمد أنه قال وذكر عنده قول ابن المبارك : ( هكذا 


: 0( 
هو عندي» ) 8 


29 مختصراً من الفتاوى ١‏ / 704 - 8.08 . 
© الفتاوى "3 / 017" . 

© الأسماء والصّفات للييهقي ص 78 . 

© مسائل الإمام أحمد ١‏ / 357 . 


دشنا 





الامام ابن عَان البسئى 


كبن واف هن ارو كليو "كو رزولك الأمنة كانانق] لذ موحي 
عو لعزت فك افوضورة لاك ارجح وكاره وضف كلق بن ومافوه رما اغا 
به نفي إحاطة الخلق به أن يحدّوه أو يصفوه على اد 18 ةل ب لا يدا 
أخيود وطن افيه أو اهن عن رشيولة ساىئ:االلهاعليه وساي 

فالحدٌ من حيث هو الصّفة ثابثُ لله تعالى بل إِنّ نفي الحد إنما هو نفي 
للوحود من أصله » فإِنٌ كل موجودٌ له حد »ء والمعدوم لاحدّ له ولاصفة ء 
وعثل هذا الكلام ردّ الأئمّةكشيخ الإسلام والدّارمي على أهل البدع من 
الجهميّة وغيرهمء الّذين نفوا الحدٌ عن الله تعالى » وكان مقصودهم نفي أن 
بكونه شاف ا فين افوخ سغلزنة نينا أو مجهولة » ومن هذا الباب استشنع 
الملقك إبكاو جه لا 

والله أعلم ,عراد ابن حبّان من نفي الحدء وإن كان المظنون به رحمه الله 
أذ يكو فزاده ريق للد إعافلةاطلق ركقية وجقيفته»راناإن كنات سمس 
بالمعنى منحى أهل البدع فنفيه خطأ وهو لاف منهج أهل السّنة » مع أنّ 
الأصل في مثل هذه الألفاظ الْيَ لم تأت في الكتاب والسّنة ما قاله الذهيي رحمه 
الله تعالى عند حكاعه إنكار أفل سجستان على اين عبان : قلت 
إنكاركم عليه بدعة أيضاً والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله ولا أتى نص 


نا ع 


بإثبات ذلك ولابنفيه » ومن حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه » وتعالى | لله أن 
بحن اد وسكت إلا عا وصيك وستفمهه أو ملم وسد تالش الذى اركاذ 


مثل ولاكيف 8[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» )"" . 


أمّا من نفى الحد أهل البدع فإنما أرادوا به نفى اليفات » اإنكار ها 
واما من نفى من َ رادوا به معي وإدحار 


:واتو لا على اذللق ييه إكان اند يله وتسواعلن العوام ودلهوااعليوتيه” كما 
موا ش ركهم توحيداً » وسمّوا نفي الصّفات تنزيهاً » ونفي الصفات هو مذهب 


أهل البدع من الجهميّة وغيرهمء وإذا كان مرادهم نفي الصّفات فإِنٌ إنكارهم 
اكد بوذا العتى خط ويدعة وضلالة م والزانخن الإدكان ليع والعصكل :فق 


"© طبقات الحنايلة ١‏ / 59 . 
9 السير 15/ 954-91 . 








الإمامابن حبّان البستى 


معاني الألفاظ حتى يُعرف الحقُ من الباطل » والمهدى من الضّلال ... والله 


أعلم بالصواب . 


« 








ا ا كا ل الك 000 





الملبحث العشرون : عقيدته في إطلاق الشكر من الثه لعبانه 


الشّكر لغة : عرفان الجميل ونشره » ولايكون إل عن يد ء ومن الله 
المحازاة والثناء الجميل (0) 

قال القرطبي رحمه الله في الفرق بين الحمد والشّكر : ( الصّحيح أن 
الحمد ثناءٌ على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان , والشكر ثناءٌ على 
المتنكور كنا اول هن الانساق )”27 .وقال:: ووأما التكر يون الله 
الظهورء وحقيقته الثناء على الإنسان بمعروفي يوليكه ) ”" . 

لكنّ قول القرطبي فيه قصور فإنه قصر الشّكر على الثناء وهو باللسان 
مع أنّ الشّكر يكون بالعمل والجوارح أيضاً كما قال تعالى  :‏ اعملوا آل 
داود شكراً 4 : سب ١‏ قال ابن كثير رحمه الله : ( اشتهر عند كثير من 
العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثْناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والتفذية #والشكر لاذكون: إلا علي التعنة ويكدوة ياكدان واللعينان 
والأركان 3 , 

واتفق عنموم المسلمين أنّ على الغيد أن يشكر الله تعالى على ماأسدئ 
إليه من النعم ء قال تعالى : ف فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولاتكفرون : البقرة07 ١‏ , وقال: إ فكلوا ثما رزقكي سدهحلالاً طييا 
واشكروا نعمة الله 4 : النحل 4 ١١‏ 6 وقال: # كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له © : سبأ .١©‏ 

كما أنه من أسماء الله عرّ وحلّ الشّاكر والشّكور ء ول أر فيما وقفت 
عليه من المصادر كلاماً لأهل البدع حوله ء إلا أنّ ابن حيّان رحمه الله كان له 
رأي في إطلاق الشّكر من الله تعالى » حيث ساق حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً : ( بيدما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق 
القاموس 010/1 وانظر تهذيب اللغة 5/٠‏ . 
© الجامع لأحكام القرآن .44/١‏ 


. 570/١ الجامع‎ 7 
. 74/١ التفسير‎ © 





١. 


الإمامابن حبان البستى 


فأخذه فشكر الله له فغفر له ) » ثم قال : " الله حلّ وعلا أحلّ من أن 
يشكر عبيده ؛ إذ هو البادىء بالإحسان إليهم والمتفضّل إققامها عليهم : 
ولكنّ رضى الله بعمل العبد عنه يكون شكراً من الله حل وعلا على ذلك 
الفعل " 29 . 

وكأنّ ابن حبّان رحمه الله فهم من كون الشّكر لايكون إلا عن يد من 
اللشكور ء أن ذلك لأموز في 'حقّ الله لآنه سبحانه وتعالل يطعم ولأيطعم 
وينعم ولاينعم عليه » وهذا المعنى حقّ ولكنّ العلماء ذكروا أن معنى الشكر 
من الله تعالى الحزاء على العمل الصّالح من باب الثواب والإنعام والتفضّل 
لامن باب جزاء المعروف كما يشكر المخلوق المخلوق . 
قال البيهقي رحمه الله : ( ومنها الشاكر والشّكور ...قال الحليمي : الشاكر 
معتاة المادح لمن يظيعه وللئئ عليه ؛ والثيب له بطاغته فضلاً من نعمنه : 
والشّكور هو الذي يدوم شكره ويعمّ كلّ مطبع وكلّ صغير من الطاعة أو 
0" 

وقال الطّبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ا مايفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنسم وكان الله شاكراً عليماً 4 قال : ( فإن أنتم شكرتم 
وآمنتم فلاحاجة به إلى تعذييكم بل يشكر لكم مايكون منكم من طاعة له 
وشكر مجازاتكم على ذلك يما تقصر عنه أمانيكم ...(وكان الله شاكراً ) 
لكم ولعباده على طاعتهم إِيّاه بإحزاله لم الثواب عليها » وإعظامه لهم العوض 
000 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : :9 فإن ا لله شاكر عليم 
4 : أي يثيب على القليل بالكثير )”© عقال القرطبي رحمه الله : ( وشكر الله 
للعبد إثابته على الطّاعة 0 


9 الإحسان 795/7 . 

© الأسماء والصّفات 9١‏ . 
"© تفسير الطبري 71/4 . 
اتسين اباد 

2177/١ الجامع‎ © 








الإمام لبن حبّان البستى 


وقد بحثت ف كتب المقالات عمّن قال مثل ما قال ابن حبّان فلم أحد 
» فلعله اجتهاد منه غفر الله له » فإنّ الشاكر والشّكور ليسا يمعنى الرّضا بل 
هو أعمٌ فإنٌ الله يشكر العبد أحياناً بأن يرضى عليه كما يثيب أهل الجنة يوم 
القيامة » وقد يكون الشكر بأمر زائد عن الرّضا ء والرّضا قرين الشكر 
ولاشكٌ » فلايشكر الله إل عن رضاًبالعمل » إذ أنه تعالى قد يتيب للكافر 
على ما يصنع من الخير رضاً بعمله ولكنه لايرضى عن الكافرين : 

وقد جانب ابن حبّان الصّواب في قوله هذا » وليس في إثباته لاسمه 
فال الشتاكر أو أله يشكر' العباد اي عدون كرض رخدي ولا قائل بين 
فك للد اقيق تواشكر الننيذا ريه اولاق الاق ليه معزوقام لذن شك اناه 
مبيّ على امحازاة ورد الجميل » وأما الرَبْ سبحانه المنعم المتفضّل على عباده 
فشكره محازاة العبد على طاعته وإثابته له » وفرق بين من الفقر وصف لازم 
لذائة قبي ند القت 'ووطلقة أده لهامسييسا فته و اهل السيمة وكين مدا نا 
عن الله ورسوله كما ورد بلا تعطيل ولا تمثيل » واللّه سبحانه وتعالى أحل 
وأعلى من أن يُقاس على المخلوق » والله أعلم . 














الإمام 5 حنان البستى 





المبحث الواحد والعشرون : رأيه فى إطلاق الدهر على الثه 


قال في القاموس : ( الدّهر : قد يُعدّ في الأسماء الحسنى » والرّمان 
التأونا وأ تشدوير ا عادول لاك الالو وه المت انع عه 
للؤفاة الطويلوجدة :انبا انهم , 

وقد جاء الشّرع بالنهي عن سب الدّهر أو نسبة شيء من الحوادث له 
5 مزع رفاك اللهتعال “رولك عو لدي غلق فيه امايتاء هه فلاضوز أن 
ينسب شيم من الخير إليه فيمدح » أو أن ينسب إليه شيءٌ من الشرٌ فيذم : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( لاتسيّوا الدّهر فإن الدذهر 
هو الله )”", وقال أيضاً فيما يرويه عن ربّه : ( يؤذيني ابن آدم يسبّ الدّهر 
وأنا الدّهر بيدي الأمرء أقلّب اللّيل والنهار ) © .وقال تعالى : إ وقالوا 
دهي زة حرفا نيا زات وكيا ودابيلكا را ار مدعا رد 
بإسناده عن الي صلّى الله عليه وسلم قال : (كان أهل الجاهليّة يقولون : 
إنما يهلكنا اللّيل والنهار وهو الذي يهلكنا ويحييدا ويميتما . فقال الله في 
كتابه (١‏ وقالوا ماهي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدّهر » 
قال : فيسبّون الدّهر فقال الله تبارك وتعالى : يُؤذيني ابن آدم يسبّ الدّهر 
وأنا الذهر بيدي الأمر أقلّب اللّيل والنهار) © . 

ومن أحل إطلاق لفظ الدّهر على الباري حل وعلا فقد قال بعض 
اللماء :إن التعو ين أتيانه شاك »إل هذا فب الظاهرية وعلى رأسهم 
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عرعه بيلق كا الالنفة با الله عن سب التعر عن ني هريزة . 

©) أخرجه البخاري في التفسير باب سورة الحاثية و مسلم ف كتاب الألفاظ باب التهي عن سب النّعر عن أبي غريرة 
التفسير ١4/11+؟‏ » وأوّل الحديث ليس من كلام التي صل الله عليه وسلّم بل هو من كلام سفيان بن عبينة كما هو عند 


ابن حبان وغيره . 


1.1 








الإمامابن حبّان البسستى 


نشي لتحيو 1 مالقا لالس رداك تال وردنا فصق التي ليان 
أن الله هو الفاعل حقيقة لكل ما يقع لابن آدم 

وقد ذهب ابن حبّان إلى نفي أن يكون الدّهر من أسماء الله تعالى » قال 
ره اله :"55 السيتك الذي عن أخله فال :صلئالتداعلينه وسلم 9 إن 
الله هو الدّهر ) " وساق حديث أبي هريرة رضي | لله عنه مرفوعا : ( قال 
الله : يسبّ ابن آدم الدّهر وأنا الدّهر بيدي الليل والنهار )2 . 

وقال أيضا :"دك غير يصرّح أن الدهر ينسب إل الله جل وعبلا 
على حسب الخلق دون أن يكون ذلك من صفاته جل ربنا وتعالى عنه " 
وساق حديث سفيان بن عبينة قال : كان أهل الجاهليّة يقولون : إنما يهلكنا 
الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويحيينا ويميتنا » قال الله في كتابه: 18 وقالوا 
ماهي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدّهر # قال الزّعري عن 
سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن النِيّ صلى | لله عليه وسلم قال : ( يقول 
الله جل وعلا : يُؤذيني ابن آدم يسبب الذهر وأنا الذهر بيدي الأمر أقلب 
ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما ) © . 


٠. »© ووه‎ 


وهذا الذي ذهب إليه ابن حبّان هو الصّحيح » وليس في الحديث 
مايدلٌ على أنه اسم لله تعالى » ولذلك قال عياض : ( زعم بعض من لاتحقيق 
له أن الدّهر من أسماء الله ) © . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( فللناس في الحديث قولان 
معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم : أحدهما :وهو قول أبي عبيد وأكثر 
العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لردٌ ما يقوله أهل الجاهلية ومن 
أشبههم فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو مُنعوا أغراضهم أخذوا يسبّون الدّهر 
والرّمان يقول أحدهم قبّح الله الدّهر الْذي شتت شملنا ولعن الله الرّمان الذي 
9" الإحسان 77/١‏ » والحديث تقدّم تخريجه في الصّفحة السّابقة . 


الإحسان 71/17 والحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ف الصّفحة السّابقة دون كلام ابن عبينة ويظهر به أنّ الطبري أدرج 


كلام سفيان في الحديث ولاأدري هو منه أم من روى عنهم وهم ثتقات : 


. ه55/١١حتقلا‎ © 











الإما ماين حبان البستى ش 


جر قد ذا و 0 .وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور 
ويضيفونها إلى الدّهر فيقع السَّبّ على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك 
الأمور وأحدثها والدّهر مخلوق له » والتقدير: إنّ ابن آدم يسبّ من فغعل هذه 
الأمور وأنا فعلتها فإذا سب الدّهر فمقصوده سب الفاعل » وإن أضاف الفعل 
إلى الذهر » فالدهر لافعل له. 

والقول الثاني قول نعيم بن حمّاد وطائفة معه من أهل الحديث 
والصّوفيّة : أنّ الدّهر من أسماء الله تعالى » ومعناه القديم الأزلي » ورووا في 
بعض الأدعية : يادهر ياديهور ياديهار » وهذا المعنى صحيح لأنّ | لله سبحانه 
وتعالى هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى 
صحيح إنما النزاع في كونه يُسمّى دهراً بكلّ حال ) ©" . 

وقال لقو ره الم وليه #روافإة اشهعر الذمترء أي ساس 
الدّهر ومدبر الأمور المنسوبة إليه ) © » وهوما ذهب إليه ابن حبّان رحمه الله 


» والله تعالى أعلم 1 


"2 وقد تفئن العامّة وأهل الشّعر في سب الدّهر كقول بعضهم : إبريل الأسود » و( يوم زفت ) أو ( ساعة التكد ) أو ( ظلم 
الآيّام ) و ( العصر الخائر ) و( الرّمن الذي لايرحم ) وغير ذلك كثير ومردٌ ذلك كله نسبة شيء من الحوادث للدّهر ومن ثم 
سبّه كأنته الفاعل » والله عرّوجلَ هو الفاعل وهو مقدّر مايكون في الرّمان » وا لله المستعان. ١‏ 

الفتاوى؟/97ه . 

© شرح السّنّة 581/15 . 


( الفصل الخامس ) 


مسائل الإيمان والتصديق 
عند آبن حبآن 









..وفيه تمهيد وعشرول مبحثا : 

الأوّل : مذهبه في الإعمان الشرعي . الثاني عشر : في الإيمان بالعرش . 
الثاني : في الفرق بين الإسلام والإبمان .2 الثالث عشر : في الإيان بالمهدي . 
الثالث : الاستفتاء في الايمان . الرابع عشر : في الدجال. 

الرّابع : في زيادة الإيمان ونقصانه . الخامس عشر : في الإيمان بنزول عيسى  .‏ 
الخامس : في حكم مرتكب الكبيرة. السّادس عشر : في عذاب القبر . 
السّادس : في النبوّة . السّابع عشر : في البعث . 

السّابع : في الإسراء والمعراج . الثامن عشر : في الإيمان بالحوض. 
التامن : في عصمة الأنبياء . التاسع عشر : في الشفاعة . 

التاسع : في تعرّض التي صلّى الله عليه وسلم للسّحر. العشرون : في تارك الصّلاة . 
العاشر : في كرامات الأولياء . 

الحادي عشر : في رؤية النيّ ربّه في الدّنيا . 











الإمامابن حبان البستى 


الإيمان والتصديق عند ابن حبان 


6ه 





تمهيد : 

مسألة الإبمان أو مسائل الإيمان والأسماء والوعد والوعيد من أهم 
المسائل الِيَ وقع فيها النزاع بين أهل القبلة» وثبت لأهل السّنة فيها بحمدالله 
قدمّ راسخة » ورأسٌ شاعخة » تعلن الحقّ وتصدع به في وجوه أهل البدعة 
والهوى » الذين كان دأبهم في هذا الباب كدأبهم في غيره من حيث الرّيْ عن 
الحقّ وتأويل النصوص أو تحريفها إن لم يمكن ردّهاء حتى تشعّبت فيه أقوال 
أهل البدع وتنوؤعت وتناقضت » وحقيق بها قول القائل: 

سارت مشرّقة وسرت مغرباً شتان بين مشرّق ومغرّب 

وأهل السّنة محمد الله في هذا الباب كماهم في كل شيء واسطة يبين 
طرفين» وعدلٌ بين نقيضينء بين أهل الغلو والشططء وبين أهل الحفاء 
والتفريظ + :وسشوف: قدّ+دلاف إن شاء الله تخالل عن اختلال استعراضن المسائل 
الى تعرّض لا ابن حبّان في باب الإيمان والتصديق . 

والإججهان لغة مصدرٌ مرادفٌ للتضديق: قال الجوهري : ( الإجهان: 
الك , 

وقال الأزهري : ( اتفق أهل العلم من اللغويِين وغيرهم أنّ الإيهان 
معناه التصديق ... قال الله حكاية عن إخوة يوسف : فإ ماأنت بمؤمن لنا 
لم يختلف أهل التفسير أن معناه : وما أنت يمصدّق لنا) © . والتصديق 
معروف » ومسائل هذا الباب تدور حول تحديد الإبمان الشرعي المطلوب من 
العباد وأهم هذه المسائل : دخول العمل في مسمى الإيهان » وزيادة الإيهان 
ونقصانه» الاستثناء في الإيهان » وحكم مرتكب الكبيرة والشفاعة» والفرق بين 
الإسلام والإبمان وغير ذلك» وكذلك يدل فيه الإيمان بالغيب والأمور الي 


9" الصّحاح 3١1١ / ٠‏ . 
© تهذيب اللغة /١©‏ 1ه . 





الإما ماين حيّان الببستىق 


جاءت من طريق الشرع وليس للعقل مدخل في اثباتها : كالتصديق بالبعث 
والجزاء» وعذاب القبر والعرش» وغير ذلك كثير . 
ولن نتعرّض كما ذكرنا من قبل إلا للمسائل الى ذكرها ابن حبان 


بق أذ إلبايف أو سين أو اتعليق وال سين رهق المستتعان: 


2 





الإيمان الشرعي ودخول العمل في مسماه وحقيقته 


تمهيد: 
الإيجان في كتاب الله عرّ وجل وسنة الي صلّى الله عليه وسلّم يشمل 

٠‏ كل ماهو قربة لله عرّ وجل سواء كان مطلوباً من العبد على وه الإلزام أو 
عن وه التندت والاستجباب» ولذنك فإن عدذهي الشّلف لصتا من 
الصّحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان أن الإيهان يشمل القول والعمل فهو 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالإركان » هذا هو مذهبهم الذي دل 
على صحته واعتباره عشرات النصوص من الكتاب والسنة . 

5 وأهل السّئة في هذا الباب وسط بين طائفتين غلت كل واحدة في 
طرفي من طرف المسألة : وهما أهل الإرحاء على كافة درجاتهم » والمعتزلة 
والخوارج من جهة أخرى . 

ونذان اتلالذقك يق هذه :رتنه وين أهل الننه عو ارت إل االعطل: 
هل هو داخلٌ في مسمّى الإيمان الشرعي المطلوب من العباد أم لا ؟ وإذا كان 

٠‏ داخلاً فما هي متزلته من الإبمان ؟ ومسائل العمل هي أغلب المسائل الْيّ يدور 
حوها التزاع في باب الإيمان . 

وسأقدّم عرضاً موجزاً لمذهب أهل السّنة ومذاهب المخالفين لنعرف مع 


ركب من سارت راحلة ابن حبان . 








الإمامابن حبّان البستى 





مذهب أهل السّنة في الإيمان وأنه قولٌ وعمل 


مذهب أهل السّنة كما قدّمنا أنّ الإيهان في الشرع قولٌ باللسان 
وَافتقاة بالقلبه وغل بالأركان 'وَيِدَك على ذلك أدلة مق القراث والسية؛ 

أمّا القرآن » فمنه قوله تعالى : 4 ماكنت تدري ماالكتاب ولا 
الإبمان: : الشّورى 57., وقد ذكر المفسّرون في تفسير الآية ثلاثة أقوال في 
المراد بلفظ الإيمان» المشهور منها أن المراد بجمل شرائع الإسلام القولية 
والعمليّة » قال ابن كثير : ( أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن) ”© 
» وقال القرطبي رحمه الله : ( أعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل هذه الآية, 
فقَال جماعة : معنى الإيمان شرائع الإيمان ومعالمه» وقيل تفاصيل الشرع, ويجوز 
إطلاق الإبمان على تفاصيل الشّرع؛ قال أبو بكر القاضي : ولا الإيمان الذي 
فو الفرائض.والأحكام + يقال :ابن خرعة فق هذا الأعنان وجنهاقه + والفاتق 
أنداقين الاي 0 


ومنه قوله تعالى: ف ماكان الله ليضيع إيمانكم ‏ : البقرة ١4‏ : 
اتفق المفسّرون أنّ المراد بها صلاتهم إلى بيت المقدس ©" . 

ومنه قوله تعالى : «إ ولكن البرَ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيّين وآتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا # : البقرة ١0/1/‏ : فأدحل في البرٌ سائر الأعمال القلبية 
وَالقوقةوالعماتة وس عل ذلك صادها ووضفه بالتقوف + 


"© تفسير ابن كثير 4 / 771 . 
الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 40-79 » بتصرّف يسير . 


© تفسمير ابن كثير ١91 / ١‏ . 


للها 





١ 


الإمامابن حبّان البستى ْ 


ومنه قوله تعالى : « وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # : 
الذاويات: 5ه والعادة كما كز عن اشميع الاسلام © إزانك جحامم لكا 
قافته لش مو :الأقفال و الأفرال الطاهرة والناطنة 07 ., 

ومنه قوله تعالى : «[ إنما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون *» : 
الحجرات ١6‏ . 

ومنه قوله تعالى : 9 ألم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لايُقسون ولقد فسا الذين من قبلهم فليعلمنَّ الله الذين صدقوا 
وليعلمنّ الكاذبين 4: : العدكبوت(الاوآياثٌ كثيرةٌ غيرها لاتعد . 

وأمّا السّتة فمنها قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( الإيهان بِضعٌ وستون 
أو بضعٌ وسبعون شعبة, أعلاها شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمّداً رسول 
الله وأدناها إماطبة الأذى عن الطريق قال امن كج رةه الل 
( وهذه الشّعب تتفرّع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن ).9 

ومنها قوله صلَى الله عليه وسلّم : ( الحياء من الإيمان )2 » ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( البذاذة من الإيمان )20 . 

ومنها قوله صلّى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الإيمان )© . 

ومنها قوله صلَّى الله عليه وسلّم ( الإيمان الصّبر والسسّماحة» ) و قيل 


له : أي الإمان أفضل ؟ قال : ( خلق حسن )2 . 


زكرو ولت ني الفزير الكمية و1 يذكر المتدر ص 

أخخرجه البخاري ف الإبمان باب أمور الإيمان بلفظ: ( بضع وستون ) » ومسلم في الإيمان باب عدد شعب الإيمان رأفضلها 
وأدناها عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. 58/1١ الفتح‎ © 

© أحرجه مسلم ف الإبمان باب عدد شعب الإان . 

”© أرجه أبو داود في كتاب الترجّل ح١51١4‏ وابن ماجة ف الرّهد باب من لايُؤبه به عن أبي أمامة رضي الله عنه وقال : 
البذاذة التَقسّف ء وانظر السّلسلة الصّحيحة ح41" . ْ 

”© أرحه مسلم ف الطهارة باب فضل الوضوء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

أحرجه الإمام أحمد ؛ / 5 ١١ء‏ وانظر السّلسلو الصّحيحة ؟ / 85 . 


كلنسا 





الإمامابن حبان البستى 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( بُني الإسلام على -ممسء شهادة 
أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وحجّ 
البيث وصوم رمضان )2,2 وغير ذلك كثير من أدلة المنة لبخ تير يفنا 
على أن الإجان قول وعقيدة وعمل رعذ اهو الف ييه النتلف ينه الصحابة 
ومن بعدهم من هذه النصوص . 
إل بعمل» ولا عمل إلا بقول » ولا قولٌ وعملٌ إلا بثيّة» ولائيّة إلآ.موافقة 
التو ونال معدي بادتنا فى نحن ملي قال سالك سفيان 
الثوري عن الإيمان فقّال: قولٌ وعملء» وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال : 
قولٌ وعمل» وسألتٍ مالك بن أنس فقال: قول وعمل »وسألت سفيان بن 
عيينة فقال: قول وعملء وسألت حريجا فقال: قولٌ وعملء» وسألت الفضيل 
بن عياض فقال: قولٌ وعملء وقال الحميدي معت وكيعا يقول : أهل السنة 
5 اا 7 
يقولون : قول عمل )"" . 

وقال الحسن رحمه اللّه: ( ليس الإيان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ماوقر 
في القلب وصدقته الأعمال )© . 
سلمة وحمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد : الإبمان المعرفة والإقرار والعمل ) 7 . 
وقال الأوزاعي: ( كان من مضى من سلفنا لايفرّقون بين الإيمان والعمل 
والعمل والإيهان )”" . 


أخرجه البخاري في الإيمان باب قول الي صلّى الله عليه وسلّم بن الإسلام على حمس » ومسلم في الإيمان باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

الإبانة الكبرى لابن بطّة ؟ / 807 . 

© الإبانة الكيرى ؟ / 8037 - 804 . 

© الإيانة الكبرى ؟ / 8١5‏ . 

الإبانة الكبرى 7 / 805 . 

9 الإبانة الكبرى ؟ / 8٠١1‏ . 


للها 





الإما ماين حبّان البستى 


ع 


لالم 0 


وقال البغوي: :( اتفقت: الصّحاية والشابعون فمن ايعنهم من علمناء 
الشبة علق أن الأعجال ين الأفانة يازا رن الآفان شول رعس 
وعقيدة)”" » وقال البخاري رحمه الله : ( كتبت عن ألف نفر من العلماء 
وزيادة. ولم أكتب إلا عمّن قال الإهان قزل :وغمل )29 : 

وقال الحافظ:بن رجحب : ( المشهور عن السّلف وأهل الحديث أن 
الات اقول وعمل ونقة ون الأعمال كلياتداعلة ست القن 070 و وقير 
ذلك أكثر من أن يعد أو يحصى .ء فالآثار عن السلف في تقرير هذه المبدأ 
تشكل إجماعاً لايسوغ مخالفتة » والفطرة والنظر الصّحيح؛ تؤكد هذاء إذ 
كيف يتفق قول أهل الإرجاء بأنّ العمل ليس من الإبمان أو هو غير لازم له 
مع إرسال الرّسل وإنزال الكتب وتلك الصّراعات الفكرية والدّمويّة بين أنبياء 
الله وأتباعهم وبين الكفار بشتى مللهم ؟ ولو كان المراد بحرّد الكلمة لآتوها 
وماتليثوا بها إلا يسيراًء ولكنهم علموا أنه قولٌ وعملٌ وجهاد وكفاح وحقوقٌ 
كثيرة » ولذلك قال قوم شعيب له : «1 أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد 
آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا مانشاء * : هود /81» فقد عرفوا أن اعتناقهم 
لهذا الدّين يلزمهم بتصرّفات معيّنة حتى في أموالهم؛ وهذا هو سبب رفضهم 
فقد عرفوا حقيقة الدين أكثر من بعض أهل الأهواء والبدع . 

أما المحالفون في الباب فهم طائفتان: 
الأولى : المرجية ”7 وهم أقسامٌ وفرقٌ كثيرة » إلا أنها ترحع إلى مرتبتين : 


9 شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة © / 885 . 

9 شرح السنة 38/١‏ . 

9" شرح أصول اعتقاد أهل السَّتة والجماعة / 885 . 

9 جامع العلوم والحكم ٠١5/١‏ . 

”© المرجثة اسم فاعل من الإرجاء » والإرجاء في اللّغة يأتي على معنيين الأوّل التأخير والثاني : إعطاء الرّحاء » وبعض المتقدّمين 
كان يطلق اسم المرجمة على الذين أخروا علياً إلى المرتبة الرّابعة » ومنهم من أطلقه على المرجىة يمعنى إعطاء الرّجاء لأصحاب 


ا 








الإمام ادن حنان البستى 


الأولى :مرتية الفقهاء أو مرجنة السنة كما يُقال : وهم الذين نازعوا ف 
شمول لفظ الإبمان للأعمال ء وقالوا : إنّ الإبمان هو : التصديق ء وهو شيم 
واحد وأهله فيه سواء » إلا أنهم مع ذلك لم يهملوا جانب العمل » بل عندهم 
نوع تعظيم له » وهم أبوحتيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وأصحابه وقد أذ 
أبوحنيفة ذلك عن حمّاد بن أبي سليمان”' وقالوا : إن إيمان جميع المومنين 
لايتفاضل ولايزيد ولاينقص ء وإنّ الأعمال ثرة له فقط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ( وثمًا ينبغي أن يُعرف أنّ أكثر التنازع بين 
أهل السّنة في هذه المسألة هو نزاعٌ لفظيء وإلآً فإ القائلين بأنّ الإبمان قولٌ 
من الفقهاء يتفقون مع الجماعة بأنّ أصحاب الذنوب داخلون تحت المشيئة 
والذّم والوعيد )”2 . 

لمرتبة الثانية : غلاة المرحقة الذين اتخذوا شعارهم ( لايضرّ مع الإبمان 
معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة ) مطيّةَ للخروج عن أحكام الّلة » الذين 
غلوا حتى قالوا بلمان فرعون وأبي جهل بل وإبليس » وهم الجهميّة ومن 
وافقهم على مذهبهم الرّديء وأقوال هؤلاء في الإبمان لايستقرٌ بها قلب مسلم 
أبداً » وأغلبهم من أظهر القول بابخير أيضاً » ظلمات بعضها فوق بعض . 

الطائفة الغانية : الخوارج والمعتزلة الّذين يتفقون مع أهل السّنة بأنّ 
الأعمال من الإعان إلا أنهم غلوا في ذلك حتى حكموا على مرتكب الكبيرة 
بأنه مخلد في النار » وكفره الخوارج في الدّنيا » وقالت المعترلة : هو في منزلة 
بين المنزلتين» وهؤلاء وأولفك مع تناقض مذاهبهم إلا أنهم يتفقون في أصل 
الشّبهة الى أدّت بهم إلى قوهم الرّديء » وهو قوهم : ( إِنّ الإيمان شيءٌ واحد 
لايتبٌض إذا ذهب بعضه ذهب كله)» وبناءً عليه بننى كل مذهبه في طرف 


الذّنوب » ومنهم من أطلقه على المرجثة بمعنى تأخير العمل عن حقيقة الإيمان » وعلى العموم فالمراد هنا بالمرجثة : اّذين يخرجون 

العمل من مسمّى الإيمان وحقيقته » ويُسمّون المرجهة الخالصة » انظر مقالات الإسلاميّين 7١8 /.١‏ ء الملل والنحل ١1 / ١‏ . 

فيه العراق الإمام العلامة أبو إسماعيل بن مسلم الكوفٍ » أصله من أصبهان » كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء» 
وهو أوّل من عرف عنه إرجاء الفقهاء » توفي سنة ١7٠١‏ ه السّير ‏ / 771 . 

© الفتاوى 7 / 791 . 


10 


الإمامابن حّان البستى 


بعيذ: + وتوضتظ أهل السسئة” كنا نهنم فق كلصي لأتهه الرميوا الاذة في 
علمهم وعملهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: قول القائل : الإبمان إذا ذهب 
بعضه ذهب كله فهذا ممنوع » وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في 


الا 


9 الفتاوى / / 778 . 


لها 








الإمامابن حبّان البستى 





المبحث الأوّل : الإيمان عند ابن حبان 


إذا عرف ماتقدّم إن ابن حبّان قد أكد مذهب أهل السنة واستدلٌ له 
وناقش المخالفين فيه » سائرا مع ركب السّلف الصّالح في أن الإهان قول 
وعمل . 

قالبرنحنه الله "553 البياق أن الاعان بكلّ مااتى :به الب ضلئ: الله 
عليه وسلم من الإبمان مع العمل به " , ثمّ ساق حديث ابسن عمر رضي الله 
عنه مرفوعاً : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأني 
رسول الله » ويقيموا الصّلاة, ويؤتوا الرّكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموافهم إلا بحقّ الإسلام  )‏ ثم قال : " ...في هذا الخبر بيانٌ 
واضح بأنّ الإبمان أحزاء وشعب تتباين أحوال المخاطبين فيها » لأنه صلى الله 
عليه وسلم ذكر في هذا الخبر (حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأني رسول 
اللم... ثم قال: ( ويقيموا الصّلاة )...ثم قال : ( ويؤتوا الرّكاة ) » فدلٌ 
ذلك على أنّ كلّ شيء من الطاعات الْيِ تشبه الأشياء الثلاثة الي ذكرها في 
هذا ]نكي مع الحعان 7 

وقال أيضاً : " ذكرٌ خبر ثان أوهمم من لم يُحكم صناعة الحديث أن 
الإبمان بكماله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاء " » ثم 
ساق خديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : ( من قال لاله إلا الله دل 
الجنة فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق ) © . 

وقال أيضا + "457 الخبر امخض" قول مق :زعم رمن أنتنيا أن هذا لخر 
كان بمكة في أُوّل الإسلام قبل نزول الأحكام " » ثمّ ساق رواية أخرى يصرّح 
فبها أبو'ذر أن ذلك كان بالمدينة +2 


© الإحسان 50١ /١‏ - 505 بتصرّف يسير» والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الإهان باب ذل فإن تابوا وأقاموا الصّلاة 
وآنوا الرّكاة » ومسلم ف الإيمان باب الأمر بقتال التاس حتى يقولوا : لاإله إلآ ا لله. 

الإحسان 895/1١‏ ؛ والحديث أخرجه أيضاً البحاري ف بدء الخلق باب ذكر الملائكة ومسلم في الإيمان تابد اماف 
لايشرك با لله دحل الحنة . 


. 84/١ الإحسان‎ © 


ا 





الإمام 2 حنان البست 


وقال أيضا : " ذِكرٌ خبر أوهم عالما من الناس أن الإيمان هو الإقرار 
بالله وحدهء دون أن تكون الطّاعات من شعبه " » ثُمّ ساق حديث أبي مالك 
الأشجعي عن أبيه مرفوعا : (من وحّد ا لله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله 
ودمّه» وحسابه على الله )20 . 

ثم قال : " ذِكرٌ وصف قوله صلى الله عليه وسلم : وحَّد الله وكفر 
عا تعبدامن فود "وساف سديف ومد عبد القيس عندها قال طم البي على 
الله عليه وسلّم : ( آمركم بالإبمان بالله وحده . وقال : أتدرون مالإيهان 
بالله وحده ؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لاإله إلا الله وأن 
نحمدا رسول الله وإقام الصّلاة وإيعاء الزكاة وصوم رمضادت وأن تعطوا 

6 . ااأن. ,0( 


عه 
ييا ٠.‏ 


وهذه التراحم من أبي حاتم توكد مذهب أهل السُنة من أن الإيمان قول 
وعمل » واستدلاله في غاية الصّحة فحديث شعب الإيمان دليلٌ واضح لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع على أن الإيمان شعبٌ ومراتب يدحل فيها قول 
اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان . 

وأمّا حديث أبى ذر فهو من الأحاديث الى تمسك بها ضلال المرحمة. 
وظنوا أن إثبات دخول الجنة يستلزم نفي العذاب وليس كذلك . فإنٌ العبد 
المسلم مآله إلى الحنة ولاشك وإن فعل مافعل مادام موحّدا لله تعالى كافرا.ما 
يُعبد من دونه » ولك ذلك لايمنع أن يُعذَب قبل ذلك يما كسبت يداه من 


العافي سورتا أن درق افير رةه لم يتفضّل الله عليه بالمغفرة , 


د 
ل 


قال ابن حبان : " ذكرٌ البيان أن الجنة إنما تحب لمن شهد لله حل 
وعلا بالوحدانيّة وكان ذلك عن يقين قلبه. لاأن الإقرار بالشهادة يوجب 
© الإحسان ١‏ / 86 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم ف الإيمان بات الآمى يعتال النامس حش يقولوا + الاإله إلا ال ” 


9 الإحسان 735/1١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العلم باب تحريض البِيّ صلى لله عليه وسلّم وفد عبدالقيس على أن 
يحفظوا الإيجان » ومسلم ف الإيمان باب الأمر بالإيمان با لله تعالى عن ابن عبّاس رضي | لله عنهما . 


لنكنها 





الإمام در يان البست 


الجنة للمقرٌ دون أن يقر بها بالإخلاص " » ثم ساق حديث معاذ بن جبل 


رضي الله عنه مرفوعاً : ( من شهد أن لاإله إلا الله تخلصا من قلبه. دخل 


00 

الجئة ١)‏ . 
وقالق تكو "ترك الباق اذا اما عي دو عنهة له جر 
وها #بالواقة وقرنا ؤلفالقياةة التسطين على الم علتةتوشمك 
بالرقالة" #بوساق حذوكاغيادة ون المتاشك رط العف فررع اهن 
شهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّمه الله على النار )29 . 
وبعد ذكر عدّة تراحم بمعنى ماتقدّم قال: " ذكرٌ البيان بأنّ الجنة إنما 
قي ان أن عا نوق فتاهن كس الاعاة .ودرن ذلك عساتر العنادات ال هي 
أعمال بالأبدان» لا أنُ من أتى بالإقرار دون العمل تحب ا في كل 
ال "ساق تحديةتمعاة ان رسول انها الل عليه وس كال :رفاح 
الله على العباد ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال : أن يعبدوه ولايشركوا به 
شيئاً » قال : فما حقهم على الله إن فعلوا ذلك ؟ قالوا :الله ورسوله 
أعلم: قال: يغفر هم ولايعذبهم )”2 . ثمّ قال معلقا : " في هذا الخبر بيانٌ 
واضح بأنّ الأخبار الي ذكرناها قبل كلها مختصرة غير متقصّاه » وأنّ بععض 
شعب الإمان إذا أتى المرء به لاوجب له الحنة في دائم الأوقات» ألا تراه صلى 
الله عليه وسلّم جعل حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا ؟ 
وعبادة الله حلّ وعلا » إقرارٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب وعملٌ بالإركان» ثم 
المسلمون لما سألوه عن حقهم على الله فقالوا: فما حقهم على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟ ول يقولوا : فما حقهم على الله إذا قالوا ذلك » ولا أنكر عليهم 
صلَّى الله عليه وسلّم هذه اللّفظة”2 ففيما قلنا أبين البيان بأنّ الحنة لاتجحب لمن 


9 الإحسان ١‏ / 474 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإبمان باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دحل الجئة قطعاً . 
الإحسان 48١ / ١‏ ء والحديث اخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دل الجحئة قطعا . 
© الإحسان 44١ 44. / ١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الجهاد باب اسم الفرس والحمار » ومسلم في الإيمان باب 
الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الحئة قطعاً . 
© الذي ف جميع الرّوايا أن الساكل والمجيب هو البِيّ صلّى الله عليه وسلّم ء واين حيّان روى الحديث كذلك ؛ وهو هنا 55 
المسّؤال إلى الصّحابة » وهو ما لايوجد ف أيّ رواية حسب ما اطّلعت عليه من مصادر السسّنة » فلاأدري هل اعتمد ابن حيّان 
على رواية فيها أنّ السّائل هو الصّحابة عأم أنه وهم منه رحمه الله . 
ا 


أطها 





الإمام ابن حنان البسستى 


ماورد خظابه غك سيف اللبال فيد 206 

في كلام ابن حبان المتقدم مسائل: 

الأولى : نظرته إلى الأحاديث الى علقت دخول الجنة على جزء من 
أجزاء الإبمان ومنها بل أهمّها أحاديث الشهادتين : ورأيه أن تلك الأخبار 
أنها أطلفك تسن الة مع ولس الراد أن عرد إطلاق الشهادة توجيية 
حول الله يلة عذات نو اتدل نا أرره رن اخادينة وردك تيهنا زياذاك 
على محرّد الإقرار كالإخلاص واليقين والشهادة لعيسى بالنبوة والإيمان بالبعث 
والسّلامة من الغلول والدّين وغير ذلك . 

وهذا المنهج الذي ذكره صحيح ولاشك » وعلى هذا ينبغي أن تحمل 
تلك الأحاديثء فغير جائز أن يأتى شخص إلى حديث واحدٍ ويأخذ به على 
عمومه دون النظر إلى سائر الأخبار لمعرفة المراد منها » فإنَ السنة يفسر بعضها 

ولهذه الأخبار وجه آخر مقبول ذكره رحمه الله تعالى في غير موضعء 
حيث قال : " ذكرٌ خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عر وجل بالشهادة 
حرّم الله عليه دخول النار في حالة من الأحوال " » ثم ساق حديث أبي 
عمرة الأنصاري”” مرفوعاً : ( أشهد أن لاإله إلا الله وأني رسول الله : 
وأشهد عند الله لايلقاه عبدٌ مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم 
القيامة) ”© ثمّ قال : " ذكرٌ الخبرالدّال على أنّ قوله صلَى الله عليه وسلم (إلآ 
حقاه عر النان 6 أراد يه + آل أن يرتكب شيا يشتوعحت من أحله دحول 
العان ولم يتفضل المولى جل وعلا عليه بعفوه" » ثم ساق حديث أبى سعيد 
9 الإحسان .447-414٠0/١‏ 
"" ُعلبة بن بن عمرو بن محصن » صحابي مختلف ف اسمه » فقيل بشر وقيل بشير وقيل غير ذلك ؛ مات في خلافة علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه » الإصابة /1 / 59 . 


الإحسان /١‏ 404 5ه والحديث أخرجه أيضاً أحمد * / 4١7‏ » والطبراني في الكبير ١‏ / حه7ه » وله شواهد من 


حديث أبي هريرة وغيره . 


به 1 1 





الإمامابن حبّان البستى 


الخدري في الجهنميين الذين يخرجون من النار بفضل الله ثم يلقون في نهر 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبّة في حانب السّيل" . 
وقال أيضا : ( ذكرٌ تحريم الله جل وعلا النار على من وحده مخلصا 
في بعض الأحوال دون البعض" », ثم ساق حديث عتبان بن مالك وفيه (...إن 
الله حرّم على النار من قال : لاإله إلا الله , يبتغي بذلك وجهالله)"" . 
وقال ايه > "دك الببان يان الله شن وعناة عله لايدسل اسار 
من كان في قلبه أدنى شعبة من شعب الإبمان على سبيل الخلود " » ثم ساق 
: .رك . 
خردل من إعان )20 . 
وقال أيضا : " ذكرٌ الإخبار بأنّ الله قد يغفر بتفضّله لمن لم يشرك به 
شيئا جميع الذنوب الي كانت بينه وبينه " » ثمّ ساق حديث أبي ذر الغفاري 
عن النيّ صلى الله عليه وسلم : ( قال الله تبارك وتعالى: ياابن آدم لو لقي 
علء الأرض خخطايا لاتشرك بي شيئا لقيتك ,ملء الأرض مغفرة ) .©) هيدا 
أطلقت دعول الجنة لمن أتى بالشّهادة أو احتنب الشّرك» أو نفت عنه دخول 
النار لها محملان : 
الأوّل : أنّ ذلك مقيّدٌ مما إذا تفضّل الله عليه فعفى عن سيّئاته وذنوبه 
والقاتن :1 اذ لازا يتشخول اللدة دعوها الا وأذ سيره اله ولو 
عذب قبل ذلك » وأن تحريمه النار عليه إنما هو على سبيل الخلود » وإلا 
فد يمسّه شيء من ذلك بسبب ذنوبه » وهذا واضح من التراحم ‏ بل قد 
9 الإحسان ١‏ / 455 وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب إثبات الشّفاعة وإحراج الموحّدين . 
© الإحسان ١‏ / 401 ء والحديث أحرجه أيضاً البحاري ف الأذان باب إذا زار الإمام قوماً فأمّهم » ومسلم في المساجد باب 
الرخصى ف التخلّف عن الجماعة بعذر . 


© الإحسان ١‏ / 450 غ والحديث أحرجه أيضاً مسلم في الإبمان باب تحريم الكبر وبيانه . 
9 الإحسان ١‏ / 458 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الذّكر والدّعاء باب فضل الذّكر والدّعاء والتقرّب إلى الله . 


لعا 

















الإما ماين حبّان البستى 


فقال: " قوله : ( من مات من متي لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة " , 
يداي إلا أن يزتكب: شيا وعدته عليه وخول' النان + وله معن آحن وهو 
أنّ من لم يشرك بالله شيئاً ومات دخحل الجنة لامحالة وإن عُذَّبِ قبل دعوله 
لاد تار 003 واكواك أن السستين الار لا فرذه أن للدي تعر 
على دخوله الحنة وإن زنى وإن سرق وهي من المعاصي الكبيرة فلا يصحّ 
استثناء ماأتى به النص لكنه في حديث أبي ذر بالذات لايصمٌ إلا التفسير 
الثاني وهو الأولى في جميع النصوص المشابهة . 

وذ التوجية سلية اللفاية + تخصوها يحديث عدا لله بن التستعوده فإنه 
فى تدجول المنان على من كان في قلبه حبّة خردل من ييمان» وحديث 
الشّفاعة صرّح في أنه يخرج من النار أناس في قلوبهم حبة حردل من إيمانء 
لوخض شي تف يق كن الس قد يقرا ريمض : 

ولذلك فقد جمع الرسول صلّى الله عليه وسلم بين المغفرة ونفي 
العذاب في حديث معاذ لمن أتى بشرطين : عبادته الي أمرنا يها : واحتئاب 
الشّرك به» ولا شكٌ أن من أتى بهذين كما ينبغي استحق من الله تعالى 
دخول الجنة بلا عذاب فضلاً من الله ونعمة والله عنده فضل عظيم . 

وفلحص عاتقدء المدالا متستك ق تلك التصنوض" المرجع على 
بدعتهم إذ بين ابن حبّان وجه المراد منها بطريق موافق لأهل السّنة والجماعة 
في حمل النصوص بعضها على بعض والله أعلم . 
المسألة الثانية : اشتراط العمل لصحة الإيمان : 

صرّح ابن حبّان في تعليقه على حديث معاذ بأنْ العمل أي جنس 
العمل لازم لصحّة الإبمان ونفي العذاب ودخول الجنة وهو في هذا موافق 
لأهل السّنة في إدخال العمل في مسمّى الإيمان الشّرعي » كما أشار رحمه الله 
تعالى إلى اشتراط در القلبي خاصّة لصحّة الإقرار كالإخلاص والصدق 


9 الإحسان 445/١‏ والحديث تقدّم ص 7١7‏ . 


مووي 








الإما ماين حبّان البستى 


وأهل السنة يقولون : العمل قسمان : عمل القلب مثل الإخلاص 
والصّدق والخشية والرهبة والرغبة وغير ذلك» وقسم هو عمل البدن مثل 
الصّلاة والرّكاة والحج » كما أن القول قولان : قول القلب وهو التصديق 
وقول اللسان وهو الإقرار بالشهادتين والتسبيح والذكر عموما . 

إذا عرق هذ ف دار انلف جين اهل المية راون عمل 
القلب» فالمرحئة تقول: إنه يصح الإعان بالتصديق وحده دون عمل القلب ‏ 
الله : ( وهاهنا أصلٌّ آخر وهو أن حقيقة الإيهان مركبة من قول وعمل؛ 
والقول قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام» والعمل قسمان . عمل القلب وهو نيته وإخلاصه.وعمل الجوارح» 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإبمان بكماله؛ وإذا زال التصديق لم تنفع بقية 
الأحزاءء فإنه شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع 
اعتقاد الصّدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة » وأهل السنة 
بجمعون على زوال الإان وأنه لاينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب) ”2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( فإنٌ الإيمان أصله الإيمان 
الذي في القلبء ولابدٌ فيه من شيئين : تصديق القلب وإقراره ويقال لهذا قول 
القلبء ولابدّ فيه من عمل القلب مثل : حب الله ورسوله وخشية الله وحبّ 
فاته 1ه وإ علوي العمل لله وحدةه ,قير ذلنلة مامتال القلويي الى 
ءِ ب 5 1 فا 1 
أوحبها الله ورسوله وجعلها من الإيان ) ”7 » والباقلاني”" وهو من 
أتمّةالأشاعرة المتقدمين القائلين بالإرجاء يعرّف الإيمان بقوله : ( هو التصديق» 

2 - فق 

عري عن عمل القلب والجوارح ) "© . 


9 كتاب الصّلاة » ضمن بجموعة الحديث حمّد رشيد رضا ص 4487 . 

الفتاوى 7 / ١85‏ » بتصرّف يسير . 

”' القاضي أبوبكر محمّد بن الطَيّب بن محمّد بن جعفر بن قاسم البصري » الإمام المتكلّم الأصولوص احب التصانيف » كان على 
طزيقة الأخعزي » ومن أفّة الأشاعرة بارخ فق الخدل » وضفه لين تينيّة بأنه من فستلاء المتكلمين » توقي ونه الله شندة 
.5ه السير /ا / .319٠‏ 

9 الإنصاف للباقلاني ص 7 . 


علا 














الإمامابن حبّان البستى 


إذن فمدار الخلاف بين أهل السّنة والمرحئة حول نفع التصديق مع 
زوال عمل القلب» وقد أشار ابن حبان إلى أن زوال العمل الظاهر أو عمل 
الجوارح بالكليّة ليس موجباً للكفر والخلود في النارء تلمح ذلك من قوله " 
لاتويعت له اللمة اذاتع 'الآوقات "2 اي انه كضة بس شعي الإعنان 
لدحول الجنة بعض الأوقات» أو يمعنى آخر فإِنْ من أتى بالشهادتين مع 
التصديق القلبي والصّدق والإخلاص فيها كان ذلك موجباً لكونه مسلماً ناجيا 
من الخلود في النار» وق الحقيقة فإنٌ هذا يدل عليه عدّة نصوص :- 


ع 


١‏ قوله صلَّى الله عليه وسلّم : ( من قال لاإله إلا الله أنجته يوما من 
دهره, أصابه قبل ذلك ماأصابه ) "2 . 
؟ - حديث أبي سعيد الخندري في الرحل الذي أمر أولاده أن يحرقوه 
عداموكه وان رهزا رفاده الي والتخن وحادق وهم عن البسان »الى 
صلّى الله عليه وسلّم أنه (لم يعمل خيرا قط ) © , وعند مسلم (لم يعمل 
حسنة قط ) ”© , وف مسند الإمام أحمد (لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد ( 
©» ومع ذلك غفر الله له كما جاء في الحديث بسبب خوفه من الله 
وجهله موجب الكفر» والخوف من الأعمال القلبية . 
 "‏ حديث الشفاعة الطويل وفيه أنه سبحانه وتعالى يُخرج من النار 
أقواماً (لم يعملوا خيراً قط ) ويقول عنهم أهل الجنة : ( هؤلاء عتقاء 
الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه )© , وجاء 
فيرع ذلك فق بخنية شفاعة الب صل الله عليه وسسل: وأنه ينول اارية 
عرّوجلّ في المرة الأخيرة :( يارب ائذن لي فيمن قال لاإله إلا ا للهم» فيقول 
له الله : ( ليس ذاك لك ولكن وعزّتي وجلالي وكبربائي وعظمتي 


انظر الكلام عن الحديث فق السّلسلة الصّحيحة للألباني 4 ح؟979١‏ . 
© أخحرجه البخاري في الأنبياء باب 4ه . : 

(" ف التوبة باب ف سعة رحمة الله . 

9 المسند 04/5" . 

”) صحيح مسلم » كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرّؤية . 








الإما ماين حيّان البستّى 


وجبريائي لأخرجنّ من قال : لاإله إلا الله )”2 , وهذا التنويع والندرّج في 
إخراج العصاة من النار » نصنٌّ لايجتمل التأويل » وما تقدّم من النصوص 
يجعل لهذا القول قوّة من حيث الذّليل » وأمًا من يجعل ذلك مذهب المرحفة 
فهو فيما أرى - لم يدرك عمق الخلاف بين أهل السنة وبينهم » ول يفرق 
بين العمل القلبي الذي هو الفارق بين المومن والمنافق وبين العمل الظاهر. 
وانطااقلت إن هدااخر مراد ارق تاق لأنه فال اتعلينا علوم سدييت: + 
( لاترجعوا بعدي كفاراً ...) : : " ... وللإسلام والكفر مقدّمتان لاتقبل 
أحزاء الإسلام إلا من أتى ,قدّمته» ولايخرج من حكم الإسلام من أتى 
بجزء من أجحزاء الكفر إلا من أتى ,قدّمة الكفر وهو الإقرار والمعرفة, 
والإنكار والمحد " 20 . 
ولايرد على هذا ماورد من تكفير بعض السَلف لمن قال : ( أنا مؤمن 
ولكن لاأصلي وأنكح الأمّهات وغير ير ذلك ) ء لأنْ تكفير هذا ليس من حيث 
تركه العمل الظاهر,فقط , بل لما فيه من الكفر والاستهزاء » قال شيخ الإسلام 
ارخ تمن رجا لله + ( في فيمتنع أن يكون الرّحل لايفعل شيئاً ما أمر من صلا 
وزكاةٍ وصوم ويفعل عليه من امْحرّمات كنكاح الأمّهات وهو مع ذلك مؤمن 
بالباطن» بل لايفعل ذلك إلا لعدم الإبمان الذي في قلبه» ولمذا كان أصحاب 
أبي حنيفة يكفرون من يقولون كذا لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتذاً مع 
التزاع الفظي بينه وبين الجمهور في العمل)”" . 
والأعمال كلها سواء عمل القلب أو الموارح واحبة أو مستحبة » 
كلبامن الأعاة فريك الأمان وخوقها ويه أ درل لها 
وقد أكد ابن حبّان أن الإقرار لاينفع بدون العمل القلبي » وأشار إلى 
اذه علق الرعفة يفول" دك البيان بأث الله إنيا عسي الت شدي بالزرحداقة 


26 : 


"© مسلم ف الإيمان ياب أدنى أهل الحنة منزلة فيها و قولله جبربا ف أي. :عاظمي وسلطاي انق ستر سام المودي ا 


© الإحسان 5-54؟ ‏ والحديث أخرحه أيضاً البخاري ف العلم باب الإنصات للعلماء » ومسلم في الإيمان ايان معنى 
قول النِيّ صلى الله عليه وسلم: ( لاترجعوا بعدي كارا ) عن جرير رضي الله عنه . 


© الفتاوى 17 / 778 . 


0آ6آظ2 





الإما ماين حبّان البستى 


وكان ذلك عن يقين من قلبه لاأنّ الإقرار بالشّهادة يوحب الحنة للمقرّ دون 
أن يقرنها بالإخلاص " ”": وهو بهذا أيضاً يشير إلى موضع المعركة بين أهل 
السّنة وبين والمرحئة أنّ العمل القلبي لاييشترط لصحّة الإقرار »كما يقولون 
أيضاً : إنّ الأعمال الظّاهرة لاتلزم العبد بل هي ليست من حقيقة الإيمان 
فتكلّم رحمه الله عن قسمي العمل » وهذا من دقة فهمه رحمه الله ومعرفته 
مواضع الخلاف مع أهل البدع . 

وكفاقة التعول اناانيع ختان ركقية ا بذعي مدهب أكل النةق 
تعريف الإبمان الشترعي وأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان 


والله أعلم وأحكم . 


. 2759/1١ الإحسان‎ 9 


كوم 





الإمامابن حبّان البسى 


اللبحث الثاني : رأيه في الفرق بين الإسلام والإيمان 





قال ابن حبّان رحمه الله : " ذِكرٌ البيان بأنّ الإبمان والإسلام اسمان 
لمعنىَ واحد " ثمّ ساق حديث ابن عمر : ( بُني الإسلام على خمس ...) " . 

وقال أيضاً " وك الخبرالدّال غلى أن الإعسان والإسلام اسمان بمعتى 
واحد " » وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما جاءه حبريل في 
مرورة ساق وسالةتعن اللكات و الاساكم والاسان :و اماراك الستافية 7 , 

وقال " ل الدذال على أن الإسلام والإيمان اسمان يممعنى واحد 
يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال معاً " » ثم ساق حديث معاوية ين 
حيدة”" مرفوعاً : ( الإسلام أن تسلم قلبك لله وأن توجّه وجهك لله 
وتصلي الصّلاة المكتوبة ...) © . 

وقال أيضاً " ذِكدٌ الخيرالدال على أن الإهان والإسلام اسمان بمعنى 
واد "ع ثم ساق خديث أبي هريرة رضي الله عنه مزقوعا : (المسلم يناكل 
في معي والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) 2 . 

وقال : " ذِكرٌ خير أوهم عالماً من الناس أن الإسلام والإيهان بينهما 
فرقان "29 » ثمّ ساق حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : 
بارسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعطٍ فلاناً شيئاً وهو مؤمن . فقال 


الإحسان /١‏ 714 » والحديث تقدّم تخريحه ص77١7‏ . 

9 الإحسان ١‏ / 7370 , والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الإيمان باب سؤال جبريل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الإيمان 
والإسلام » ومسلم في الإيمان باب بيان الإعان والإسلام والإاحسان . 

معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري » صحابي توفي يخراسان » الإصابة 5 / ١49‏ . 

9 الإحسان ١‏ / 71/1/0175 » والحديث أخرجه أيضاً أحمد ه / ١‏ . ه ء والنسائي في الرّكاة باب باب وجوب الرّكاة » وابن 
ماجة في الحدود باب المرتدٌ عن دينه »وعبدالررّاق في المصنف ج11١7‏ #وغوق لقال امار ورا ا 

© الإحسان 317/1١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الأطعمة باب المؤمن يأكل ف معي واحد . 

9 هكذا ف طبعة الرّسالة وكأنه خطأ مطبعي والمراد ( فرقاً ) . 


و 





الإمامابن حيّان اليو 


رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم : ( أو مسلم ) قالها ثلاثا . قال الزهري : 
نرى الإسلام الكلمة, والإيمان العمل :20 


جو 
اجو ٠.‏ 
9 


علمنا فيما تقدّم أن الإيهان الشرعي قول واعتقاد» والإسلام هو : 
الامضياة: لك ؤرشولةفنها أموية او تم عنه + ذه هما انان لس الخد 
أم أن بينهما فرقا ؟ 

هذه المسألة من المسائل المهمّة الى اختلف فيها أهل السّنة فيما بينهم 
فمنهم من ذهب إلى أن الإسلام والإيمان معناهما واحد كالإمام البعاري 

ِ : 00 0 
ومحمد بن نصر المروزي” ' وابن مندة ' " . 

ومن أقوى مااستدلوا به قوله تعالى : «إفاخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين: : الذاريات ها 56" 
وقوله : :9 ورضيت لكم الإسلام ديناه : المائدة *. 

واستدلوا كذلك بأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم لما فسّر الإيمان في 

0 5 3 .ات . 5 7 
الإسلام على حمس ) إضافة إلى مااستدل به ابن حبّان » وهى أدلة قوية 
ولاشك ٠‏ إلا أنه بالنظر إلى أدلة القائلين بالفرق وهو مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه والحسن وابن سيرين وابن مهدي وابن أبي ذئب وحمّاد بن زيد 
وأحمد بن حنبل والزّهري وغيرهم ”" » يتضح لنا أنه ينبغي إعادة النظر فيها 


الإحسان ١‏ / 780 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الإبمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة » ومسلم في الإيمان 
باب تألف قلب من يُخاف على إكانه . 

7" محمّد بن نصر بن الحجّاج المروزي الإمام شيخ الإسلام ابن أبو عبدا لله » قال الحاكم : كان إمام عصره بلا مدافع » توفي سنة 
4 كهء السير 15 / م . 

7" انظر الفتح ١‏ / 11/3 » والفتاوى 7 / 08* » والإعان لابن مندة 751/1١‏ . 

© تقدم تخريحه ص 5١8‏ . 

”) انظر شرح أصول أهل السسّة والجماعة 4 / 8١7‏ ء والإيمان لابن مندة ص ١‏ / 311 . 


وم 





الإما ماين حبّان البستى 


يما اتفدل لاهن فرق :ين الاسام والاعان قزله تعبال :1 قسالت 
الأعراب آمتاء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 1 : الحجرات 5 ١‏ . 

وكذلك ديك سكد نين ان وكاضق الذي ذكره إن ان و عدتك 
ا ل ل ع ا 
والامتلام فحدل الآعآن عاضا بالأركان النكقدع اسلو حاب بالأعسسحتال 
الظاهرة » وهذه الأدلّة تجعل الإسلام أعمّ من الإبمان وبذلك قال هؤلاء . 

ويدل عليه قول البَيّ صلى الله عليه وسلّم : ( لايزي الوّايِ حين يز 


وهو مؤمن , ولايشرب الخمر حين يشريما وهو مؤمن , ولايسرق السُلرق 


حين يسرق وهو مؤمن )"' فإذا ضممنا هذا الحديث إلى كون البِيّ صل الله 
عليه و صلى على الرَّانِ والسّارق » عرفنا أنه خرج من مرتبة الإيهان إلى 
فرتبة أخرى غير الكفر وهي الإسلام » وبذا يتبين أن الإسلام مغايرٌ للإيمان . 

وبنظرة فاحصة في أدلّة من سوَّى بين الإسلام والإيمان يضح أنها 
لاتعارض أدلة من فرّق بينهما » بل يقال : الإسلام والإبمان والّدين والبر كلها 
أسماء إذا أفردت دلّت على مادل عليه الآحر » فكل ماأمر الله به ورسوله 
وشرعه الله فهو من الإيمان وهو من الإسلام وهو من الدّين والبرٌ كذلك» لكن 
إذا اجتمعت ف نص واحد فقد ينفرد كل اسم عن الآخحر ععئ معي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( فلمًّا ذكر الإبمان مع الإسلام 
جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة : الشهادتان والصّلاة والزّكاة والصّيام 
والحج» وجعل الإبمان ما في القلب من الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وإذا ذكر اسم الإبمان بحرداً دحل فيه الإسلام والأعمال الصّالحة 
كقوله في حديث الشعب : الإيعان بضعٌ وسبعون شعبة أعلاها قول لاإله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ...)2 . 


أخرجه البخاري في المظالم باب النَهى بغير إذن صاحبه » ومسلم في الإبمان باب بيان نققصان الإيمان بالمعاصي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


© الفتاوى 7 / 5 ١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص ؟١71.‏ 


أعدلدا 





الإمامابن حبّان البستى 


وقال شارح الطحاوية : ( فالحاصل أنّ حالة اقتزان الإسلام بالإيمان غير 
حالة إفراد أحدهماءعن الآخر ... كمثل الشهادتين » هما شيئان في الأعيان» 
وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد »كذلك الإسلام 
والإعان, لاليمان لمن لاإسلام له ولاإسلام لمن لايهان له إذ لايخلو المؤومن من 
إسلام به يتحقق إمانه» ولايخلو المسلم من لمان يصمٌ به إسلامه » ويشهد 
للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى :إ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 


ولكن قولوا أسلمنا ‏ وقد اعترض على هذا بأنّ معنى الآية : قولوا أسلمنا » 


أي انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسّرين في هذه 
الآية الكررعة» وأحيب بالقول الآخر ورّحّح وهو أنّهم ليسوا عؤمنين أي : 
ليسوا كاملي الإيمان» لاأنهم منافقون» كما نفى الإبمان عن القاتل والرّاني 
والسّارق ومن لاأمانة له» ويؤيّد هذا سياق الآية وسباقها فإنٌ السّورة من أُونها 
إلى آخخرها في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة » وليس فيها ذكر 
المنافقين» ثم قال الله : إ وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتككم من أعمالكم 
شيئاً 4# ولو كانوا منافقين مانفعتهم الطّاعة » وكذلك أذن لهم أن يقولوا: 
أسلمنا والمنافق لايققال له ذلك » ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما 
نفى عنهم الإبمان » ونهاهم أن ينوا على رسوله بإسلامهم, فأثبت لهم إسلاما 
ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال : لم تسلموا بل أنتم كاذبون . 

وأمًا الاحتجاج بقوله تعالى : إ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين, 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين © على ترادف الإسلام والإيمان فلا 
حجة فيه لأنّ البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإبمان , ولايلزم من 
الاتصات يمنا دفوم 20 

بوذ ذلك آنا نقول : إِنّْ العام لايعارض الخاص » فإن الإسلام أعمّ 
من الإغنان © هإذا و فنك شخفة بالخاض لايعار كن ذلك اتصافة السام ١‏ قنال 
الأمام لبواس لكان القطاني :و الم قد ركرن موك و اسع الكعوال رقم 


”؟ شرح الطّحاويّة 7 / 484 - 444 » باختصار » ومال إليه القرطي ف تفسيره 11 / 38 . 


الإمامابن حبان البستى 


لايكون مؤمناً في بعضها . والمومن مسلمٌ في جميع الأحوال » لأنّ أصل 
الآنتلاء: الخنتساام والاتقناة #4 واصل انان التصدوىتوقد يكون الم 
مستسلماً في الفلّاهر غير منقادٍ في الباطن ولايكون صادق الباطن؛ غير منقاد 
قُِ الظذاهر » فإذن كل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم مؤمناً )”©. وأمّا قول 
ه الزّهري : الإسلام الكلمة والإبمان العمل: فالمقصود به ثبوت الوصف ابتداءً 
فإنّ الشتهادتين شرط لثبوت وصف الإسلام لمن يريد الّخول فيه ولكن 
لأيُحكم للعبد بالإبمان إلا إذا أظهر الانقياد التام بالأعمال الصّالحة» ولم يُرد 
رحمه الله أنّ الإسلام هو بحرّد النطق بالشّهادتين كيف وهو مخالفٌ لحديث 


5 : ل شا ع | (") 


© شرح السّة 1١/1١‏ . 
انظر الفتاوى 7 / 764 504 ع 855 917/1 ء وجامع العلوم والحكم لابن رجب .31١١-1٠١1// ١‏ 





الها 





الإمام ابن حَان البستى 


المبحث الثالث : رأيه فى الاستثناء فى الإيمان 





تفرّع عن المسائل المتقدّمة مسألة : الاستثناء في الإبمان » فالذين قالوا : إن 


الإيمان هو التصديق » وقالوا : إن الأعمال لاتدحل ف الإبجان » وإنه لايزيد 


.ولاينقص . منعوا الاستثناء في الإبمان لأنْ معنى ذلك عندهم الشّك وهو كفر 


مدهي وقول راعدعع > نا امل احى مين كفنا أغليم ادي تكلميه 
بالشهادتين » فقولي: أنا مؤمن كقولي : أنا مسلم » فمن استثنى في إعانه فهو 
شاك + 

وقال آخرون : إن الاستثناء واحب » وهم في هذا مأخحذان » الأوّل : أن 
الأعان هو امافاك الإشتان عليه + والإتسان الما “يكو ممما أو كافرا عنتن 
الله بالموافاةه وماسبق في علم الله أن يكون عليه »وماقبل ذلك لاعيرة به 
فالصّحابة عندهم محبوبون في الأزل حتى قبل إسلامهم وإبليس ومن ارتدٌ عن 
دينه مبغوضون حتى قبل ردّتهم» وهذا غلوَمن صاحبه وعخالفٌ لقوله تعالى : 
قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4 : آل عمران١”‏ 2 
والمشروط يتأخر عن الشّرط » بل وصل بهم الغلوَ إلى أن أصبح الرحل منهم 
يست في كلّ شيء » فيقول: صليت إن شاء الله هذا حبلٌ إن شاء الله . 

والمأخذ الثاني : أن الإمان المطلق يتناول فِعْل ماأمر الله به عبده كله, 
ومانهاه عنه كله » فإذا قال الرّحل : أنا مؤمنٌ بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه 
انميق ليزن المتشون بو انه هو أو لياف انلمك زوين وعوسلةاحقى تر كية رقمل 
وهدذا هو .ماحد عامّة المّلق الذين كانوا يسضون وإن جوّزوا ترك الأسضناء 
ان 

وذهب قوم إلى الوسط » فجوزوا الاستثناء وتركه » وقالوا : إن أراد 

المستئيئ الشّكَ في أصل إكانه مُنع من الاستثناء» وإن أراد أنه من المؤمنين الذين 
امتدحهم الله في القرآن كما في قوله : فإ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 


29 ملخّصا من شرح الطحاويّة ؟ / 595 - 458 . 
0 





< الإمام أبن حنان البستى 


ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أوائنك هم 
الصادقون #: الحجرات 6 .١‏ فالاستثناء حيتت جائزٌ بل هو أولى » وكذلك 
من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة وذلك تركاً لتركية النفس» فقد نهى الله 
عنهنا فال + لإفلاتركوا أنفسكم 4# : النجم 8 قال الإمام أحمد: 
(الامعار عن اقب سطس الشاق جتعافة واشفاظا لعل وان 3 
الاستثناء : ( نعم نحن نذهب إليه ) » وقيل له : الرّحل يقول : أنا مؤمن إن 


شاء الله قال : نعم) " . 


والاستثناء مروي عن كثير من السلف ». قال سفيان الشثوري : الناس 


عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولاندري ماهم عند الله » وكان 


الأوزاعي ومالك بن أنس لاينكرون أنا مؤمن , ويأذنون في الاستثناء أن يقول 
: أنا مؤمنٌ إن شاء الله » وهو قول الأعمش وابن سيرين والحسن وحرير بن 
وي ا 
وقد استدلٌ هؤلاء بقول الله تعالى : «3 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 

الله آمنين 4: : الفتح /271 فقد استثنى فيما هو يقين وواقعٌ لامحالة. 

وذهب ابن حبان إلى هذا قال مهفا على ديت أبي هريرة رضي 
الله عنه في زيارة التي صلّى الله عليه وسلّم لأهل البقيع: " وقوله صلى الله 
عليه وسلّم : (...وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ...) , الاستثناء في المستقبل 
من الأشياء يستحيل في الشّيء الماضيء وإنما يجوز ف المستقبل من الأشياء , 
وحال الإنسان في الاستثناء على ضربين إذا استثتى في إكانه » فضرب منه 
يطلق مباح له ذلك» وضرب آخر إذا استثنى الإنسان فيه كفر . 

وأمّا الغترب الذئ لاخو ذلك افيد :فهو أن يقال للدحل + أنت موسن 
بالل وملفكه وكتبه ورسل والعة والناروالبحث والمكيران ومايشية هذه 
نكالةة فالراحيه عليه اقول اناعزمة بانله عضا روفوم بده الأسراء هنا 


0 


الإبانة الكبرى لابن بطة ” / 17 » انظر مسائل الإمام أحمد للأحمدي .3718-11١17 / 1١‏ 
7 انظر الإبانة الكبرى لابن بطّة ٠7‏ / 8175-8175 . 


ا 1 | 





الإما ماين حبّان البستى 


فمتى استنتى في هذا كفرء والضّرب الثاني : إذا سّثل الرّحل : إنك من 
المؤمنين الذين يقيمون الصّلاة ويوتون الرّكاة وهم فيها خاشعون وعن الغو 
معرضون ؟ فيقول : أرجو أن اكون منهم إن شاء الله » أو يقال له : أنت من 
أهل الحتة» فيستثين أن يكون منهم . والفائدة في الخبر حيث قال صلى الله 
عليه وسلّم : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) , أنه صلى الله عليه وسلم 
دخل بقيع الغرقد في ناس من أصحابه فيهم مؤمنون ومنافقون فقال : ( إنا إن 
شاء الله بكم لاحقون ) واستثنى المنافقين : أنهم : إن شاء الله : يسلمون 
فيلحقون بكم على أن اللغة تسوّغ الاستثناء في الشّيء المستقبل وإن لم يشكُ 
في كونه لقوله عرّ وجل : لإلتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين 4: "27 »والحديث في تفسيره أقوال أخمرى في معنى الاستثناء إلا أن 


ذلك لايؤتر في فيكة لامعل 0 


ِل 


وقال ابن حبّانَ معلقاً علن خديث عائشة رضي .الله عنها وقيه زكاي 
أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ...) : " في قوله صلّى الله 
عليه وسلّم : إني أرحو » دليلٌ على إباحة رجاء الإنسان في الشّيء الذي 
لايشكٌ فيه بالقول» وفيه دليلٌ على إباحة الاستثناء في الإيهان على السبيل 
الدع وعتفقاء قزل الاين 0077و رقفقق منايقةم نقله م وفة الشيدن الذي 
استدلٌ به ابن حبّان من القَوّة.مكان » ويشهد لقول أهل التوسّط وابن حبان 


الإحسان 8 / 777-71 ع والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الطّهارة باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل ف الوضوء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

”انظر شرح صحيح مسلم للإمام التووي 7 / ١‏ حيث ذكر بعض الأقوال ومنها ماذهب إليه ابن لكان برقال : وهذا 
القول وإن كان مشهوراً فهو خطأ ظاهر . 

الإحسان 8 / 757 وحديث عائشة أخرجه أيضأ مسلم ف الصّيام باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 


1 ا 


الإما ماين حبان البستى 


المبحث الرابع : عقيدته فى زيادة الإيمان ونقصانه 





ذهبت المرحثة بناء على قولهم : إِنْ الإبمان هو التتصديق أو المعرفة كما 
يقول جهم » أو القول كما يذهب إليه الكرّاميّة”" إلى أن الإبهان شضيء 
وائحذ لابرينةو لأسف تيل إن أن وق كله أ يورق كانييةاء و كدنيك 
ع وافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج؛ ذلكِ أن أصل شبهتهم أَنْهم حاولوا 
إختضاع الإعان لمقدّمات المناطقة وأهل الكلام » وتعريفه بالحدٌ والرّمس”"© 
الذئ يشترطون فيه التعريق بأتفض وضف + عية لايشك ذلسك عسن 
المعرّف ء فقالت المرحئة : هو التصديق » والتصديق لايزيد ولاينتقص بل 
يوحد أو يزول بالكلية و نقصانه كفر» وقالت الخوارج والمعتزنة: هو 
مجموع الاعتقاد والقول والعمل فمن نقص منه شيئاً فقد كفرهء وكلا 
القولين إفراط وتفريط وامحكم في ذلك القرآن» والسنة » بعيداً عن 
تكمانك التالقة والسكلمية فول إن الإبمان هو جميع ما أمر الله تعالى به 
ورسولهء وجوبا أوندبا » والانتهاء عن كل مافى الله عنه ورسوله تحري»ها أو 
كراهة »كل ذلك.داخل في مسمى الإبان » إلا أن ذهاب بعضه لايرجب 
6د ذهابه كله . 

وقد قرّر أهل السّنة أن الإيان يزيد بالطاععة وينقص بلمعصية.» 
مستدلين على ذلك بقوله تعالى : ( ويزداد الذين آمنوا إعانةً 1 : المدثر 1لا 
» وقوله : ( وإذا تليت عليهم آياته زادقم إياناً 1 : الأنفال27 وقوله:(فأمًا 
الذين آمنوا فزادتهم إياناً 1 : التوبة 4 2١‏ وغير ذلك كثير » ومن السنة 
:5 قوله صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن 

لاإله إلا الله وأدناها إماطةالأذى عن الطريق )"© وهو 


© أتباع محمد ين كرام السحستاتن المبتدع » مذهيه في الإبمان أنه قول » دون اعتقاد القلب ولا عمل الخوارح » توفي سنةه” 
هء السير 1/1١١‏ 5؟ه. 

بيد هر ريف اسن و بالدائات اريس عو شروت الندن م عتواظة لزلا نراقي كز نينا إل هاه رافص :افر 

مقدمة روضة الناظر مع شرحها لابن بدران . 


("© تقدم تخريجه ص 5١7‏ . 


اكه ادا 





الإمامابن حبّان البستى 


دالٌ بالازوم على زيادة الإبمان ونقصانه فكلّما ازداد العبد من الشّعب ازداد 
إعانه تبعاً لذلك . 
وقد استدلٌ ابن حبّان لمذهب السّلف ونصره. إذ قال في تعليقه على 
حديث : ( الحياء شعبة من الإيمان ) : " وأمًا قوله صلى الله عليه وسلم : 
5 (الحياء شعبةٌ من الإيمان ) فهو لفظةٌ أطلقت على شيء بكناية سبي وذلك 
شتا جيلة'ق الأنسان كت فمن الل عن يكن فيد ومنهاه من يقل ذلك 
فيه وهذا دليلٌ صحيحٌ على زيادة الإبمان ونقصانه , لأنّ الناس ليسوا كلهم 
على مرتبة واحدةٍ في الحياء » فلمًا استحال استواؤهم على مرتبة واحدة 
فيه» صح أنّ من وحد فيه أكثر كان انه أزيد » ومن وجد فيه منه أقل 
4 “كان إكانة انق 7 
ثم رد القول الآخر فقال : " ذِكرٌ الخبراللدحض قول من زعم أن 
الإيمان شيءٌ واحدٌ لاينقص ولايزيد " » وساق حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً : ( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة ...) 2 . ظ 
وكا لواش 17 لخر لسن فول سرعم أن انان السلمة 
١‏ وعديو غير الابيكرة وياد أونتسان "غ0 شاف جرم دن ديف 
الشّفاعة وفيه قول الله تعالى : ( ...أخرجوا من كان في قلبه حبّة خردل 
من إعان ...)2 ظ 
وقال أيضاً : " ذكرٌُ الخبرالمدحض قول من زعم أنّ الإبمان لم يزل على 
حالةٍ واحدةٍ من غير أن يدخله نقص أو كمال " » ثم ساق حديث عمر بن 
3 الخطاب رضي الله عنه مع اليهودي في قوله تعالى : 98 اليوم أكملت لكم 


دينكم وأقمت عليكم نعمتي4”" : المائدة *. 


الإحسان 589/1١‏ » والحديث تقدّم ص 7١7‏ . 

الإحسان 4.7/١‏ » والحديث تقدّم ص 75١7‏ . 

(" الإحسان 408/1١‏ » والحديث أخرجه مسلم في الإبمان باب معرفة طريق الرّؤية . 

9 الإحسان 4١ / ١‏ ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الإبمان باب زيادة الإبمان ونقصانه » ومسلم في التفسير ح3011 . 


تنه ل | 














الإما ماين حبّان البستى 


مو 
هو . 


قد بيّن ابن حبّان رحمه الله منهج أهل السّنة في هذه المسألة واستدلٌ له 
فأحسن البيان وأجاد الاستدلال »كما بِيّن أن زيادة الإعان ونقصانه يكون من 
وجهين : 

الأول 313 الكنا قي قرعو كلما ازواد الرومروس الحعتب: كلما 
ازداد إعاناً . [ 

والثاني: أنّ الشّعبة الواحدة مثل الأعمال القلبيّة والحياء منها ء الناس 
فيها ليسوا على مرتبة واحدة » فص أنهم متفاوتون في الإبمان بحسب تفاوتهم 
فيها » وكلا الوجحهين في غاية المتانة . 

والآثار عن السّلف في زيادة الإيهان ونقصانه لاحصر لماء فعن أبي 


الدّرداء رضى ا لله عنه قال : ( الإبمان يزيد وينقص ) »وكذلك كان يقول أبو 
فق 


هريرة رضي الله عنهما . 

وعن عمير بن حبيب : الإبمان يزيد وينقصء قيل : وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه قتلك زيادته» وإذا غفلنا 
شيا فذلك:نققينايه م 7 

وكان عمر بن الخنطاب رضي الله عنه يأخذ بيد الرّحل والرّحلين 
فقول + واتغطار 1 «قرردة روائام 0ك جر كذتاع فتك الشوك رياف النهاة 
ونقصانه عن الثوري ووكيع بن الحراح وأحمد بن حنبل وثبت عنه قوله : 
( إنما الزّيادة والنقصان من العمل ) 27 : وكذلك هو قول بحاهد وعمر بن 
عبدالعزيز والحسن والشافعي وكافة السسّلف رحمهم الله © 


"© الإبانة الكبرى لابن بطّة ؟ / 8414 . 

7 الإبانة 1 / 44 » وعمير هو : | بن حبيب بن حماشة ابن جويبر بن عبيد بن ححطّمّة الأنصاري الخطمي » صحابي بايع تحت 
الشّجرة » الإصابة 4 » 7١14‏ . 

© الإبانة ؟ / 851 . 

© الإبانة ؟ / 861 . 


7 انظر الإبانة 7 / 54 » وما بعدها » وشرح أصول أهل السنّة والجماعة ص ٠03‏ وما بعدها . 


4ه | 


1١ه‎ 








الإمامابن حبّان البستى 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( وزيادة الإبمان الذي أمر الله 
و انع ايكون امن عتاقه دوو حت م عكر ء احدها : الإتعال والمين قينا 
أمروا به فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان با لله ورسوله وما جاء عن 
الله ورسوله » فإنه لايجب في أوّل الأمر مايجب في آخره » ولايجب على العامة 
مايجب على على العلماء» فكلّما زاد العلم بشرائع الله وأحكامه وحب من 
الإهان المفصل أكثر . 

الثاني : التفصيل فيما وقع منهم؛ فمن ان 5 نعافيةه سا ملافا 
ولم يكذبه أبداً ولكنه لم يطلب العلم الواحب عليه » وآخر طلبه ولم يعمل به 
وآخر طلبه وعمل به » فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب فإعان بعضهم أكمل 
من بعص 

الفالث : أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت 
وأبعد عن الشّك » كما أنّ الحسّ الظاهر بالشّيء الواحد يختلف من شخص 
لآخر كرؤية الحلال مثلاً . 

الرابع: أن التصديق الذي يؤدّي إلى عمل القلب أكمل من التصديق 
الْذي لاييعث عليه؛ فلو كان شخصان عرفا أنّ الله حقٌّ وصدّقا به. فخشيه 
أنخنهما وتوكل عليه +والآخر لم :يويد 'لهاتصذيقة شين من ولك غالاول 
أكمل من الآخر . 

الخامس : أنّ أعمال القلوب مثل محبّة | لله ورسوله وتحفيية الله تعتال 
هي كلها من الإبمان » والناس متفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً . 

السادس : أن الأعمال الظاهر 0 اها نكو لكان الاين 
نارورة فه ارما عفاي 6 8 وزوينالك لان أن اانه سان عراف للمتلت 
في هذه المسألة » والله تعالى أعلم وأحكم . 


9 الفتاوى لا 3337-7717 . 


ادكه ها 





الإمام انون حنان اليس 





اللبحث الخامس : عقيدته في حكم مرتكب الكبيرة 


ذهبت المعترلة والخنوارج إلى أن مرتكب الكبيرة في الآحرة مخلْدٌ في 
انان آمّا فق الْدّنيا فالمعتزلة تقول + إنه اق منزلة بين المتزلتين + بين الإأسنلام 
وبين والكفر وقالت الخوارج هو كافر خلال الدّم » واستدلوا على ذلك 
بشبه ناتحة عن سوء فهمهم وفقههم الأعوج. حيث نظروا إلى الأحاديث ال 
فيها نفي الإبمان عن بعض أصحاب الكبائر» وكذلك الأحاديث أو النتصوص 
الي فيها الحكم بالكفر على فاعل فعل معيّن » أو وصف بعض الأعمال بأنها 
كفر » فمن ذلك : قوله تعالى : [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 : المائدة 4 4» وقوله : لإ ومن يقعل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها ‏ : النساء 47 وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ( لايزني 
الرّاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن)'". 

وقوله : ( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحبّ لنفسه )”2 . 

وقوله صلَى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )'" 


» وقوله : ( من ادّعى أباً في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجبة 


م وق عي 1ؤ4) 
عليه حرام ) وفي لفظ ( فقد كفر) ' . 

1 5 ا : 1 ف رز 
وقوله ( لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ). 
وغير ذلك من النصوص » فقالوا : إن الشرع قد نفى عن هؤلاء وصف 
الإبمان تار » ووصفهم بالكفر تارة أخرى » واستدلوا أيضا بأنْ الإيمان قول 


تقدّم ص 559 . 

:0 أحرجه البخخاري ف الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخحيه مايحب لنفسه » ومسلم ف الإيمان باب الدليل على أن من ختصال 
الإبجان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه من الخير عن أنس بن مالك رضي | لله عنه . 

أخرجه البخخاري ف الإيمان باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله » ومسلم في الإيمان باب باب قول الب صلّى الله عليه وسلم 
( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه . 

أخرجه البخاري ف الفرائض باب من ادّعى إلى غير أبيه » ومسلم ف الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم » عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . ش 

أخحرجه البخاري في العلم باب الإنصات للعلماء ومسلم في الإيمان باب بيان قول النيّ صلّى الله عليه وسلم : ( لاترجعوا 
بعدي كقارا) عن جرير بن عبدا لله البجلي رضي الله عنه . 


أعفهه 1 ا 





الإمام ادن عبان النسق 


وعمل » وأنّ كلّ ماشرعه الله من الإمان » وأنّ ذهاب جزء منه يعن ذهاب 
كامل الإجان . ْ 

وقد ردٌ أهلٌ السّنة رحمهم الله على هؤلاء الغلاة » وبِيّنوا أن تلك 
الفصوض:راجعة إل تفي الكمال أو المشابقة قبيعضن المتضاك :ويندل على 
ذلك » النصوص الأخرى الي أثبتت لأهل الكبائر الإسلام ومنها : قوله تعالى 
٠ :‏ إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 : النساء 
8 وقوله تعالى : <إ ياأيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 
> إلى قوله : آإ فمن غفي له من أخيه شيء # : البقرة 217/4 فأثبت له 
وصف الأحوّة »كمنا في قوله تعالى : 5 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما > إلى قوله <( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 
: الحجرات 94 , ».١٠١‏ وإثبات الأحؤة الإعانيّة بين القاتل والمقتول دليلٌ على 
عدم انتفاء الإيمان بالكلية . 

وكذلك فإنٌ الإسلام شرع الحدود والكفارات لأهل الكبائر » وقد 


ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم الرّاني وصلى عليه وقطع السّارق وقتل 


القاتل » فلو كان حكمهم جميعاً واحداً فلماذا تتفاوت الحدود ؟ ولماذا صلى 
على من أقيم عليه الحد ؟. 

وقد ورد النص الحليّ الصّحيح الصّريح أن مرتكب الكبيرة ة مآله إلى 
الجنة وهو تحت المشكية بالقوااق عديق إلى فو رضت لمعيه دروف 
(مامن عبد يقول لاإله إلا ١‏ لله ثم بموت على ذلك إلا أدخله | لله الجنة, قال 
أبو ذر: وإن زنى وإن سرق ؟. قال : وإن زنى وإن سرق”) 

وكذلك حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه في البيعة وفيه 5 
( ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدّنيا فهو كفارة له .ومن 


أصاب من ذلك شيئا ثم سيره الله فهو إلى | لله إن شاء عفا عنه وإن شاء 


9 تقدّم ص 7١1‏ . 








الإمام اص حان الببستى 


عاقبه )20 . 

وأمّا بالنسية لما استدلوا به على بدعتهم هذه » فقد بِيّن العلماء ومنهم 
ابن حبّان أنها منصبّة على نفي الكمال . 

قال ابن حبّان : " ذكرٌ خبر يصرّح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم 
عن الشّيء للنقص عن الكمال لاالحكم على ظاهره " » ثمّ ساق حديث أبي 
هريرة المتقدم ( لايزني الوّاني حين يزني وهو مؤمن )”" . 

وقال أيضاً 0 ذِكرٌ البيان أن العرب في لغتها تضيف الاسم إلى الشيء 
للقرب من التمام وتنفي الاسم عن الشّيء للنتقص عن الكمال " » ثم ساق 
حديث زيد بن خالد المهئ مرفوعاً عن الله تبارك وتعالى ( أصبح من عبادي 
مؤمنٌ وكافر, فأمّا من قال : مُطرنا بفضل الله وبرحمسه فذلك مؤمنٌ بي 
كافرٌ بالكوكبء وأمًا من قال : مُطرنا بنْء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي 
مؤمنٌ بالكوكب )”" . 

زكال أيها : " كر نفي اسم الإيمان عمّن أتى ببعض الخصال ال 
تنص يإتيانه يانه " » ثمّ ساق حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً : ( ليس المؤمن بالطّعان ولااللَعَانَ ...)9 , 

وقال : " ذكرٌ خبر يدلّ على أنّ المراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن 
الشيء للتقض عن الكمال "ثم ساق حدييت آنس بن مالك مرقوعا : 
( لاإعان لمن لاأمانة له ولادين لمن لاعهد له )2 . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ الخيرالدّال على صحّة ماذكرنا أن معاني هذه 
الأخبار ماقلنا : إنّ العرب تنفي الاسم عن الشّيء للتقص من الكمال؛ 


5-4 
4. 


2 أخرجه البخاري ف الإبمان باب علامة الإيمان حب الأنصار ١١‏ . ومسلم في الحدود باب الحدود كفارات لأهلها . 

الإحسان 4١4/١‏ ء والحديث تقدّم ص 7701 . 

9 الإحسان 4١8/1١‏ ء والحديث تقدّم ص97 » وذكرت هناك أنّ ذلك قد يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب اعتقاد قائله. 

9 الإحسان 5١/١‏ »ء والحديث أخرجه أيضاً أحمد »4١5 + 4.0 ,» 4.4 / ١‏ الترمذي ف البر باب ماجاء ف الأعنة» 
والحاكم ١١ / ١‏ وصحّحه ووافقه الذهبي » عن عبدا لله من طرق مفتلفة . ' 

7 الإحسان ١‏ / +47 45 ء هكذا والظاهر أَنّ العبارة ( ينقص بإتيانها إكانه ) والحديث أخرجه أيضاً أمد ” / 10» 
وابن أبي شيبة في المصتف ٠01١‏ والطبراني في الأوسط ح5477 ء والبغوي ف شرح السنة ج78 وحسلنه . 
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الإما ماين حبان البستى 


وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام " » ثم ساق حديث أبي ذر المتقدم 
١ 5 1 5‏ 
يات ذف فإ سرف 7 
وقال معلقا على حديث : ( لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض ) : " قوله صلى الله عليه وسلم : لاترجعوا بعدي كفارا . لم 
يرد به الكفر الذي 'يخرج من الملة » ولكن معين هذا الخبر أن الشيء إذا كان 
له أجزاء يُطلق اسم الكل على بعض تلك الأجزاءء فكما أن الإسلام له شعب 
الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام لاالكفر كله ... وللاسلام والكفر 
مقدمتان لاتقبل أجزاء الإسلام إلا ممن أتى .كقدمته, ولايخرج من حكم 


الإسلام من أتى بجزء من أجزاء الكفر إلامن أتى .عقدمة الكفر» وهو الإاقرار 


وللعوقة ؛:والاتكان واللسون: "20 , 

وقال بعد ذكر حديث سؤال موسى عليه السلام ريه عن أدن أهل 
الجنة متزلة : "ذكر البيان بأن الرحل الذي ذكرنا نعته هو ممن وحبت عليه 
النار ثم أخرج منها"» وساق حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا 
: ( إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار ...) الحديث © 

واضحٌ من التعليقات المتقدّمة عن ابن حبّان ومن التّراحم الي ترحم يما 
للتصوص أنه يذهب مذهب أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة مسن غير 
امتخلال تق المشيعةه و أنه لايكفر يذلك كفرا رهم اللة ولاعلسد اق 
النار »كما جاء بذلك الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

كنا وكه كمهت أدلة من قال بشعاية اهل الكائر توعنها جيدا يدل 
عَلى فار فكع ف اللعه بودن المقة رافك كان :3ل سر غيره شن للها قال 


أو غنيدة © آنا وعدا الأمجور كلها سس الكاس' فيا أسمايعين] 


9 الإحسان 458/١‏ »ء والحديث تقدم ص 775 . 
الإحسان 1778/1--554 والحديث تقدم ص 779 


الإحسان ١١‏ / /ا44 » والحديث تقدم ص11 


عدي 





الإمامابن حيّان البسى 


مع ابتدائها والدّعول فيها ثم يفضّل بعضهم فيها بعضاً وقد شملهم اسم واحدء 
ومن ذلك أنك تحد. القوم صفوفاً بين مستفتح للصّلاة وراكع وساحد فكلّهم 
يلزمه اسم المصلّي وهم مصلون؛ وهم مع هذا متفاضلون فيها ...)22 . 

وقال رحمه الله : ( والذي عندنا في هذا الباب أنّ المعاصي والذنوب 
لاتزيل إكاناً ولاتوحب كفراً ولكنها تنفي من الإبمان حقيقته وإخلاصه الذي 
نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه » وهذا غير مُستنكر في 


لغة العرب » ألا ترى أنهم يقولون للصّانع إذا لم يحكم عمله : ماصنعت شيئا 


؛ وجاء في السّنة أيضاً قوله للمسيء صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم 
تصل )'" وهو صلى الله عليه وسلّم قد رآه يصلي )27 . 

وقال أيضاً في النصوص الي تطلق الكفر على بعض الذنوب : ( ليس 
وجوه علو لكان كلها فين اموق إن راكبين يكون افد لكا لا 
معافقا وض عق ذا روزن بك اقيق ونه ور ا افوتاها ا اماماي ناكما 
فين نيا ق: الكتناب: وليه لتحاماها السليوق ويتحبوها فللا يتشيهوا 
بشيء من أخلاقهم وشرائعهم » وكلّ ماكان فيه ذكر شرك أو كفر لأهل 
50 اسم الكفر والكترك الذي يرول 007 
الإسلام ويلحق ضاحية للرّدة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرع 3 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : ( وكذلك كل مسلم 


يعلم أنّ شارب الخمر والرّاني والسّارق والقاذفء لم يكن الني صلى الله عليه 
وسلم يحعلهم مرتدّين يحب قتلهم بل القرآن والنتقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء 
لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام »كما ذكر الله في القرآن جلد 


القاذف والرّاني وقطع السارق » وهذا متواترٌ عن الب صلى الله عليه وسلم , 


الإيمان لأبي عبيد ص 7١‏ » بتصرّف . 

© حديث المسيء صلاته مشهور أخرحه البخاري فٍ الاسعذان باب من رد فقال : عليك السّلام » ومسلم في الصّلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة قْ كل ركعة » وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

© الإيمان ص 80١-95‏ » بتصرآف يسير . 


© الإمات ص 45 - 417 ملخصا » ول يتبيّن لي مقصوده بكلمة الكفر . 
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الامام اس حبان الببستق 


5 ا 5 000 
ولو كانوا مرتدين لقتلهم )» ". 
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ومن لقيه مصرًا غير تائبي من الذنوب 


الى قنك اسعيضي توي المقوية فادو إل الله إن شود عد ةا وإ سنا مدن 


لهم ”" » وقال أيضاً : ( ويخرج الرّحل من الإيمان إلى الإسلام ولايخرحه من 


الإسلام شيءٌ إلا الشّرك با لله العظيم أو يردٌ فريضة من فرائض الله عرّ وجل 
جاخدا با فاة تر كه كناد أ قيار كان سيعينة اشن إن ساء عديه ون 
عام 1974 وأوقان ف ورؤان لاكمن ادا مق انا الركوة بو املد 
الكنارع 27 و39 وتو ماه ابو حتان لهل انمه والكناعة فيه فهبوا اله 
من عدم تكفير أهل الكبائر مالم يستحلوها , والبعد والتحذير عن تكفير 
اللطلكية جر مي سوس الف قال رهية رن " دك اليبان تان مين 
كثر سان © فيو كافر الاعالة "+ ف داق حديث أبي سعيد ( ماأكفر 
رجلٌ رجلاً قطّ إلا باء أحدهما بهاء إن كان كافراً ولا كفر بتكفيره)0© 
عالق اقيق فك على قاقد اتتلدطق قء :إلا إذا كات راد كثرا .حون 
كفر قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن سرد أقوال العلماء في تأويل هذا 
الحديث : ( وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم 
يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك » فمعنى الحديث : فقد رجع 
عليه تكفيره؛ فالراجع التكفير لاالكفر» فكأنه كفر نفسه لكونه كفر مثله ومن 
لايكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام ... وقال القرطبي : والحاصل أن 
المقول له إن كافراً كفراً شرعياً ققد صدق القائل » وإن لم يكن رجعت 


9 الفتاوى 7 / 584-541 . 

"© طبقات الحنابلة ١‏ / 787 2 748 . 

طبقات الحنابلة ١‏ / غ7 . 

. ١7٠ / ١ طبقات الحنابلة‎ 9 

© تعبيره بكلمة الإنسان فيه قصورء والمراد تكفير المؤمن وما الإنسان فقد يكون كافراً » ولاأعتقد أنّ ذلك مقصود لابن حبّان 

ل تزاده إنعيان عتما + وله اقليا.» 

9 الإحسان ١ 24/17/1١‏ سيفن" حاف لور فك مك رو ونه أ تادرة اترجة الخارق ق اللاتبرباك سوا عر 
أحاه بغير تأويل فهو كما قال » ومن مسند ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ف الأدب باب من أكفر أخماه بغير 
تأويل فهو كما قال » ومسلم ف الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم : ياكافر . 
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الإمامابن حبّان البستى 


للقائل معرة ذلك القول وإغمه كذا اقتصر على هذا وهومنأعدل 


الأحوبة )20 » والله أعلم وأحكم . 


9" الفتح /5١‏ 45-455 . 
تت 7 





هط 


الإمام ابن حبّان البستى 





الملبحث الْسّادس : عقيدته في النبوة 


أشنع ا حبان ماذكره الذهبي نقلاً عن كتاب ذم الكلام 
للفروى اع عمد يق عمد قال ذا أنكرواغلى ابرع حيان قولة "+ التبكوّة العلنم 
٠‏ والعمل» فحكموا عليه بالرّندقة ومّحر وكتب إلى الخليفة فيه فكتب بقتله)0". 
وتلق أذ هذه لزواية مج الغزايه عكاف:تذاما لوطا د كرا فوسو 
لع كام زا سياق] لزان عياف اكناميو أنوا كلنة ح إن نان فالات 
فقد تكلف خصومه في فهمها وصرفها إلى معنى مايُروى عن الفلاسفة 
والرنادقة الديخ يرون أن النبوة تكتسب: طول الغلم:والتائل والفكرءوالعفيل» 
٠‏ وليست هي حكراً على بعض البشر الذين يصطفيهم الله تعالى للتبوّة» وحاشا 
ابن حبّانَ أن يذهب هذا المذهب وهو الإمام المحدّث الذي عرف كتاب الله 
ومن وضولة ضلى: الك غلية وسلييم ول كاة نقائزه عنقا واكتان فد الكده 
الضخم من المؤلّفات في علوم الحديث رواية ودراية » وإذن الحاول كما فعل 
الفلانقة واه السك أن يدالوا مدلاء خارعة عار رن اكتسات عفات السرةة 
٠‏ ولكنٌ هذا الإمام أفنى عمره ووقته وماله في تعلم هدي نبوّة حاتم الأصفياء 
والأنبياء صلوات ربي عليهم وسلامه . وتعليمه ونشره » وهاهو تراث 
الفلاسفة» هل وُحد لهم ولو مصنف واحد يعن بعلوم الوحيء إِنّ دون ذلك 
لخرط القتاد. 
وسأبدأ بذكركلام الذهبي إمام الاعتدال والإنصاف في تأويل مقولة ابن 
5 حبّان هذه الَيَ رُويت عنهء كدليل على أنّ لها محملاً طيّباً لو أراد القارىء 
ذلك؛ ولكنٌ الخصم دائما لايرى إلا الوجه الشّائن »كما قال القائل : 
وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدي المساويا 


9 السّير ١5‏ / 95 » ومعجم البلدان 4١9/1١‏ . 





لها 





الإمامابن حبّان البستى 


قال الذهي رحمه الله: ( هذه حكاية غريبة وابن حبّانَ فمن كبار 
الأئمّةه ولسنا ندّعي فيه العصمة من الخطأ » لكنّ هذه الكلمة الْيَ أطلقهاء قد 
يطلقها المسلم؛ ويطلقها الرّنديق الفيلسوف ‏ فإطلاق المسلم لما لاينبغي , 
لكن يُعتذر عنه فنقول : لم يرد حصر المبتدأ في الخبرء ونظير ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلّم : ( الحجٌ عرفة )2 ومعلومٌ أن الحاجّ لايصير بمجرّد الوقوف 
بعرفة حاجاً » بل بقي عليه فروضٌ وواحبات » وإنما ذكر مهم الج وكذا 
هوء ذَكَرَ مهمٌ النبوّة إذ من أكمل صفات النبيّ كمال العلم والعمل؛ قلا 
يكون أحد نبياً إل بوجودهما » وليسس كل من برز فيهما نبياء لأن النبوّة 
مواق وى نشو كنال نم الالطئلة الميل فى كايا :با «بواتيتولة العكي للدي 
والعمل الصّالح» وأمّا الفيلسوف فيقول : النبوّة مكتسبة من العلم والعمل» 
فون كذ والأررين اناجم اذ وا 0 

هذا هو اعتذار الذهبي لابن حبان ولكني انقل من قيل ابن حبان 
مايوكده ويقطع القول بأنه إن صحّت الرّواية عنه لم يرد إلا ما ذكره الذهبي : 

أوَلاً : ذكر ابن حبّان في كتابه كثيراً من الأحاديث في الوحي وصفاته 
وأَوّل ماتزل منه وآخخر مانزل منه وهذا دالٌ على تعظيمه للوحي وإنما مصدر 
ذلك خلمه أذ الوح عو مضدر: القيوة واه لاتسوة بغين نحي + بإضافة إل 
وصفه الب صلى الله عليه وسلم ب ( المصطفى ) في سائر الصّحيح ثمّا يدل 
على اعتباره النبوّة اصطفاء وليست اجتهاد . 

ثانياً : صرّح ابن حبّان في أكثر من موضع بأنّ الوحي قد انقطع وأنّ 
التبوة قد انقطعت » قال رحمه الله : "ذكرٌ البيان بأنّ الوحي لم ينقطع عن 
صفيّ الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخخرجه الله من الدّنيا إلى حنته" ©" . 


1 


© أحرجه أحمد ‏ / ه78 ء وأبوداود ف المناسك باب من لم يدرك عرفة » والترمذي في الحجّ باب ماجاء فيمن أدرك الإمام 
ممع فقد أدرك الحج ء والنسائي في الحج باب فرض الوقوف بعرفة » وابن ماجة في المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر 
9 المثير :551/5 باو : 


9 الإحسان 7709 . 


فذعا 





الإمام دو عاتن البستى 


قال جلها الى جمد ون سوا نان معمينة لل الا ءا للشو رن 
اليوم فقد انقطع الوحي ..." 27 » وقال : " ذكرٌ البيان بأنّ الرّؤيا المبشرّة 
تبقى في هذه الأمّة عند انقطاع النبوّة " » ثم ساق حديث أم كرز الكعبية 
مرفوعاً : ( ذهبت النبوّة وبقيت المبشّرات ) © . 

فقال داعا كان ديف اق فزدرها ار لففك أن والسّاعة هكذا ) 
وأشار: تأصيكيهع.: "ليقي آذ وكرت معي قزلة :سان لله عليه ويل » يعدت 
أنا والسّاعة كهاتين» أراد به أني بُعئت أنا والسّاعة كالسّبابة والوسطى من 
غير أذ يكو نكا دن اخ لأننى حي الأنياء وفلت امنن تقتوه 
لقاع 77 

وقال : " ذِكرٌ نفي المصطفى صلَى الله عليه وسلّم كون النبوّة بغده إلى 
ام الناعة " وت ساق يديت ا سلية إن الى صسلى ال علكةويسل قال 
لعلي رضي الله عنه : ( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى, 
غير أنه لاني بعدي )© . 

ثالغاً : حاء في كلام ابن حيّان مايْفهم منه تفريقه بين مقامات النبوّة 
ومقامات الولاية وأنه لأيُوصِلٌ أحداً من البشر إلى درجة النبوّة أبداً . 

قال معلّقاً على حديث : ( إنه ليُغان على قلبي ...) : " قوله صلّى 
الله عليه وسلم : إنه ليغا على قلبي , يريد به : يَرِدُ عليه الكرب من ضيق 
العكدر ما كان يفك فيه يآئن العتغاله بطلافة قن :طاعة :لا أنه كان يتان 
على قلبه من ذنب يذنبه كأمّته " 27 . 


1 
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"© الإحسان 4١١/371‏ » والحديث أحرجه أيضاً أحمد > / 78١‏ » وابن ماجة ف التعبير باب الرَّويا الصّالحة يراها المسلم» وله 
شواهد يصح بها . 

الإحسان 15/ 17:77 ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرقاق باب قول النيّ صلّى الله عليه وسلم: ( يعدت أنا 
والساعة كهاتين ) ومسلم ف الفعن باب قرب السّاعة . 

© الإحسان ١/6‏ ؛ والحديث صعٌ من مسند سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » أخرجه البخاري في فضائل الصّحابة باب 
جاق عل بن رومت رشن ل عن وق تمل امد بلطف عا رن لي طالي: رضي اله عند ' 

©© الإحسان "7 / 711 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الذّكر والدّعاء ياب استحباب الاستغفار والإكثار منه عن الأغرّ المزني 
رضي الله عنه . 


لفثها 


الإمامابن حيّان البستى 


( فشق مابين هذه إلى هذه ) فكان ذلك له فضيلة فضّل بها على غرف وآنة 
من معجزات النبوّة » إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثم استخرج 
قلوبهم ماتوا ) ”"» فهو يشير هنا إلى كون ذلك لايصل إليه بشر لكونه من 
انالك البرر 8 ولو كان دوي : الترة اك فيفع[ ازلا يم خوناض 
النبوّة مادام أيّ إنسان يستطيع بالاجتهاد والعلم والعمل أن يكون نبي » نعوذ 
بالله من ذلك . وأظنٌّ أنه قد اتضح لذي بصيرة براءة ابن حبّان من هذه 
التهمة انها لاتعدوا كونها تمن آثان تلاف'الناوشات الفلمسة الى نشية ينه 


وبين حصومه والله المستعان وهو أعلم بالصواب . 


9 الإحسان /١‏ 744 » وحديث الإسراء أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة » ومسلم في الإيمان باب الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسَلّم إلى السسّماوات . 





اها 





الإما ماين حبان البستى 


المبحث السابع : عقيدته فى الإسراء والمعراج 





كالح ل نه ولو و امرك كان شرق عر وى مي 0 

والعواخ # هو المتعوة:والارتقاء توطو أيضا المتلم ولعيو 0 

وقد أسرى الله سبحانه وتعالى بالبي صلى الله عليه وسلّم من المسجد 
الحرام بمكة المكرّمة إلى بيت المقدس في الليل» ثم عَرَجَ به إلى حيث شاء عر 
وجل وقرّبه إليه في السسّماء السّابعة» وفْرّض عليه الصّلاة وكان من أمره 
ماكان» وقد اختلف العلماء قي وقت وقوعه » قال بعضهم : قبل المهجرة 
بثمانية أشهر وقال: آحرون بل بسنة » وقال بعضهم : بعد البعشة بخمس 
سنين» والذي لاشك فيه أنه بعد البعثة وقبل الحجرة» وأرحح الأقوال أنه بتعد 
البعئة بخمس سنين» رجح ذلك القاضي عياض كما نقله عنه النووي .”© 

ونخبر الإسراء طويل متعدد الروايات » لكته ثابت بالكتاب والسكننة ؛ 
وهو من دلائل النبوة الباهرة وآيات الله العظيمة لاينكره إلا ملحد ولايتشكك 
فيه إلا مشرك وثينء قال الله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ! : الإسراء ١‏ : وقد 
ذكر ابن حبان مسألة من معتقد أهل السنة في الإسراء » وذلك أن أهل البدع 
سيريا م يستطيعوا الطعن في الإسراء والمعراج لثبوت النقل به» للؤوا 
إلى تفريغه من محتواه فقالوا وه كامافاا ١‏ وداللح سل ان صل وح 
وهذا القول لم يصح النقل به عن أحد رمن الصحابة ولله الحمدء وذهب إليه 


بعض المنتسبين للعلم» ولكن الذي عليه جماهير السلف والمخلف أهمل 
السنةوالجماعة» أن الإسراء والمعراج كان حقيقة بروحه وجسده الشريف 


صلى الله عليه وسلم . 


قال شارح الطحاوية : ( ومما يدل على أن الإسراء يحسده في اليقفة 
00 و 
قوله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرة إلى 


9 القاموس المحيط 5 / 4 53 »ء والنهاية لابن الأثير ؟ / 7515 . 
7" القاموس 5١ / ١‏ »ء والنهاية * / 5١‏ . 
شرح مسلم ؟ / ٠١5‏ وانظرسيرة ابن هشام 7 / 4١‏ والبداية والنهاية "ا / .١88‏ 





الإمامابن حبان البستى 


المسجد الأقصى * والعيد عبارةة عن مجموع الرّوح والجسدء هذا هو 
المعروف عند الإطلاق الصّحيح, فيكون الإسراء بهذا المجموع, ولايمتنع ذلك 
عقلا ولو جاز استبعاد صعود البشر لحاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدذي 
إلى إنكار النبوّة وهو كفر ) © . 

وقال الشبخ حافط دكي ”2 #إزاقم الذي دولك عليه الآينات 
والأحاديث أنّ الإسراء والمعراج كان يقظة لامناماً ... ولو كان الإسراء 
والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزةً ولا كان لتكذيب قريش بها وردّهم 
عليه معتى » ولو كان ذلك مناماً لم يستبعدوه لأنّ الإنسان قذ يرى في منامه 


ا 00007 زه 
أبعد من بيت المقدس 6 


وقال الشّيخ عبدا لله الغنيمان : ( والحقّ أنهما وقعا يقظة لامناماًء وأنّ 
ذكاق :نل دمل روك + شوق ووو اغا السو دايا قله عا 
ف سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى * والتسبيج إنما يكون عند الأمور العظيمة والآيات الباهرة ولو 
كانت مناما لم يكن فيه كبير أمر لأنه أمر لايستنكر ) © , 


وقال المروذي : ( قلت لأبي عبدا لله : يُحكى عن موسى بن عقبة أنه 
قال : أحاديث الإسراء منام » فقال : هذا كلام الجهميّة )0) 
2 وكذلك قال ابن حبّان رحمه الله : "وجملة هذه الأشياء في الإسراء 
زاغ رسول الل صلى الل عله وسلء نع عيانا فون أن يكرت ذلك رويا 
الصو ا حدر لنك د و كان ليل اكوا قارع وي نود دون اليقظة 
لاستحال ذلك لأنُ البشر قد يرون في المنام السّماوات والملائكة والأنبياء 
واجمدة والنار توما شه هده الأشياءة فلو كان ووية قطني فلن ,لله قليئة 


9© شرح الطّحاويّة 115/١‏ 107” . 


حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من علماء جيزان له تصانيف ممتعة توفي .مكّة سنة ١51‏ هء الأعلام للرّركلي ” / .١54‏ 
معارج القبول ؟ / 58٠‏ . ش 

© شرح كتاب التوحيد ؟ / ه44 . 

مسائل الإمام أحمد 5/ ١4١‏ . 


انقا 





الإمام ادن حنان البستى 


وسلّم ما وصف في ليلة الإسراء في النوم دون اليقغلة لكانت هذه حالة يستوي 
فيها معه البشرء إذ هم يرون في المنامات مثلهاء واستحال فضله؛ ولم تكن 
حالة معجزةً يفضل بها على غيره» ضدّ قول من أبطل هذه الأخبار وأنكر 
قدرة الله حلّ وعلا وإمضاء حكمه لما يحب كما يحب جل ريّنا وتعالى عن 
مثل هذا وأشباهه " © . 

وبذلك وافق ابن حبّان ماعليه عامّة السّلف في هذه المسألة الخطيرة » 
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الإمام ابن ات البستى 


المبحث الثامن : عقيدته فى عصمة الأنبياء 





قال في النهاية : ( العصمة : المنعة » والعاصم : المانع الحامي )"2 
واكزاة هك الفصبية حوس الل ملق اد عليه ويا مسن الد حو 
لكان 

والكلام عن عصمة الَنِيّ صلَّى الله عليه وسلم داخل في الكلام عن 
عصمة الأنبياء عموماً » فققد تنازع الناس في ذلك وذهبوا فيها مذاهب شتى . 

ما فيما يخصٌ تبليغ الرّسالة » وفيما يُخبرون عن الله تعالى فالأمّة بجمعة 
على أنهم معضومون في ذلك » ولم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين » قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : ( والكلام في هذا المقام مبين على 
أصل : وهو أنّ الأنبياء عليهم صلوات الله معصومون فيما يُخبرون عن الله 
تعالى » وفي تبليخغ رسالاته باتفاق الأمّة » ولهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه , 
كما قال تعالى : 9 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيّون من ربّهم لانفرّق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون 4 . بخلاف غير 
الأنبياء فإنهم ليسوا .معصومين كما عُصم الأنيياء » ولو كانوا أولياء لله ؛ 
ولهذا من سب نبياً من الأنبياء قدل باتفاق الفقهاء » ومن سب غيرهم لم 
يقتل )"2 . 

وقال أنشا #:ؤؤؤقة تفن المبااموك على انمتن اتعقتوضون ينا بلختون 
عن الله» فلا يجوز أن يقرّهم على الخطأ في شيء مما يبلغونه عنه )”" . 

وأمّا العصمة ف غير ما يتعلّق بتبليغ الرّسالة فالناس متنازعون فيها. 
فذهب طائفة من الرّافضة إلى أنّ الأنبياء لا يجوز عليهم الكبائر ولا الصّغائر لا 


عمدا ولا 1 


© النهاية ‏ / 49 5 ء وانظر القاموس المحيط 4 / 5177-51١1‏ . 


.79٠0/1٠١ الفتاوى‎ 


7 منهاج السنّة 7 / 795 . 


. 69 مقالات الإسلاميّين 1١‏ / ١71١ء‏ والفتاوى 5 / 7٠٠١‏ . 
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الإمامابن حبّان البسستى 


وذهتن أهل السّة والماعة بل جمهون غلساء المنتلسين إلى أن الأمياء 
معضوموت من الكبائر والفواحش + وكذلك من تعمد الصّغائر ويوققوت إلى 
. التوبة منها باستدراك الله تعالى عليهم » وتوفيقهم إلى الصّواب منه تعالى » قال 
أبوحمّد بن حزم رحمه الله تعالى : ( وذهب جميع أهل الإسلام من اهل النشة 
٠‏ والمعتزلة والنجّارية9؟ والمخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البة أن يقع من نبي 
أعوا عمتجم الاق را قت وهر فلن لذ دين ااانه تعن من 
ولالعز تاشن الود ين عبان رفوك :ارعس الالو متتو عن قير 
قصد ويقع منهم أيضاً قصد الشيء يريدون به وحه الله تعالى » والتقرّب به 
منه » فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالى لا يقرّهم على شيء من 
٠‏ هذين الوجهين أصلاً » بل يبّههم على ذلك ولابدّ إثر وقوعه منهم » ويظهر 
عرّ وجلّ ذلك لعباده » ويبيّنه لحم )(" . 
وأمّا شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال : ( وأما وحوب كونه قبل البعثة لا 
يخطئ ولا يذنب فليس في النبوّة ما يستلزم هذا » وقول القائل : لو لم يكن 
كذلك لم تحصل الثقة فيما يبُغون عن الله »كذبُ صريح » فإنٌّ من آمن 
1 واكاك اح لوي العرلاه وما ةو ااانه ينه لاق كين 0 لسر 
يوسف”" ولوطاً وشعيباً » وآيّده اللهبما يدل على نبوته فإنه يُوئق يما يبلغه عمن 
الله كما يُوثق يمن لم يفعل ذلك . 
ثم يُقال : جمهور المسلمين على أنّ الي لابدٌ أن يكون من أهل البرٌ 
والتقوى متصفاً بصفات الكمال : ووحوب بعض الذّنوب أحياناً مع التوبة 
الماحية الرافعة لدرحتة إلى أفضل ثمّا كان عليه لا يناقي ذلك . 
والذنوب إنما تضرٌّ أصحابها إذا لم يتوبوا منها . والجمهور الذين 
يقولون بحواز الصّغائر عليهم يقولون : إنهم معصومون من الإقرار عليها )© . 


”2 فرقة من المعتزلة تنسب إلى الحسين بن محمّد النجّار » الملل والتحل للشهرستاني 7٠ / ١‏ . 
" الفِصّل لابن حزم 6 / © 4 .» وجوّز بعض الخوارج أن يبعث الله با يكفر بعد تبليغه الرّسالة » الملل والتحل / 1١8‏ . 

له ا ل رلك 
© بحذفب واختصار من منهاج السَّة ١‏ / 5918 .. 
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الامام دوع حنان الببست 


وكآلالشتاريق > زاقال التمد الشنازاذ 29 #وى عصجيج مدن لسائز 
الذنوب تفصيل : وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع 
##وكدااعن تعمد الكاتغيه الكموور ف وإننا لفان أن امعاضه يديل 
السمع أو العقل ؟» وأمًا السّهو فجوزه الأكثرون » وأمًا المغائر افتجوز ددا 
عند الجمهور خلافاً للجبّائي” وأتباعه » وتحوز سهوا بالاتفاق إلا مايدلٌ على 
لديف كبرد نتن إن تتفوونى وه لك الحتفين شترطوا أذ ورا عفة 
فينتهوا » هذا كله بعد الوحي )22 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ( والقول الذي عليه جمهور الناس وهو 
المؤافق للكنار المقولة قن الخلس > اتناف الفصحة كن الأمز ار على لدي 
مطلقاً «فالقائلون بالعضمة اخننجوا بأث الثاني به مصروع وذلك لا يجوز 
مع تويز كوق الأفعال ذنوبا + ومغلومٌ أن التاسي إنما عو مشروع فيما قروا 
غليه كون ها نهرا عه ور هوا عي كبا أن الأمروالنهي إنما تحن طاغديع 
ناا تشغ عند قاقااها لمت تمق لاطو اتوي زلا عجوو قله مأعورا به 
والكلمييا عند قاذ عزن وكوي الراعة والسطاعة فيه و كدلك نا امقخرا يهمتة 
أنّ الذنوب تنائي الكمال أو أنها من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توحب 
التنفير » ونحو ذلك من الحجج العقليّة » فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك 
وعدم الرّجحوع وإلآً فالتوبة النصوح الَيَ يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى أعظم 
عا كان غليةء كما قال بع النتلف: + كان داوود عليه السّلام يعد التوبة 
خيراً منه قبل الخطيئة » وقد قال تعالى : فإ إِنّ الله يحب التوابين ويحب 
لمتطهرين » , وقال تعالى : 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا 
فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات 4 , والله تعاللى لم يذكر في القرآن شيئاً 
من ذلك عن ني سن الأتنيناء إلا مقسرونا بالتوينة والاستغفارء كقول آدم 


وزوجته : ف وبّما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترجمنا لنكونن من 


2 أبو سعيد سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني الإمام الكبير صاحب التصانيف المشهورة » منها شرح العقائد التسفيّة » توفي 
سنة 1/97ء البدر الطالع ؟ / 508 305 . ش 

ا( أأبر علي محمد بن عبدالوهاب البصري شيخ المعتزلة المتوفى سنة 8ه »ء سير أعلام النبلاء 4 ١‏ / 187 . 

7" لوامع الأنوار ؟ / ”٠١٠‏ . 
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الإمام انوع حان البستى 


الخاسرين» , وقول إبراهيم عليه السّلام  :‏ ربّما اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب #* . 

والأقياء صتلواات اللا واكلاف عدون كاتزا لا يوحووة البرينة ل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها فلا يؤخرون ولا يصرّون على الذّنب بل هم 
مو ل ل 

ومن أحن ذللك ازنا قلا كدر اله لدعا يعات جنم كما عل يدق 


انون صلى الله عليه وشل على المسهور :هن آذ إلقاة كان فلا00 , 


ونخلص هنا إلى أن الأنبياء عليهم السّلام معصومون من الشّرك والكفر 
والكبائر والفواحش وصغائر الخسّة» وإن كان قد يقع منهم الخطأ من غير 
قصد أو الصّغائر الَىَ يريدون بها وحه الله لا يقرّهم الله عليها . بل يُوفقون 
للتوبة والاستغفار » وهذا من لوازم البشريّة » ولا شك أنهم أسوةٌ لنا في التوية 
كما هم أسوةٌ في العبادة والطّاعة . 

وإذ قد عرفنا ذلك فلا داعي للاشتغال يمن جوز عليهم الكبائر 
والفواحش لأنه قول بلا علم وقدح في مقام النبوّة »كما أنه محض كذب 
والكذت اعد عن لحك + 

وأمّا ابن حبّان فذهب إلى أنّ الي صلى الله عليه وسأم لايجوز عليه 
الذنب كأمّته » قال بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ما رأبت أحداً 
أكثر أن يقول : استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صِلّى الله عليه 
وسلّم ) : " ولاستغفاره صلّى الله عليه وسلّم معنيان : أحدهما : أنّ الله 
جل وعلا بعثه معلّماً لخلقه قولاً وفعلاً » فكان يعلّم أمّه الاستغفار والدّوام 
عليه لما علم من مقارفتها المآثم في الأحايين باستعمال الاستغفار . 

والثاتي + أله على الل عليه وسلم كان يعفر لشن هع تفصير 
الذاعاضة :لا الدتويكةه أن اال سمه مو نين عقاو كان نم داه صني 
الله عليه وسلّم أنه إذا أتى بطاعة داوم عليها ولم يقطعها » فريّما اشتغل بطاعة 


”2 ما سبق ملخخص من الفتاوى 71٠١-7937 / ٠١‏ ء ف بحث طويل . 
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الإمام ان حيان الببستى 


عن لاعة عفكاك امتغتارة تقمون طاغة أن ادرسا عم :وكيا مدن اللوافلء ا 
اق كان سل ع و 000 

وقال بعد حديث الأغرّ المزني رضي الله عنه مرفوعاً : ( إنه لِيُغان0) 
على قلبي» وإني لأستغفر الله كلّ يوم مئة مرّة ) : " قوله : إنه ليُغان على 
قلبي» يريد به : يرد عليه الكرب من ضيق الصّدر با كان يتفكّر فيه صلّى الله 
عليه وسلّم بأمر اشتغاله بطاعة عن طاعة ... لا أنه كان يُغان على قلبه من 
دقن انيه كاشد مك انهل نول "07 وتوالتونوم رين كاقضتة اورف 
عصمته صلّى الله عليه وسلّم من جميع الذنوب ولم يستثن الصّغائر من غيرها 
قوق :رافق لقوق من قال بآن الأفياء لاقو عليه الصفائن أيضا +ومعصاء تال 
ابن حزم رحمه الله . 

ووكجا كاناامن حر عليكو المتكائر نيعة فيضن التهادانه ص الله 
عليه وسلّم صغائر » مثل قصّته مع ابن أمّ مكتوم وأخمذه الفداء في أسارى 
بدر» والحقيقة أنّ هذه الوقائع مع كونها نزل من الله تعالى إليهالاستدراك 
والعتاب عليها , إلا أنها لم تكن عن تعمّد الذنب » ولذلك فكلّ ما ادُعي أنه 
حال هرواو نهدا لجل عرفا كار موف لل ان ياي ين 
ويستغفرون منها بل يعدونها عظائم » وهذا من كمال إكانهم وعظيم فضلهم 
عليهم السّلام » وكما قيل : حسنات الأبرار سيئات المقَرَبِين» وأمًا أن الأنبياء 
كانوا أو قد يجوز على أحدهم أن يتعمّد الذنب وهو يعلم أنّ الله نهى عنه 
فكذ ينون ازيل فا أبعدامن هذا القول عن الصنوضن وال أعلم: 

وعلى العموم فإذا اتفق الجميع على أنهم في أمور البلاغ والرّسالة 
معصومون لا شك ولا ريب » فالخلاف ليس منه كبير فائدة» حتى إن شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى أصاب من أهل التأويل والتحريف في هذه 
المسألة مقتقلاً حين قال : ( ثُمٌ إن العصمة المعلومة بدليل الشّرع والعقل 


الإحسان 7 / 7٠‏ والحديث إسناده لابأس به وله شواهد من حديث ابن عمر وغيره . 

قال ابن الأثير : ( الغين : الغيم » أراد ما يغشاه من السّهو الذي لايخلو منه البشر » لأنّ قلبه كان أبداً مشغولاً بالله تعالى » فإن 
عرض له وقناً ما عارضٌ بشري يشغله من أمورالأمّة واذلة عد ذلك ذنبا» فيفزع إلى الاستغفار ) النهاية * / 408 . 

© الإحسان 5 / 71١‏ » والحديث أخرجه أيضأً مسلم في الذّكر والدّعاء باب استحباب الاستغفار . 


101 





الإمامابن حيّان الببستى 


والإجماع » وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بهاء إذ كانوا لا يُقرُونبموحب 
ار ا ا 0 
1 يعلمون الكتاب إلا أماني» والعصمة الي كانوا ادّعوها لو كانت ثابتة لم 
ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم, فإنها متعلقة بغيرهم , اهنا امسززرا 
بالإبمان به » فيتكلم أحدهم على الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع مايجب 
عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي تحصل به السّعادة وبضدّه تحصل 


الشّقاوة قال تعالى : 95 فإنما عليه ماحُمّل وعليكم مَاحْمّاتم 4 )20. 
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1١ه‎ 


الإما ماين حبان البستى 


المبحث التاسع : عقيدته في تعرض النبي صلى ألثه عليه وسلم للسحر 





المئحر حقيقة أثبتها القرآن في أكثر من موضع ء قال تعالى : 
( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السّحر ..1! : البقرة !دق وقال :! فلما 


ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 1 : الأعراف 


5ه وقال : ( قال موسى ماجتتم به السحر إن الله سيبطله ) : يونس 
لووقا ساك لذ عتدييل #واجيوا لمات البرك جاه 
والسحر ) ”© وقد أنكره طائفة من أهل الكلام والاعتزال وقالوا : إن السحر 
بحرد تخييل ولاحقيقة له “كبا وناتر ليان صاكر برك رد مر دار 
ولاعقد » وهذا حلاف ماعليه السلف وماجاءت به الآثار والقميار » قال ابن 
القيم رحمه الله : ( والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلاً وعقدا وحباً وبغضاً ونزيفاً 
وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وقوله تعالل : [ ومن شر 
النفاثات في العقد 4 دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه 
» ولو كان الضرر لايحصل إلا .كباشرة البدن ظاهر لم يكن للنفث ولا 
للنفاناك شر يستهاة منه) 20 وقال اكازري : (مذهب أهل السنة وجمتتهور 
لكان امعان نالع اسان افر حا ل رن الأشياء الثابتة 
؛ خلاقاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة لا 
حقائق لها ) 59 

ونا عل ا حقيقة السحر » فقد أنكر بعض أهل البدع أن 


يكون النبي صلى الله وسلم قد سجر بناءعلى أصل آخر » وهو قولهم : 
مسا ب 
إن ذلك يقدح ف مقام النبوة » ومُعارضٌ بقوله تعالى : [ والله يعصمك مسن 


© أحرجه البخاري في الطب بان الشرك والسحر من الموبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه تير . 
التفسير القيم ص 1/١‏ . 
شرح مسلم ج5١‏ / 175 » وانظر أيضا فتح الباري 7١4 17177 / ٠١‏ وشرح الطحاوية ؟ / 7535-1714 . 
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الإما ماين حبان البستى 


التاس ؟ : المائدة /51 » وأنّه لو كان سُّحر لكان ذلك موجباً للتش كك فى 
كيال الجليم  :‏ 

والثابت في صحيح السّنْة أن الي صلى الله عليه وسلم قد سّحر وأثْر 
فيه السّحر من حيث إِنهِ أصبح يهِيّأ له أنه يأنٍ أهله ولم يأقهم » ويخيل له أنه 
يفعل الشيء ولم يفعله . 

قال ارق تا نوخية اها "53 طقسا طن الى على اتاغليحه 
وسَلّم بعد قدومه المديتة " + ثم ساق حديث عائشة قالت : سحر التي صلى 
الله عليه وسلّم يهودي من يهود بنى زريق يُقال له : لبيد بن الأعصمء 
حتى كان الت صلَى الله عليه وسلّم يُخيّل اليه آله يفعل الشّيء وما يفعله , 
حتّى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا الي صلَّى الله عليه وسلّم ثم دعا 
ثم قال : ( يا عائشة أشعرت أن الله جل وعلا قد أفتائئ فيما أستفتيته ؟ قد 
جاءن رجلان فجلس أحدهما عند رأسي , وجلس الآخر عند رجلي » 
فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما وجع الرجل » قال : مطبوب 
» فقال : ومن طبّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : فى أي شيء ؟ قال : 
فى مُشْطٍ ومُشاطة وجف طلعةٍ ذكر 7" , قال : وأين هو ؟ قال فى بئر ذي 
: .0ن« 1 م ا 5 
ارود لاك لان ربيرل ال الى اراد لواصم قل تار بز مايه 
ثم جاء فقال: ( يا عائشة , فكأن ماءها نقاعة الحنّاء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين . فقلت : يا رسول الله فهلا أحرقته أو أخرجته ؟ قال : ( أمّا أنا 
فقد عافائ الله » وكرهت أن أثبر على التاس منه شيئاً )» فأَمَرٌ 


مما قفدت 209 


قال ابن القيم رحمه الله : ( قد أنكر هذا طائفة من النّاس وقالوا : لا 


يجوز هذا عليه وظنْوْه نقصا وعيبا » وليس الأمر كما زعموا ؛ بل هو من 


9 قال النووي : المشاطة بضم الميم وهي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه » والجف ووفٍ أكثر النسخ (جب) 


بالباء وما بمعيئن وهو وعاء طلع النخخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده في الحديث بقوله: 
طلعة ذكر وهو بإضافة طلعة إلى ذكر » شرح مسلم ج5١‏ / لالا١‏ . 
©الإحسان ١4‏ / هه 55ه ء والحديث أخحرجه أيضا البخاري في الطب باب السحر ء ومسلم في السلام ياب السحر . 


ب كد 1 





الإمامابن حبّان البستى 


جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع » وهو مرضُ من الأمراض 
وإصابته به كإصابته بالسّم لا فرق بينهما ... قال القاضي عياض : والسّحر 
مرضٌ من الأمراض وعارضٌ من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وسلم , 
انو ان كدر وى 15 لا اتكر هو لا ودع ان ارو لكين لال اله 
قعل الكتىع وم يفطلةا» قلببى فى :هذا ما دعل علي داكولية على عبىء مرن 
صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ء وإنما هذا فيما يجوز 
طروّه عليه فى أمر دنياه التى لم يُبعث لسبيها ... وهو فيها عرضة للآفات 
كت الب 007 

وحكى الحافظ ابن حجر فى الفتح عن المازري قوله : ( أنكر بعض 
لدعي التدوف ووعبزا ابلاط مو متضمت السوة :ريش كك فيهنا 
وزعموا أنّ تحوير هذا يعدم الثقةما شرعوه من الشّرائع ‏ أي الأنيباء ‏ إذ 
يحتمل على هذا أن يِخْيّل اليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم » وأنه يوحى إليه 
بشيء » ولم يوح إليه بشيء 

قال المازري : وهذا كله مردود , لأنّ الدّليل قام على صدق الي صلى 
الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ريّه وعلى عصمته فى التبايغ ... والمعجزات 
شاهدات بتصديقه » فتجويز ما قام الدّليل على خلافه باطل ... وأمّا ما يتعلق 
يبعض أمور الدّنيا التى لم يُبعث من أجلها ولا كانت الرّسالة من أجلها فهو 
ف ذلك قوط ذا درم النشر كارا مراع جيب قال المنافظة وف وس 
سكين ارقي وسح كاف إن يوك مضو اوقا ل اكاك ١1‏ لايد وو 
السّحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده .. 
وقال بعض العلماء : لا يلزم من أنه كان يظِنّ أنه فعل الشّيء ولم يكن فعله 
أنه يجزم بفعله ذلك ... وإنما يكون ذلك من حنس الخاطر يخطر ولا يثبت » 


9" زاد المعاد ع / ١75‏ . 


الها 


الإمامابن حبّان البستى 


قلايةن علن هذا الملعن حة,: وقال المهلن + هوة الى صلى الله عليه 
وسلع مق الغتياطيق لأ هن زر اتوت كبا 1 

هذا إضافة إلى أنّ السّحر أَثّر على أفعاله هو في نفسه » فلم يؤثّر على 

علاقته بغيره » فلم يكن يتقوّل على أحد مثلاً » ولم يكن يدّعي رؤيقه من لم 

انرق أطي كاف تان اشع طق عله اله رعق الشتية ول بفعلهاه» رذ ةفالز 

يُعارض ما ثبت من كونه صَلّى الله عليه وسلم سّحر الأصل القابت وهو 

عصمته وصدقه فى أمور الدين وتبليغ الشرع عن الله تعالى ءوا لله تعالى أعلم 


كو 


لاض اا 
ملخصا من الفتح 7717-555١‏ . 





وأا 





١ 


الإمامابن حبان البستى 





المبحث العاشر : عقيدته فى كرامات الآولياء 


الكرامات لغة :“جمع كرامة » وهي : من الكرم ضدّ الوم » ومناسبتها 
للفظ الشّرعيّ أنها كرامة وإكرام من الله تعالى لعبده » أو هي تشريف 
وتعظيم .27 وهي في الشّرع : خارقٌ للعادة يجريه | لله سبحانه وتعالى علنى يد 
يفطل القكنا كن حو لاع نال اسل كران م1 للدي كةانافه للرسل 
صلوات الله عليهم » وليس كل ولي تحصل له كرامة » وإنما تحصل لبعضهم 
ما تقوية لإبمانهم أو لحاجتهم أو لإقامة الحجّة على خصمه المعارض للحق . 

والأولياء : جمع ولي » ومدار هذه الكلمة في اللغة على القرب والدّنو 
والتتابع » وامحبّة والنصرة .(© ومناسبتها للفظ الشّرعي واضحة ء فالوي : هو 
ل ا 
بتتابع الطّاعات والقربات منه لله عرٍّ وجل » ومدار الولاية الشّرعيّة على شدّة 
التتقوى وتحقيق الإخلاص »كما قال تعللى : فإ ألا إِنْ أولياء الله لا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون . الّذين آمنوا وكانوا يتقون * : يونس 7517 فكلٌ 
مؤمن تقي ولي لله غرّ وجل بقدر إيمانه وتقواه . 

والأولياء الذين لم تظهر لهم كرامة لا يدل ذلك على نقصهم » كما أن 
الذين وقعت هم الكرامة لا يدل ذلك على أنهم أفضل من غيرهم . 

وموضوع الكرامات والأولياء من المواضع التى حصل فيها الخبط 
والإفراط عند بعض الفرق » فذهبت المعتزلة والجهمية وغيرهم كابن حزم 


وأبى إسحاق الاسفرائيد ”2 الى إنكارها ورفْضَها يناءا على أن خارق العادة 


9" انظر القاموس المحيط 4 / 74٠‏ ء وانظر تهذيب اللّغة 7787/1 . 
انظر القاموس © / 8ه . 


إبراهيم بن تحمّد بن إبراهيم بن مهران فقيه أصوليّ من علماء الشّافعيّة توقي سنة 4١8‏ هء السّير ١1‏ / 61" . 


اا 





الإمامابن حيّان البستى 


من مميّرات النيّ فإذا حصل مع غير الب لم يكن له ميزة عن غيره ولم يعرف 
00300707 

وعلى هؤلاء ردَّ ابن حبّانَ وأورد من النصوص ما ينبت به كرامة 
الأدلباء قدها واعيكه قال ونه إن" ذكرٌ الخبرالمدحض قول من أبطل 
وجود المعجزات فى الأولياء دون الأنبياء " » ثم ساق حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : ( رُبّ أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبرّه)9" . 

وكرّر نفس الترجمة » ثم ساق تحتها حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
( بيدما رجلٌ يسوق بقرة فأراد أن يركبها فالتفتت إليه فقالت : إنا ل نخلق 
هذا إنما خلقنا يُحرث علينا فقال من حوله : سبحان الله ! فقال : 
آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ...) © . 

وقال : " ذكرٌ الخبرالدّال على إثبات كون المعجزات فى الأولياء دون 
الأنبياء على حسب نياتهم وصحّة ضمائرهم فيما بينهم وبين خالقهم ' » ثم 
ساق حديث أبي هزيرة مرفوعاً فى الرّحلين من بن إسرائيل أقرض أحدّهما 
الآخر وبعد مدّة وفاه عن طريق خشبة وضعها فى البحر ووكل الله فى أدائها 
» فصارت الخنشبة فى يد المقرض ففتحها فإذا فيها ماله ورسالة من المقترض 
م 

وقال " كر الخبراللدحض قول من أبطل وجود المعجزات إلا فى 
الأنبياء " » ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( ييدما امرأة ترضع ابنها 
مر بها راكب وهى ترضعه فقالت : الهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا 
قال: اللّهم لا تجعلني مثله , ثم رجع إلى الثدي فَمُر بامرأة تلعن فقالت : 


انظر مقالات الإسلاميّين 7 / 175-178 » والفصل لابن حزم © / 14 ومابعدها » وطبقات السّبكي 4 / 75١‏ ( حاشية) 
والنبوّات لشيخ الإسلام ص؟ . 

الإحسان 4.7/14 » والحديث أخرجه أيضا مسلم في البرّ والصّلة باب فضل الضّعفاء والخاملين . أشعث : أي متفرّق 
الشّعر » والطمر هو الثوب الخلق » انظر النهاية لابن الأثير ؟ / 50/8 > 7 / 778 . 

7 الإحسان ١4‏ / 4.0 ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء باب ماذكر عن بن إسرائيل » ومسلم ف فضائل الصّحابة 
باب من فضائل أببي بكر الصّدّيق رضي الله عنه . 

9 الإحسان 408/154 - »4١4‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الببوع باب التجارة ف البحر . 


ها 





١. 


الإمام ابن حنان الست 


الهم لا تجعل ابني مثلها , فقال اللّهم : اجعلني مثلها , أمّا الراكب فكان 
كافراً » وأمّا المرأة فيقولون : إنها ترني .فتقول : حسبي الله ويقولون : 
تسرق », فتقول : حسبي الله )20 . 

وقال أيضاً في ترجمة : " ذكر بر يصرّح بأنّ غير الأنبياء قد يوجد لهم 
أحوال تؤدّي إلى المعجزات " » ثم ساق حنيف أنن ومالك مزفرها وات 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره )”2 . 


يو هو 48 
٠‏ 


فإذا غرف أن ابن حبان مثبست لوحود الأمر الخارق للعادة : وهو ما 
09 00 على 
من أنكرها » فهل كان رحمه الله يثبتها على منهج أهل السُنة ؟ قبل أن بحيب 
ع هذا الفتوال ضير إل أذ الأ شاهزة والصّوفية وإفقوا" اهن : الشة فى إتباف 
الكرامات عقلاً وشرعاً في الجملة » إلا أنهم غلوا وأفرطوا في هذا الإثبات : 
أمّا الأشاعرة فزعموا أن الخوارق التى تحدث على أيدي الأولياء لا تحط رتبة 
عن الخوارق الْيَ تحدث للأنبياء » ولا فرق بين المعجزة والكرامة إلا من حيث 
اللا 

وأما الصّوفية فاشتط ببعضهم إبليس فجعلوا من الكرامات والأولياء 
محوراً تدور عليه معظم عقائد الصّوفية » فيها يصبحون وفيها يمسون » وعليها 
يغدون ويروحون » فشطحوا وخرجوا عن حدود الشرع والعقل والأدب , 
وجعلوا مظاهر الخزي والعار والقذارة كرامات » وما هي إلا دحل وخرافات» 
فأصبح الأولياء عندهم لا يُحصون عدداً وعبدوهم وصاروا يطلبون منهم 
المدد» ولم يفرّقوا بين الول وبين الكاهن والسّاحر والدّحّال© . 


© الإحسان 4١١ 4٠١/14‏ ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء باب 4ه . 

9 الإحسان 4١4 / ١4‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجهاد باب قول الله: ل من المؤمنين رجالٌ صدقوا ماعاهدوا 
الله عليه 4 » ومسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان ومافي معناها » وفيه قصّة . ْ 

7 انظر أصول الدّين للبغدادي ص 1754 ء والإرشاد للجوين ص5١‏ وما بعدها ومدًا لزن الإسالاميس جره عاك لعلا. 

© للعبرة انظر قصّة الحلآج في البداية والنهاية 198-141١ /1١‏ . 
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الإمامابن حبّان البستى 


وأمّا أهل السّنة فإنهم مع إثباتهم لوجحود الكرامات وجوازها عقلاً 
وشرعا إلا أنهواد جره حر رم ضور له 
رتبة عن المعجزة التى لا تكون إلا على يد نِيّ 

ا ا 
الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحدٍ قط إلى مثل معجزات المرسلين كما 
أنهم لا يبلغون فى الفضيلة والثواب إلى درجاتهم » ولكن قد يشاركونهم فى 
بعضها كما قد يشاركونهم فى بعض أعماهم )'" . 

وقد ردٌ السّبكي على الأشاعرة في عدم تفريقهم بين الكرامة والمعجرة 
قال رحمه الله : ( مُعاذ الله أن يتحدى ني بكرامة تكرّرت على يد ولي » بل 
لابد أن يأني البِىّ بما لا يوقعه الله على يد الول » وإن حاز وقوعه » فليس 
كل جائز فى قضايا العقول واقعاً » ولا كانت مرتبة النبيّ أعلى وأرفع من 

ةالو كان الل متو ما يأتي به الى على الإعجاز والتحدي أدبا مع 


لبي 30 


وقد عُلم بطريق الاضطرار أنّ الخوارق الي تقع على أيدي الأنبياء 
أظهرها الله عزوجل لتأييد دعوى النبوّة لإقناع جماعاتي كافرة حاحدة : 
وهذا مطلبُ عظيم يحتاج إلى دلائل تتناسب مع مكانته » وأمّا ما يظهر على 
أيدي الأولياء فإنه اص بالوّ نفسه جزاءً له على عبادته أو لتقوية لمانه » أو 
ع لحني اؤلا ستري "ما كنان الغرض منه الإقناع لجماعات متعدّدة 
بغراطة الحشافاتت و ععلفة لفقو ل تطادنة رظلوة والدا رومن كنان) الختوضن اانه 


فرديًاً لشخص مؤمن أصلاً » والمتحدّي وحاله أقلّ من حال الَبَيّ مع قومه. 


”" النبوّات ص 4 ه . 

طبقات السّبكي ؟ / 7٠١‏ » مقصود ث شيخ الإسلام والسّبكي أنّ بجموع ما يقع للولي لامكن أن يصل إلى مجموع ما يقع للنبي 
لماذكروه ء وإلاً فلو نظرنا إلى آحاد مايقع للأولياء فد وقع لبعضهم مثل ما وقع لبعض الأنبياء كما ألقي أبو مسلم مسلم المخولاني 
في التار فلم تضرّه مثل إبراهيم عليه السّلام » ولكنٌّ بجموع ما يقع لوي كما قلت لا يصل إلى مجموع ميقع للنبي » الب 
يشارك الول فيما يظهر على يديه والول لايشارك النِيّ في كلّ ما يظهر على يديه لعلوٌ مرتبة لبي من جهة وعظم المهدف 
وشدّة التحدّي له من جهة أخرى مثل انشقاق القمر والإسراء والمعراج وغيرها من الآيات العظام الَيَ لايمكن أن تظهر على 
يد صالح من الصّالحين مهما بلغ من علو المرتبة والصّلاح . 
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الإمامابن حبان البستى . 


وأخيراً فإن الناس فى الكرامات على ثلاث مراتب : 

الأولى : إنكارها جملة وتفصيلاً وهو مذهب الجهميّة والمعترلة وابن 
حزم وأبو إسحاق الإسفرائيئ . 

الفانية : إثباتها دون تفريق بينها وبين معجزات الأنبياء إل في الاسم 
» وهو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الصوفية وغيرهم . 

العالغة + مذهب أهل السّنة والجماعة : إثبائهنا » على أتها من جنس 
الخوارق التى تحدث على أيدي الأنبياء لكنها تنحط عنها فى الرّتبة والقوّة 
بحسب ما بين الوليّ وبين النبيّ من الفرق » وهو المذهب الذي يشهد له 
الكداتهيو النة نويا عو اند ضر الا و اناي الصر طني مون الكر زات و اكوا رق الحو 
لأيكزها جاه أو معاتك الحو 

وأمًا ابن حبان فلا يظهر من كلامه ما يفيد الجزم منهجه في إثبات 
الكرامة » ولكنّ كونه أطلق عليها لفظ المعجزة » ولم يشر إلى الفرق بين 
الكرامة والمعجزة فإنّ هذا يوحي بأنه يثبتها على منهج الأشاعرة » مع أن 
الأشاعرة لايسمّونها معجزة وإن سووا بينهما » وقد تقدم أن ذلك خلاف 


مذهب أهل السّنة » والله أعلم بالصواب . 





الامام 5 حنان اببس 


المبحث الحادي عشر : رأيه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربّه في الدنيا 





قال ابن حبّان رحمه الله في ترجمة : " ذكرٌ الإخبار عن رؤية المصطفى 
صلى الله عليه وسلّم ريّه حل وعلا " » ثمّ ساق حديث ابن عباس موقوفاً 
عليه ( قد رأى محمد صلَى الله عليه وسلّم ريّه ) » ثمّ قال : " معنى قول ابن 
غبان:: قد رائ عمد 'صلى لله« عليه وسلم ربّه.» آراه بقلبه ق الوضع الذي 
لم يصعده ألحدٌ من البشر ارتفاعا في اللشرف." 200 . 
تاذلل على عبكة قوله كتناق#خديك يردن رضي اله غنه أنه يال 
نبي صلّى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال عليه الصّلاة والسلام : 
( رأيت نوراً ) ثم قال أبو حاتم : " معناه أنه لم ير ربّه ولكن رأى نورا 
علويًاً من الأنوار المخلوقة "© . 
" ذِكرٌ خبر أو هم من لم يُحكم صناعة العلم أنه مضادٌ للخبر 

الذي ذكرناه '" » وساق تحته أثر ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : 
9 ماكذب الفؤاد مارأى © قال : (رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
ا 
ماكذب الفؤاد مارأى# , يريد ربّه بقلبه في ذلك الموضع الشريف ورأى 
حبريل في حلة من ياقوت قد ملا مابين السّماء والأرض "© . 

ثم ساق أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( أعظم على الله الفرية 
فى قال إن عنهدا رصلدى: لذ عليه اسل را عار لشو بل رونا الومفيق 
ونا ره قالك اكه نما ذلك ريل را و بورق عزني امه اق الأفق: 
ودر ادا أن المشماة )عل قال الوصداع 2" رح كتين عائقة .وتاويلهنا انند 
لايدركه تريد به في النوم لا في اليقظة» وقوله : «إ لاتدركه الأبصار » يُرى 


"© الإحسان ١‏ / 707 - 754 » وأثر ابن عبّاس أخرجه الطّبري في التفسير 2٠١ / ١١‏ ء والترمذي في التفسير باب ومن سورة 
النجم » والطّيراني /ب7 ٠‏ والاجري في الشريعة ص 5١‏ » وابن أبي عاصم في السّنة ١89/1١‏ » واللالكائي في شرح 
الإعتقاد ” / ١ه‏ » وابن حرعة ف التوحيد ١‏ / 585 . 

9 الإحسان ١‏ / 705 » والحديث أخرجه مسلم ف الإبمان باب قوله صلَى الله عليه وسلّم : ( نورٌ أنى أراه ) . 

© الإحسان /1١‏ 701-755 ء وأثر ابن مسعود أخرحه أيضاً البخاري في التتفسير باب ذإ فكان قاب قوسين أو أدنى 4 » 


ومسلم في الإعان باب في ذكر سدرة المنتهى . 
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الإمامابن حيّان البستى 


ف القيامة ولاتدركه الأبصار إذا رأته.لأنْ الإدراك هو الإحاطة. والرّؤية هي 
النظرء والله يُرى ولايدرك كنهّه لأنّ الإدراك يقع على المخلوقين والنظر 
يكون من العبد لربه . 

وغتي عافظة أنه لاتدركة الأيضاق فانم معيناة ق الدّنيًا وق الآخدرة 
الى يكل عليه من عنادة بان تحدل هذ لذنك ا اسع الذزمة قد تفع 
على الأرضين والسّماوات ومابينهما » لأنّ هذه الأشياء بدايات خلقها الله 
حل وعلا لتكتسب فيها الطّاعات للآخرة الى بعد هذه البداية . 

فالني صلَى الله عليه وسلّم رأى ريّه في الموضع الذي لايُطلق عليه اسم 
الدنيا لأنه كان نه ادق .من قاب :قوسين + تحتى يكرن خير عائشة أنه لم يره 
صلى الله عليه وسلم في الدَّنيا من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو 
تهات "20 , 


عم ىن 


اختلف العلماء في رؤية الب صلى الله عليه وسلم لريّه: هل رآه أولا؟ 
القول الأول : أنه زاع ر وكداسو المروي ضن ابن عباس رصع لمن 
وأصحابه وأبي , ذر رضي | لله عنه » وكان الحسن البصسرئ رحمه الله يحلف 
على ذلك» وهوقول الزّهري وصاحبه معمر » وكذلك الأشعري وسائر أتباعه 
رحم الله الجميع © وهو الذي رجّحه الإمام أحمد رحمه الله وجحزم به كما 
جزم ابن عباس رضي الله عنهما ”" . 

ركم برو انمع دل الا علفونة قاذ ارأيت 


9 الإحسان ١‏ / 74 0٠57ء‏ وأثر عائشة رضي الله عنها أحرجه أيضا البخاري ف التفسير باب 98 ياآيها النبي بلغ ماأنزل 


إليك من ربّك » » ومسلم في الإيمان باب معنى قول الله عرّوجل ظ ولقد رآه نزلة أخرى »© وفيه ترى استدلاها بالآية 
حيث تكلم عنه ابن حبّان ولم يورده. ش 
انظر التوحيد لابن خزيعة ١‏ / 475 ومابعدها » ولوامع الأنوار للسفاريئ ؟ / 76١‏ . 
© انظر مسائل الإمام أحمد للأمدي 3159-158/57. 
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الإمام انون حان البسى 


ولاق ل و00 كنا اتعدرو اها فرعن اوعس أنه فال وزارات 
7 0 3 دس ض ع ع 0 
محمّد صلى الله عليه وسلم ريّه ) » وهو مروي عن أنس أيضا” : 

وماورة عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال : ا 
اخلة الابراهيع والكلم ومن والروية دصل الله عليه بوسلم ) +7 
> > واسدارا انها كبو انو فسان قر له وال سا 
مارأى © قال (قندرآه الي صلى الله عليه وسل م :9 


أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي يإذنه 


مايشاء 46 وقال : إِنّ قوله : إ وحيأ # أي رؤية وإلاا كانت الأقسام غير 


0 


وعلى هذا القول جمهور السّلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم هؤلاء 
الصّحابة الذين سميناهم . 

وأمًا الذي :نفوا أن يكوة الب صلى الله عليه" وسلم قن را ركة افد 
استدلوا بالنصوص العامّة كقوله تعالى : 35 لا تدركه الأبصار * : الأنعام 
١‏ ١ءوبها‏ ثبت عن النِيّ صلى الله عليه وسلم أنه سّئل عن ذلك فقال : 
( نورٌ أنى أراه ) وي رواية ( رأيت نوراً ).29 , وقد تكلم العلماء ني معنى 
قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( نورٌ أنى أراه ) » قال ابن خزيمة رحمه الله: 
( قوله :أنى يحتمل معنيين » أحدهما : النفي : أي كيف أراه وهو نورء 


والآخر الإثبات : أي كيف رأيته وأين رأيته فهو نور ) كني لاريم 


© حديث اختصام الملأ الأعلى مرويٌ بألفاظ مختلفة » أخرجه الإمام أحمد ٠ 765 / ١‏ 77 ء والترمذي في التفسيرء باب من سورة ص 
عن ابن عبان من طرق عتذلفة »:وعن مسند معاد بن حبل رضي الله عته . أخرحه كد ه / 848 » والتَرمدذَي في التفسي رياب من 
سورة مس » وصحّحه البخاري » كما أعلّه بالانقطاع من رواية عبدالرّحمن بن عائش الحضرمي عن الي صل الله عليه وسلّم وقال : 
لم يسمع من النِيّ صلَى الله عليه وسلّم » انظر جامع الترمذي كتاب التفسير باب من دمسورة ص) . 

"" التوحيد لابن خزعة ١‏ / 4817 . 

© الآجرّي ف الشّريعة ص 44١‏ » وعبدا لله بن أحمد في السسّئة ص ١45‏ » وابن خزيعة في التوحيد ١‏ / 478 » وابن أبي عاصم في السمئة ١‏ 
/15. 

© جامع الترمذي ف التفسير باب ومن سورة النجم .وانظر تفسير الطبري 5٠١/1١‏ . 

7 عارضة الأحوذي 17 / 114 وحكاه النووي عن عائشة رضي الله عنها في شرح مسلم ؟ / *. 

"© مسلء ف اتمان باب قول الى صلى الله عليه وسلم : تور أتى آراة وقوله + ريت نؤرا . 

” التوحيد ١4/1١ه.‏ 





الإما ماين حبّان البستى 


قزل ةسل نان علسوساء #اقوو ان أراف عق امبر 6 ودين الحرة 


وفتحهاء هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول » ومعناه حجابه نور 


نكيف رةه قال التاورف « المتسيوق راد عناتد إلى لله وميه أن السوز 
منعيئ من رؤيته كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرّائي وبينه )”2 والّذي يظهر أنّ المراد من اللفظة النفي والإنكار 
» بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في الرّواية الأخمرى : ( رأيت نوراً ) أي 
راب هجابه انون الذي قد ككرهه لاسر ف ها ونه نادي إن 
بصره من خلقه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم .9) 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( قد أعظم على الله 
الفرية من زعم أن محمّدا رأى ربّه )”© وهو مروي عن عائشة وعن ابن 
مسعود وأبي ذر وأبي هريرة . 

إذآ عرف ماقت :فإذ التائلي ب العتخابة ينات الرؤية الوا اروية 
مطلقة ول يقيّدوها بالعين كما قيّدها ابن خزيعة ومال إليه النووي”» كذلك 
ورجحه بعض العلماء . 

بل قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في غير رواية أنه قال : ( رآه 

ل زان ان رار ال 0 

ويدلَ على أن المراد بالرّؤية في قوله صلّى الله عليه وسلّم ( رأيت بي 
تبارك وتعالى ) الرّؤية القلبيّة » أنه لما .سأله أبو ذر عن ذلك قال: ( رأيت 
تورا) أو نز نوو نا أزاع انان ات هذ وي" لمعي هن لحك مالي مده 
نور ولذلك أنكر عليه الصّلاة والسلام الرؤية متعلّلاً بالتور » إذ العين لاتقوى 
على النظر إلى الشمس وهي مخلوقة فكيف بنور الخالق جل وعلا . 


© شرح مسلم للنووي ١7/7‏ . 
" بَقدم قربا ص 7548. 
© انظر شرح مسلم للنووي ” / 5-5 . 


”؟ شرح أصول الاعتقاد للآلكائي * / 511 ومابعدها . 


1 لها 





تت 


الإمامابن حبّان البستى 


وعلى هذا يتوجّه إنكار عائشة رضي الله عنهاء ومن هنا فانٌ 
استدلال البتعض بقوله تعالى : #فكان قاب قوسين أو أدنى » معارض 
فتنيرها الذي 'نسبنه إل الى صلئ :الله عليه وسلم كييك قالك :زر الككم 
عريل :1 قال شتووت إلا غرنوة :زآه سوط من اللشاء شادا عقلل فاه 
مابين السّماء والأرض )”2 وهو مروي عن ابن مسعود كذلك”" . 

وإنكار الرّؤية بقوله تعالى : «إلاتدركه الأبصار»ه غير صحيح إذا كان 
الراقوقة العنة لات النذازك افر من (ر قي اليس كز ماواه لفق دراه 
حقيقته وكنهه » والله عرّ وحلّ أحلّ من أن يدرك حقيقته بشرء فالرّؤية 
البقمريةا دافن «الاد راك 

وأمّا استدلال أبي الحسن الأشعري على رؤية العين بقوله تعالى : 
ذإ وماكان لبشر أن يكلّمه الله إل وحياً ...4 فمُعارض يما ثبت عن 
الجمهور ف تفسير ( وحياً ) أي إهاماً يلهمه في قلبه © » وبهذا تكون الأقسام 
مفيدة ولا يكون في الكلام حلل . 

وبالجملة فإنُ اختلاف الصحابة يمكن ردّه إلى قول واحد » وهو أن من 
أثبتها أثبت رؤية القلب أورؤية الفؤاد » كما عبّرواء ومن أنكرها أنكر الرؤية 
البصريّة » وبذلك تجتمع الأقوال . 

وأمّا من أثبت الرّؤية البصرية كابن خزيمة والنووي وجماعات المتصوّفة 
فقّد حالف ما عليه جماهير السّلف الصالح » وماورد من الأخبار بإثبات الرؤية 
عن ابن عباس فقد قال ابن حجر رحمه | لله تعالى : (جاء عن ابن عباس أخبارٌ 
مطلقة وأخرى مُقيّدةِ » فيجب حمل مطلقها على مقيّدها) 9) 


9 أخرجه مسلم في الإيمان باب قول الله: ف( ولد رآه نزلة أخرى » وانظر تفسير الطّبري ل ا 
ونسبة الدّنوٌ والتَدلّي إلى لله تعالى من الألفاظ الي أنكرها أمّة الحديث مع أنها في الصّحيحين » والمتهم فيها شريك بن 
عبدا لله القاضي » فقد انفرد رحمه الله بهذه الألفاظ دون باقي الأمّة الذين رووا حديث الإسراء » انظر فتح الباري ١‏ / 
487 - 480 ء وشرح مسلم للتووي 5 / 5٠١‏ . 

" تفسير الطبري 5١١/1١١‏ . 

انظر تفسير الطبري ١57/1١‏ . 


© الفتح 504/5 . 





الإمام ابن حنان البستى 


والمراد في آيات سورة النجم إنما هو جبريل على الصّحيح كما ورد 
عن ابن مسعوة وغائشة + وقد رفعته إل البىّ ضلى الله غليه وسلم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : ( ليس في الأدلة مايقتضي 
امار وين والانيك ذلك عن شين المتفابة وا لكايه و السدة 
ايدل على :ذلك + يل التضومن: المتحيحة علن نفيه ادل 200 

وأبو حاتم يشير إلى هذا القول عندما قيد الرّؤية برؤية القلب » وتأوّل 
آية 9 لاتدركه الأبصار 4# بأنّ ذلك عام في الدّنيا والآحرة وأن الإدراك 
لايتعارض مع الرؤية أصلاً في الدنيا ولا في الأخرة . 

أمّا مله خير عائشة أنّ البىّ صلى الله عليه وسلم لم يره في الدنياء 
على آنه لزاه اننا التماواك والكر عر 7 وأنها دل ينوم القيامة ويد 
والأولى حمله على نفي الرّؤية البصريّة » وأمّا رؤية الفؤاد والقلب فلم تتطرق 
لها رضي الله عنها » وهو مذهب أهل السّنة على الصّحيح . 


الفتاوى 5 / ١٠ه.‏ ْ 

اسم الدّنيا مشتقٌ من الدّنو : أي القرب ء وإذا أطلق انصرف إلى هذه الحياة الي تنتهي بقيام السّاعة سمت كذلك لبعدها عن 
الآخرة »النهاية * / 1787 ء هذا من التاحية الرّمنيّة » ومن الناحية المكانيّة فإنَّ السّماوات ومافيها ليست من الدّنيا » بدليل 
أنّ من يموت ويقبر ف الأرض يقال : حرج من الدنيا ء فكيف يمن صعد إلى السّماوات وقرب من الله تعالى » وعلى هذا 
تلوف اين نات أن الرعول مل الش عه وسل م عيدائرة ثفن أله وروه 1:00 كوي القن سدع من حيت سد 
ولكته لايصلح لتوجيه بر عائشة » والأولى كما قلت أن يُحمل نفيها على الرّؤية البصريّة » وحمل كلام ابن عبّاس على 
الرّؤية القلبيّة » والله أعلم . 


هك فا 





فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت © يريد به : ارتاحت واخضرّت 


الإمامابن حبّان البستى 


الملبحث الثاني عشر : عقيدته في الإيمان بالعرش 





قال ابن حبّان : " ذكرٌ استبشار العرش وارتياحه لوفاة سعد بن معاذ " 
اله عاق يق عازن بر غيد انك رضي ال عنونا نوع فى از سعد 
بن معاذ رضي الله عنه ( اهترّ لها عرش الرَّحمن ) » ثم قال : " قوله صلى الله 
عليه وسلم : اهترٌ نا عرش الْرّحمن . يريد به استبشر وارتاح كقوله تعالى : 


الزجلف4 


وكإل ايض + * 235 الثاذ بأن قرلة هين ا عله ون اهدر ف : 


أراد وفاته دون الجنازة " » ثُمّ ساق حديث أسيد بن حضير مرفوعا : ( اهترز 


العرش لوفاة سعد بن معاذ ) 2 . 

وقال أيضاً : " ذكرٌ الخبراللدحض قول من زعم أن العرش في هذا الخبر هو 
السّرير " » ثم ساق حديث جابر المتقدّم بلفظ ( اهترٌ عرش الرَحمن لموت 
سعد بن معاذ ) 9" . 


وو 2 


العرش في اللغة : السّرير » و سرير الملك » والسّقف 27 » والعرش. حق 
وهو عرش الرّحمن جل وعلا وهو أكبر المخلوقات » حاء ذكره في الكتاب 
والسّنة» قال تعالى : :9 ثم استوى على العرش ‏ : الأعراف 4ه, وقال : 
و ذو العرش امجيد ‏ : البروج © ١ءوقال:‏ «9 ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئل ثمانية 4 : الحاقة 11, وقال : لإوترى الملائكة حافين من حول 
العرش 6 : الزّمر ©/ا» وقال صلَى الله عليه وسلّم : ( إذا سألتم الله الجنة 


9 /١.ه-0.هء‏ والحديث أخحرجه أيضاً البخاري ف منائب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ بلفظ ( اهترٌ لوفاة سعد)» 
ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله . 

الإحسان ١‏ / .5 5.04 ء والحديث أخرجه أيضاً أحمد 4 / 857 ء والطبراني 57 » وابن أبي شيبة في المصنف 
ح4 8770 وله شواهد من حديث جابر وأبي سعيد وأبي هريرة . ١‏ 

. 5.04/1٠ الإحسان‎ 


9 القاموس المحيط ؟ / ه.؛ ء والنهاية لابن الأثير " / 7٠1‏ . 


ها 





الإماماين حبّان البستى 


فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرّحمن )"2 وثبت في الشرع 
أن له قوائم وأنه تحمله الملائكة وأنه كالقبَّة على العالم وأنه سقف المخلوقات . 

وقد حاول بعض أهل الكلام إنكار لجووج وار ل كارا مه اللا 
ولكنه تأويلٌ سخيفٌ بارد » قال شارح الطحاوية : ( وأمّا من حرف كلام 
الله وجعل العرش عبارة عن الك كيف يصنع بقوله تعالى : ( وحمل عرش 
ربّك فوقهم يومئفٍ ثمانية * وقوله تعالى : #إوكان عرشه على الماء #: وأن 
فوئسن: عليه اليذلق أزل عو رقي دن العامة اق كترن اخيذا بقاتضية د قزالنة 
العرش )”© . 

وحديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ثابت عن عشرةٍ من 
الصّحابة وهو عخرّج في الصحيحين » وقد ورد تأويل العرش بأنه السسّرير ألذي 
وُضعت عليه الجنازة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وكذلك عن ابن عمر 
ثمّ رجع عنهء وذهب قومٌ الى أن هناك محذوفاً وأنّ المراد اهتزاز حملة العرش أو 
أهل العرش » ولكنّ الصّحيح حمل اللفظ على ظاهره وأنّ العرش اهترٌ لموت 
نعل وهو كما قال انه عتاق *انششازة وترحه عوت منبغة وقدومه على الله 
تعالى كما قال تعالى: « فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت * أي 
استبشرت واخحضرت 9 

قال البغوري رحمه الله تعالى : ( قوله : اهترٌّ : أي ارتاح بروحه حين 
صعد بهء وقيل : أرإد بالاهتزاز : السّرور والاستبشار » ومعناه أن ملة العرش 
فرحوا بقدومه فأقام العرش مقام من حمله » كقوله : ( أحد جبل يبنا 
ونحبّهم)”" أي أهله » قلت : والأولى إحراؤه على ظاهره وكذلك قوله عليه 
الصّلاة والسلام ( أحد جبل يبنا ونحبه ) ولاينكر اهتزاز مالاروح فيه 
بالأضاه وزأزناء كمانامة اجن 7" وعلة رول الله عدي الله عليه رسك 


© أخحرجه البخاري ف الجهاد باب درجات اجاهدين ف سبيل الله . 
© شرح الطحاوية ا 

انظر فتح الباري 7 / ١77‏ - 1754 ء والنهاية لابن الأثير * / 7١1‏ . 
9» أخرجه البخاري في الاعتصام باب ١5‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


”2 أخرجه البخاري ف فضائل أصحاب التِيّ صلّى الله عليه وسلّم باب قول البِيّ صلّى الله عليه وسلّم( لوكنت متخذاً خليلاً). 
10 


الإمام ابن حنان البستى 
وأبو بكر وعمر وعثمّان وكما اضربطت الاسطوانة على مفارقته )!2 وبهذا 
تدرف مؤافقة "ابن حا قتف :اسمن وطاهر لديف واه فرت العرين 


الرحمن عر وحل والله تعالى أعلم . 


9 شرح السنّة 14/ 2141-18٠١‏ 


11 











الإمام ابن حنان الببستى 





المبحث الثالث عشر : عقيدته فى المهدي 


قال ابن حبّانَ رحمه الله : " ذِكرٌ البيان بأنّ حروج المهدي إنما يكون 
بعد طهور الظلم واجكون فق الاياء وَعَلبهنا على الحق ولد "كم سباق 
حديث أبي سعيد الخندري مرفوعاً : ( لاتقوم السّاعة حتى تمتلىء الأرض 
ظلما وعدوانا , ثمّ بخرج رجل من أهل بيتي ‏ أو عنرتي ‏ فيملؤها قسطا 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً )22 . 

وقال : " ذكرٌ الإخبار عن وصف اسم المهدي واسم ابيه ضدّ قول من 
زعو أن المدى عي اابرسريي "ثم ساق بعديك عدا الى متعير د 
مرفوعاً : ( لاتقوم السّاعة حتى يملك الناس رجلٌ من أهل بيت يواطىء اسجمه 
اسعي, واسم أبيه اسم أبي, فيملؤها قسطاً وعدلاً)'" . 

وقال : " ذكرٌ البيان بأنٌّ المهدي يشبه خلقه حلق افص صل الله 
عليه وسلّم " » ثمّ ساق حديث عبد لله المتقدّم وفيه : ( يواطىء اسمه اسمي, 
وخلقه خلقي ...) 7" . 

وقال : " ذكرٌ الإخبار عن وصف المدّة الْيَ تكون للمهدي آخر 
الزمان " » ثم ساق حديث أبي سعيد الخندري وفيه: ( ... ملك سبع 
سنين...) 27 . وقال أيضاً : " ذِكرٌ الموضع الذي يُايع فيه المهدي " ., ثم 


ساق حديث أبي هريرة مرفوعا : ( يُبايع لرجل بين الرّكن والمقام ) © . 


و 01 42 1 
© الاحسان 96 / دمر الحديث أخرحه أيضا أحهد " / م7 9752, .ملاء والحاكم : / لاهده وصحّحه ووافقه الذهبى ,2 


رزلا عاق اله أي زمه الأرسن «القاموين اعبط 6م وو اللاي 4/1 

© الإحسان ه١1‏ / 7717-75 ء والحديث أخرجه أيضاً أخرجه أيضاً أحمد ١/5لاكء‏ /الااء 5:48 ء وأبوداود في كتاب 
المهدي » والترمذي ف الفتن باب ماجاء في المهدي , وغيرهم . وفيه علة وهو أَنّ عاصم لم يسمع من عبد الله بن مسعودء 
لكن ف الحديث الذي بعده وصله عثمان بن شبرمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبدا لله » وعثمان ضعيف » ولم يسمع 
من عاضم ع وقد خالف سقيان الثوري عن عاصم » وعلى العموم فالحديث صحيحٌ يشواهده وتصوصاً حدييث أبي سعيد 
المنقدّم » فإنه ثابت لاشلك فيه . 

الإحسان 1/ 7878-1371 . 

“لضان 014118 واللديث تقدم ثريا : 


© الاحسان ١٠‏ / 79 ع والحديث أخرجه أيضاً أجد ؟ / 78 والحاكم ؛ / 9هغع . 
و و 2و 
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الإما ماين حبان البستى 


> 
٠. ؟»‎ 


تنات وحيات النظر عفن العلماء بالسبة لأعاديث المرويةى الدع 
وهي كثيرة سوى مارواه ابن حبّان » فمنهم من رأى أنها لاتسلم من التقد 
إشارة إل ضعت غرجهاواصوق 0 . 

حافك وتات الرال اي لعل لالطتديك عكر ديوجت 
ذكرؤ| أن أخاذيت المهديئ قبت منها غندة كدان ب و موق اعفاد 
000 

قال القرطي رحمه الله : ( والأحاديث عن الي صلى الله عليه وسلم 
في التحصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة )”2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : ( الأحاديث الي يُحتَجّ 
بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد من 
كز دز د01 ع ا 0 
أنكروها ...واحتيجّو بحديث ابن ماحه أنّ الي صلَى الله عليه وسلم قال : 
( لامهدي إلا عيسى ابن مريم ) © وهذا الحديث ضعيف وليس ما يُعتمد 
7 

0 أحاديث المهدي أربعة أقسام : صحاحٌ 
وحساةٌ وغرائب وموضوعة 9 , وهذا لاشكٌ فيه فقد وضعت الرّافضة 
أحاديث كثيرة في إثبات عقيدتهم في في المهدي , وأنه مهديهم المنتظر . 

كا اول كن ين المدغيق إسقاط الشادوك اليد علبيسو تر اندم 
هم المقصودون بالمرويّات في المهدي, وبناء عليه فقد احرأ كثيرٌ منهم على 
وضع الحديث أو الزّيادة فيه حتى يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية أوغيرها » 


0 مققدّمة ابن خلدون ص 777 . 

" انظر لزاماً السّلسلة الصّحيحة للألباني 6 / 92 4١‏ . 
التذكرة ص 77/ . 

© أحرجه ابن ماجة ف الفعن باب شدّة الرّمانت عن أنس . 
”© منهاج السّنّة / / 705-785 ء بتصرّف . 

9 المنار المنيف ص ١548‏ . 


1 








الإما ماين حبّان البستى 


ولكنّ هذا ليس مدعاة لإنكار ماص منها » فادعاء النبوّة ليس داعياً لإتكار 
النبوات فكذلك هذا مثله . 

وقد أشار ابن كان إل الرذغلن م ادغ أن اليدي هو فين الفبلة 
فرق نشوا لطعت القدية وهر كناقال ودوقد اسعال على ذلك :جتان 
المهدي اسمه محمّد بن عبدالله فلا ينطبق ذلك على عيسى ابن مريم عليه 
السلام» وهو استدلال سديد ولاريب 0 

وبذا فقد ظهر ليان ابن حبان بخروج المهدي » وثبوت ماجاء فيه عن 
ال صلّى الله عليه وسلّم من وصفه ووقته ومكانه عنده رمه للدي وهو 
بذلك موافقٌ لما ذهب اليه أهل السّنّة والجماعة أن المهدي من هذه الأمّة دون 
اكوم بان حمر بعتن 8 إذ. ليان الله يفن علو لوقك اليلدي غلانا لبها 
عليه المدّعون من الرّوافض وغيرهم من فرق الضّلال » الذين اتحذوا من 
أحاديث المهدي ذريعة إلى إثبات بدعهم وضلالاتهم » وخلطوا خلطا بِيْنا فإن 
المهدي رجحل يولد من أم وأب وتتحقق فيه الصّفات الْيَ ذكرها البَى صلَى الله 
عليه وسلّم لا آنْه رجل عاش في زمن سابق ومات ثم يبعثه الله مرّة أرى في 
الحياة الدنيا . 

وخلافا أيضاً لما يذهب إليه المتشككون في السّنّة وضعاف الإهان 
والعقول من إنكار عقيدة المهدي ومائبت عن البّيّ صلى الله عليه وسلم فيه 
متأثّرين بها رأوا من مدّعي المهدوية » والله أعلم وأحكم . 


9 انظر فتح الباري 5 / 557 س 555 . 








الإمام ان حنان الببست 





المبحث الرّابع عشر : عقيدته في الإيمان بخروج الدجال 


ذكر ابن حبّان أخبار الدّحال في أحاديث كثيرة » وترحم لكل حديث 


قال رحمه الله: " ذكرٌ إنذار الأنبياء أمهم الدَّجّال نعوذ با لله من فتنته"؛ 
ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : ( مامن نبي إلا وقد أنذر 
أمّته الدّجّال ...) © . ظ 

وقال " ذِكرٌ الخبراللدحض قول من زعم أن الدّحّال إذا حرج يكون 
معه المياه والطّعام " » ثم ساق حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لني صلّى الله 
عليه وسلّم : ( يزعمون أن معه الأنهار والطّعام , قال : هو أهون على الله 


من ذلك 0 . 


وقتال +" فك روي الضطنى لين الله علية وتنملم ابت صناه فى 
المدينة" » ثم ساق حديث عبدا لله قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله 
لك خبيئاً » فقال : هو الدّخ فقال النِّ صلّى الله عليه وسلّم : اخسأ فلن 
تعدو قدرك ) ©" . 

وقال : " ذِكرٌ الإخبار عن الوقت الذي ولد فيه الدّحّال " » ثم ساق 
حديث ابن عمر أنّ عمر أخبره أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه ونس 
في رهط قِيّل ابن صيّاد حتى وجدوه يلعب مع الصّبيان عند أطم بي مغالة: 


وقد قارب يومئق الحلم ...) © . 


© الإحسان 187/١5‏ والحديث أخرجه مطولاً البخاري ف الجنائز باب إذا أسلم الصبّيّ فمات هل يُصلَى عليه » ومسلم في 
الفتن باب ذكر ابن صياد . 

© الإحسان ©1/ 180-184 ء والحديث أخرجه أيضاً البحاري ف الفعن باب ذكر الدّجّال ومسلم في الأدب باب جواز قوله 
لغير ابنه ( يابي ) . 

© الإحسان ١485-1486 / 1١٠‏ +:والخديث أخرحه آيضا سللم ف لفن باب ابن صيّاد:. 

© الإحسان 15/ 185-1417 ء والحديث هو نفسه حديث ابن عمر المتقلّم مختصراً . 











الإمامابن حبان البستى 


وقال أيضاً : " ذِكرٌ الإخبار ععن الموضع الذي يخرج من ناحيقه 
الدّجّال» وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( يخرج الدّجَّال 
من هاهنا) وأشار نحو المشرق .”") ْ 

وقال أيضاً : " ذكرٌ الإخبار عن السّبب الذي يكون خروج المع به" 
أ مطاف حدوك ارد عبر روطي :ال عيينها ا حبار الاو ب نلو ع ان 
سكك المدينة فسبّه ابن عمر فانتفخ حتى سد الطريق ... فقالت له حفصة : 
المانقرتع التخال حه حطية اوعضي 0 

وقنال "55 الاكنا عدن العلافة لسن مرفي بين الذخال عننن 


خروجه" », ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( إن بين عينيمه 


مكتوبٌ : ك ف ر يقرؤه كل مؤمن )"" . 

وقال : " ذكرٌ الإخبار عن وصف عين الدّجّال الي هي عوراء من 
عينيه " » ثم ساق حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعاً : ( الدَجّال 
عينه خضراء كزجاجة ..) © , 

وقال : " ذكرٌ الإخبار عن تبع الدّجّالء نعوذ بالله من شرّهم ".ثم 
ساق حديث أنس مرفوعاً : ( يتبع الدَجَال سبعون ألفاً من يهود 
أصبهان) ©) 

وقال : " ذكرٌ الإخبار عن بعض الفتن الْيِ ييتلي الله حل وعلا البشر 


بكونه مع المسيح " » ثمّ ساق حديث حذيفة أنه قال : ( إن معه نهرأ من ماء 


ونهرا من نارء فالذي يرون أنه نار : ماء » والذي يرون أنه ماء :نار ...)20 . 


”) الإحسان 7١7 / ١0‏ » والحديث إسناده فيه لين وله شاهد من حديث أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه أخرجه أحمد ١‏ / 4 » 
والترمذي في الفعن باب ماجاء من أين يخرج الدَّجَال وابن ماجة في الفعن باب فتئة الدّحَال وخروج عيسى ابن مريم » 
وقال الترمذي : وف الباب عن أبي هريرة وعائشة . 

7" الإحسان 1١5‏ / 304-507 ء والحديث أرجه أيضاً مسلم في الفعن باب ذكر ابن صيّاد . 

الإحسان ٠١5 / ١١‏ » والحديث أخرجه أيضا البخاري في الفعن باب ذكر الدَّجّال » ومسلم في الفعن باب ذكر الدّجّال . 

© الإحسان 1/ 5٠7ء‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ه / ١١4-17‏ » وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة 4 / 
1859 . 1 

© الإحبتان 157+ والديك أخرجه أيضاً عسل ف_بالفين ياب فق بقيّه من أحاديت التحال . 

© الإحسان 7١4/١5‏ » والأثر أخرجه أيضاً البحاري ف الفتن باب ذكر الدّجّال ومسلم ف الفتن باب ذكر الدّجّال . 


الدها 








الإما ماين حبّان البستى 


وقأل معلا غلى حديت المغيزة الغلدم: :+" إنكار المضطفى صلسيئ' الله 
عليه وسلّم على المغيرة بأن مع الدّجّال أفار الماء ليس يضاد خبر أي مسعود 
أي قول حذيفة المتقدم ‏ لأنّه أهون على الله من أن يكون معه نر الماء 
ل" 

وقال : " ذكرٌ الإخبار عن نفي دخول الدَّجّال حرم الله جل وعلا ". 
ثم ساق حديث أنس مرفوعاً : ( ليس من بلدٍ إلا سيطؤه الدّجّال إل مكّة 


والمدينة ( 5 : 


وقال" ذكرٌ قدر مُكث الدّحّال في الأرض عند خروجه من وثاقه", 
ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( إن الأعور الدجَال 
مسيح الصّلالة يُخرج من قبل المشرق ... فيبلغ ماشاء الله من الأرض في 
أربعين يوماً الله أعلم مامقدارها )20 . 

وقال : " ذكرٌُ ذوبان الدّجّال عند رؤيته عيسى ابن مري ثم قتله إياه"» 
ثم ساق حديث أب هريرة وفيه : ( فينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه عدو 
الله يذوب كما يذوب الملح في الماء 00 


»و 
هو ٠.‏ 


هذه نماذج من التّراحم الي ساقها ابن حبّان عن الدّجّال وقد تركتا 
مثلها حشية الإطالة » وهي دالة على أن ابن حبّان منت ومؤمنٌ بخروج 
الدّحّال وعا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . 

قال الإمام أحمد : ( والدّحال خارج هذه الأمّة لامحالة وينزل عيسى 
بن مريم ويقتله بباب لد ) *” » وقال : ( والإان أن المسيح الدّجّال حارج 


.7١١/1١6 الإحسان‎ 9 

© الإحسان ١‏ / 714 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل المدينة باب لايدخل الدّجَال المدينة » ومسلم في الفعن بلب 
قصّة الحساسة . 

.717/1١٠ الإحسان‎ 

© الإحسان 15 / 774 ء والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفعن باب فتح قسطنطينيّة . 

© طبقات الحنابلة ١‏ / 7454 . 


كليىا 








الإما ماين حبّان البستى 


مكتوب بين عينيه كافرء وللأحاديث الى جاءت فيه والإبمان بأن ذلك 


وقال الآحري ‏ ( كناب التضديق بالتحال:وأنه ارج .هذه 
الأمة 9 

وقد تعرّض ابن حبّان لمسألة مهمّة وهي : أنه يذهب مع القائلين بأنّ 
الدّحّال هو ابن صيّاد أو ابن صائد كما سمي في الآثار بهما » واسمه صاف9) 
الذي ظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المسائل الي 
اختلف فيها العلماء » وأشكلت فيها الآثار » فممّن ذهب لى أن الدّحَال هو 
ابن صياد » عمر بن النطاب رضي الله عنه وكان يحلف على ذلك أمام النبيّ 
صلى الله عليه وسلم وكذلك جابر بن عبدا لله وعبدا لله بن عمر"» والقرطبي 
7 والنووي” ومال إليه الشوكاني”” » والذي يمنع من ترحيح هذا القول 
مطلقاً حديث تميم الدّاري المشهور أنهم رأو الدّحّال مكتوفا في جزيرة من 
جزر البحر © » فهذا يعارض ماصمّ عن ابن صياد أنه كان صبيا لم يبلغ الحلم 
آنذاك . 

قال البيهقي رحمه الله : ( وكأنّ الذين يحرمون بأنّ ابن صياد هو 
الدّحّال لم يسمعوا بقصّة تميم وإلاّ فالجمع بينهما بعيد جداء إذ كيف يلتهم أن 
يكون من كان في أثناء حياة الي صلى الله عليه وسلم شبه محتلم ويجتمع به 
البو ضلى الله لي وسلم ويساله: أذ يكون"ق اخرهااكيها كيرا مسجو 
في جزيرة من جزائر البحر موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر لني صلَى الله عليه 
وسلّم هل خرج أم لا ؟) © . ظ 


9" طبقات الحنابلة ١‏ / /ا” . 

"© الشريعة ص 7.٠‏ 5 

© شرح مسلم للتووي جزءة 45/١‏ . 
9 فتح الباري 11 / 7071 . 

© التذكرة ص 7٠١7‏ . 


"شرح مسلم8١45/1.‏ 


نيل الأوطار 7 / 770 . 
أخرجه مسلم ف الفتن باب قصّة الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
9 فتح الباري ١1‏ / 775 . 


عاينا 








الإمامابن حبّان البستى 


وغاية ماقي الأمر أن أصحاب القول الأول استدلوا بوجود بعض 
صفات الدّجّال في ابن صياد مثل انطفاء عينه وتكهنه وقوله : أرى عرشا على 


الما ويأتيئ صادق وكاذب كم فكل ماقي ذلك أنه كان دجالا من الّحاجلة 


ولايعى أنه هو الدّجَّال الأكبر . 

وأكا لقو اه بدالا كرد أن مكون هيز الجا لو انمه مراك ارطع 
زفق رولووع كان تو عرق الدج الأنعد عنيه الكدى عل اناس 
والاستخفاف بهم » أضف إلى ذللق أ ا هزياة كانه منزهيجا ارقو له عن 
الناس » قربما قال ذلك إغاظة لهم وزيادةٌ في تخويفهم منه » ولايبعد ذلك من 
رجل مثله» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( قد أشكل أمر ابن صياد 
على بعض الصّحابة فظنوه الدّجّال » وتوقف النِىّ صلى الله عليه وسلم فيه 
حتى تبيّن له فيما بعد بأنه ليس هو الدّحال» إنما هو من جنس الكمهّان 
أصحاب الأحوال الشيطائيّة ولذلك كان يذهب ليختبره ) .20 وفي الحقيقة إن 
القول: قاذ انه كاه عدر التخال معارض ادل كخير يدن كان بالديكة 
والدّجّال لايدخل المدينة » وقد مات بها كما يُروى ”2 » والدّجّال يخرج من 
المشرق ويتبعه سبعون ألف من يهود أصبهان ومعه ماء ونار ومكتوب بين 
عينيه كافر » فكلّ هذا وغيره لم يظهر في ابن صيّاد وخصوصاً معارضته لخبر 
تميم الدّاري » وعلى العموم فما توقف فيه الي صلى الله عليه وسلم ولم يجزم 
به » فحريّ بنا أن نتوقف فيه نحمن» وإن كان الأقرب والأولى بالصّواب أنه 
ليس هو الدّجَال الأكبر » خلاف ماجنح إليه ابن حبان وإن كان له سلف في 
ذلك رحمه الله تعالى » والله أعلم بالصّواب . 


© انظر شرح مسلم للتووي 45/1١4‏ - 41 75 


" الفتاوى 787/1١‏ . 
شرح مسلم 51/14 . 
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الإما ماين حبّان البستى 


الملبحث الخامس عشر : عقيدته في الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام 





قال ابن حبان : "ذكر الإخبار عن رفع التّباغض والتحاسد والثتحناء 
عند نزول عيسى ابن مريم صلوات الله عليه " » ثم ساق حديث أبي هريرة 
مرفوعا : ( لينسزلنٌ ابن مرجم حكما عدلا ... ولتذه إن الثلحناء 
إني. )١(,‏ 
والتباغض ) ". 

وقال : " ذكرٌ البيان بأن نزول عيسى ابن مريم من أعلام المسّاعة") 
وساق حديث ابن عبّاس مرفوعا ف قوله تعالى: ( وإنّه لعلمٌ للسّاعة 4» قال: 
( نزول عيسى ابن مريم من قبل القيامة ) 
0 


فق 


وقال "ذكرٌ الإخبار عما يفعل عيسئ ابن مريم يمن بحاه الله من فتنة 


: المسيح" ثم ساق حديث التّواس ابن معان مرفوعا : ( إن عيسى ابن مريم 


فق 


يأيَ قوماً عصمهم الله من الدّجّال فيمسح وجوههم بدرجاقم في اجنّة) 
وقال أيضاً : " ذكرٌ الإخبار بأن عيسى ابن مريم يج البيت العتيق بعند 
قتل الدّحال " 9 , ظ 
وقال أيضا : " ذكرٌ البيان بأن عيسى ابن مريم إذا نزل يقاتل الناس 


9 الإحسان 7717/1١٠5‏ » والحديث أخرجه أيضا مسلم في الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه 


ويسم 


9 الإحسان 5١/778ء‏ والحديث أخرحه أيضا أحمد ١‏ / 518-11 »ء والطيراي ١١‏ / ح170750 » والطبري في التفسير 


0 ١١٠»ء‏ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه » ولم أجده مرفوعا إلا عند المصدف » ولاأدري 
من المخنطأ » فقد اتفق سفيان وشعبة وشيبان بن عبدالرحمن على وقفه » ولكنه عند ابن حبان مرفوع عن شييبان وحده ء 
وليس هو من عاصم فقد رواه الوليد بن مسلم عن سفيان وشيبان كلاهما عن عاصم موقوفا » فلعله من هشام أو من محمد بن 
الحسن والله أعلم . 

.7154/1١٠ الإحسان‎ 

© الإحسان 555/1١5‏ » والحبديث أخرجه أيضا مسلم في الفعن باب ذكر الدجال » ولفظه : ( فيمسح وجوههم ويحدئهم 
بدرجاتم في الجنة ) » فلا أدري رواية ابن حبان فيها اختصار أم هو سقط من الطابع . 

.79/1١6 الإحسان‎ "9 








الإما ماين حان البستى 


على الإسلام " » ثمّ ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه : 
( فيقاتل الناس على الإسلام )”2 . ظ 

وقال آيضا :"وك الأضار عن تدز مكف عننين ابو معزي فق اسان 
بعد قتله الدّحال " » ثمّ ساق حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وفيه ( ثُمّ 
يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة )"2 . 


مف 
و ٠.‏ 


قد ثبت في الكتاب والسّنة أن اليهود عندما أرادوا الكيد لعيسى عليه 
الام قله #رفعه الله إليه حمندة خهوق المتماء كما تبعت أنه ينول فى 
آخخر الزّمان قبل قيام السّاعة فيقتل الدّحّال » وهذا من الثوابت عند أهل السنة 
والجماعة » قال الله عرّ وجل : :9 إذ قال ا لله ياعيسى إني متوفيك ورافعك 
إل ...4 : آل عمران هه » وقال أيضاً : «( وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبّه فهم, وإِن الذنين 
اختلفوا فيه لفي شك منه. مامهم به من علم إلا اتباع الظَّنّ وماقتلوه يقينا 
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً 4 : النساء /1ه .١0 8-١‏ 

كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن جمع من الصّحابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه عليه السّلام ينزل آخر الرّمان فيقتل الدّجَّال ويكسر 
الصّليب ويضع الجزية ويحكم بالإسلام ويقاتل الناس عليه » ويصلي خخلف إما 
من أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم » كلّ هذا واردٌ في السّنة وثابتُ لايتردّد 
فيه إلا متشكّك أو ملحد ضال أو مبتدع زائغ » وقد ذكر ذلك ابن حيّانَ 
ونوّع العبارة في الاستدلال على ثيوت ذلك » وأورد الأدلة على ماترحم 


بوسح 


م ع.# 2 ع 1 
الإحسان 6*+؟,. والحديث أخرجه أيضا أحمد ؟/ 5غ ٠‏ لاع » وأبو داود قي الملاحم باب روج الدجال » 


والحاكم ١‏ هوه » وصحّحه ووافقه الذهي . 
© الإحسان 1ه" والحديث أخرجه أيضاً أحمد 5/ هن وإسناده حسن . 
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©. 


الإمام مون حنان البستى 


قال في عون المعبود : ( تواترت الأخبار عن النىّ صلى الله عليه وَسلّم 
ف ترول غيسن ابن مريم صلى الله عليه وسلم من السّماء يجسده العنضري 
إل الأوقن عند قرب اناغ ووه العو علهت اهل ال 1 
وقال ار اا الأمّة لامحالة 
59 
اك ربو سس ل فا ام نه )"2 قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة : ( والمسيح عليه السّلام لابدّ أن ينزل إلى الأرض ...كما 


لدف الاق نوك المتعيفنة :وومةه كان اف اللتماء العانيةة ونلانة ويد 


النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة )29 . 

وقد ذكر العلماء صفته عليه السّلام ومكان نزوله » قال ابن كثير: 

وار را امار الماع ارد عمد شق فد رات 

ف بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق ...وهذا هو 
اموه ارق نوكل وقد اعت افتاه تقول ءاسلم 
ياروح الله تقدّم » فيقول : تقدّم أنت فإنها أقيمت لك )© 

وفي التصوص أنه رحلٌ مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصيرء أ 
عريض الصّدر سبط الشّعر كأنما خرج من حمّام له لمة قد رجّلها تملأ مابين 
و 

وقد جاء قالضوض أرضا مايتقة أذ وفانة رمات دل وأمن وبركة 
وانساع في الأرزاق وعموم الخيرات في الأرض » وأنه يحكم بشريعة الإسلام 
وهذا كله ثابتُ بالسّنة الصّحيحة المتواترة لاينكره إلا هالك . 


© عون المعبود للعظيم آبادي ١١‏ / /ا40 . 

© طبقات الحنابلة ١‏ / 744 . 

”© الطّحاويّة مع شرحها 7١4 / ١‏ . 

© الفتاوى 4 / 3988 . 

النهاية لابن كثير ١54 / ١‏ . 

”© الستبط من الشعر : المنبسط المسترسل »ء النهاية ١‏ / 774 ء واللمّة من الشّعر ما وصل المنكبين فإذا زادت فهي حمّة فإذا زادت 
فهي الوفرة » التهاية 4 / 71 » وانظر النهاية لابن كثير١‏ / 48-517 . 


4ن | 








الإمام ابن خان البستى 


زقك أوزط الأفاء ابن تان عدي سدذةة رقا عنسئ ان الأركن واد 
أرعين تطةه والنق ق مسيم سمشل اله فق ديع سق 7 هد سكن 
إلا أنه يمكن الجمع بها ذكره بعض العلماء : أن تحمل رواية سبع ستين على 
مدّة إقامته بعد نزوله» ويكون المقصود بالأحرى مجموع عمره قبل رفعه وبعد 
نزوله » كما هو مشهور أنه رفع وهو ابن ثلاثين سنة أو ثلاثة وثلاثين.0© 

ذهو ملعض مقد اهل البشه والماعة + كما ذهب إليه ابن كيان 
وبيّه » ولم يخالف في نزول عيسى إلآ طوائف ممّن قل انهم بالغيب » 
زتشككرااق:قدرة الله تال وتاثر وا باساتدتيم كن الستشرقين: والاديين الذين 
ينكرون خخوارق العادة والمعجزات . ولا يؤمنون إلا.بما يسمعون ويبصرون 


ويشعرون والله من ورائهم محيط . 


7" أحرجه مسلم في الفعن باب ذكر الدّجّال . 
انظر النهاية لابن كثير ١‏ / 19. 


166 : 








1١ه‎ 


الإمامابن حيّان البستق 





القير أوّل منازل الآخمرة » وهو الطريق الي يعيرها العبد إلى مآله 
ومصيره » فإن كان من أهل السعادة فروحٌ وريحان » وإن كان من أهل 
اودارا عير ره عر 

وتسمّى هذه الفتزة الى يقضيها العبد في قبره : الحياة البرزخيّة ”" , 
وفيها يحيى العبد 0 خاصة لايدرك الأحياء منها شيعا وفيها ينعم العبد 
أريعدت ست نا اقدم : 


وعذاب القبر ونعيمه من العقائد الثابتة عند أهل السّنة والجماعة ولم 


يخالف فيها إلا أهل الشرك وملاحدة هذه الأمة وأفراخهم من أهل البدع . 


وهاهو ابن حبان يسرد الأخبار الى تن تثبت عذاب القبر وأحوال المت في 
قبره من قول الرّسول الكريم صلى الله علية وسلم . 

قال رحمه الله : " ذِكرٌ الخبر الدَّالٌ على أنّ المسلم والكافر يعرفان ما 
يحل بهما بعد من ثواب أو عاب قبل أن يدحلا في حفرتهما " » ثم ساق 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( إِنّ العبد إذا وضع على سريره يقول : 
قدموني قدّموني , و إن العبد إذا وضع على سريره يقول : يا ويلتي أين 
تذهبون بي ) : يريد المسلم والكافر : 5 

وقال أزضي" ذكر البزانهراة عتدلة التي لارمكر نيا لخن من هده 
الأمّة نسأل الله حسن السّلامة منها " » ثم ساق حديث عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً : ( للقبر ضغطة , لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن 
005 


اليرزخ : مايين كل شيكين من حاجزء النهاية ١‏ / 118 ء وانظر تهذيب اللّغة 1 / ا 
اسان راع اليه اخ مانا لقن اكع عم ٠‏ ء والنسائي في الننائز اوه الشوقة الال 
وله شاهدٌ قويّ من حديث أبي سعيد الخدري » أخرجه البخاري في الجنائز باب حمل الرّجال الجنازة دون النساء . 


الإحسان 7 / و/الاء والحديث أخرجه أيضا أحمد 5 / هه ٠‏ 28و ع وإسناده صحيح . 
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الإما ماين حبّان البستى 


وقال أيضاً :"ذ كرٌ الإخبار بأن الناس يُسألون في قبورهم وعقوخفم 
ثابتة معهم لا أنهم يُسألون وعقوطم ترغب عنهم " . ثم ساق عدو غود نالك 
بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ذكر نان القبر 
» فقال عمر بن الخطاب : أبُرد علينا عقولنا يا رسول الله ؟ تقال :( نعم 


كهيئتكم اليوم ) .7" 

ونان ا رع #1 النساى ض :وف ودف الشانه اللروي اد بس 
الكافر فى قبره " » ثم ساق خزية أر تيد تددن شر فوع 1( شاط علبي 
الكافر فى قبره تسعةٌ وتسعون تنيداً تبهشه وتلدغه حتّى تقوم السّاعة )0©. 

قال ها 0 الاخبال يان النهائ ستمع اضوات من مكدب فق 
قبره من النّاس ” » وساق حديث أم مبشّر وفيه : ( فقلت : يا رسول الله 
وللقبر عذاب ؟ قال : نعم وإنهم يُعذّبون فى قبورهم , تسمعه البهائم )20. 

ا" ذكرٌ الخبرالمدحض قول من زعم أن ةا و سيجع ف 
قبزه لا يدرك منه شيم إلى آنا يك "© ساق ديت أن غزيزة الطويل في 


خال المت 0 


© الإحسان 7 / 885 »ع والحديث أخرجه أيضاً جد 179/5 . 

© الإحسان 107 / 81 7” » والحديث في إسناده ضعف . 

© الإحسان 7 / 8 » والحديث أخرجه أيضاً أحمد < / 757 ء والطبران في الكبير ٠٠‏ / ح778 ء وابن أبي شيبة في المصنّف 
م151 ١00‏ (ء وأمّ مبشر هي بنت البراء بن معرور صحابيّة الإصابة 8 / 7٠٠0‏ . 

© الإحسان 7 / ٠7‏ / 780 والحديث أخرجه أحمد ١‏ / 740 مختصراً و الحاكم 78٠6 80/9 / ١‏ » وصحّحه ووافقه 
الذّهِي » وأخرجه أيضاً عبد الرّرّاق في المصئّف ح570 » وابن أبي شيبة في مصنّفه 17071 موقوفاً على أبي هريرة .قلل 
التارقطئ : (يرويه محمّد بن عمرو بن علقمة » واختلف عنه » فرواه نعيم وحمّاد وعبدالوهاب عن محمّد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن الي صلَى الله عليه وسلّم » ووقفه خخالد بن عبدالله الواسطي وعبدة بن سليمان ويزيد بن هارون وسعيد بن عامر ) 
العلل 5 / ه9١‏ 595 » وقد رواه الحاكم 78٠١ / ١‏ عن سعيد بن عامر مرفوعاً » ومحمّد بن عمرو هذا هو ابن علقمة 
بن وقاص الليني صدوق تكلم بعض العلماء في حفظه وترك حديثه يحيى بن سعيد » وقال ابن معين : مازال التاس يتتقون 
حديثه » فقيل له : وما علّة ذلك ؟ قال : كان يحدّث مرَّةٌ عن أي سلمة بالشّيء من رأيه » ثم يحدّث به مرّة أخرى عن أي 
سلمة عن أبي هريرة » وقال الإمام أحمد : ( كان محمّد بن عمرو يحدّث بأحاديث فيرسلها » ويسندها لأقوام آخرين » قلل : 
وهو مضطرب الحديث ) فكأنّ محمّد بن عمرو كان يرفع الحديث أحياناً ويوقفه أحياناً وهذا اضطراب كساف لتضعيف 
الحديث من مسند أبي هريرة »والله أعلم » انظر تذيب الكمال 55 / 517 » وشرح علل الترمذي ١‏ / 507 . 


م 











الإمامابن حبّان البستى 


وكان انض "تك اوعس قر نين اكد عات مير “د 
ساق حديث أبي هريرة عن الب صلى الله عليه وسلّم في قوله تعالى : ( فإنٌ 
له معيشة ضنكاً # قال : ( عذاب القبر)”" . 

قال ا دوكر الخبرالدال على أن عذاب القير قد يكون ميد 
اللعندة" قال انها : " ذكرٌ الخبرالدال على أنّ عذاب القبر قد يكون من 
ترك لاسا ل 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ الإخبار بأنّ أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم 
الي يسكنونها فى كلّ يوم مرتين " » ثمّ ساق حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً : ( إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي )”" . 

وقال : " ذِكرٌ خبر أوهم بعض المستمعين أنّ من نيح عليه عُذْب ف 
قبره " » ثم ساق حديث أنس بن مالك أن عمر قال لحفصة حين أعولت 
عليه: أما سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : ( إن الُعُوّلَ عليه 
يُعذّب ) ؟ قالت : بلى © . 


0 


وقال : " ذكر البيان بأنْ خطاب هذا الخبر وقع على الكفار دون 
المسلمين " » ثمّ ساق حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( إن الكافر 
ليزداد عذابا ببكاء أهله عليه ) © . 


9" الإحسان 7 / 58-174 » والحديث أخرجه أيضاً الحاكم 54١ / ١‏ والطّبري 8 / ”437 ح4477 5 موقوفاً على أبي 
هريرة » ومداره على محمّد بن عمرو فلعله من أوهامه » وهو جزءٌ من الحديث السّابق كما في مصنف ابن أبي شيبة 
1151 . 

الإحسان 7 / 398-91 . 

الإحسان 7 / 40١ 4.٠‏ »ع والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجنائز باب اميت يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ » 
ومسلم ف الحنة باب:عرض مقعد اميت من الحنة والثار . 

9 الإحسان 17 / 4.07 » والحديث أخحرجه أيضا البخاري ف الحنائز باب مايكره من التياحة على الميّت » ومسلم ف الجنائز باب 
اميت يُعذّب ببكاء أهله عليه » والتياحة : رفع الصّوت على اميّت وأغلب مايكون من التساء » تهذيب اللّغة © / 585 . 
الإحسان 7 / 404 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجنائز باب قول النِيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( يُعذّب الميّت ببعض 

بكاء أهله عليه ) ومسلم ف الجنائز ياب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه » مطوّلاً عن ابن عبّاس . 


11 








الإمام ابن حنان البستى 


وقال أيضا : " ذكر الإخبار بأنْ الناس يبلون في قبورهم إلا عجب 
الذنب " » وساق حديث أبى هريرة مرفوعا : ( كل ابن آدم يأكله التراب » 


إلا عجب الذنب » منه خلق وفيه يُركب ) ”" . 


و ك1 
٠.‏ 


الإمان بالغيب هو الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام » فما ترك 
ولعب ول كتين لفقت لاود فس سس الاكو نان 
فعق البقين عوعود الك ووعييدة ينيف لدى العبسد ججراة على الذنوث»م 
واكلة او رداك الواابه اله قاس وعمتائنة السه والغ يعد تعفافة 

ومن اليه انها غات القوج الذي اركزدافيما اكز اهل الداع كن 
المعتزلة والكراميّة والخوارج وغيرهم » لضعف إمانهم » وعجز عقوطم » وقلة 
حيلتهم ؛ فقال قائلهم : إنا نكشف القبر فلانجد فيه ملائكة يضربون الموتى 
عمطارق من حديد » ولانرى حيات ولا ثعابين » ولا نرى آثار نعيم ولا شقاء 
إلى آخر ذلك الحذيان الممجوج ©" . 

وأما أغل الامتلام قاطية فعلى الإعكنان يعداب الفبر:وانه حو + قال 
شارح الطّحاويّة:( وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
الوه شذائية الفروو تسن 1ن كان امد لدلقة وسوال الملكين ».فيبجب 
اعتقاد ثبوت ذلك والإبمان به » ولا نتكلم في كيفيّته » إذ ليس للعقل وقوف 
على كيفيّته » لكونه لاعهد له به في هذه الدّار » والشرع لايأتي ما تحيله 
العقول . ولكنه قد يأتي .ما تحار فيه العقول » فإنّ عود الرّوح في المسد ليس 
على الوجه المعهود في الذنيا » بل تاد الرزوح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في 


© الإحسان 7 / 01 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف التفسير باب 9 ونفخ في الصّور 4 , ومسلم في الفعن باب مابين 
النفختين » وعجب الذنب هو آخر عظمة ف السّلسلة الظهريّة وهو عظمة صغيرة » تهذيب اللّغة ١‏ / 585 . 
"© انظر مقالات الإسلاميّين 7 / 5١١و‏ الفصل لابن حزم 4 / ١١7‏ والتذكرة للقرطبي ص ١79-١79‏ . 


كأها 








الإمامابن حبّان البستى 


الدنيا )27 6 واين حَبّانَ ذكر ‏ كثيرا من عنذه الأخبار وترجنم نا نا يُوافق 
مذطنة ااه 

قال ابن القيّم رحمه الله : ( إِنّ الله سبحانه وتعالى جعل الدّور ثلاثة : 
دار الدّنيا ودار اليرزخ ودار القرار ء وجعل لكل دار أحكاماً تختصّ بهاء 
وركب هذا الإنسان من بدن ونفس + وجعل أحكام كل دار على الأرواح 
والأيذاة ها شا انكم عك الال واح الأبدان في أحكام الذثنا قدا لق 51 
» والتدّت براحتها » وكانت هي الَىَ باشرت أسباب النعيم والعذاب » تبعت 
الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها » والأرواح حيتئذٍ هي الي تباشر العذاب 
والنعيم » فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفيّة » والأبدان كالقبور لهاء 
والأرواح هناك ظاهرة والأبدان حفيّة في قبورها » تحري أحكام البرزخ على 
الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيماً وعذاباً » كما تحري أحكام الدّنيا على 
الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيماً أو عذاباً » فأحط بهذا الموضع علماً واعرفه 
كما يتبغي يزيل عنك كلّ إشكال يرد عليك من خارج أو داخل )"" . 

وقال محمّد بن الحسين الآحرّي : ( باب التصديق والإعان بعذاب القبر) 
“نم ساق من الأخبار والآثار وقال : ( ماأسوأ حال من كذب بهذه 
الأجاذن ع القة ها عئلالا تعدا + وتتمدر ران و 07 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( عذاب القبر حقّ » ما ينكره إلا ضال 
ام (5) 
وقد ذكر ابن حبّان أن الأموات يخاطبون ويُسألون في قبورهم 


وعقوطم ثابتة معهم , وهذا نانك «الخوص المتطيةة لمارف 


© شرح الطحاويّة ؟ / 014 . 

الرُوح لابن اليم ص 1١8-1١5‏ . 

7 الشّريعة ص 7919-5798 . 

© طبقات الحنابلة 250/1١‏ 23019 54" . 


اها 








الإما ماين حبّان البستى 


ون قنديك المح نم جاناف رض الل شايفا لتخال اكات 
(..فيّقال : لادربت ولا تليت » ويُضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير التقلين )”2 . 

وقد يقع عذاب القبر على المسلم إذا استوجب 200 
وتنا وعيات ين تاس مييق اس «اللويلة و الذي كاذ اسه 
فور لا 
وقاة اغا لمتميدة ا لفيا ف" الكائن وقالوا د إن الاتها ل :و التضوضي اترة تولك 
» فقد جاء في الأحاديث في سؤال الملكين ( .. وأمّا الكافر فيُقال له : ..)9" . 

ثم ذكر ابن حبّان مسألة تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه » فقد ذهبت 
عائشة وابن عباس ومن معهما إلى أن الْمراد في الأحاديث المطلقة الكافر لما 
روته هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستدلت كذلك بقوله تعالى 
: © ولاترر وازرة ود أخرى 4 : فاطر ١4‏ » وإلى ذلك مال ابن حيّان 
ورجّحه كما مر قبل . 

وقال بعض أهل العلم بظاهر الحديث » كما هو مفهومٌ من قول عمر 
ابن الخطّاب رضي الله عنه وابنه »وعلى العموم فهناك مواطن لاينبغي أن 
يكون فيها اختلاف » فلاتزر وازرة وزر أخعرى كما هو متقرّرٌ في أصول 
الشّريعة » وأنّ الميت إذا كان قد أوصى بأن يناح عليه أو ينعى ويذكر » أو 
كان راغيا بلك يأن كان ف :يقة معروفة بالياضة على ايعاو ليد منه 
اعتراض عليه» ففي هذه الصّورة لا يبعد أن يدحل فى الحديث » وأما إذا 
أوصى بأن لا يناح عليه أو ظهر منه الإنكار لذلك وكرهه بقلبه » فأصول 


الشّرع تمنع أن يعذب شخصْ .ما فعل غيره » مثله فى ذلك مثل من عبد من 


أحرجه البخاري ف الجنائز باب ماجاء في عذاب القبر » قوله : تليت : قال ابن الأثير : هكذا يرويه الحدّشون والصّواب : 
( ولاائتليت ) وقيل معناه : لاقرأت النهاية ١592© / ١‏ » ويقال :لا أتليت وائتليت : أي يدعو عليه أن لاييقى له عقب » انظر 
تهذيب اللّغة ١4‏ / 815 » والقاموس © / 447 - 455 . 1 

انظر التذكرة للقرطي ١9 1١18‏ . 

"© انظر فتح الباري 7 / 7174 7179 . 
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الإما ماين حبان البستى ظ 


فون البو الأمباء والفتتليق والطراغي )+ #التعصيل القت تطييق 
لهج ماما + قال القرطي :و تخال يعض العلماء آو ارهن ة إنمنا يُعَدَ 
الميت ببكاء الح إذا كان البكاء من سنة الحيّ واختياره وكذلك إذا أوصى 
به)”"» وأمًا استدلال عائشة بالآية » ففيه أن ذلك يشمل الكافرأيضاً غ فإنٌ 
الله لايعذبه إلا على أفعاله هو . 

وأخيرا : فَإِنٌ ابن حبّان يثبت عذاب القنبر وأنه واقغ على الرّوح 
والستدواة كان زراك #اعنين عن انكر دليين المون سوق الأكنات 
والتسليم . 

قال ابن تيميّة رحمه | لله بعد ذكر بعض الأقوال فى عذاب القبر :( فإذا 
عُرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أنّ مذهب سلف الأمّة وأئمتها أن الميت إذا 
مات يكون فى نعيم أو عذاب » وأنْ ذلك يحصل لروحه وبدنه وأنّ الروح 
ل يكن سار فيا اهو تكن ]كدي عبرا ها مضل جاليدة احجان معدن 
له معها التعيم أو العذاب ثُمّ إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأحساد وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين )20 . 

وقال أيضاً : ( والأحاديث الصّحيحة المتواترة تدلٌ على عَوّْد الرّوح إلى 
البفلة وفك الستورك: :وتوا الناة بالاروج تتول طائفنة سن الساتن وأتكرة 
الجمهور » وقابلهم آحرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن » وهذا قاله 
ابن هبيرة © وابن حزم وكلاهما غلط » والأحاديث الصّحيحة تردّه » ولو 
كان ذلك على الرّوح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص )" واللّه تعالى 
أعلى وأعلم . 


الطّغيان : هو بحاوزة الحدّ » والطّاغوت ما تحاوز به العبد ده » وهو الشّيطان وكلّ ماعبد من دون الله » انظر النهاية * / 
24 وتهذيب اللّغة م / /151 . 

" التذكرة ص ٠١7‏ . 

" انظر الفتاوى لشيخ الإسلام 5 / 784 ء والرّوح لابن اليم 95 - 91 . 

© إعله آبوا لظف ر كىن عمد بن ةين سعد الشتي الموري الكتبلي + المكين + 455 

© الرّوح لابن القيّم ص 95 . 
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الإما ماين حبّان البستى 





لوعف عر من الكزيا اي كان امهيا افك اسان ويضية 
فلذنا فو قانة أي أهئةه كال فى النمانة يق أتعاء الث ال يز الاق هشر 
الذي يبعف الخلق 6"أي : يحييهم تعد الونك يوم القيائة +20 

والمقصود : إحياء الله تعالى الناس من قبورهم يوم القيامة للحسساب 
والجزاء » فيبعث الله تعالى جميع الخلائق الي خلقها في الأرض وقدّر عليها 
الموت من البشر والطيّر والسسّباع وابلِنٌ ويحشرهم في أرض المحشر © . 

وعقيدة البعث والإبمان بها من أركان الإبمان ودعائمه الي لايكون 
العبد مؤمتاً إلا بهاء كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كا 
جاء جبريل يسأل الْبَيّ صلَى الله عليه وسلم عن الإعمان قال : ( أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه)"". 

وقال تعالى : ا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه 4: النساء /417, وقال : <إ إن السّاعة آتيةٌ أكاد أخفيها »4 :طهه(وقال 
: 8 ياأيّها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » : 
الحج ه. و قال : ذإ وقال الذين أوتوا العلم والإيهان لقد لبتم في كتساب 
الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 4 : الرّوم 85» وقال : ( يوم يخرجون 
من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ‏ : المعارج 47, وقال 
تعالى : © يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 6 : التغابن 94 , 
وعيوها كت فهو انافك بالق ا لدوالسة المتويدة اللواتوة زا عاد فد لذ 
كل معتدٍ أثيم» ضالةٌ عن صراط الله القويم وهدي النِيّ الكريم . 


التهاية لابن الأثير ١74 / ١‏ ء والقاموس المحيط "0٠. /1١‏ . 
" التذكرة للقرطي ص 777 . 
(" أحرجه مسلم ف أُوّل كتاب الإعان . 








الإمامابن حبّان البستى 


وقد جاء في البعث والحشر وأهوال يوم القيامة من الآيات والسنن 
والآثاة خا عاقب حصرو ع :زلكدا يذ كر هنا عازه عااضد قالع واللشر + 
كما ذكره ابن حبّان رحمه الله تعالى . 

تووم اذ :00 لاسرع ويف الزن لل لقن سدور 
تايان 1 بن نور فر :لبون سورع قال اسان اغرالى الى فلي 
الله عليه وسلّم : ما الصّور ؟ قال : ( قركٌ يُنفخ فيه )"2 . 

وقال ابض "22:3 البانريات اقلق يدون زوه القبانة فلن اتانينه ا 
نْمّ ساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله إن الله 
إذا أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصّالحون فيهلكهم بهلاكهم ؟ فقال : 
( ياعائشة: إن لله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصّالحون فيصابون 
معهم , ثم يُبعنون على نيّاتهم وأعماهم ) 

وقال بعد ديك اق سيقي الخدري مرفوغا :و المت يبعت ف لياه 
التي بض فيها ): " قوله عليه السلام : الميّت يُبعث في ثيابه التي قبض فيها , 
أراد به في أعماله كقوله حلّ وعلا : 8[ وثيابك فطهّر © يريد به : وأعمالك 
فأصلحهاء لا أنّ اميت يُبعث في ثيابه الي قبض فيها » إذ الأخبار الحمّة تصرّح 
غن الضظفن صلى الله هلبه وسلم أت التامن يحشروة: يوم القيامة حفاة عتراة 


2و0 


)( ١ غرلا‎ 


زفق 


وقال أيضا : " ذِكرٌ الإخبار عن وصف الأرض الى يحشر عليها 
الناس" » ثمّ ساق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا : ( يُحشر 


الناس على أرض بيضاء , عفراء كقرصة النقي ليس فيها علّمٌ لأحد )” . 


(© الإحسان ١5‏ / 8 , والحديث أخرجه أيضاً ‏ أحمد * / 157 » وأبوداود في السّئة باب ذكر البعث والصّور ء والترمذي 
في صفة القيامة باب ماجاء ف شأن الصّورء والحاكم ؟ / 455 ء 5.5 ء وصحّحه ووافقه الذهبي . 

© الإحسان ١١5‏ / ه." ء والحديث في إسناده لين » وقد أحرحه البخاري في البيوع باب ماذكر قْ الأسواق ومسلم ف الفتن 
باب اليش الذي يوم البيت بألفاظ عختلفة » والشّاهد من الحديث ثابت . 

7" الإحسان 8.1/15 : 708 ء والحديث أخرجه أيضاً أبوداود في الجنائز باب ما يُستحبّ من تطهير ثياب المَيْتَ عند الموت » 
والحاكم 84٠ / ١‏ . وصحًّحه ووافقه الذهي ثم الألباني ف السّلسلة الصّحيحة 4 / ح1511 . 'ْ 

9 الإحسان 15/ 71-81 ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الرّقاق باب يقبض الله الأرض يوم القيامة » ومسلم في 
صفات المنافقين باب ف البعث والتشور وصفة الأرض يوم القيامة . عفراء : من عفر الأرض وهو وجهها : أي بيضاء ليست 


لأا 








الإمام ابن حنان البستى 
2 
واف خدوة أ عرو نالف أن وذ فال با رتسو ل اد فس اتير 
الكافر على وحهه ؟ قال : ( إن الذي أمشاه على رجليه قادرٌ على أن 
يُمشيه على وجهه )"". 

وقال أيضاً :*" ذِكرٌ الإخبار عن وصف أوَّل من يُكسى يوم القيامة من 
النان "+0 ساق تحدايك :عبد الله بن مسغوة 'مزفوعا : .9 إنكم محشورون 
حفاةً عراةً غرلاً » وأوّل الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم )”© , وقد ذكر 
ابن جتان عي لقتنن ارماك :و اخوال يع القنائة اودل ابسموسة وقيدية 
للبعث والجزاء والحساب على منهج أهل السّتة والجماعة ‏ 9 
ظ وإئه نلك كافلة" القول أن اهل النكلة والماعة يومتوة أن التسيك بعت 
حقيقي لنفس الأشخاص الذين ماتوا بأعيانهم » وأنّ الله يجمع ما تفرّق من 
أحسادهم فينبتون من قبورهم كما تنبت الحبّة في الأرض إذا سيت ماءً » وأن 
الله عرّ وحلّ يُنزل من السّماء مطراً كمي الرّحال فيخرج الناس من قبورهم 
كمايية القخر + ولك تكرة لاعسادفن حفاص لق عا مااعماق 


وقال أيضا : " ذكرٌ الإخبار عن وصف ما يُحشر الكفار به ' 


الذنيا» من ذلاك اننم لاعوتوق عا ابصيف مق بلاء)»:وسن ذلك أنه 
ييصرون مالم يكونوا ييصرون في الدّنيا » وغير ذلك إلا أنه لايع أن الذين 
يُبعفون يوم القيامة لق آخر غير الخلق الذي كانوا عليه في الدّنيا ©) 

ونشير هنا إلى أن قوله في حديث أبي سعيد الخندري : إن المقصود 
بالثياب هي الأعمال » هو أحد الوحوه في الجمع بين هذا الحديث وحديث 


ابن عباس أن الناس يحشرون حفاة عراة » ووحةٌ آخر أنهم يُيعنون ف ثيابهم 


- شديدة البياض وإنما مائلة إلى الحمرة » والتقيّ : هو الدقيق التق من الغشّ والتخال » فتح الباري ١١‏ / 3175 » وشرح 
مسم للتووي ج17١/‏ 155 . 

9 الإحسبان 15 / ه١8‏ » والحديث أخرجه أيضا البخاري في الرّقاق باب الحشر ومسلم في المنسافقين باب يُحشر الكافر على 
وجهه . 

"© الإحسان ١+‏ / 788 » والحديث أحرجه أيضاً البخاري ف الرّقاق باب الحشر » ومسلم في الحتة وصفة تعيمها باب فناء الدّنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة . | 

انظر الإحسان 215 3817-7601 . 

انظر بتوسّع الفتاوى لشيخ الإسلام 11 / 771-544 » وشرح الطحاويّة / 588 وما بعدها . 





الامامر اق حبان البق 

ولكنها تبلى بعد قيامهم فيُحشرون عراة» ومنها أنه إذا كسي الناس يوم القيامة 
فإنّ كسوة كل إنسان تكون من جنس ما يموت فيه © » والأمر واسع ومن 
الرُسول البلاغ وعلينا التسليم والله أعلم . 


معالمح السّن للحطابي ٠١ / ١‏ » وفتح الباري /1١‏ 391 . 
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الماء أي : اجتمع 


الإما ماين حّان البستى 


0 


المبحث الثامن عشر : عقيدته فى الحوض 





الحوض في اللغة : هو المكان الذي يجتمع فيه الماء » يُقال : استحوض 
0 

والمقصود به هنا الحوض الذي جعله الله لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم يوم 
القيامة » وقد جاءت فيه الأحاديث الكثيرة المشهورة » وبذلك أصبح جحزءاً لا 
فهرا بم نات اسل الشنة التى مسقنت ووديتوق" الله بوذا وجا تصديق 
بوجودها وأنها حق ؛ إذ كل ما جاء عن البَيّ صلَّى الله عليه وسلّم حق ٠‏ . 

وقد أثبت ابن حبان هذا المعتقد وفصل ونوّع فى ذكر الأحاديث المثبتة 
لحوض النِىّ صلَى الله عليه وسلّم والتى جاء فيها وصفه وصفاته وأهله جعلنا 
الله منهم .كنه وكرمه . 

قال ابن حبّان : " ذِكرٌ الإخبار عن وصف الطول الذي يكون بين 
حافي حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فى القيامة » أوردنا الله إِيَاه 
بفضله " » ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ( ما بين 
ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة 0 

وذكر حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً وفيه:( وسيأتي رجال ونساء 
بآنية وقرب ثم لا يذوقون منه ...) , ثم قال : " أريد به من سائر الأمم 
الذي قد حفن ل عيكونا باواني لتقو نبها من امول قاذ يسقوة انه لأن 
الحوض هذه الأمّة اص دون سائر الأمم » إذ محال أن يقدر الكافر والمنافق 
على حمل الأواني والقرب فى القيامة لأنهم يُساقون الى النار "0©. 


© انظر القاموس المحيط ؟ / 485 »ء والتهاية لابن الأثير 551١ / ١‏ . 
الإحسان 80/1١5‏ ع والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفضائل ياب إثبات حوض نبيّنا صلَى الله عليه وسَلم » وأخرجه 
البخاري ف الرّقاق باب الحوض بلفظ( كما بين أيلة إلى صنعاء) . 


1 ع ِ 2 . 4 5 0 4 
© الإحسان 14 --١55ء‏ والحديث أخرجه أيضا أحمد ”* / 545 .و5884 موقوفا والطبرائ في الأوسط ح45/ا» 


. والبرّار ح5481 ( كشف الأستار ) » وقد اختلف في رفعه ووقفه , والمرفوع أرجح » وله شواهد يأتي بعضها‎ ٠ 


+ + تع 








الإما ماين حبّان البستى 


وقال فى مكانرآخر " ... في خبر سليمان التَيمي ما بين صنعساء 


1 _. 3 1 
والمديية .وق حدين حاير قاين آيلة9 إلى :فكة © وق عبر غشة ب عتسد الله 


ما بين صنعاء إلى بُصرى”؟ , وق حبر قتادة ما بين المدينة وعمّان » وليس بين 


هذه الأخان انشاد ؤلة كانه لكنيا أحويه فلن عله ذكر المصظق صخلي الل 
عليه وسلم فى كل خبر ثما ذكرنا جانبا من جوانب حوضه أن مسيرة كل 
7 


المسرع » ومن أيلة الى مكّة كذلك ؛ ومن صنعاء الى بُصرى كذلك » ومن 
الدينة ال غدان الناء كذيك "20 

وقال أيضاً : " ذكر الإخبار عن وصف الأوائ فى حوض المصطفى 
صلى الله عليه وسلم " » ثم ساق حديث أنس بن مالك مرفوعاً : ( ترى فيه 
أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر ) » يعن الحوض”" . 


وقال أيضدً : " ذكر تفضل الله جل وعلا على صفيه صلى الله عليه 
وسلم بإعطائه الحوض ليسقي منه أمته يوم القيامة جعلنا الله منهم ينه" ثم 
ساق حديث أب بررّة مرفوعاً : ( مابين ناحيق حوضي كما بين أيلةإلى 
صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله...) .09) 


7 
ما جاء عن ابن حبان من إثبات الحوض » هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولم ينكره إلا من كتب الله عليه الضلال من هوام المعتزلة » وأشباههم . 


"© مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وهي مدينة صغيرة عامرة لليهود انظر معجم البلدان ١‏ / 757 » وانظر فتح:الباري 
005١‏ حيث ذكر الحافظ أنها حراب في أيامه . 

”© مدينة بالشام من أعمال دمشق » المعجم 44١ / ١‏ . 

الإحسان 15/ 5#”. 

9» الإحسان 755/114 » والحديث أخرجه أيضا مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم . 

© الإحسان #09١ /1١15‏ والحديث أخرجه أيضا أحمد 5 / 5715 » وأبوداود في السئة باب الحوض . 


موا 








الإما ماين حبّان البستى 


نقل الحافظ عن القرطي قوله : ( ..ثما يجب على كلّ مكلف أن يعلمه 
وقد نه أذ لاسي قن خم سعد جا لذ لوديا رسن 
المصرّح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصّحيحة الي يحصل يمجموعها 
العلم القطعي ... وأجمع على ذلك السّلف وأهل السّنة من الخلف » وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة : ثم قال الحافظ : قلت : أنكره الخنوارج وبعض 
المعتزلة )"© وقال شارح الطّحاويّة : ( الأحاديث الواردة فى ذكر الحنوض 
تبلغ د التوائرء. زواها من الستحابة ضع وثلانون صحابيا ...»والذي 
يتلاخص من الأحاديث الواردة فى صفة الحوض أنه حوضْ عظيم ومورد كريم 
ندة مو سؤات اللدة كوف هن الكوثر النقن قو أشن واف فون الوه ابد 
من القلج » وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك » وهو فى غاية الاتساع 


٠. 2 ٠‏ و« ٠.‏ ا زفق 
؛ عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر ) " . 


روى الآجرّي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دلت 
على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض .ء فلمًا رآني طلعت عليهم » قالوا : قد 
جاءكم أنس » فقالوا : يا أنس ما تقول فى الحوض ؟ قلت : والله ما شعرت 
أني أعيش حتى أرى أمثالكم » تشكون في الحموض » لقد تركت عجائز 
بالمدينة » ما تصلّي واحدةٌ منهنّ صلاة إلا سألت ريّها عرّ وجل أن يوردها 
عرض عند شلى :الله غلهةوسلية ثم فال الاحزي : الااتروة إلى انس و 
مالك رضى الله عنه يتعجّب من يشكٌ فى الحوض » إذ كان عنده أن الحوض 


م يؤمن به الخاصة والعامة ا 


وقال السفاريئ : ( خالفت المعتزلة فلم تقل بإثيات الحوض مع ثبوته 
بالسنة الصّحيحة الصّريحة » فكلّ من خالف فى إثباته فهو مبتدع )© . 


. 251/1١ الفتح‎ 9 

7 0 
© شرح الطحاويّة 781-58٠١ / ١‏ . 
الشريعة ص 794 . 


9 لوامع الأنوار 5 / 5 . | 








الإما ماين حبّان البستى 


وقد ذهب بعض العلماء الى أنّ الحوض بعد الصّراط والصّحيح أنه قبل 
الصّراط » قال شارح الطحاوية : ( والحوض فى العرصات قبل الصّراط لأنه 
يختلج عنه » ويمنع منه أقوام ارتدّوا على أعقابهم » ومثل هؤلاء لا يجاوزون 
المتراط )27 +:وقال القرطي :3و المعنى يقتطنيه فإن الناس يخرحنون عطاشا 
من قبورهم فيْقَدّمم على الصّراط والميزان ...)29 . 


وأمّا قول ابن حيّان : إن الذين يُذادون وهم يحملون الآنية والقرب هم 
من أمم أخرى ٠‏ وتعليلة ذلك بأنّ الخوض خاصٌ بهذه الأمّة » ففيه أن كلاه 
يحتمل أن الحوض طذه الأمّة » .بمعنى أن باقي الأمم ليس لما حياض لأنبيائها , 
وَهذا خلا ماتحاء تمق طرق سند يفنتها بعضا مرفوعا إل الندى صلئ الله 
عليه وسلّم : ( إن لكل ني حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكر وارداً » وإني 
أرجو الله أن أكون أكنرهم واردة )2 . 

وأمّا إن أراد أن حوض النِيّ صلَى الله عليه وسلم حاص بهذه الأمّة 
ولا يشركهم فيه أحد من مؤمئ الأمم الأخري فهذا محتمل » إلا أنّ العلة الي 
من أجلها أُوّل الحديث بهذا التأويل غير صحيحة » فهي غخفالفة للنصوص الى 
فيها أنه يُذاد عن الحوض رجالٌ قال فيهم علماء الأمّة : إنهم الذين ارتدّوا عن 
دين الإسلام » وهذا القسم لم يُختلف فيه وإنما كان الاخشلاف فى عصاة 
الأمّة من مصيرهم الى الحنة » قال القرطبي رحمه الله : ( قال علماؤنا :كل من 
ارتدٌ عن دين الله أو أحدث فيه مالا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من 
المطرودين عن الحوض ...) 27 . 

وقال التووي بعد رواية:( ليردث علي الحوض رجال من صاحبني حتى 
إذا رأيتهم ورفعوا إليّ اختلجوا دوني فلأقولن : رب أصيحابي أصيحابي 


9 شرح الطحاويّة 718/١‏ . 

التذكرة للقرطبي 707 » العرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لابناء فيه » النهاية 8 //7048. 

" أخحرجه الترمذي في صفة القيامة باب ماجاء في الحوض والطبراني قي الكبير 1 / ج5881 عن سمرة رضي الله عنه » وللألبباني 
فيه بحث كيم في السّلسلة الصحيحة 6 / ١١1‏ . 

9 التذكرة ص 7.5- 7.17 . 


1 
. 








الإما ماين حبّان البستى 


فليَقالنَ لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) ”" : ( قال القاضي : هذا 
لال فته ازيل من تأرل ألو لعل الردة ه13 قال قوم #امصجنا مدا 
ولا يقول ذلك فى مذني الأمّة » بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم » وقيل : هؤلاء 
فرتنان © ادها #عصاة مراتذ و عن الاستفامة : 

والثاي : مرتتون إلى الكفر حقيقة واسم التبديل يشمل الصفين)27 . 

إذن فكون هؤلاء الذين يُذادون عن الحوض فيهم الكفار لا إشكال 
فيه»وإنما استشكل بعض العلماء أن يكون.فيهم من المذنبين » أو من الصّحابة 
رضي الله عنهم » وكونهم يساقون الى النار لا يعارض ورودهم ثم طردمم 
عن الحوض كما لا يعارض كوهم يحاولون الورود حاملين آنيتهم وقربهم 
»أضف إلى ذلك أنه لايبعد أن يرد الحوض بعض المؤمنين من الأمم الأخرى 
وق اذلف نك روطو لليز بان اهم ويك الف شيل ننه 
جميع أهل الأرض » فكيف بالمؤمن من أمقرأخرى » والله تعالى أعلى وأعلم . 

وأما جمع ابن حبان بين روايات الحديث في تحديد طول وعرض 
الحوض فهو جمع حسن » وإن كان هناك أكثر من قول في الجمع بينها9 إلا 
أن ذلك لا يقدح فى ثبوت الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم » فهو اخقلافٌ 
يحكمه اختلاف أحوال المخاطبين وما تيسّر من التمثيل والتقريب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحسب ما يفهم الحاضرون » ولذلك لا يُعرَجٍ عليه كثيراً 
وإنما يكفينا إثبات الحوض » وأن ابن حبان وافق أهل السنة في ذلك والله 
المستعان . 


© مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم . 
شرح مسلم .54/1١6‏ 
انظر فتح الباري 47١/1١١‏ 27/7 » وشرح مسلم للنروي ١١‏ / لاه ره . 





الإمامابن حبّان البستى 





الشفاعة لغة مأحوذةٌ من الشّفع وهو الرّوجء ولذلك سّمّيت الشّاه الي 
معها ولدها شافع؛ أو من المنع وهذا أقرب للمعنى الشرعي » وهو : سؤال 
التجاوز عن الذنوب والحرائم للغير :© 

وقد ثبت ف القرآن والسّئة نوعان من الشّفاعة» فشفاعة منفيّة أبطلها 
القرآن : وهي الي تطلب من غير الله أو منه بغير إذنه » أو لأهل الشّرك وهي 
شفاعة أهل الشّرك والأوثان » وفيها قال الله تعالى : 5 فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» : المدّثر 4 » وقال : (١‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه)» : 
البقرة ©78. وقال : ا ماللظالمين من حميم ولاشفيع يُطاع 4 : غافر 
قال : 9 ولايقبل منها عدل ولاتنفعها شفاعة 4 البقرة »١71‏ وقال 
: «إ من قبل أن يأتي يومٌ لابيعٌ فيه ولاخلّةٌ ولاشفاعة 4 : البقرة 4 8؟. 

والنوع الثاني :شفاعة مثبتة مرضيّة من الله تعالى » وها شرطان الأوّل: 
إذن الله تعالى للشّافع أن يشفع » والثاني : رضا الله عن المشفوع له 7" » قال 
تعالى : فإ وكم من ملك في السّماوات لاتغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى * : النجم 75, وقال : 9 يومئكٍ لاتنفع 
الشتفاعة إلا من أذن له الرَحمن ورضي له قولاً # : طه ١9‏ ١ءوهذا‏ القسم 
يندرج تحته شفاعة الَنِيّ صلى الله عليه وسلم والمومنين والملائكة . 

وشفاعة النى” صلى الله عليه وسلم أنواع : فمنها الشّفاعة الكبرى 
العظمى ف أهل الموقف الي يتأخر عنها أولوا العزم من الرّسل » وهي المقسام 
المحمود الذي جاء في قوله تعالى : 9 ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك عسى أن 
يبعنك ربّك مقاماً محموداً 6 : الإسراء 8 ومنها شفاعته لأهل الجنة 
أن يدخلوها » ومنها شفاعته لقوم استوجبوا الثار أن لايدخلوهاء ومنها 


© القاموس احيط مادّة شَفَعَ » والنهاية لابن الأثير ؟ / 48 . 
وذلك لايعين أنه لأيُشترط رضا الله عن الشّافع » بل هو شرط ولكن سكت عنه لأنه لاشبهة فيه » وإنما المحذور اعتقاد أن 
للشافع أن يشفع عند الله دون إذنه بل لقدره ومنزلته كما هي عند أهل الدّنيا » ولذلك ص بالذّكر » الله أعلم . 


© انظر تفسير الطّبري 8 / 155-111 . 





الإمام ل حنان الست 


شفاعته لبعض أهل الحنة في أن يزدادوا ثواباً وفضلاً .”© وكلٌ هذه الأنواع لم 
يختلف فيها أهل القبلة ولكنهم اخختلفوا في النوع الأخير وهو شفاعته صلى الله 
عليه وسلّم لأهل الكبائر من أمّته الذين دخلوا النار أن يخرجوا منهاء قققد اثبتها 
أهل السّنة كما جاء بذلك القرآن والسّنة » وأنكرها النوارج والمعتزلة بناءً 
على أصلهم الفاسد في تخليد أهل الكبائر في النار »2 واستدلُوا بالآيات الْيَ 
جاء فيها نفي الشفاعة وتقدّم شيء منها . 

ولكنّ أهل السنة أثبتوا هذه الشفاعة وردّوا عل ىأهل الخروج والاعتزال 
في شبههمء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( وحواب أهل السّنة أن 
هذا لعله يُراد به شيئان : أحدهما : أنها لاتنفع المشركين كما قال تعالى : 
ماسلككم في سقر قالوا ل نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين 4 إلى 
قوله : «إ فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 : المدآثر 47 ٠‏ /4» فهؤلاء نفى 
عنهم شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً . 

والثاني: أنه يُراد بذلك نفي الشفاعة الي أثبتها أهل الشّرك وأهل البدع 
عق أقل اكاب والسلديق :الذي يون أن للغلق عت هن العندز أن 
يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض » فهذه الشفاعة 
الي أثبتها المشركون. للملائكة والأنبياء والصّالحين حتى صوّروا تماثيلهم وقالوا 
:استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : نحن 
نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا عند | لله وهذه الشّفاعة الى أبطلها الله 
ورسوله وذمّ المشركين عليها وكفرهم بها )”2 . 

ادل المتكرون :ها أيضا بأن ذلك غارف :ذا املو سن لرزوم الزضينة 
ودوام العقوبة وتخليد أهل الكبائر في النار » وهذه برد شبه وهرطقات لاتغي 
نقابلة التستومل :الو افتهاة الللتات عن الله ورسدولة صل | لله عليه 


وسلمء وقد أورد بعضها ابن حبّان وردٌ قول من أنكرها » قال رحمه | لله: 
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9 انظر شرح العقيدة الطّحاريّة ١‏ / 790-1788 . 
انظر مقالات الإسلاميّين للأشعري 7 / ١57‏ » وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبّار ص 5848 . 
" التوسّل والوسيلة ص ١١ ١7‏ » باحتصار . 








الامامابن حيّان الببستق 


تيان ران الصتطقى صلى الله غلية سل جعل دغوئه الى اسعجييت 


له شفاغة لآمته في القيافنة "+ كم ساق»حديث أبى هريرة رضي الله عه 
مرفوعاً : (وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمّتي في الآخرة ) 7" . 

وقال يض +" ذكز الجا نان قرله صلى الل أعلية وسك :رتتفاعة 
لأم) آراد به من لم يشرك بالله متهم دون من أشرك " + ثم ساق حديث 
أبي ذر مرفوعاً وفيه:( ...وهي نائلةٌ إن شاء الله لمن لم يشرك بالله شيئاً ).20 

وقال أيضاً : " ذِكرُ الإخبار عن وصف القوم الّذين تلحقهم شفاعة 
المصطفى صلى الله عليه وسلّم في العقبى " » ثمّ ساق حديث أبي هريرة وفيه: 
( وشفاعتي لمن شهد أن لاإله إلا الله مخلصاً وأنّ محمداً رسول الله يصدّق 
لسانه قابّه وقلبُه بال 7 

وقال : " ذِكرٌ البيان بأنّ الشّفاعة في القيامة إنما تككون لأهل الكبائر 


من هذه الأمة " » ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا : ( شفاعتي 


لأهل الكبائر من أمَتي )9 . 

وقال : " إنانق الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الذنيا " ثم 
متاق تقس امليف عن انط ب الل 0 

وقان::" ذكر الكوالنحض قول فق أبطل شفاعة الصطفن. “صلى: الله 
عليه وسلم لأمّته في القيامة زعم أنّ الشفاعة هو استغفاره لأمّته في الدّنيا " , 
نُمّ ساق حديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما مرفوعاً : (وإني اختبات 


دعوتي شفاعة لأمَتي يوم القيامة )20 . 


"© الإحسان 1١4‏ / 4/ال » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الدّعوات باب لكل ني دعوة » ومسلم في الإيمان باب اختباء 
التي صلّى الله عليه وسلّم دعوته شفاعة لأمته . 

الإحسان ١‏ / 717 » والحديث أحرجه أيضاً أحمد © / 184171 ء والحاكم ؟ / 474 » وصشّحه . 

© الإحسان 784/154 والحديث أخرحه أيضا البارئ ف العلم باب الخرض على الحديث بلفظ مقارب . 

9 الإحسان ١54‏ / 785 ء والحديث أحرجه أيضاً الترمذي ف صفة القيامة باب ماجاء ف الشفاعة » وابن ماحة في الزٌهد باب 
ذكر الشفاعة والحاكم ١‏ / 59 ء وله شواهد كثيرة . 

© الإحسان ١4‏ / لماء والحديث أحرجه أيضاً أحمد * / 7١7‏ ء وأبو داود ف السنة باب ف الشفاعة والعرمدي وتسفة 
القيامة باب ماجاء في الشفاعة » وغيرهم . 


© الإحسان 1١54‏ /788ء والمحلايش تقدّم قريبا . 


2 
> 








الإمامابن حيّان البستى 


وقال : " ذِكرٌ إيجاب الشّفاعة لمن مات من أمَّة المصطفى صلى الله 
عليه وعل تواقو الايفر لياه في اانه ساف ديه عو اين صائك 
مرفوعاً وفيه (...شفاعتي لمن مات لايشرك بالله شيئاً من أمَّتي )”© وذكر 
تراحم كثيرة غيرها ولكن بنفس المعنى . 


يمد 
يي ٠.‏ 


وبذا يظهر أنّ ابن حبّان نَهّجّ منهج السسّلف الصّالح في إثبات الشّفاعة 
لأهل الكبائر من أمّة محمد صلّى الله عليه وسلّم ولاغرو إذ هو أيضاً يخالف 
المعتزلة والخوارج في أصلهم الفاسد وهو تخليد أهل الكبائر في النار وسيأتي 
الكلام عن ذلك في المسألة الى بعدها . 

والافتلة أذ المتفاعة بابراعينا النجانية ذاجة زان نتهي) يق غلك 
الصّحابة والتابعونلمو دير بالصّواب » قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
( مذهب الصّحابة والتابعين أنه صلَى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر 
وأنه لايخلد في النار من أهل الإيمان أحدء بل يخرج من النار من في قابه 
تتقا ل جنة بدي رفان :أن منقال دوه تو لكان 0 


9 الإحسان 447/3١54‏ » والحديث أحرجه أيضا أحمد > / 7 ٠‏ 74 ء 75ء والترمذي ف صفغة القيامة باب ١1‏ » وابن ماجة 
في الزّهد ياب ذكر الشفاعة » والحاكم ١1‏ » وصححه . 


. 778/1١ الفتاوى‎ "9 





الإمامابن حيّان ادق 





المبحث العشرون : مذهبه فى حكم تارك الصلاة 


اختلف العلماء قليف وحديثاً فى حكم من ترك الصّلاة متعمداً من غير 
عذر حتى يخرج وقتها » وهو مقر بالوحوب . هل يكفر كفراً أكبر يخرج من 
اللة:» آم انه كف دون كف ؟ وده التالة مين النسانة الففوية ى اليا 
وإتماكالت ىبأت العقائن لآ آهل الاريخاء ذههوة إلى القنول يعدم قر 
تارك الصّلاة » ومذهبهم ف ذلك أعمٌ لأنهم لا يرون شيعا من الأعمال يوحب 
ترذقه كذرااولة رذق دهن كر عن التلباهر تكو فك ارك النقذة 
لأنهم رأوا فيه حجّة' قويّة تبطل القول بالإرحاء ‏ والّذي ينبغي أن يكون بحث 
هذه المسألة بناءً على ما صمّ من السّنة وما ثبت في القرآن , أو ما جاء عن 
صحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفق أصول الفقه » بعيدا عن ردود 
الفعل وتبني الآراء المضادّة ليحييمن حيّ عن بيّنة » ويهلك من هلك عن بِيّنة. 

قنك تقل طبه كر قار للا لاذه 3 در بن الخطاب رضي الله عنه 
وابن مسعود وإبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل ف رواية وإسحاق 
بن راهويه » وغيرهم . 

ومّن رجّح القول بعدم كفره كفراً أكبر : حمّاد بن زيد ومالك » 
ومكحول والشافعي والرّهري وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . 

ولكل تع أذلئه الى :شغد بهذا راقو هنا اسعلال به اموجناب 
القول الأوّل » ماحاء عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال: ( بين العسد وبين 
الكفر ترك الصّلاة )20 . 


"© أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفرعلى تارك الصّلاة عن جابر رضي الله عنه . 





الإمام رع حنان الببسق 


وقوله : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر )© 
ركذلل قزل هيد اشددى سميق تر كان اكاب وسول الصلى اد عليه 
وسلّم لا يرون شيعا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصّلاة )29 . 

وَمنا معدل به الفزيق الآخر احاديك الشتهادين كقوله صلى :الله عليه 
وسلّم : ( من شهد أن لا إله إلا الله متخلصاً من قلبه دخل الجنة )9 . 

وكذلك عموم قوله تعالى : ا إن الله لا يغفر أن يُشْرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 : النساء /4. 

واشدازا كذلك ديه غنادة بن المكامية رفوه + تسن علوات 
افؤضهن الله تعالى ؛ من أحسن وضوءهنَ وصلاهنَ لوقتهنَ فأت ركوعهن 


. وخشوعهنّ كان له على الله عهدٌ أن يدخله الجنة » ومن لم يفعل فليس له 
. على الله عهد, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه )9 . 


وقد ذهب ابن حبّان إلى القول بعدم تكفير تارك الصّلاة كفرا أكبر 
رحمه الله : " ذِكرٌ الخبرالدّال على أنّ تارك الصّلاة حتى خرج وقتها متعمّدا 
لا يكفر به كفرا يخرحه عن الملّة " » ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله 
يفعل إذا حدّ به السير أو حربه أمر ‏ ©) 

وقال أيضا : " ذِكرٌ حبر يدل على أنّ تارك الصّلاة متعمّدا حتى خصرج 
وقتها لا يكفر باستعماله ذلك كفرا تبين امرأته به عنه "» ثم ساق حديث 
أنس بن مالك قال : كان النِىّ صلى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يجمع بين 


© أحرجه أحمد ه / 857 » والترمذي في الإبمان باب ماجاء في ترك الصّلاة عن بريدة رضي الله عنه . 


" أحرجه الترمذي في الإبمان باب ماجاء في ترك الصّلاة . 


أخرجه مسلم ف الإبمان باب الدليل على أنّ من مات علىالتُوحيد دخل الجحتة قطعاً . 

9 أحرجه أحمد ه / 311 » وأبوداود ف الصّلاة باب المحافظة على الصّلوات » والنّسائي في الصّلاة باب المحافظة على 
الصلوات » وابن ماجة ف إقامة الصلاة باب ماجاء قي إقامة الصلوات الخمس وامحافظة عليهن . 

© الإحسان 4 / 705 والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف تقصير الصّلاة باب الجمع في السّفر بين المغرب والعشاء . 


نذا ا 





الإما ماين حبّان البق 


الصّلاتين فى السّفر أخر الظلهر حتى يدخل أُوّل وققت العصر ثم يجمع 
0" 

وقد كرّر هذه التراحم بمعناها مستدلاً مشروعيّة اهمع بين الصّلاتين 
على أنّ تأخير الصّلاة عن وقتها عمداً ليس بكفر أكير » ثم قال رحمه الله : 
" لجاز دن شلاة الفضر عن وقنها وال عق فاعانه أن يكرت كار : 
كان من أخر الصّلاة عن وقتها ثم أدّاها بعد وقتها أولى أن لا يكون 
00 

نه افقدك ايض ديك أن عريرة رضي التدعفه قال «عريديةا 7" مع 
وسول]! لله 'صلى الشعلية وسلم :ذات ليله قلع مدعنل حتى اذتنا الشتمن : 
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( ليأخذ كل رجل منكم راحلعه , ثم 
يتنحّى عن هذا المنزل , ثم دعا بالماء فتوضّأ فسجد سجدتين ثم أقيمت 
الصّلاة ) » قال أبو حاتم : " فى تأخير التِي صلى | لله عليه وسلم الصّلاة عن 
الوقت الذي أثبته إلى أن خرج من الوادي دليلٌ صحيح على أنّ تارك الصّلاة 
الى أن يخرج وقتها لا يكون كافراً » إذ لو كان كذلك لأمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأداء الصّلاة فى وقت انتباههم من منامهم ولم يأمرهم 
بالتنحّي عن المنزل الذي ناموا فيه » والفرض لازم لحم وقد جاز وقته "29 . 

ثم استذلٌ كذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( إنما التفريط على 
من لم يصلّ الصّلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى ) ؛ فقال : " في إطلاق 
المصطفى صلَّى الله عليه وسلم : التفريط ؛ على من لم يصلّ الصّلاة حتى 
دخل وقت صلاة أخرى بيانٌ واضح أنه لم يكفر بفعله ذلك » إذ لو كان 
كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر اا 


9 الإحسان 4 / 704 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في صلاة المسافرين باب جواز الجمع بين الصّلاتين في السّفر . 

© الإحسان 4 / 7071 . : 

7 التعريس : نزول المسافر آحر اليل نزلة للتوم والاستراحة » النهاية 8 / 705 . 

49 الإحسان 4 / 711 » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في المساجد باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيلها . 

7 الإحسان 4 / 11 113ء والحديث أرجه مسلم في المساجد باب قضاء الصّلاة الفائتة عن أبي قتادة رضي الله عنه . 


الها 





الإمامابن حبّان البستى 


واستدلٌ كذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم نادى فيهم يوم انصرف عن الأحزاب : ( ألا لايصلينَ 
احدكك الفغير زد وبي فريضة )+ داذركي التاوة اق الطروق فعا 
بعضهم ؛ وأخرها آخرون حتى وصلوا بن قريضة بعد خروج وقتها » لظاهر 
قول النِىّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يُعنف أحداً من الفريقين » قال ابن حبّانَ : 
"لو كان تاعيو الره للصلاة عن ونوا حي ينسل وقيت:«الصلاة الأحرين 
يلزمه بذلك اسم الكفر ء لما أمر المصطفى صلَى الله عليه وسلم أمّسه بالشنيء 
الذي يكفرون بفعله » ولعنف فاعل ذلك »ء فلمًا ل يُعنف فاعله دل ذلك على 
أنه لم يكفر كفراً يشبه الارتداد 0 

ثم وجمّه الأحاديث الى فيها إطلاق الكفر على تارك الصّلاة » فقال 
بعد حديث بريدة المتقدّم : " أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلّم اسم الكفر 
على تارك الصّلاة » إذ ترك الصّلاة بداية الكفر ء لأنّ المرء إذا ترك الصّلاة 
واعماده » ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض » وإذا ترك غيرها من 
الفرائض أدّاه ذلك إلى المحد » فأطلق صلَى الله عليه وسلم النهاية الْيَ هي 
آخر شعب الكفر ء على البداية ال هي أوّل شعبها » وهي ترك الصّلاة "20 . 

وضرات الذلك أظكلة دن 'السشةا» كقوله صلى للخليه وسلم +[ المراء 
في القرآن كفر )”" , وقوله : ( ثلاث من الكفر بالله : شق الجيب » 
والنياحة » والطّعن في النسب )”2 , وقوله : ( من رغب عن أبيه فقد 
ا 


9 الإحسان 64 / 9177-519٠.‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في صلاة الخوف باب صلاة الطَالب والمطلوب » ومسلم في 
الجهاد باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين . 

9 الإحسان 4 / 395 . 

“تقدم ص 784 . 

9 أحرجه مسلم فق الإبمان باب إطلاق اسم الكفر على الطّعن ف النسب و النياحة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


9 تقدّم ص 7559 . 


كلها 











الإمامابن حيّان البستق 


أمّا استدلال ابن حبّان بأحاديث الجمع بين الصّلاتين فهو استدلال بعيد 
ولا يصمح لأنه قياس مع الفارق » إذ كيق يُقاس ما نهي عنه بالنص » على 
ما حاء شرعه بالنص » ولو صم استدلال ابن حبّان فإنٌ ذلك لايقتصر على 
بحرّد عدم الكفر بل على الجواز المطلق » لأنّ القياس فائدته اشتراك الأصل 
والفرع في الحكم . والجمع جائز ورخصة عند الحاحة إليه » ثم إن المقيس هنا 
شرطه مع عدم العذر » والجمع لايكون إلا بعذر , فافترقا في العلة وامتنع 
القيامن ؛ 


ثم إن تأخير الصّلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع أو تقديعهاء لا يعد 
تركاً أصلاً » بل هو تأخير مشروع » وأمًا الترك الذي يعنيه من كفر تارك 
الصّلاة فهو التأخير الذي لا يصحبه يّة الفعل » وما أشبهه بالواحب الموسّع 
كوقت الصّلاة مثلاً » فمن لم يصلّ أوّل الوقت وفى نيته أن يصلي آخخر الوقت 
فمات ولم يصل فلا إثم عليه » وأمًا من لم يصلّ أوّل الوقت وليس فى نيته أن 
يصلي آخره فمات ولم يصلّ فهو آثم ولا شك » ففرق بين الصورتين إذن (© 


كذلك نز كف انداذ مو راك عرص« والتسض تدان عليين 
لأنها مستثناة من الأصل لعذر طارىء » وأمًا التأخير الذي يتكلم عنه العلماء 
فهو تأخير الصّلاة بلا عذر » وشتان بين من أكل الميتة بلا عذر وبين من 
اضطرٌ إليها . 

وأما قوله : " لا حاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم يستحقٌ فاعله 
أن يكون كافرا عد كان من أخر الصّلاة عن وقتها ثم أذّاها بعد وقتها أولى أن 
لا يكون كافراً " فهو بعيد أيضاً ولا يصمّ , لأنّ تقديم الصّلاة أصلاً لا يجوز 
إلالعذوة وين على :قل لوقع فيك اد ديات ليب الاغنادة ودر اما من 
ملق قبن الوقضة اضر تلات اباطلة وهو اتج سيل قدنيوعل القافن السدغ 


7" انظر نزهة الخاطر العاطر لابن بدران .37١52-51٠8/١‏ 


نا 














١. 


0 


الإمام افرع حنان الس 


وإن اعتقد حواز ذلك فقد كفر لمخالفته المعلوم من الدّين بالضّرورة فلا يقاس 
ترك الصّلاة إذن على حالة مستثناة من أصل » والتأخير منهي عنه بالنص » 


حكم شرعي يحتاج إلى نص أن هذا العمل كفرٌ أكبر أو كفرٌ عملي » وليس 
شيعا للفقل والاتصاط هيه مدل تفلو تقال نفلا + إذا كانت اللياتحه كلدك 
فالرّنا كفرٌ لأنه أعظم من النياحة » والقتل كفرٌ لأنه أعظم من الرّناء بل 
جاءت السّنة بإطلاق لفظ الكفر على النياحة » ولم تطلقه على الزّنا » فكيف 
ذل قاف تكاس رار اعت اموه فاق العو فكو اوم وسقت وسةيه ا 0 
أبعد وأغرب على أصول الفقه الصحيح . 

ومثل ذلك يُقال في حديث أبي هريرة لا استيقظوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد شروق'الشممن وفاتهع وقت:صتلاة الفتجرء» فَإن 
الاستدلال بذلك » وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلّ الصّلاة 
مباشرةً بعد الاستيقاظ مع أنه وقتها » على أنّ تأخير الصّلاة عن وقتها ليس 
بكفر » لايصحٌ لأنّ البيّ صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصّحيح : 
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة ها إلا ذلك )220 , 
وق ون القلمكك 01" الاتشعانا يدانه المكةالا عله احم ١‏ شاع وفيا 
كالانشغال بالوضوء أو الاغتسال » وكذلك التزول من الوادي يُعتير من لوازم 
الصّلاة لأنّ الشّيطان قد حضرهم » فلا يُعدَ ذلك تأخيرا لما عن وقتها » وقياس 
الترك بلا عذر عليه بعيدٌ غاية البعد . 

قال النووي في شرحه لحديث أبي هريرة:( فيه دليلٌ على أنّ قضاء 
الفائتة بعذر ليس على الفور » وإنما اقنادوها : أي رواحلهم : لما ذكره في 
الرواية الثانية:٠‏ فإِنّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشتيطان)229 . 


9 أخحرجه البخخاري ف المواقيت باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكر » ومسلم في المساجد باب قضاء الصّلاة الفائتة عن أنس . 

© شرح مسلم ه / ١87‏ » وقد ذهب آححرون إلى أدّ قضاء الفائتة واحبٌ على الفور » وتأميره صلى الله عليه وسلم الصّلاة 
حتى رج من الوادي هو تأخير لمصلحة الصّلاة » وهذا لايخالف فيه أحد » وإنما النلاف على تأخيرها دون عذر أو 
مصلحةٍ شرعية . 


ا 








الإما ماين حيّان البستق 


وأمّا استدلاله بأنّ الي صلى الله عليه وسلّم أطلق على تأخير الصّلاة 
حتى يخرج وقتها أنه تفريط » ولو كان كفراً لكان إطلاق الكفر أولى » فهذا 
فيه نظر لا يخفى » وذلك أنّ اللغة تتسع لإطلاق الأدنى على ما هو أعلى 
كقوله تعالى : :9 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 : 
المائدة 4 4 , ثم قال : «إ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون 4 
فل منافاة .بين اللقريط ويزق الكقر » بل التفريط أعمّ م قال تعالى : 18 قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء ١‏ لله حتى إذا جاءتهم السّاعة بغتة قالوا يا حسرتنا على 
ما فرّطنا فيها ‏ : الأنعام "١‏ , فأطلقوا على أنفسهم لفظ التفريط وهم 
كافرون على الحقيقة . 

آم امتدلاله ديت ارخ عمتراق امره ضلى الل عليه :وسلب. أن لا 
يصلّي أحدٌ منهم العصر إلا في ب قريظة » فاستدلال فيه نظر كما قال 
افقلا دز ارخه رر فيال "كن ران رلك الذين احيزوا العتلؤة كان 
فعلهم بتأويل تأوّلوا به كلام البِيّ صلى الله عليه وسلّم » وأمره محتملٌ لما 
تأوّلوه » والتزاع إنما هو فيمن أخرها بلا عذر ولا تأويل » وأمًا المتأوّل لآية 
أوتحديك قلة عامل معاملة المناطل المتوف البطال إل قد يوجر على كاوه 
إن كان بحتهداً في إصابة الحق مخلصاً الئيّة لل في ذلك . 

وأمّا توجحيهه لأحاديث كفر تارك الصّلاة فهو توجيه محتملّ للصحة 
بالنسية ل لا يرق كقر خارك الشتاؤة وبل :عزو المتوتة + وذللغ: للأدلة العاررضينة 
للقول كس اك الفتلؤة كتير اكد ديف طوادة عن المتايك هزم 
أحاديث الشهادتين » والمسألة فيها حلاف واسع وقديم » وما ذهب إليه ابن 
حيّان من عدم كفر تارك الصّلاة قوله له فيه سلف و لله الحمد”" » وقوله ليس 
تَأثّراً بفكر المرحثة لأنه ليس مرجتاً » بل قد رد على المرجئة وأبطل معتقدهم 
وأثبت منهج أهل السّنة في القول والعمل » وانتصر له أيْما انتصار وتقدّم بيان 
ذلك أوّل هذا الفصل , والله أعلم وأحكم . 


1 


9 الفح 17 / 4٠١‏ . 
"© انظر أقوال العلماء ومذاهب الأمّة في حكم تارك الصّلاة المغي لابن قدامة 7 / 78١‏ » والمجموع للنووي © / ١5‏ » وشرح المنة للبغري 
8 . 


انلها 








(الفصل السادس ) 





.. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : عقيدته في القدر . 
اللبحث الثاني : في المشيئة . 

اللبحث الثالث : في الفطرة . 
المبحث الرابع : في الوعد والوعيد . 
الملبحث الخامس : في دفع القدر بالدّعاء أو ( المحو والإثبات ) . 








الإمامابن حبّان البستى 





* نبذة عن مذهب أهل السنة في القدر * 

القدر لغة : القضاءء والحكم ومبلغ الشّيء بسكون الدّال وفتحهاء 
وهو ف الأصل مصدر قدره الله يقدّره تقديراً » قال تعالى : لإ وما قدروا 
الله حقّ قدره 4 أي عظموه حقّ تعظيمه » وقدر الرّزق قسمه .© 

وأمّا في الاصطلاح فقال السّفاريئ : ( القدر عند السّلف ما سبق العلم 
به » وجرى به القلم تا هو كائن إلى الأبد » وأنه عرّ وجل قدّر مقادير 
الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون ء في الأزل » وعلمى سبحانه 
وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومةٍ عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة » فهي 


1 5-5 زفة 
تقع على حسب ماقدرها ) : 


وقالة او هر زه ادنواكترلة 31 استسال علس ادي الأسياء 
وأزمانها قبل إيجادها , ثمّ أوجد ما سبق في علمه أنه يوجدء فكلّ مُحدّث 
صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته )20 . 
والقضاء لغة : الفصل والحكم 7 »وقد اختلف العلماء في الفرق بين القضاء 
وين القدوء هتيل :: إن القضاء هو العلج السّابق الذي حك الله بدا الأزل؛ 
والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضيّ السّابق» قال ابن حجر رحمه الله 
تعالى : ( القضاء : الحكم بالكليّات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر 
الحكم بوقوع الحزئيّات لتلك الكليّات على سبيل التفصيل )© . 

وقيل : إِنّ القدر هو الحكم السّابق في علم الله تعالى والقضاء هو خلق 
ماقدّرهء قال الخطابي رمه الله تعاق: : ( القذر اسمٌ لا ضار مُقَدراً عن فل 


7" القاموس المحيط 7 / ١57‏ » وانظر تهذيب اللّغة للأزهري 4 / ١8‏ مكار الصئام وارة ودرم . 
لوامع الأنوار ١‏ / 35/4 . 

21١8/1١ الفتح‎ © 

© القاموس المحيط ؟ / 8ه » وتهذيب اللّغة 9 / 751١‏ . 

© فتح الباري 1١59/1١‏ . 


طلا 








الإما ماين حيان البسى 


القادر » كالهدم والنشر والقبض: أسماء لما صدر من فعل المادم والناشر 
والقابض؛ والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى : 9 فقضاهنٌ سبع 
«موات في يومين * , أي خلقهن )"" . 

وقال أبن الأثين رنخه انش ١‏ المراف بالقدر + التقدون: وبالقضاء الخلق: 
كقوله تعالى : © فقضاهن سبع موات في يومين #* أي خلقهن » فالقضاء 
والقدر أمران متلازمان لاينفكٌ أحدهما عن الآخرء لأنّ أحدهما عنزلة 
الأساس » وهو القدر . والآخر .منزلة البناء وهو القضاء » فمن رام الفصل 
بينهما فد رام هدم البناء ونقضه )20 . 

ومدار الإبمان بالقدر هو الإبمان بقدرة الله تعالى الشّاملة لكل ع 
وعلمه الذي أحاط بكلّ شيء » ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله : ( القدر: 
قدرة القن لقنا 7 

والآيات في ذلك أكثر من أن تحصى ع كقوله تعالى : 9 وكان الله 
على كلّ شيء مقعدراً 4 : الكهف 45 : وقوله : < إن الله على كل 
شيء قدير # : البقرة ٠١‏ . 

والأكان بالقدن و اح يدبا هو احذ أركاة الاعان السلية كا ادق 
حديث جبريل المشهور : ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره )”2 . ظ 

ويتضمن الإبمان بالقدر أربعة أمورء وهي مراتب الإيمان بالقدر: المرتبة 
الأولى : الإبمان بعلم الله تعالى الشّامل بالأشياء كلها قبل كونهاء وهو من 
صفاته الذائيّة ال لا يزال متصفاً بها أزلاً وأبداً . ومن ذلك علمه بأعمال 
الخلق من الطّاعات والمعاصي » وبأحوالهم من الأرزاق والآحال وغيرها » قال 
الله تعالى : ا إن الله عنده علم السّاعة وينزّل الغيث ويعلم ماني الأرحام 


4 


وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إن ا لله 


معالم السسّتن ٠‏ / ١/ء‏ وانظر لوامع الأنوار ١‏ / ه84 . 
7" التهاية 4 / 7/8 . 
" مسائل ابن هانىء ١‏ / ه5١‏ : 


9 تقدّم ص ك5" . 











١ 


الإما ماين حبّان الع 


عليمٌ خبير 6 : لقمان 4" : وقال : 9 والله يعلم وأنعم لاتعلمون 4 : 
البقرة ١5‏ اسوقال : إوكان الله بكلّ شيء عليماً 4 : الأحزاب 4١‏ . 

قال في معارج القبول : ( المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله عرّ وجل 
انحيط بكلّ شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات » فعلم 
اك إفكرما كرون وبا ركو لقو كان كني لكووي لمعا تللق 
عاملون قبل أن يخلقهم: وعلم أحوالهم وأرزاقهم وآجاطم وأعماطم وجميع 
حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم » ومن هو منهم من أهل الحنة 
ومن هو من أهل النار قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والدارء علم 
ذلك دقه وجليله » وكثيره وقليله » ظاهره وباطنه » سرّه وعلائيتنه » ومبدأه 
ومتتهاه كلّ ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير: عالم 
الغيت والشهادة “غلا العزوييا 7 

المرتبة الغانية : الإبمان بأنٌ الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل 
شيء: فعن عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم يقول : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة , قال : وعرشه على الماء)”" . 

وقد قال الله تعالى : «( ولقد كتبما في الرّبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصّالحون 4 : الأنبياء ه١٠‏ : » قال ابن القيم رحمه 
الله : ( فالرّبور هنا جميع الكتب المنرّلة من السّماء » لايختصُ بزبور داود 
والذّكر أمّ الكتاب الذي عند الله...)”© » وقال أيضاً بعد قوله تعالى : :# بل 
هو قرآن مجيذٌ في لوح محفوظ * : البروج 7١‏ » 77 . : ( وأجمع الصحابة 
والتابعون وجميع أهل السّنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو 00 


معارج القبول ؟ / 554 . 
أخحرجه الإمام مسلم ف القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السّلام . 


شفاء العليل ص 88 . 


لنذفعا 














الإما ماين حبّان الببستى 


مكتوب في أمّ الكتاب » وقد دل القرآن على أنّ الرّبّ تعالى كتب في أمْ 
الكتاب مايفعله ومايقوله » فكتب في اللوح أفعاله وكلامه ...)20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في هاتين المرتبتين : ( فالدٌّرحة الأولى : 
الإمان بان الله تعالى عليمٌ عا الخلق غاملون © بعلمه القديم الذي هو 
107 وأبذاء وعلم جميع أحواهم من الطّاعات والمعاصي والأرزاق 
والآحال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق )9 . 

المرتبة القالغة : الإبمان مشيعة | لله النافذة وقدرته الشّاملة» قال ابن القيّم 
رحمه الله : ( وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوّهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المنرّلة من عند الله » والفطرة الي فطر الله عليها خلقه » وليس 
في الوجحود موجحبٌ ومقتضى إلا مشيئة الله وحده » فما شاء الله كان ومالم 
يها النركة والسلموة كليم عنعون غانى قلق" وترقال اشاال: 
كذلك الله يفعل ما يشاء 4 : آل عمران 4٠‏ ء وقال : ولو شاء الله 
ما اقتعل الذين من بعدهم . .» إلى قوله : «إ ولكنّ الله يفعل ما يريد » : 
البقرة 788 , وقال : لإ ولو شاء ربّك جعل الناس أَمَةَ واحدة 4 : هود 
, وقال : «إفإن يشا الله يختم على قلبك» : الشورى 4 7 » وقال: 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 : البقرة 27/85 وغيرها كثير في 
القرآن » فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة » وما لم يشأالله لم 
يكن لعدم مشيئته إِياه ليس لعدم قدرته عليه » تقدس وتنزه سبحانه عن 
العيدد: 

المرتبة الرابعة : الخلق » وهو الإبان بأنّ الله سبحانه وتعالى خالق كل 
شيء » فهو خالق كل عامل وعمله »وكل متحرك وحركته » وكل ساكن 
وشكؤند: وان ذرقاق الستماوات بول ف الآرهن إلا والله حاف خالقهنا 
وخالق حركتها وسكونها وصفاتها وحياتها وموتها وكل ماهو من شانهاء 


9 شفاء العليل ص 89 . 
الواسطية ص ١55‏ . 
© شفاء العليل ص 47 بتصرّف . 


اها 








الإمامابن حبّان البستى 


سبحانه لا خخالق غيره ولا رب سواه » قال تعالمى : 3 الله خالق كل شيء 4 
: الرّمر ؟5 ء وقال : 98 الله الذي خلق السّماوات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام 6 : السّحدة 4 ؛ وقال : إ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً 4 : البقرة 9؟ ؛ وقال : «إوا لله خلقكم وما تعملون): : الصّافات 
كة. 

وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في هذا الباب إلى ثلاث 
مسائل : 

الأولى : أنه لا تعارض بين القدر والشّرع » فالله عرّ وحلّ قدّر المقادير 
وكتبها في اللوح ا محفوظ . ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله 
ونهاهم عن معصيته »كما قال الشّيخ حافظ الحكمي : ( واتفقت جميع 
الكتب السّماويّة والسّنن النبويّة على أنّ القدر المّايق لابمنع العمل » ولا 
يوجب الاتكال بل يوحب الدٌ والاجتهاد والحرص على العمل الصالح, وههذا 
لما أخبر لني صلى الله عليه وسلّم أصحابه بسبق المقادير وجريانها , وجفوف 
القلم فقيل له : أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال: ( لا . اعملوا 
فكلٌ ميسّر لما خلق له ))”" » وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في التدمريّة : ( 
وش اللعلوء' أنه يك الإكاقة خلى الله :مزه ع يققناته و شرق وى وأفل ادف 
والفلاح يؤمنون بهذا وهذا » فيؤمنون بأنّ | لله خالق كلّ شيء وريّه ومليكه. 
ماشاء كان ومال يشأ لم يكن . وهو على كل شيء قدير ...ومع هذا لا 
تكررة بسانم مسبو لأمزانهة البو لق بي ا ولعنن هذا 
بالمسالة الثانية : وهي أنه لا تعارض بين إثبات القدرء وتقدير الله لأفعال 
العباد » وبين كونهم يفعلونها باختيارهم ومشيكتهم » قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة : ( والعباد فاعلون حقيقة والله عالق أفعاهم ... وللعباد قدرةٌ على 


9 معارج القبول ١‏ / 7417ء والحديث متّفقٌ عليه أخرجه البخاري في القدر باب <إ وكان أمر الله قدرا مقدوراً 4 ومسلم ف 
أَوّل كتاب القدر ج5517 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
© التدمريّة 7٠١/6٠07‏ باحتصار . 








١١ه‎ 


الإماماين حبّان البستى 


أعماللهم وهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم »كما قال تعالى: 


© لمن شاء منكم أن يستقيم 4 )20 . 


قال الشّيخ حافظ الحكمي : ( وللعباد قدرةً على أعماهم وهم مشيئة 
والله تعالى خالقهم وخخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم » وهو تعالى 
الذي منحهم إِيّاها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة, 
وبحسبها كلفوا » وعليها يُثابون ويعاقبون » ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم 
ولم يحمّلهم إلآ طاقتهم » وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والمّنة 
ووصفهم به , ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى 
عليه » ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله عرّ وجلٌ» ولا يفعلون إلآ ما يجعله إياهم 
فاعلين» كما جمع تعالى بين ذلك في غير ماموضع من كتابه »كقوله تعالى: 
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون > , وقال : 
«إإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلاً. وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله إن الله كان عليماً حكيماً 4 )”2 . 

الثالفة : لا تعارض بين القدر وتقديره للمعاصي وبغضه لماء فهو 
سبحانه أمر العباد بالطّاعة » ونهاهم عن المعصية » وهو يحب المِقين والمحسنين 
والمقسطين » ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات » ولا يحب الكافرين 
ولا يرضى عن القوم الفاسقين . ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر 
ولا يحب الفساد. قال حافظ الحكمي : ( إن الإرادة والقضاء والأمر كل منهم 
ينقسم إلى كوني وشرعي » ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني عكقوله تعالى : 
«( وما تشاءون إلا أن يشاء | لله .ومثال الإرادة الكونية : <9 وإذا أراد الله 
بقوم سوءاً فلا مردّ له 4 . ومثال القضاء الكوني :«إوإذا قضى أمراً فإنما 
يقول له كن فيكون # , فهذا القسم من الإرادة والقضاء الكوني هو مشيكته 
الشّاملة » وقدرته النافذة » وليس لأحد الخروج منها ولا ميد عنهاء ولا 
ملازمة بينها وبين اخبة والرضاء بل يدحل فيها الكفر والإيمان والسّيئات 


6 الواسطيّة ص هلا١.‏ 
" معارج القبول ؟ / 5815 - 7860 . 


للها 








الإمام أ غََانَ الببست 


والطّاعات » والمنحبوب المرضي له » والمكروه المبغض » كلّ ذلك ,عشيئته وقدره 
وخخلقه وتكوينه» ومثال الإرادة الشّرعية قوله تعالى : 9 يريد الله بكم اليسر 
ولا يربد بكم العسر 4: <إ يريد الله ليبّن لكم ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم ؛؛ ؛ ومثال القضاء الشّرعي:إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيَاه 
وبالوالدين إحساناً 4 » وهذه الإرادة والقضاء الشّرعي هو المستازم نحبّة الله 
تعالى ورضاه » فلا يأمر إلا بما يحبّه ويرضاه » ولا ينهى إلا عمّا يكرهه ويأباه, 
ولا ملازمة بين هذا القسم والذي قبله إلآ في حقّ المومن المطيع » وأمّا الكافر 
فينفرد بالإرادة الكونيّة » وسائر أنواع المعاصي والشّرور أرادها الله كوناً لا 
شرعاً )20 , 

وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيميّة مذهب أهل السّنة في القضاء والقدر 
فقال : ( مذهب أهل السّنة والجماعة في هذا الباب أنّ الله خالق كلّ شيء 


ومليكه يدخل في ذلك جميع الأعيان بنفسها وصفاتها القائمةبها من أفعال 


العباد وغيرها » وأنه سبحانه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . فلا يكون شي 
إلا.عشيئتة وقدرته » بل هو القادر على كلّ شيء » وأنه سبحانه يعلم ما كان 
وما يكون . ومالم يكن لو كان كيف يكون », وقدّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم » قدّر آحاهم وأرزاقهم وأعمالهم » وكتب ذلك » وكتب ما يصيرون 
إلية مح سعادة وشقاوة »'وآث الل يضر من يشاء ويمدي مق يشساء وان 
العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بقدرتهم ومشيكتهم ما أقدرهم الله عليه » مع 
أن العباد لا يشاءون إلا مايشاء الله )”© » وكذلك قال في التدمرية :( وجماع 
ذلك أنه لا بدّ في الأمر من أصلين , ولا بدّ له في القدر من أصلينء ففي الأمر 
: عليه الاجنهاد في الامتثال غلماً وعملاء ثم عليه أن يستغفر ويوب من 
تفريطه في المأمور وتعدّيه للحدود . 

وماق القمرة عله أن سعفويا ‏ هل ها أدرية هجوي كا علينة 


وفانهوة رارز غها ليهو يستعيد ابه فيكوق تتقر| اليدرق طني اشر ركرك 


"© معارج القبول ؟/ ١٠١7-١5‏ باحتصار . 
"© باتصار من الفتاوى 8 / 4545 - 455 . 
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الإما ماين حبان البستى 


الشرء وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما 
أطأه لم يكن ليصيبه » وإذا آذاه النّاس علم أن ذلك مقدّر عليه )2 . 

والمخالفون لأهل السّنة في القدر فرقتان : 

الجيرية + الذر الكو انعدو وأعجلر انيقاني اللسبيد: وقالرات» إن لحف 
ليس له مشيئة ولا قدرة ولا اخقيار » بل هو كالرّيشة في مهب ازيح 120 

والثانية : القدريّة وهم على مرتبتين : الغلاة الذين أتكروا علم الله 
تعالى بالمعاصي وعلم الله بالمستقبل » ولم يبق منهم أحد بحمد الله » إذ كان 
مذهبهم من الحفاء عمكان أدى إلى اندثارهم إلا قليلاً . 

والثانية : الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد » وقالوا : إن العباد 
يخلقون أفعالهم » ومنهم من قصرها على المعاصي والكفر فأنكر خلق الله لها 
وأثبت خالقين » ولهذا سَمُوا با بمحوسيّة وهم المعتزلة ومن وافقهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ( القدريّة ثلاثة أصناف : قدريية 
مشركيّة : وهم الّذين اعترفوا بالقدر » وزعموا أنْ ذلك يوافق الأمر والنهي » 
وقالوا : !| لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمبمامن شيء] 
وقالوا : ( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ] وقالوا : [ لو شاء 
الرحمن ماعبدناهم ] فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي 
مع الاعتراف بالربوبية العامة » وأنه ما من دابة إلا ربي آخحذ بناصيتهاء 
ويغلب هذا المذهب على أهل التصوف والحلول . 

والثائئ : القدرية المجوسية: الذين يجعلون لله شركاء في حلقه كما 
جعل الأولون لله شركاء في عبادته » فيقولون : خالق الخير » غير خالق الشر 
ويقول من كان منهم في ملتنا : إن الذنوب: الواقعة ليست واقعة بعشيئة الله : 
وربما قالوا : لا يعلمها أيضاء ويقولون : إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير 
قدرته ولا صنعه » فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة » ويزعمون أن 


هذا هو العدل » ويقع في هذا كثير من المتكلمة والفقهاء والمعتزلة والشيعة . 


التدمرية 514114 
ده يرك أن الإأشكرة خالوا منظرية الكسب التي لاتختلف سن مول مإعوس 
الجبريه الا في وْظريا * اقل لطلل والخل 8/١‏ ررد اكه لحب 


ولادحسه 0 














الإمامابن حبّان البستى 


والغالث : القدريّة الإبليسيّة : الذين صذقوا بأنّ الله صدر عنه الأمران 
» أي القدر والشّرع » ولكنٌ هذا عندهم تناقض » وهم خصماء الله ويقع في 
هذا كثير من الشّعراء والرّنادقة وغيرهم )("©. ظ 

ويلاحظ أن الجبريّة يُطلق عليها قدريّة لغلوّها في القدر » والمعتزلة 
كذلك يطلق عليها قدريّة لتقصيرها ف القدر » وكلاهما مرويّ عن السّلف . 

ولا نريد هنا أن نتوسّع أكثر من ذلك » وإنما قصدت بيان منهج أهل 
السّنة في هذا الباب ومعرفة المخالفين فيه ليكون كالأصل الذي نبئ عليه ما 
بعده » ونبدأ الآن بذكر ما وحدناه عند ابن حبّان في باب القدر لنعرضه على 


ماتقدّم تأصيله على ضوء القرآن والسنة » وبا لله التوفيق . 


"© ملخخصا من الفتاوى 8 / 785 751 . 
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الإمامابن حبّان البستّى 


المبحث الأوّل : عقيدة ابن حبان فى القدر 





ان عا ان 


إن المتتبع لتاريخ القدرية يجد أن أوّل ماأحدثت هذه الفرقة في باب 
القدر : إنكارها علم | لله تعالى بأعمال العباد قبل وقوعها ء أو قولهم : إنه 
. يعلم الكليّات » ولا يعلم الحزئيّات إلا بعد وقوعها » وأنكروا تبعاً لذلك أن 
يكون الله عرٍّ وجل قدّر مقادير الخلائق وكتب في اللوح امحفوظ ماهو كائنٌ 
إلى يوم القيامة » وهم بذلك قد أنكروا ماهو معلومٌ من الدّين بالضّرورة » فإنٌ 
علم الله تعالى لم ينكره أحد من البشر إلا أهل الكفر والرّندقة . 
وابن حبّان يردٌ عليهم ويثبت أنّ الله عرّ وحلّ شمل علمه ماكان وما 
٠‏ يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون » وأنه سبحانه قدّر مقادير الخلائق قبل 
أن فق التلق».وآن هذا القذر وهنذا القده: لا مارض ان الاتصنات ادق 
ومشيئته المستقلة وأنه يفعل بمحض إرادته مختاراً مريداً » ولكنه لن يخطىء في 
ذلك ولو تقاوواها قد شدي :وان ذلك رضنا لاتسارض اناد الأسبان 
فإنّ الله خلق الأسباب ومسيّباتها » فمن نظر إلى الأسباب وأغفل القدر فقد 
٠‏ أخطأء ومن نظر إلى القدر وأغفل الأسباب فقد أخطأ » وقد جعل الله لكل 
شيء قدراً . ْ 
ْ ساق ابن حبّان رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري أنّ أصحاب 
النيّ صلى الله عليه وسلّم سألوه عن العزل فقال : ( لا عليكم أن لا تفعلوا. 
فإنما هو القدر ) . ثم قال : " ذِكرٌ البيان أن قوله صلّى الله عليه وسآم : 
4" : إتمازهي القددرة أراديه ]لالجل وغاظ قدر ماطو كاف إل يز القيافة "+ 
وساق رواية أرى لحديث أبي سعيد وفيها:١(‏ فإن الله قدّر ما هو خالقٌ إلى 


يوم القيامة 0 5 


ع ع 4 2 م - 
9" الإحسان 4 / 5.4 » والحديث أخرجه أيضا البخاري في العتق باب من ملك من الأعراب رقيقاً » ومسلم في التكاح باب 


حكم العزل . 
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الإما ماين حبّان البستى 


وقال ايض "3ك لقان لله خا وعد اللووعلق و اشاس عفنيه 


ع 


الله خلق الخلق في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور 


اهتدى ومن أخطأ ضل ) ”' , ثم قال ابن حبّان : " ذكر الإخبار عن علم 
الذهتل وغذة نين بصب من ذلك الدون أو يليه يد خلقة القن 
الظلمة", وساق حديث ابن عمرو السّابق وفيه:( .. وقد علم من يخطفه تمن 
يصيبه ..)20. 

ولك “جسن البنات نس عدن أحن الله وامان هون 
أصلاب آبائهم ضدٌّ قول من رأى ضدّه " » وساق حديث عائشة رضي الله 
عنها وفيه: ( ألا تدرين أن الله خلق للجنة خلقاً . فجعلهم ها أهلاً وهم في 
أصلاب آبائهم » وخلق النار » وخلق ها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم )”". 

وكال أيضي 7" ذكر كتبة الله حل وعلا أولاد آدم لداري الخلود 
واستعماله إياهم لهما في دار الدّنيا " » وساق حديث عمران بن حصين 
مرفوعاً وفيه قوله صلّى الله عليه وسلّم : (.من كان خلقه الله لواحدة من 
المنزلتين فهو يُستعمل فا ..)”2 . 

وقال أيضاً : " ذكرٌ الإخبار عمًّا يحب على المرء من ترك الاتكال على 
القضناء النافد دون إتناك الماتورات والاتجار عن العطورات: ”+ وساف 
حديث جابر قال :( قلت : يارسول الله » أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر 
نأتتفه ؟ , قال : لأمر قد فرغ منه , قال : ففيم العمل ؟ قال : كلّ عامل 
ميسّر لعمله )0 . 


' في من الإحسان ( عن عبدا لله بن عمر ) وهو خخطأ مطبعي والصّحيح أنه عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه . | 

الإحسان 45/١4‏ » والحديث أخرجه أيضا أحمد 7 / ٠ ١75‏ 174 » والترمذي ف الإعان باب ماجاء ف افتراق هذه الأمّة 
؛ والحاكم ١‏ / ٠؟وصحّحه‏ ووافقه الذهبي » كما صحّحه الألباني في الصّحيحة ج75١٠‏ . 

. 58-45 /1١5 الإحسان‎ " 

الإحسان 47/١4‏ » والحديث أخرجه أيضاً مسلم ئْ القدر باب معنى : كل مولود يولد على الفطرة . 

© الإحسان 5٠0/114‏ 51 “والحديث أعرخة أيضا ملعي[ القدر باب كفده تطلق الادمي.: 

7 الإحسان 48/7 » والحديث أخرحه مسلم ف القدر باب كيفيّة علق الآدمي . 


6د نه ا 
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الإمامابن حيّان البستى 


3 قالبرسية اله" ذكز الناقنيآن قوله وتوافكل مسرم آزاة وميك ما 


0 بل 
2 


قدّر له في سايق علمه من خير أو شر " » وساق حديث:( خلق الله آدم ثم 
أخذ الخلق من ظهره . فقال : هؤلاء في الجنة ولاأبالي . وهؤلاء في النار 
ولاأبالي » قال قائل : يارسول الله » فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع 
القدر )0". 

رقال أي "25 السارماة اهن وعللد اكد عمل لعضناياه 
انار ترق باز لاون تاي أبي عرّة رضي الله عنه مرفوعاً : ( إذا 
أراد | لله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة )"2 . 


و 
يي ٠.‏ 


يظهر ما تقدّم أن ابن حبّانَ يوكد على الإبمان بعلم الله السّابق » وأنه 
يشمل الكلّيّات والحزئيّات » والسّابق واللاحق » فعلم أنه سيخلق الخلق وعلم 
أعمالهم » ومن منهم يكون من أهل الحنة » ومن منهم يكون من أهل النار 
وهو سبحانه خخلقهم وخلق أعمالهم » وهداهم سبل الخيرات » وأوضح لهم 
لمحجّة » وبين لهم سبل الغواية » ومع ذلك فعلمه سبحانه نافد لا يتخلف عنه 
شيء » ومشيئته هي المهيمنة » وإرادته سبحانه هي الواقعة جلت قدرته 
وتقدّست أسماؤه. 

لقنو ون سيف جذ اها ل القد وهر الى العا عدن د 
تعالى » ولذلك كان السّلف رحمهم الله يحادلون القدريّة بالعلم » فقد روى 
عبد الله بن الإمام أحمد في السّنة عن سلام أبي المنذر © أنه كان يقول : 


9 الإحسان 7 / ٠‏ ء والحديث أخرجه أيضا أحمد 4 / 185 ء الحاكم ١ / ١‏ وصحّحه ووافقه الذهبي . 

الإحسان 19/14 ء والحديث أخرجه أيضاً أحمد * / 489 ء والترمذي ف القدر باب ماجاء أنّ النفس تموت حيثما كتنب 
لهاء والحاكم 47/1١‏ » وصحّحه الحاكم والتّرمذي والألباني وذكر له شواهد عدة » انظر السّلسلة الصحيحة ” / 
ح17707» وصحابيّ الحديث أبو عرّة مشهور بكنيته ودمهمختلف فيه » والمشهور يسار بن عبد بن عمرو من أصحاب 
الشّجرة » انظر الإصابة 5 /5407ء 7 / 317/9 . 

سلام بن سليمان المزني النحوي القارىء الكوفي » لم يكن أحدٌ أشدّ على القدريّة منه » توفي سنة ١7١‏ ه : تهذيب الكمال 
1 . 


ك4 4 4ه | 








الإمامابن حبّان البستى 


( سلوهم عن العلم : هل علم أو لم يعلم ؟ فإن قالوا : قد علم » فليس في 
أيديهم' في وه وإن قالوا:: !لل طلخ ققد حلت ماو 000 

وقال عمر بن عبد العزيز لغيلان الدٌُمشقي”" : ( أخيرني عن العلم؟ 
فقال: سبحان الله فقد علم الله كلّ نفس ماهي عاملة وإلى ماهي صائرة» 
فقال عمر : والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك » أذهب الآن 
فاجهد جهدك )20 . 

وقد ذكرنا في مقدّمة الفصل الأدلة على هذا الأصل , وهو علم الله 
تعالى الشّامل » ومن ضمن ذلك العلم أنّ الله تعالى قد علم أهل الحنة وأهل 
النار قبل أن يخلقهم » والنصوص في هذا أكثر من أن تعد » وأشهرها حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ( إنّ خلق أحدكم يُجمع في 
بطن أمّه أربعين ليلة نطفة , ثم يكون علقةً مغل ذلك؛ ثم يكون مضغةً مفل 
ذلك ثم يبعث الله عرّ وجل ملكا فيُؤمر بأربع كلمات : فيكتب عمله 
وأجله ورزقه وشقي أم سعيد, ثم ينفخ فيه الرّوح , فإنٌ أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينها وبينه إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإِن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
اه فيدخلها )9 . 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : ( الشّقي من شَقِيَّ في 
بطن أمّه )"2 » وكذلك كان يقول الحسن البصري رحمه الله: ( الشّقئّ من 
شقي في بطن أمّه )"2 . 


9 السّتة ؟ / 740 - 385 . 

غيلان بن مسلم الدّمشقي من تكلم في القدر وقتل عليه » قال الذهِي : ضالٌ مسكين » توفي بعد سنة ٠١٠‏ ء انظر الميزان 
الم . ١‏ 

7" السنّة لعبدا لله بن أحمد ؟ / 385 . 

©© أحرجه البخاري في التوحيد باب قوله تعالى: ف( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلهن » وهذا لفظه » ومسلم في القدر باب 
كيفيّة حلق الآدمي ف بطن أُمّه . ْ 

7 الشّريعة للآجرّي ص ١58‏ . 

9 شرح أصول الاعتقاد للآلكائي ؛ / 541 . 


امم 








الإمامابن حبّان البستى 


ع س عي 


وَكْدِن الاها رذاهنا إل أن أصيناي هذا الخجاه الدى كان يدهت :إل 


إنكار علم الله تعالى السّابق قد انقرضوا واندثروا » فلم ببق لهم وحود ء وإن 


ب 
عع 


كان كلام ابن حبّان يوحي بذلك » إلا أن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى قال : (لَا اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبّاد 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق)(© 
أؤكال ابو جتعد و ردمة اللده زاون شك الصنفوة 3 التثالات ع طاقن 
القدريّة إتكار كون الباري عاماً بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم , 
وإنما يعلمها بعد كونهاء قال القرطي : قد انتقرض هذا المذهب ولا نعرف 
احدا يقبيت التمق التاخدرون وقال + والقدريّة اليوم مطبقون على أن الله 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعها ).0© 

وهؤلاء الذين أنكروا العلم كفرهم السّلف ومنهم الأئمّة مالك 
والشافعي وأحمد ل 

إذن فد وافق ابن حبّان مذهب السّلف الصّالح في علم الله تعالى 
الشّامل » وأنه سبحانه قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » بعلمه وقدرته 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ , وأنّ الخلق مُيسّرون لما قدّر الله م » فأهل 
السّعادة مُيسّرون لعمل أهل السّعادة » وأهل الشّقاوة مُيسّرون لعمل أهل 
الشقاوة . 

ثم أشار ابن حبّان إلى أنّ الإيهان بالقدر وبعلم الله السّابق وكتابته 
ماقدّره في اللوح المحفوظ ء لا يتعارض مع مشروعية الأسباب ووحوب 
استعمالها واتخاذها » وهذا هو منهج أهل السّنة في ذلك » وفيه قوله عليه 
الصّلاة والسّلام للرّخحل لا قال له : يارسول الله أرسل ناقي واتوكل؟ قال: 
( اعقلها وتوكل )© . 


انظر مجموع الفتاوى 8 / 40٠‏ . 
الفتح ١40 / ١‏ » في شرح حديث جبريل . 
© الفتاوى 8 / 784. 


6 تقدّم ص 7 . 


أحدلها 








الإمامابن حبّان البستى 


وذواف كات هذه الأسبات شرع مان افر الكدزة كإتسان العمان 
الصّالح والعيادة طمعاً في الحنة وخحوفاً من الثاره أو كانت أسباياً دنيويّة 
كاستعمال الأكل لحصول الشّبع » والشّرب لحصول الرّي » والدّواء لحصول 
التقاوع كك للك أمتتائة المتساها سقفروي وم عي اكه ل عسوصا بن 
أمور الآخخرة الْيَ لم تختلف كلمة أهل السّنة على وجوب تناولها واستعماهاء 
خلافاً للمبتدعة من أهل الغلرٌ والإجحاف , ولذلك » لما اشتبه ذلك على 
الصّحابة وظنوا أنّ سابق العلم والتقدير الإلحي يلغي الأذ بالأسباب » قال 
عليه الصّلاةوالسّلام : ( اعملوا فكلٌ مسر للا خلق له )'" فاّراد وحوب 
العمل والاعة :السام بود نا لتحي ان اذ غلك الاو ور 
يجاوز عبدٌ ماقدّر له » قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : ( فقد 
اخ النيّ صلئ الله علية وسلم ما دل غليّه الكثاتت والسنةامن أن الله 
سبحانه تقدّم علمه وكتابه وقضاوه مما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء 
كما تقذم عليه يفن ذلك من احوال العباة #بوقد بين الي ضلى الله غليية 
وسلّم أنّ ذلك لا ينافي وجود الأعمال الَيَ بها تكون السّعادة والشّقاوة » وأنّ 
من كان من أهل السعادة يِيسّر لعمل أهل السّعادة » ومن كان من أهل 
الكقاء بسر لعمل أهل الشتقاوة » وقد انهى. أن يتكل الإنسان غلى القدر 
السّابق ويدع العمل + وق الحديت أنه قيل : يارشول الله أرأينت أدوية 
جذواق بها ورف سوق يها #أوقاة متيهة عل ترد من قندن الله يها * 
قال راهني سو اندو زات 11 ذلك اذ ول تشوداتة وتشان أغيو علي 
الأشياء على ماهي عليه وكذلك يكتبهاء فإذا كان قد علم أنها تكون 
بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدّر ذلك »م يجر أن يْظنٌ 
أن تلك الأمور تكون يدون الأسباب الى جعلها الله أسبابا » وهذا عام في 


جميع الحوادث ...)27 . 


تقدّم ص0؟3 . 


6 تَعَدّم ص هل . 


7" مجموع الفتاوى 8 / 7717-7174 » ملخصا . 








١ 


الإما ماين حبّان البستى 


وقال أيضاً رمه الله: ( وي حديث الحكم بن سفيان عن ثايت عن 
أن ين مالك قال قالبرسول الله صلى الله علية وشلم إن الله فض 
قبضة فقال : إلى الجنة برحمتي , وقبض قبضة فقال : إلى النار ولا أبالي )20 
وقهذا احديق وغوه تلان :"ادها «القدر شاه وير أن الله 
مكانداعك :هل اللنة ميق لهل البان قل أك"يجيلز ا الأعال م وهداسن ننن 
الإيمان به » بل قد نص الأئمّة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد 
كفرء بل يجب الإعان بأنّ الله علم ما سيكون كله قبل كونه » وييحب الإيمان 
بها أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون . 

( ثانيهما )9 : أن الله تعالى يعلم الأمور على ماهي عليه وهو قد 
جعل للأشياء أسباباً تكون بها » فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب »كما يعلم 
أنّ هذا يُولد له بأن يطأ أمرأة فيُحبلها ء فلو قال هذا : إذا علم الله أنه يُولّد 
لي» فلا حاجة إلى الوّطء » كان أحمق », لأنّ لله علم أن سيكون با يقدّره من 
الوط وهكذا فلا بدَ من الأسباب الي علم الله أن الأمور تكون بهاء 
وكذلك إذا علم أنّ هذا سيكون سعيداً في الآخرة وهذا شقياً : قلدا : ذلك 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء » فالله علم أنه يشقى بذلك العمل » فإن قيل: هو 
شقيٌّ وإن لم يعمل كان باطلاً , لأنّ الله لايُدعل أحداً الثار إلا يذنبه 
وكذلك الحئة خلقها لأهل الإبمان وطاعته » فمن قدّر أن يكون منهم » يسّره 
للإبمان والطّاعة » فمن قال : أنا أدحل المنة سواء كنت مؤمناً أو كافراً إذا 
علو انق من اهلها وكات مفيريا علنك فزن الل الجاع اله يدعليت 
بالإيمان . 

هذا آمر النلان #التعاو الاستفانة با شوقن ذلك انق الأسايةة ون 
قدّره الله وعلمه عن أحوال العباد وعواقبهم , فإنما قدّره الله بأسبابي يسوق 


القادير لل" الواقنقة فليمق الذنا:والكحة شي إلا سمت 6 دوا لله عالق 


أحرجه أبو يعلى في المسند والعقيلي ف الضّعفاء والدّولابي في الكنى » وله شواهد » انظر تفصيل الكلام عليه في السّلسلة 
الصحيحة للألباني ١‏ / ح5: . 
” لفظ ( الثاني ) من عندي . 


4ه نكا 








الإمام دن حنان البستى 


الأسباب والمسبّبات» ولمذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد » ومحو الأسباب أن تكون أسباباً تقصُ في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشّرع )”2 . 

وابن حبّان رحمه الله أكد على هاتين الرّكيزتين اللتين يقوم عليهما 
التوازن المطلوب في باب القدر » وهي الإبمان بعلم الله الشامل السّابق وكتابته 
ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة . 

ووجوب مباشرة الأسباب وعدم الاتكال على القضاء النافذ » مع 
طمأنينة القلب أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه , وما أخطأهلم يكن 

ومن أحسن مع الله في هذين الأصلين وفقه الله إلى مشاهد أولي العزم 
والإيمان في الجمع بين القدر والشرع »كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
تعلق القدور جالان فيه ويعنده + أمااقبلة:قدلية أن سين يبا لله 
ويتوكل عليه ويدعوه » فإذا قدّر اللقدور بغير فعله » فعليه أن يصبر عليه » 
ورك اليتون كان اله وهر رجه كني | فل للك يوان كنات دنا 
استغفر الله منه. 

وله في المأمور حالان : قبله : وهو العزم على الامتثال » والاستعانة 
نأ شن :ذللق اوكا قله .وهو الامسعفا د من انين والشك لل غلن 
ما أنعم به من الخير... قال صلى الله عليه وسلم : ( احرص على ما ينفعك, 
واستعن با لله ولا تعجز . وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلت كذا 
كان كذا , ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل )27)20 وهذا هو عين منهج 
السّلف الصالح في باب القدر وابن حيّانَ فيه منهم بحمد الله تعالى . 


00 دم 1 
ملخصا من الفتاوى 8 / 55 - 7٠١‏ . 
"© أحرجه مسلم في القدر باب الأمر بالقوّة وترك العجز عن أبي هريرة رضي | لله عنه . 


باختصار من الفتاوىئ 8 / 7 - لال . 


نه ننه | 








الإما ماين حيّان اليق 


المبحث الثاني : عقيدته فى المشيئة 





قال ابن حبّان : " ذكرٌ الإخبار بأنّ كلّ شيء .عشيئة الله جل وعلا 
ف 50 ف )0 
رضي الله عنهما مرفوعا : ( كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ) 


جو 
ج٠» ٠.‏ 
9 


ذكرنا فيما سبق أنّ القدريّة الأولى تعلقت بدعتها بإنكار عموم وشمول 
علم الله تعالى » وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ . وأنكرت تبعاً لذلك عموم 
الخلق والمشيئة » ولكنٌ المتأخرين من القدريّة وعلى رأسهم المعتزلة اقرّوا بعلم 
الله وكتابته » ولكنهم تكلموا في عموم المشيئة والخلق » وقد رد ابن حبّان 
بدعة القدريّة الأولى, بإثبات علم الله تعالى وشموله فيما سبق » وهاهو يؤكد 
على أصل في باب القدر » يفند بدعة القدريّة المتأخرة » الذين قالوا : إن الله 
تعالى لا يشاء المعاصي من العباد بل تقع دون مشيئته » وأنه تعالى لا يقدر على 
خلق المعاصي ولا يخلقها بل العباد يخلقون أفعالهم » فأشركوا في الخلق وسمُوا 
ذلك عو عله الأكو لان اغوون انحر عكالقن هاف لسر رسا 
للك #افسا بيني القدركة سوا ويا »اين عتان هوا يدرة قرشم بكلساف 
معدودة ويؤصّل منهج أهل السّتة والجماعة . 

قوق رلك شن الفنرن الشويكن بأنٌ المراد المشيئة والقدرة » وإثبات 
كنال" الشقة بوضمومها و كمال القدرة وشو هر كدي الى يدنه 
ومن خالف في ذلك لاشكٌ أنه اقتحم باباً من الشّر عظيماً » وفتح على نفسه 
مسالك تنقطع دونها ظهور المراكب » فهو كالمبت لاظهراً أبقى ولاأرضاً 
قطع . 

والله عز وجل وصف نفسه في كتابه بالمشيئة والقدرة التامّة الى 
لايتخحلف عنها شيء ء قال تعالى : ووهو على كل شيء قدير # : الحديد؟ 


9 الإحسان 17/١5‏ ء والحديث أخرجه أيضا مسلم في القدر باب كل شيء بقدر . 


“9 له 4ه | 








الإمامابن حيّان الببستى 


فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 4 : المعارج 24٠‏ 
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير : : الرّوم 4 ه , 1 وهو على جمعهم 
إذا يشاء قدير 6 : الشّورى 76 » ١‏ وكان ربّك قديراً 4 : الفرقان 4 ه 
» ويعلق سبحانه القدرة على المشيئة » فلا يحجزه شيمٌ عن شيء » كما قال : 
و نصيب بر“متنا من نشاء 4 : يوسف 5ه » ل ونقرٌ في الأرحام ما نشاء 
إلى أجل مُسمّى 4 : الحج ه . < ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض 
يخلفون 4 : الآخرف ٠‏ 3 إن نشأ نخسف بهم الأرض 4 : سيأ 9 , 
والله يختصّ برحمته من يشاء 4 : البقرة :ه١7‏ . 9 ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله 4 : الانعام 1١١‏ » 8 قل إن ربّي يبسط الرّزق لمن يشاء 
ويقدر 4 : سب 5" , ل وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 : الانسان.” , 
:( وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 : المدثر 5ه » ظ وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا منرفيها ففسقوا فيها 6 : الإسراء ٠ ١6‏ [ يريد الله بكم اليبسر 
ولا يريد بكم العسر 4 : البقرة ١88‏ ء ‏ ولكن الله يفعل ما يريد 4: 
البقرة 751 » ١‏ يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم ستن الّذين من قبلكم »© : 
النساء 5 ٠‏ إن ربك فعَالَ لما يريد 4 : هود ل١١٠‏ ء ولآيات في ذلك 
أكثر من أن تعدّ » أنّ الله تعالى له القدرة الكاملة الْيَ لا يستعصي عليها شيء 
؛ فأمره بين الكاف والنون » وله المشيئة التامّة الشّاملة » الي لا يخرج عن 
مرادها ومقتضاها شيء » فهو سبحانه ما شاء فعل وما شاء كان » وما لم يشأ 
لم يكن » والله عرّ وجل خالق كل شيء » ولم يكن شيء من الأشياء إلا 
بكشيئته سبحانه ».وهو خالقه » سواء كان هذا الشيء محبوبا له أو مكروهاً : 
من ذلك قوله تعالى: 3 ولو شاء الله ما اقتعلواولكن | لله يفعل ما يريد 4 : 
البقرة 787 , وقوله تعالى : :9 وا لله خلقكم وما تعملون 4 : الصّافات 
1 »ء وقوله : 95 من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» 
الأنعام 89 , وقوله: ظإ إنا كل شيءٍ خلقناه بقدر 4 : القمر 45 »وي 
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الإمام ابن حنان البستى 


طبة الحاجة الِيَ كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسأم : ( من 
يهد الله فلا مُضْلّ له , ومن يُصْمْلل فلا هادي له )22 . 

وروى اللالكائي بسنده عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه قال 
وهو يخطب بالحابية :( من يضلل الله فلا هادي لهء وكان الجائليق بين يديه 
قال ف إن انهل تس الحدا "قدا باعي غينا رقو عير تقال كدية 
يا عدر الله» بل الله حلقك والله يُضلّك ثم يُميتك فيُدلك النار إن شاء 
الل" »وروي كذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلاً جاءه وقال له : 
( أرأيت الرّنا بقدر ؟ قال : نعم » قال : فإِنٌ الله قدّره على ثم يعذبئ ؟ قال : 
نعم يا ابن الخنا » أما وا لله لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ أنفك)29 . 

وروي عن علي بن أبي طالب قوله :( وهم عبادك إن شئت أصلحتهم 
وإن شكت أفسدتهم )220 »وعن ابن عباس أنه كان يقول : ( العجز والكيس 
بقدر )7 . 

ووو قن الليف رن قال اتفال غبلاة ايع ناعتسا 
أرقن الذاغر وج أن عنصي #افقال الماريية امف 00 

وقال ابن عباس : ( الرّنا بقدر » وشرب الخمر والسّرقة )”© . 

وقال رجحل لسالم بن عبد الله بن عمر : ( يا أبا عبد الله : الرّنا بقدر 
؟ قال : نعم قال : أكتبه الله علي ؟ قال : نعم , قال : كتبه علي ويأخذ به؟ 


قال : فأخذ الحصا وضرب بها وجهه )(") 


29 أخرجه أحمد ١‏ / 757ء وأبو داود ف النكاح باب خطبة النكاح » والترمذي ف التكاح باب ماجاء في خطية التكاحء 
والنسائي في الجمعة باب كيفيّة الخطبة » وابن ماجة في النكاح باب خعطبة النكاح عن عبدا لله بين مسعود رضي الله عنه . 

"© شرح أصول اعتقاد أهل السّّة والجماعة 4 / 589 . 

المصدر السّابق © / 5517 . 

© المصدر السّابق 4 / 555 والمراد بالإفساد هنا هو أن يتركهم الله ويكلهم إلى أنفسهم ومن وُكل إلى نفسه فقد هلك ولاشكٌ 
ولهذا كان رسول الله صلى | لله عليه وسلم يدعو احاح ره سا ردي روي 
نفسي طرفة عين ) . 

7 المصدر السّابق 4 ء 59 وتعبير المبتدع بالرّضا يدل على خلطهم الإرادة أو المشيئة بالحيّة والرّضا » وظنهم أنّ هذا يستلزم هذا 
ولذلك أجابه ربيعة عقتضى مذهب أهل الستة أنّ كل شيء بإذنه وأنّ لازم مذهب البتدعة أن | لله يُعصى قسراً وقهراً. 


. 585/ 4 المصدر السابق‎ “ ٠ 


المصدر السابق 4 / 591 . 
© المصدر السكابق ؟ / 599 . 


كه 4ا 








الإما ماين حبّان البستى 


وكال خرن عمد العزسن رهنةاش: ولق أن اشغر ول أرزاء أن 
لايُعصى لم يخلق إبليس ثم قرأ : 3 ما أنعم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم 4 )20 , وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( والرّنا والسّرقة وشرب الخمر 
وقتل النفس وأكل المال الحرام والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غبر 
أن يكو لاهن مين تلتق غلى الشتمحة يل :لل الله البالقة علض 
01007 

وقد ضلت فرق وطوائف من الناس في هذا الباب » فخبطوا خبط 
عشواء ؟وادكرؤا عموغ مشتينة الله تخالل وقتالوا ؛ إن الله تعتاق لذ يسبتاء 
المعاصي ولا يخلقها » إذ كيف يريد المعاصي ويشاؤها ويخلقها ثم ينهانا عنها 
ويعذبنا عليها » وقالوا : إِنّ المعاصي وكلّ ما يكره الله لا يشاؤه » بل يشاؤه 
فاغلة ويخلقة قافلة + وق هذا مضنادفة ضرفة للكتاب العزين الذى جاع قنيه: 
والله خلقكم وما تعملون ‏ . قال شارح الطّحاويّة : ( فأمًّا العدل 
فسزوا تحته نفي القدر » وقالوا : إِنّ الله لايخلق الشر ولا يقضي به ء إذ لو 
علق كو يديه غابلا' يكن ذلك كور زا عاق غادل لعرو 0 

وقال : ( ومنشأ الضّلال من التسوية بين المشيئة والإرادة » وبين امحبّة 
والرضى » فسؤى بينهما الحبريّة والقدرية ثم احتلفوا » فقالت الحبريّة : الكون 
كله رقشا لانو كور فزكون: عتربا موضيا تنج تالف القدر 7 4 الس 
العاضي حيو لله ولا مرضيّة له » فليست مقدّرة ولا مقضيّة » فهي خارحة 
عن مشيئته وخلقه)” . 

وأا أهل السنة فيفرّقون بين المشيئة واحبّة » وبيانه ما قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رحمه الله تعالى : ( وقد جاءت. الإرادة في كتاب الله تعالى على 


نوعين : أحدهما : الإرادة الدّينيّة »كما قال تعالى  :‏ يريد الله بكم اليسر 


السّة لعبدا لله بن أحمد ؟ / 458 . 

7" انظر الرّوايات عن الإمام في السّنّة للخلآل ص 4٠‏ ومابعدها . 
© شرح الطحاويّة ؟ / 7/95 . 

©© شرح الطحاويّة ١‏ / 384 . 


أقفه 4 | 








الإمامابن حبّان البستى 


ولا يريد بكم العسر # .والثاني الإرادة الكوئيّة »كما قال : 5 ولو شاء الله 
ما اقتتلوا ولكنّ الله يفعل ما يريد )27 . ظ 

وشكل ركقة نل #متل أراه ان العطية حواعفه أذ ل #اناعاه: 
( لفظ الإرادة مجملّ له معنيان : فيقصد به المشيئة لما خلقه » ويقصد به المحبة 
والرّضا لما أمر به » فإن كان مقصود السّائل أنه أحبّ المعاصي ورضي وأمر 
بها » فلم يردها بهذا المعنى » فإِنّ الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر 
ولا يأمر بالفحشاء » وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخخلقه » فا لله خالق كل 
شيء + ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ولا يكون في الوجود إلا ما شاء 
برقال أيضا ا تزتوقن: كي ] نان قناتة الوق بان الازادة و الأمضر 
والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والجمعل والكلام » بين الكوني 
الذي غيلقة وكترة يو قاد وات كان لارام مرو لانعتة الا كين مجاه 
ولا يجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الدّينٍ الذي أمر به وشرعه وأثاب فاعليه 
وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المصلحين وجنده الغالبين ... 
فالإرادة الكوئيّة هي مشيئة الله لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته 
وإرادته الكونيّة » والإرادة الدينية هي المتضمنة نحبته ورضاه ء المتناولة لما أمر به 
فل لها وي 0 

وقال ابن القيّمم ر<مه الله : ( وأمره سبحانه نوعان : كونيٌ قدري 
وديئٌ شرعي » ومشيئته يميخانة امتعافة اك ةر أن الكوني » وتتعلق بها يحب 
وما يكره »كل ذلك داحل تحت مشيئته » كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق 
الختاطين :و الكنانوالأغيان والأفعال الرتغخوطة لم وسو يدديناء فشيث 
سبحانه شاملة لذلك كله » أمّا عيّته ورضاه فمتعلقة بأمره الدّيئ وشرعه 
اللاقدق مهن القذة ابجله عرقي انعد م ماسقنزيه اخنة السو خودي + 
فهو محبوبٌ للربّ واقعٌ بمشيئته كطاعات الملائكةوالأنبياء والمومنين . و مالم 


. 544١ / 8 الفتاوى‎ "9 
. ١89 / 8 الفتاوى‎ © 


. 755-758 /1١ الفتاوى‎ 
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الإمامابن حيّان البستى 


يوجد منه تعلقت به عحبّته وأمره الدّينٍ ولم تتعلق به المشيئة » وما وحد من 
الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ول تتعلق به ميته ولا رضاه ولا 
أمره الدّيئ » وما لم يوجد منها م تعلق به مشيئته ولاعيّته » فلفظ المشيئة 
كوني » ولفظ اغيّة دي شرعي » ولفظ الإرادة يتقسم إلى إرادةٍ كونيّة , 
فتكون هي المشيئة » وإرادةٍ دينيّة فتكون هي الحيّة )!2 . 

وهذا كلام يكنب بالذهب +"ومنه تعترف أن هاشتاءة الله وآراده إرادة 
كونيّة لاب من وقوعه » وقد يكون محبوباً وقد يكون مكروهاً له ء وما أراده 
سبحانه الإرادة الدَيتيّة ققد يقع وقد لا يقع » ولا يكون إلا محبوبا لله عا 

وإذا تأصّل لدينا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » عرفنا مول 
مشيئته سبحانه وقدرته على الخلق لكلّ شيء من الذوات والأعيان والأفعال 
والأغراشن :والحتفاف للق عن ولك احن فين المسلوقينء اهمده 
كانه بين الكافه والنون + إذا أراك شيا قال له كن اليكرنه رامدو ين بن 
اكد الى عت اناو هذه السالة + فيو درائق ذلك لأهل اله 
والجماعة , والله أعلم . 


"© شفاء العليل ص ٠١5-١١8‏ . 


لمعم 








الإمامابن حبّان البستى 





قال في النهاية : ( القطر : الابتداء والاختراع ... والفطرة : الحالة منه 
التي ارك ”دوتو قال ف قافو د المطية الع وفطي الله 
الخلق : خلقهم وبرأهم . وفطر الله الأمر : ابتدأه وأنشأه )©. 

ومعاني النفطرة في اللغة تدور حول الابتداء والإنشاء الأوّل » وقد جاء 
لفظ الفطرة في الكتاب والسّنة » فمن ذلك قوله تعالى : © فأقم وجهك 
للدّين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) : الرّوم 
: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور : ( كل مولود يُولد 
على الفطرة )”" , وهذا الحديث من الأحاديث الي وقع الخلاف في المراد 
منها بين أهل السّنة وغيرهم» وأشهر ما قيل فيه ثلاثة أقوال ‏ الأوّل: أنه 
الإسلام » وهو قول اللدمهور وعامّة السّلف ء والثاني: أنه فطر على ما علم 
الله منه من شقاوةٍ أو سعادة » والثالث : أنه فطِر على الإقراروالمعرفة بالله 
تعالى فما من مولود إلا ويقرٌ بوجحود الله , وهو مفطورٌ على ذلك » وابن 
حبّان رحمه الله تعالى تععرّض هذا الحديث في كتابه الصّحيح : 

فقال بعد سياقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( كل 
مولودٍ يُولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يجسانه )20 , قال : 
" قوله صلَى الله عليه وسلّم : كل مولودٍ يُولد على الفطرة » أراد به الفطرة 
لي فطره الله عليها حلّ وعلا يوم أخرحهم من صلب آدم لقوله جل وعلا 
: <( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله © يقول : لا تبديل 
لتلك الخلقة الى حلقهم ها إِمّا للجنة وإمّا للنار » ألا ترى أنّ غلام الخضر قال 


"© النهاية لابن الأثير ‏ / /هغ ء وانظر تهذيب اللّغة ١8‏ / 398 . 

© القاموس امحيط * / /ا81١‏ . 

" أخرجه البخخاري ف الحنائز باب إذا أسلم الصّّ ثم مات هل يُصلّى عليه » ومسلم في القدر با ب معنى كلّ مولود يُولد على 
الفطرة وغيرهم بألفاظ متقاربة في بعضها العطف بالواو وف بعضها ب ( أو ) . 


“© تقدم قريبا . 


وسوس 








الإمام و حنْان الببسق 


00 ل 351 5 و١‏ ا 


مؤمنين » فأعلم الله ذلك عبده الخضر ولم يعلم كليمه موسى "2 . 

ركان ايض سك أنكيات سودت من طريق آخر : " قو الله 
عليه وسلم : فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه , ما تقول في كتبنا : إن 
العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل » فأطلق صَلَّى الله عليه 
وسلم اسم التهود والتنصر والتمحّس على من أمر ولده بشيء منها بلفظ 
الفعل » لا أن المشركين هم الْذين يهرّدون أولادهم وينصّرونهم وعجّسونهم 
دون قضاء الله تعالى في سابق علمه في عبيده "229 . 

وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي صبيّ فقلت : 
طوبى له عصفورٌ من عصافير الحنة » فقال الب صلَى الله عليه وسلّم : ( أو 
لاتدرين أن | لله خلق الجنة وخلق النار ء فخلق هذه أهلاً وهذه أهلاً ) . ثمّ 
قال " أراد التي صلىئ الله عليه وسيل بقوله هد كرك الترعية لأحدتمات 
على الاستلاة وافلا يشهة دده لأحة »وإن عرق منه إقَان الطاعنات 
والانتهاء عن المزحورات ليكون القوم أحرص على الخير وأموف من الرّب 
ل 

كما ساق حديث الأسود بن سريع قال : أفضى بهم القتل إلى قتل 
الذرّية فبلغ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : ( أو ليس خياركم أولاد 
المشركين , ما من مولود يُولد إلاعلى فطرة الإسلام ) » ثمّ قال :" ... أراد 
به : الفطرة الي يعتقدها أهل الإسلام الْيَ ذكرناها قبل » حيث أخصرج الخلق 
من صلب آدم » فإقرار المرء بتلك الفطرة من الإسلام »فنسب الفطرة إلى 
الإسلام عند الاعتقاد على سبيل المحاورة "20 , 


أخرجه مسلم ف القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه . 

. 8 "17 / ١ الإحسان‎ 9 

. 388 / 1١ الإحسان‎ 7 

9 الإحسان ١‏ / 844 » والحديث أخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 

© الإحسان /١‏ - 847 وحديث الأسود أخرجه أيضاً أحمد + / 48 » وعبدالرٌراق في المصنف 2و 8ع ولاك 
26/5 عرق رطع احاتم وراش التق جولة افد ور عن أ اقرح ةو وق سيا عرق للستي 
إنهم أولاد المشركين ورد الي صلى الله عليه وسلم بها ذكر . 


عد عدا 











الإما ماين حبان البستى 


هو 
ييا ٠.‏ 


حديث : ( كل مولود يُولد على الفطرة ) أحتج به القدريّة على 
مذهيهم فقالوا : كل مولود يُولد على الإسلام » والله تعالى لا يضل أحداً 
وإِنْما أبواه يضلانه » وهذا الاحتجاج سب تبايناً لدى أكمّة أهل السّنّة ‏ 
كرد فعل ‏ في تحديد المراد بالفطرة في الحديث » قال ابن القيم رحمه الله : 
( ولا صار القدريّة يحتجون هذا الحديث على قوهم صار النّاس يتأوؤلونه على 
تأويلات يخرجونه يما عن مقتضاه )”2 . 

فمن قائل : إِنْها المعرفة » ومن قائل : إنّها الإقرار » ومن قائل : ها 
ابتداء خلق المولود في بطن أمّه » وغير ذلك » إلا أن أصحّ ما قيل في معناها : 
أنها فطرة الإسلام أي دين الإسلام » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
تعالى : ( وهذا الحديث يُروى بألفاظ يفسّر بعضها بعضاً » ففي الصّحيحين 
واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وس آم : 
( ما من مولود إلا على الفطرة , فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو عمجسّانه 
:كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء ؟ ) , ثم تقول 
أبو هريرة: اقرؤوا : [ فطرة الله التي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الذيق لقثو ؟ > قالو! ذا رسول :الل + اتزايت مق هوت سغيرا #فال:: 
( الله أعلم بما كانوا عاملين ) » وفي الصّحيح من رواية الأعمش :( ما من 
مولودٍ إلا وهو على الملّة ) » وف رواية أبي معاوية : ( إلا على هذه الملّة 
حق يبيِّن عنه لسانه )(" فهذا صريحٌ في أنه يُولد على ملة الإسلام كما فسّره 


وقال ابن عبد البر رحمه الله في معرض ذكر الأقوال في الحديث : (وقال 
آخرون : الفطرة ههنا الإسلام » قالوا : وهو المعروف عند عامة السّلف من 
أهل العلم بالتأويل ؛ وقد أجمعواني قول الله تعللى : ( فطرة الله 
"© شفاء العليل ص 555 . 


2 لا 7 5 5 وبلاة 
انظر هذه الروايات في صحيح مسلم كتاب القدر باب معمئن كل مولود يولد على الفطرة . 
7 درء تعارض العقل والتّقل م / 755-756 » بتصرّف . 








الإمام أبن حنان الببستق 


الْتي فطر الناس عليها : على أن قالوا : فطرة الله : دين الله الإسلام » 
واحتجّوا بقول أبي هريرة في الحديث : واقرؤوا إن شتتم : ! فطرة الله التي 
فطر الناس عليها © . 

وذكروا عن عكرمة © وججحاهد2 والحسن والضَّحّاك”؟ وقتادة © في 
قول الله حل وعلا :ا فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 قالوا : دين 
الإسلام » 8 لا تبديل لخلق الله قالوا : لدين الله » واحتجّوا بحديث 
عياض بن حمار مرفوعاً : ( ألا أحدّثكم بما حدّثني الله في الكتاب : إِنّ الله 
خلو انم ووتحدء سمي © رحد لقره ملي ]ل طلم ريا /. 
(حمْس من الفطرة )2 فذكر منهنٌ قصّ الشّارب والاختتان » وهي من سنن 
الإسلام : ومّن ذهب إلى ذلك أبوهريرة وابن شهاب )27 . 

وأمّا قول عبد الله بن المبارك ورواية عن الإمام أحمد : إِنّ الفطرة : هي 
ما علم الله منهم من سعادة وشقاوة » فقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ( أحمد 
لم يذكر العهد الأوّل وإنما قال : الفطرة الأولى الي فطر الناس عليها » وهي 
الدين » وقد قال في غير موضع : إِنْ الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم 
بإاسلامه واستدلٌ بهذا الحديث : (كل مولود يُولد على الفطرة فأبواه 
يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسّانه )» فدلٌ على أنه فسّر الحديث : بأنه يُولد 
على فطرة الأسلام كما جاء ذلك مصرّحاً به في الحديث » ولو لم يكن 
كذلك لما صح استدلاله بالحديث 

وقوله ف موضع آخخر : يُولد على ما فطر عليه من شقاوةٍ وسعادة ءلا 
يناق ذلك “فإنٌ الل تعال قر الشقاوة والمتعادة وكتبها + وقدر أنهيا تكون 
© الحافظ فشر أب عينا قرشي مولاهم وبري الأصل » مول ابن يلس توي سنة + اه وقيل .1 غدء الس 1/8 
محاهد بن جبر أبوالحجّاج المكي الشيخ المفسر , أحذ عن ابن عبّاس » قيل : كان أعلم الناس بالتفسير » توقي سنة 4١٠١هاء‏ 

وقيل : ٠٠١‏ » وقيل غير ذلك » السثير 6 / 445 . 
7" الضّحّاك بن مزاحم اهلالي أبو محمّد صاحب التفسير » كان من أوعية العلم » توقي سنة 1١٠١ه‏ وقيل غيره » السّير 4 /09. 
© بن دعامة بن قنادة بن عزيز أبو الخطاب السّدوسي البصري الضتّرير الأكمه » حافظ العصر ء قدوة المفسّرين والمحدثين » كان 
من أوعية العلم ومن يُضرب به المثل في قوّة الحفظ » توقي سنة8١١هاء‏ السسّير ‏ / 315 . 

7» أحرجه مسلم بلفظ مقارب في الحنة باب الصّفات الَيَ يعرف بها ف الدّنيا أهل الجنة من أهل النار . 


9 أحرجه البخاري ف اللباس باب تقليم الأظافر ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
هداية المستفيد من كتاب التمهيد © / 44٠‏ 4475 » باختصار . 


ذه 








الإما ماين حبّان البستى 


بالأسباب الي تحصل بها كفعل الأبوين » فتهويد الأبوين وتنصيرهما هو مما 
قدو ا 

وقال أيه ف قر جافا ل لاتق سهان ماك غلم شتاف وامماة 
لأن القدريّة كانوا يحتجون بهذا الحديث على أنّ الكفر والمعاصي ليس بقدر 
الله بل ما فعله الناس » وهذا قالوا لمالك بن أنس : إِنّ القدريّة يحتجّون علينا 
بول الحديث » فقال : احتجّوا عليهم بآخره وهو قوله : ( الله أعلم بما 
كانوا عاملين) ”© فبيّن الأئمّة أنه لا ححّة للقدريّة فيه ء بأنهم لا يقولون إِنّ 
نفس الأبويين خلقا تهوده وتنصره » بل هو تهود وتنصّر باختياره » ولكن 
كانا سبباً في ذلك بالتَعليم والتلقين » فإذا ضيف إليهما بهذا الاعتبار» فلأن 
يُضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى الآن الله إن علقة 
520 سيكون بعد ذلك من تعبيره 
وعلم ذلك »كما في الحديث الصّحيح:( إن الغلام الذي قتله الخضر ء طبع 


. يوم طبع كافرا . ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفراً »)22 . 


وكذلك استدلوا بحديث الأسود بن سريع الذي تقدّم ذكرّه:( أو ليس 
خياركم أولاد المشركين ) » قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ( فخطبته لحم بهذا 
الحديث عقب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين » وقوله لهم : أو ليس 
خياركم أولاد المشركين » يبيّن أنه أراد أنهم وُلدوا غير كفار » ثم الكفر طراأ 
يعتاذلك نولي كان أراد أن لاوا مين رلك يكوك كافرا أو مسلا عل فنا 
يق له القدوى 1ك ع ار لم عَلية وسا 
من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين )”2 . 

وقال أيضاً : ( الدلائل على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة : كألفاظ 
الحديث كقوله : على هذه الملّة » ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رواة 
الحديث ذلك وهم أعلم عا هوه وآيضا فإنه قز ل .يكن اراد بالقطرة 
در تعارض العقل والتقل 8 / 756-759 . 
#أره اوبروون كلا بدا والسر نالفي وها 
درء تعارض العقل والتقل + / 757-77 » باختصار » والحديث تقدم أوّل المبحث ص .75٠١‏ 
© درء تعارض العقل والتقل 8 / 756 . 


ذه 








الإمام أن حْان السيق 


صغير ؟ » لأنه لو لم يكن هناك ما يغيّر تلك الفطرة لما سألوه » والعلم القديم 
لا يتغيّر » وأيضا أنه شيّه ذلك بالبهيمة الي تولد مجتمعة الخلق لا تققص فيها ثم 


و 5 2 
تجدع بعد ذلك » فعلم أن التغيير وراد بعد ذلك » وأيضا فإنٌ الحديث مطابق 


للقرآن » لقوله تعالى :طا فطرة الله التي فطر الناس عليها © وهذا يعم جميع 
كييك ساك كررا رز واه موس ريه ركد بدو ١‏ 
إضافة ذم » فعُلم أنها فطرةٌ محمودة لا مذ 0 

وأغلب الأقوال في الفطرة ترجع إلى تقرير قولين : الأوّل : أنه الإسلام 
والثاني : أنه فطر على ماسبق في علم الله من شقاوة وسعادة » قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة : ( أئمّة السئة مقصودهم أن الخلق سائرون إلى ما سبق به 
علم الله منهم من لمان وكفر )”" وقال ابن القيم : ( قال شيخنا : أصل 
مقصود الأئمّة صحيح » وهو منع احتجاج القدريّة بهذا الحديث على نفي 
القدر » لكن لا يُحتاج مع ذلك أن يُفسّر القرآن والحديث إلاّ.بما هو مُراد الله 
ورسوله ويجب أن يتبع في ذلك ما دل عليه الدّليل )20 . 

إذا عُرف هذا تبيّن لنا وجه ترجيح ابن حبّان في المراد من الحديث أنه 
على ماسبق في علم الله تعالى من شقاوة وسعادة » وهو مسبوقٌ في هذابما 
رُوي عن ابن المبارك وأحمد وغيرهما تن تصبّ أقواههم في مصب واحد » 
وهو إثبات علم الله السّابق وقدره في الشّقاوة والسّعادة » وهذا المعنى وإن 
كان صحيحاً في نفسه ولا يُعارض القول بِأنّ المراد بالفطرة هو الإسلام » إلا 
أن تفسير الحديث به لا يقوى على النهوض أمام الأدلّة الأخرى الثابئة في 
تفسير الفطرة بالإسلام » أو دين الإسلام , أو الملة : ولذلك احتج ابن حبّان 
على قوله بحديث غلام الخضر » وقوله أيضاً : إِنّ اراد بقوله صلّى الله عليه 
ا ا ا 0 


المصدر السّابق م / 817١‏ - 77/5 ء باختصار . 


©" المصدر الستابق م / 589 . 


© شفاء العليل ص 01/8 . 
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الإمام فو ان الببستق 


الفعل إلى الآمر به » وف هذا يردٌ ابن حبّان .على القدريّة الى تزعم أن الله لا 
عل أحدا+ ولا على كع عبات #ولكديم وساتقؤن ادعافن وخلمو يها :وهنا 
الكلام منه في ردٌ استدلال القدريّة بالحديث جيّد , وقد بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية في قوله : ( فالقدريّة من المعتزلة وغيرهم يقولون :كل مولود يُولد على 
الإسلام والله لا يضلٌ أحداً » ولكنّ أبواه يضلانه » والحديث حجّة عليهم من 
وجهين . أحدهما : أنه عند المعتزلة ونحوهم من المتكلّمين ل يُولد على 
الإسلام أصلاً ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافراً .ولكنٌ هذا أحدث لنفسه 
الكفر » وهذا أحدث لنفسه الإسلام » والله لم يفعل واحداً منهما عندهم , 
بلا نزاع عند القدريّة » ولكن هو دعاهما إلى الإسلام وأزاح علتهما 
وأعطاهما قدرةً مماثلة فيهما تصلح للإبمان والكفر » ول يختصّ المؤمن بسبب 
يفتضي حصول الإمآن + إن ذلك عتدم غيز مقندون © ولو كان مقندورا 
لكان ظلماً » وهذا قول عامّة المعتزلة وإن كان بعض متأخريهم كأبي 
الحسين”؟ يقول : إنه ص المومن بداعي الإبمان » ويقول : عند الدّاعي 
والقدرة يحب وجود الإيمان : فهذا في الحقيقة موافقٌ لأهل السسنة . 

الوجه الثاني : أنهم يقولون : إِنّ معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
المشروط بالعقل » فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضروريّة » وأن تكون من 
قعل الشاتال: .ؤزة احتجنه: القدرية قله : فتابواة نيوداتة ويغرانة 
وبمجّسانه » من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبويين » فيُقال للحم : أنتدم 
تتولوق © إندالآ قدو 1 د ولا اعد عع علوماته فل أن تععليها ودبي 
أو نصرانيين أو بحوسيّين » بل هما فعلا ذلك بأنفسهما بلا قدرة من غيرهما 
ولا فعل من غيرهما » فحيتئل لا حجّة لكم في قوله : ( فأبواه يهوّدانه ), 
وأهل السّنة متفقون على أنّ غير الله لا يقدر على جعل الهدى والضّلال ف 
قلي لحك فقن اتنقكالأنة عل أذ الراك يذلك #مغوة الأبويين شمن إلا 
ذلك » وترغيبهما فيه وتربيتهما عليه » ونحو ذلك مما يفعل المعلم المريّي مع من 


” محمّد بن علي بن الطب البصري شيخ المعتزلة » صاحب كتاب المعتمد ف أصول الفقه » توفي سنة 585 هء السسّير 
لاله . 


ها 








الإمامابن حبّان البستى 


يعلمه ويرئيه » وذكر الأبوين على الغالب , إذ لكلّ طفل أبوان » وإلاً ققد 
يقع ذلك من أحد الأبوين » وقد يقع من غير الأبويين حقيقة وحكماً 6 
فإذا تبيّن بطلان قول القدريّة في معنى الحديث » واستدلالهم بهء دون 
الحاجة إلى الخروج يمعنى الحديث عمًا أراد الله ورسوله » وعرفنا أنّ الفطرة 
م وي الاسله افلا سكن كله اقرل ارو هيه الير و سعع إن تكو 
الفطرة المذكورة الإسلام » لأنّ الإسلام والإبمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب 
وعملٌ بالجوارح » وهذا معدومٌ من الطفل )”© » قال ابن القيم : ( وما ينبنغي 
علمه أنه إذا قبل : إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أوعلى هذه الملّة 1 
اق سلا + فلرلين: نادي أده عيرق عقي سر لانو اهملع نذا الذي 
ويريده » فإِنٌ الله تعالى يقول : 8 والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا 


تعلمون شيئا # » ولكنٌ فطرته موحبة مقتضية للإسلام لقربه » فنفس الفطرة 


تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدّين لهء وموجبات الفطرة 
وتفطاتهن عضيل سيا ماس قدي كمال القطرة إذا بدلحة امن 
المعارض » فاراد أن كلّ مولود يولد على محبّته لفاطره وإقراره له بربوبيته 
الل وي ل ا 
غيره )”" » وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة :( وأمّا من يقول : وُلدوا على فطرة 
الإسلام » أو على الإقرار بالصّانع وإن لم يكن ذلك وحده ليماناً » أو على 
المعرفة الأولى يوم أذ الميثاق عليهم » فهذه الثلاثة لا منافاة بينها » بل يحصل 
بها المقتصود)”" » وابن حبّان جَنح إلى قول ابن المبارك وغيره في تفسير 
الحديث» ومقصوده كما تقدّم دفع احتجاج القدرية بهذا الحديث » وهو نفس 
الدّافع الذي أدَى به إلى تأويل قوله صلى الله عليه وسلّم : ( ما من مولود إلا 
على فطرة الاسلام ) ؛ فقال : " إِنّ المراد الفطرة اَي يعتقدها أهل الإسلام 
أضافها إليه على سبيل البمحاورة " »وهذا تأويلٌ بعيد مخالفٌ لأقوال عامّة السّلف 


"2 درء تعارض العقل والتقل + / اا" - 8/ا" . 
"© هداية المستفيد ه / 444 . 
شفاء العليل ص 548 - 555 » بتصرّف . 
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أل ها 








الإمامابن حيّان البستى 


الصّالح: وليس له مستندٌ شرعي » وعخالفٌ أيضاً لروايات الحديث الى تفسّر 
اراد »كقوله صلَّى الله عليه وسلّم :(علىالملّة ) أو ( على هذه الملّة ) وغيرهاء 
وز أقوال أل البذغ الفكن اندرا اصرق اللصوص قن لالت /أزاتكنة 
ومراد الله ورسوله منها »كما تقدّم من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة » وكون 
المبتدعة قالوا بقول فلايكفي لردّه بحرّد كونه ريا لمكيل إن كا ددا أحذنا 
به ولايضيرنا أن ذهب إليه المبتدع » وإن ذهب إليه المبتدع ليردٌ به عاناها 


| في قوله من الخنطأ وأحذنا بالحقّ كما فعل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في 


هذه المسألة » حيث أبان وجه الحقّ في المراد من الحديث وبيِّن بطلان استدلال 
القدرية به على مذهبهم الرّديء . 

وأخيراً فهذه أخلاصة ما احتاج المقام إلى ذكره في حديث الفطرة» 
وأقوال الناس فيها أكثر من أن تذكر في مثل هذا المقام » وإنما ذكرت الرّاجح 
من الأقوال » مع القول الذي رحّحه ابن حبّان » لبيان موقعه من الصّواب 
والخطأ » وأعرضت عن ذكر باقي الأقوال والتفصيلات في الحديث لأنها 
خارجة عن المقصود » وفيما تمّ كفاية » والله أعلم بالصواب . 


1/١ 








الإمام ابن عات البستى 





المبحث الرّابع : رأيه فى نصوص الوعد والوعيد 
قال في القاموس :( وَعَدَهِ الأمر وبه ميَعِدُ عِدَةَ ووَعْداً وموعداً ومؤعدة 
وموعوداً وموعودة وخيراً وشراً » فإذا أسقطا قيل في الخير وعد وثي الشرٌ 
أوعد » وقالوا : أوعد الخير وبالشّر ... والوعيد : التهديد والتوعّد والتهدّد)0© 

وقال ابن الأثير : ( وقد تكرّر ذكرٌ الوعد والوعيد فالوعد يُستعمل في 
الخير والشّرء ويّقال : وعدته خيراً ووعدته شراً فإذا أسقطوا الخير والشّر» 
قالوا في الخير :الوعد والعدة » وفي الشّر : الإيعاد والوعيد )0 . 

المقصود بالوعد ما وعد الله عباده المومنين من القواب في الأولى 
والآخرة » والمقصود بالوعيد ما توعٌّد الله به عباده الكافرين أو الفاسقين من 
العقاب في الأولى و الآخرة » والنصوص الشرعيّة الْيَ حاء فيها الوعد 
والوعيد كانت مدار خلاف بين أهل السّنة وبين المبتدعة من المخوارج والمعترلة 
وكذلك المرجئة » والبحث فيها يشبه البحث في تكفير مرتكب الكبيرة » 
لكني أعدته هنا من حيث جواز خخلف الوعد و الوعيد على الله تعالى 29 , 

فالمعتزلة ومن وافقهم جنحوا إلى تعواض الرعيف د نو الوا رن ادل 
فيها مذموم كما هو الخلف في الوعد . فالله عرّ وحلٌ واحبُ عليه تعذيب من 
عصاه وإنزال وعيده به »كما أنه واحبٌُ عليه إنجاز وعْده لمن أطاعهوإثابته , 
وأنّ الخلف في القسمين مذموم وقبيح في حق الله تعالى '؟' 

وأمّا المرحئة فغلوا في نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد » فتراهم 
دائماً يحتحجّون بعموم أحاديث الشّهادتين والتصوص الى فيها الرّحاء» وأهل 
السنة بين :طولاء وهو لاه يضدفنون بالوعد والوعيد . وأنّ كلاهما من عند 
الله ولكنّ كلاهما مشروط بشروط ء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
( لاريب أنّ الكتاب والسّنة فيهما وعد ووعيد » وقد قال الله تعالمى : 95 إن 
© القاموس الخحيط 544/1١‏ . 
© النهاية ه / 705 . 
“" يدرج المعتزلة والأشاعرة هذه المسألة غالبا تحت بحثهم ف مسألة التحسين والتقبيح العقلي وما يجوز على الله وماكتنع » وهذا 


يدل في الكلام عن أفعال لله تعالى » ومن هذه الحيثيّة كرّرت الكلام هنا في فصل القدر من حيث الأنسب . 


©) انظرشرح الاضول النمسة لسدلبارص م-32 , م انع 

















الإمامابن حبّان البستى 


الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيراً 44 » ومثل هذا كثيرٌ في الكتاب والسّئة » والعبد عليه أن يصدّق بهذا 
وهذا » لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض » فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدّقوا 
بالوعد ويكذبوا بالوعيد » والحروريّة والمعتزلة أرادوا أن يصدّقوا بالوعيد دون 
الوعد وكلاهنا احا + والذئ عليه أهل المتدة والمماعة الإمنان بالوغد 
ولغود فكها أن م تظنن | لان القند امو لعفا فك من يجان آنه 
مقرو ان لاوح وان تاف تالت اانه انور أن الكو لع سيا 
نائحية يدو لويم فإن تشاع يذهيق الستعاة »و مان ل:يشاء ا لله أن 
يقن له وزيز هكذا الوعف :له سار واف فقسو تان انه ل انه سان 
وكذب الرسول فهو كاذب باتفاق المسلمين ... ثم إن كان من أهل الكبائر 
فأمررة: ]لالت إن شا عد مرو إن سا ع لوم ار 

وخلاصة مذهب أهل السّنة في الوعد والوعيد : أنّ ما وعد الله عباده 
المؤمنين من القواب واللمزاء الحسن فهو منجزه لا محالة وجوباً أوحبه هو على 
تمه لذ عفادا .كاه الأشات لذ يضح ننه علن الله فنا :+ 

وناترعة ادمع القابارطان برع اضية مجان طلتن :الل لايك 
فيه تفضّلاً وتكرّماً منه سبحانه » قال ابن القيم رحمه الله : ( وإخعلاف الوعيد 
لا يدم » بل يُمدح . والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه 
إخلاف الوعد » والفرق بينهما أنّ الوعيد حقه » فإخلافه عفوٌ وهبة وإسقاط 
وذلك مُوحب كرمه وجوده وإحسانه » والوعد حق عليه أوجبه هو على 
نفسه » والله لا يخلف الميعاد )20 . 

وأمّا ابن حبّان فقد توقف كثيراً عند نصوص الوعد والوعيد » فمن 
ذلك قوله تعن بكديف معاة بن جيل مرؤوعا + وفااحق الله على الغبناه): 
قال ابن حبان : " في هذا الخبر بيانٌ واضح أن بعض شعب الإيان إذا أتى به 
لمرء لا توحب له الحنة في دائم الأوقات » ألا تراه صلى الله عليه وسلّم جعل 


الفتاوى 8 / ١7171-571ء‏ بتصرّف يسير . 


مدارج السّالكين 895/1١‏ . 


ها 





الإمامابن حبان البستي 


حقّ | لله على العناد أن يعبدوة :ولا :يشر كوا يه«شنينا “وعيتادة الله جا وله 
إقرار باللسان وتطدية #القلبه وضدل «الأر كاف سينا فلت اق الزيانة يناث 
اللكالة قو لج اتن عفن شقن لفان كر الأخؤا دن دن كز 
جزء في عموم ما ورد خطابه بحسب الحال فيه "27 . 

كال اي :"قله صلى الله علية وَسْلْمِ :(من مات من أُمْتي لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجلنة ) يريد به إلا أن يرتكب شيئاً أوعدته عليه دول الثار 
وله معنى آخر وهو : أن من لم يشرك با لله شيئاً ومات دخل الجنة لا محالة : 
وإفخدية قل ريه اناو ا 

وقا ناض داعني الثلاثة الذين عنم أوّلَ من تسكّر يهم النار:: 
" ألفاظ الوعيد في الكتاب والسنة كلها مقرونة بشرط : وهو أن لا يتفضّل 
تحن وغل على نزتكي تلق اللتعنال ببالعفو وغفران تللق القصال و دون 
الحقرية عرهاا+ وك تلاق الكابه والكة دن القاط الوفد فونه يشرط 
وهو :أن لا يكن عاملياتنا وسعريت :د الشرية على ذلك القهر يح 
يعاقب إن لم يتفضّل عليه بالعفوء ثم يُعطى ذلك الثواب الذي وعد به من 
أجل ذلك الفعل 2307 , 

قال أيها +" قوله الى الله عليه وس و لعن مدى و لنت مه ) 
يريد ليس مثلي ولست مثله في ذلك الفعل والعمل ... وقوله ١:‏ لا يدل 
الجئة لحم نبت من سحت ) يريد به جنة دون جنة لأنها جتان كثيرة "9 , 

وقال أيضاء فك تيف غبت ايخ مشعوة مزدوعا :]3 ايوخل اعنة 
من كان في قلبه منقال حبّة من خردل من كبر . ولا يدخل النار من كان 
في قلبه منقال حبة من خردل من إيان ) : " في هذا الخبر معنيان اثنان : 
ادهج #ال وخ اللستدمن كان قاكليه مال ستدامن حخرة لمن كيز إرراد 


9 الإحسان 457/١‏ بتصرّف »ء والحديث تقدّم تخريجه ص .51١9‏ 
الإحسان 55/١‏ ء والحديث تقدّم ص ١7‏ 1بلفظ مقارب . 
7" الإحسان 57 / 14-18 ء والحديث تقدّم ص 4 0. 
َو ع 2 3 57 
9 الإحسان 8 / ١ 1١‏ والحديث أخرجه أيضا أحمد ” / 999 , ؛ / 577 والحاكم ؛ / 57١7‏ » وصححه ووافقه الذهي 


عن كعب ين عجرة رضي الله عنه . 


نطاككا 








الإمامابن حبان البستى 


حنة عالية يدخلها غير المتكبّرين » وقوله : لا يدعمل النار من كان في قابه 
فلقان جدة نمرن نر د هي لان أ اما كارا قو فلا لس اشير لطم 
والعتق الات + لا يدخل الحنة أصلاً من كاة اق قلبهامتفال يهام عحردل 
من كبر آراةزالكين الشركة" الشرك لا يحل جد من الدان أصل 6 وقولة 
#الاايفعل الدارهق كاوق قلنهسفال عه تخردل :فق نان آزاة علق شيل 


الخلود » حتى يصمٌ المعنيان معأ "20 . 


وقال أيضاً بعد حديث أبي ذر مرفوعاً : ( وإن زنى وإن سرق ) : 
" أضمر في هذا الخبر شرطان أحدهما : أن من مات لا يشرك با لله شيئاً دخل 
الجنة إن تفضّل الله جل وعلا عليه بالعفو عن جناياته الََ له في دار الدّنيا 
لأنّ المرء لايخلو من ارتكاب بعض ما حُظر عليه في الدّنيا » والشرط الثاني : 
من فاك لا نشر لك يانه شيا دعدان الله ورين بعد ديه إياد ا المان ها اشر 
بالله منها ‏ إن لم يتفضّل عليه بالعفو قبل ذلك لملا ييقى في النار مع من 
أشرك به في الدّنيا » فهذان الشّرطان ممضمران في هذا الخبر» لا أن كلّ من 
نانك اول يش كايا لل شيا دخل انه ل عر 7 , 


9و 
9و ٠.‏ 
أب 


تقدّم قولنا : إِنّ المعتزلة تمسّكت بنصوص الوعيد » وقالت : إنه لا يجوز 
على الله الخلف في الوعيد كما لا ينبغي له الخلف في الوعد » وامرجفة 
تمسّكت بنصوص الوعد والرّحاء وأخذتها بعمومها وأهملت نصوص الوعيد 
وأوّلتها » والحق هو قول أهل السّنة : إن النصوص سواء نصوص الوعد 
أونصوص الوعيد مشروطة بشروط كما تقدّم في كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله » وابن حبّان رحمه الله تعالى نهج هذا المنهج » فهو يرى أنّ نصوص 
الوعد » وكذلك الوعيد مشروطة بشروط حتى يتحقق الوعد أو الوعيد . 

واتوو عاو شتروظ لانن يكن القت رط ذا كان معاري ميد 
المخحاطبء فالعمومات اليَ ورد فيها أنّ من لم يشرك بالله دحل المنة 


الإحسان ١7‏ / 444 ء والحديث أحرجه أيضا مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه . 
الإحسان 8 / 19١1ء‏ والحديث تقدّم ص 7١1‏ 


0 








الإمام ابن حنان الببستق 


مشتروطة يغروظ: “العفو عن الزلات والتنناؤة عن الشكاث والأفد امد 
مظالم العباد وغير ذلك » إذا حمل الدّخول على الدّخول دون عذاب » وأمًا 
إن حمل على :متحول ابكبة الآ غخالة وإن عذن: فاق عاج للترط هد أن 
النص يصبح متحققاً فعلاً في أصحاب الشّهادتين » وكذلك التصوص الْيَ فيها 
الوعيد بعدم دول المنة كمن في قلبه كبر مثلاً مشروطة بعدم تفضّل الله 
بالعفو أو أن يكون لدى العبد حسنات ترجُح على ذلك الذّنب » وهذه 
الشتّروط والقيود معلومة من النصوص الأخرى وقواعد الشّريعة » قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعليقاً على حديث:( لا يدخل الجنة من في قليه 
ذرة من كبر)”" : (فقوله : لا يدخل المنة » متضمّنٌ لكونه ليس من أهلها 
شيعه انه لك إن تانيع أ كان لااسيافادة انان الوه اناده 
لضاني كد :نه عط واه واضو 3 للج ال قر هذا الكبر المانع له من 
وغول اده فيك عله + أو عقن ا قله يقضل رحفقه ذلك الكرمن تفده فيد 


1 يدخلها ومعه شىء من الكبر »وهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره : 


المنفي فيو لدعتو[ للطلق الذي لذ ركون عه تع ةا لة "لمعل الققة النذئ 
يحصل لمن دخحل النار ثم دعل الحنة فإنه إذا أطلق في الحديث فلانٌ في الجنة 


:كان الفهوع أنه يدخل الحنة ولا يل الدار» قإذا تبرق هذا كان معماه مق 


كاوق فلبدقرة من كين الشن هو من أهل :دنه ولا يدعليا بل عنذات ابل 
اهو سيدق للعذاب لكثره + كما يستحقها غيرة من أهل الكبائر ::ولكن قد 
تعذن ق االنار ها'شاء الله افإنه لآ يعلد فق الداز احند من أهل التوحية: 
وعلى هذا فالحديث عام في المسلمين والكفار . 

وقول القائل ‏ إنّ المسلمين يدخلوت الحنة بالإسلام » فيال له ليس 
كز التجلميق يتعلوة امسةونة غعذاك ينان اهن الرفسد دحلو لكان 
ويككثون فيها ما شاء الله » مع كونهم ليسوا كقاراً ء ومذهب أهل الب أن 
فسّاق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخنوارج » وليسوا كاملين 


أرحه مسلم في الإبمان باب تحريم الكبر وبيانه عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه . 








الإمامابن حبان البستى 


:قي الدين والإبمان والطاعة » بل لهم حسنات وسيّئات يستحقّون بهذا العقاب 


وبهذا الثواب )(© 

وإذا ثبنت أن ابن ,حبان موافق لأهل السة في بعدا الأصل'+ فيكو موافي 
م بالضرورة في جواز حلفٌ :الرعية علق الله عا اانه يحفل الانقاذ الوعيد 
شروطاً تتحقق وموانع تنتفي » وهذا ضدّ قول أهل الاعتزال والخسروج » وقد 
عا اص عن رمو اسان ان فسويل وتودوةا لدعمو روفن 
رواه أنس بن مالك عن الَبَيّ صلَى الله عليه وسلّم قال : ( من وعده الله 
على عمل ثواباً فهو منجزه له . ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه 
بالخيار)”" وشواهده كثيرة من الكتاب والسّنة وهو مطابق لقول أهل السسّئة 
لفون ورياف أ النقاية تسد الرسن زه إن رفوه اكد ل ل 
محالة ولا يخلف الله وعده فيهم إن ماتوا على كفرهم وشركهم لقوله تعالى : 
إن الله لا يغفر أن يُشرك به 4 , وإمّا وعيد العصاة من المؤمنين وهو 
مشروط بعدم القوبة » وبأن لا يشاء الله أن يغفر له فالوعيد حيتقادٍ يتفي 
بذلك أو بغيره أمّا من ل يصب شيئاً من ذلك ومات وهو عاص فهو تحت 
المشيئة إن تادعق | ل عار إن عاد غا يدي ولا بده هذا علض عدفونا نه 
التاخيع لام اتن آل حلي الرطدس ابه ةفاسما المع وهر عن 
عندهم لا مذمة . 
والوعيد والتعامل معها كما هو مذهب أهل المّنة والجماعة . 


الفتاوى 7 / 5197 - 574 ء بتصرّف ء وانظر شرح الطحاويّة 81 384 . 
ع 0 -.- من ع م َه 
"© أحرحه أبويعلى وابن أبي عاصم ف السنة ح١951‏ » والطبراني ف الأوسط ح01 ء وغيرهم من طرق عن أنس » وأسانيده 
ضعيفة » لكن قَوّى أمره الألباني بالشّواهد فانظر الكلام عليه في المسّلسلة الصّحيحة ه / 7455 . 


عذنها 








الامام ابن حبان البستى ش 





ثبت عند أهل السّنة بالتصوص القطعيّة أن الله عز وجل علم ما كان 
وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون » وأنه تعالى كتب كل شيء 
هوكائنٌ إلى يوم القيامة في الوح المحفوظ » وكتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق الخلق بخمسين ألف سنة » وأنْ مقادير الخلائق وصفاتهم وأفعالهم وغيرها. 
لن تخالف ما قد كتبه الله تعالى » ومن ذلك أرزاقهم وآجالهم » قد وردت 
بعض التنُصوص الي توهّم بعض النّاس أَنْها تعارض هذا الأصل » ومنها قوله 
تعالى : [ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّى إن أجل الله إذا 
جاء لا يُوْخْر لو كنتم تعلمون]: نوح5» ومنها قوله صلّى الله عليه وسلّم : « 
لا يرد القدر إلا الدّعاء و لايزيد في العمر إلا البر ون العبد يحرم الرّزق 
بالذنب يصيبه )”" » وقوله عليه الصّلاة والسلام : ( من سره أن يُبسط له 
في رزقه ويُسساً له في أثره فليصل رحمه )'" , وني الحقيقة إن تديّر مثل هذه 


. النصوص وفهمها على وجهها يزيل الإشكال الوارد على كثير من النّاس . 


وللأئمّة في معئن هذه التصوص طريقتان : الأولى : حملها على ظاهرهاء 
بأن من وصل الرحم مد في عمره وزيد له في رزقه » وهذا لا يناني أذ ذلك 
مكتوب في اللوح المحفوظ فالله عز وجل قدر المقادير بأسبابها وبدومًا » فكأنه 
سبحانه قدر أن العبد إن فعل السبب حصل له كذا » وإِن لم يفعل حصل له 
كذاء وكذلك هذه الأمور انين اياك لزيادة العمر وزيادة الرزق وقد كتب 
الله أن العبد إذا وصل رحمه مثلا كان عمره ثمانين"» وإن ل يصل فهو ستين » 
وكذلك في الرزق » والكل مكتوب في اللوح » ولن يعدو العبد ما 
كتب له » ولكن ما في علم الله عز وجل معروف ومحدد لا يتغير أبدا 


9" أخرجه أحجد ه / لالااء 58٠‏ » 787 » وابن ماحة في المقدمة باب في القدر » والحاكم ١‏ / 45 » وغيرهم عسن ثوبسان 
رضي الله عنه . 
© أخرجه البخاري في الأدب باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم » ومسلم في البر والصلة باب صلة الرحم » عن أنس رضي 


الله عنه مرفوعا . 


نكا 








الإمام ابن عن الست 


فلك علج ايع بااسعملة عب نه[ يض ل رهن 01 لاة وكير اله 
وهذه الزّيادة» هي بالنسبة لما في علم الملك الُوكل » أوبالنسبة لما في 
كتب الملائكة » وأمّا بالنسبة لعلم الله تعالى » فلن يجاوز العبد ما علم الله عنه 


هق الأحن والزوقة وسائو ها كنت لنت فال انك حصن رح لوث ابتيعيا: 


أن الزّيادة على حقيقتها » وذلك بالنسبة إلى علم المللك الموركل بالعمرء أمّا 
الأول الذي دلت عليه الآية ( فبالنسبة إلى علم الله » كأن يُقال للملك مغلا 
: إن عمر فلان مئة إن وصل رحمه » وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم 
الله أنه يصل أو يقطع » فالّذي في علم الله لايتقدّم ولايتأخر » والذي في علم 
اللك هو الذي مكدو فيه الرينادة والنقضيان + وإليه الاشازة بقل مال 
يمحو الله مايشاء ويغبت وعنده أمّ الكتاب * فالمحو والإثبات بالنسبة لما 
في علم الملك وما في أمّ الكتاب هو الذي في علم الله » فلا حو فيه البتة 
يقال القضاء المرغا» ويفا اكول الفعناء لعل 27 

والثانية : هي حمل النصوص على الحاز » فزيادة العمر كناية عن البركة 
ف العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة واغتنام الأوقات يما ينفع في الآخرة , 
وصيانتها عن الضياع في ما لاينفع . 

والزّيادة في الرّزق كناية عن البركة في الرّزق حتى لكأنه زيد فيه » وقد 
يدخل هذا قول فن قال 8 إن الراد وزيادة العسزء أن تكتوق لارحل دري 
صالحة فلا ينقطع ذكره في الأرض » أو نفي الآفات في فهمه وعقله ‏ © 

وابن حبّان رحمه الله تعالى » سلك المسلك الثاني » فقد ساق حديث 


ثوبان مرفوعا : ( إن الرّجل ليحرم الرّزق بالذنب يصيبه ...) , ثم قال : 


" ...ل يرد به عمومه » وذاك أن الذنب لايحرم الرزق الذي رُزق العبد . بل 


يعكر عليه ضفاءة إذا فكر ف تفقيب الخالة فيه 6 ودوام البرء على العناء 


أي قوله تعالى : :9 فإذا جاء أجلهم لايستآخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
الفتح .2١5/51١‏ 


انظر فتح الباري 4١15/151١‏ . 
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الإمامابن حبّان الس 


يفرع لمتؤوزواه القطيان 6 فكانه توه لعل تيت الم 6 والى يطبي اليش د 
كأنةا زاك اق حمر وظيي فيه 10 

وقال أيضاً : " ذكر بر يوهم غير المتبحّر ف صتاعة الحديث أن الدّعاء 
يدفع القضاء السّابق " » وساق حديث أبي هريرة أنّ رجلاً لدغ » فقال النبيّ 


صلَى الله عليه وسلّم : ( إنك لو كنت قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات 


التامّات من شرّ ماخلق . ماضرّك ) ثم قال ابن حبّان : " أراد أنك لو قلت 
ماقلنا م يضرك ألم اللدغ » لاأن الكلام الذي قال يدفع قضاء | لله عليه 00 


٠. ٠ وو‎ 
٠ 


هذا الذي جنح إليه ابن حبّان » ومن تقدّمه في تفسير الحديث وإن كان 
تاقوالا بو سنيف اناد إلذ ا ند لالبر مني العررقن بالا جاه يك هو لاعرنهيا اله 
؛ إذ ليس في هذه النصوص مايعارض تقدير المقادير » وعلم الله بها وكتابتها 
؛ على الوجه الذي ذكرناه أوّلاً » قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ( الرّزق 
نوعان : أحدهما : ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لايتغيّر » والثاني : ماكتبه 
وأعلم به الملائكة » فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب » فإنٌ العبد يأمر الله 
الملائكة أن تكتب له رزقاً » وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك » كما ثبت 
في الصّحيح عن النِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من سرّه أن يُبسط له 
في رزقه » ويّسأ له في أثره , فليصل رحمه )”2 , وكذلك عمر داود زاد 


ستين سنة ‏ فجعله الله مئة بعد أن كان أربعين ©) ومن هذا الباب قول عمر 


رضي الله عنه : اللهمّ إن كنت كتبتئ لذ شقيًا فاحجن واكتبيئ سعيدا » فإنك 
لجر متفاتويت ١‏ الروبر يا بار ال عون ب لزان فيدر 


الإحسان * / ١54 ١81‏ » والحديث تقدّم تخريجه ص4 ه” . 

© الإحسان 8108م واطنيك أحرجه آيضا مسلم ف الذكر والدّعاء باب التو من سوء القضاء .: 

تقدّم ص 504. ا 

© أخرجه الترمذي ف التفسير باب ومن سورة المعوذتين » والحاكم ١‏ / 54 »من حديث أبي هريرة وصحّحه ووافقه الذهبي» 

١‏ وروي من حديث ابن عبّاس أحرجه أحمد 78١ / ١‏ 5319 71/5 » وفيه أنّ عمره كان ستين فزيد أربعين .وصحّحه 
الألباني » انظر السنة لابن أبي عاصم ح4 *٠١‏ ,ع 25.8 301/2305 . 


© أرجه الطبري 7 / ١‏ عن عمر وعن غيره من الصّحابة والتابعين . 
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١. 


الإمام دو حان الببستق 


الله واتقوه وأطيعون ‏ يَغفِرْ لكم من ذنوبكم ويُؤخركم إلى أجل مسمّى 4 
؛ والأسباب الى يحصل بها الرّزق » هي من جملة ماقدّره الله وكتبه )20 . 

وقال أيفيا + الكجل أجلن اجر بعال تعلمه لقاع عت 
وبهذا يتبيّن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( من سرّه أن يُبسط له في 
رزقه ويّمساً له في أثره فليصل رحمه ) » فإِنُ الله أمر الملك أن يكتب له أجل 
وقال : إن وصل رحمه زدته كذا وكذا ء والملك لا يعلم أيزداد أم لا » لكن 
الله يعلم ما يستقرٌ عليه الأمر » فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأخر )2 , 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : ( قال ابن عباس في قوله تعالى : 
ويؤخركم إلى أجل مسمّى 4 أي ينسىء في أعماركم » ومعناه أن الله 
كان قضى قبل خلفهع أنهم إن آمدوا بارك في اعسارهعء وإن ل يؤمنوا 
عويلوا بالعلذات 07 

ود مان ذلك أرقا سوقه هود ب 'اللطوايث الور ا الحيكاية 
الطّاعون بالشّام واستشار الناس هل يعود بالحيش أم يدحلها » وانتهى به الأمر 
إل أن غاد إلى المدينة »فلمًا قال له أبو عبيدة رضي الله عنه : ( أفراراً من قدر 
الله ياأمير المؤمنين ؟ قال له : لو غيرك قالها ياأبا عبيدة » نفرٌ من قدر الله إلى 
تو ا تهنا ته عه لكب وا للستي هوا اناما 
ولاينافي ذلك أنّ ! لله عرّ وحل تقدّم في علمه أن يعمل أحد الأمرين ويصيبه 
أحد القدرين » وما في علم الله لا يتغيّر . 

ثم شيء آخر يضعف تفسير الحديث على القول بالنجاز » وهو أن ما 
ذكل شين انار كذيق لوؤار وف يقال ااهل الب كتسنه كانك كنيد كت ن 
اللوح وعلمها الله؟ فما قالوا فيها لزمهم مثله في زيادة العمر والرّزق » فكلٌ 
ذلك راحمٌ إلى الرّيادة عمّا كتبه الله وقدّره » فقد يقول لمم قائل : إِنّ صلة 
الرّحم لا تؤثّر فيما قدّر الله تعالى للعبد من البركة ف عمره أو عدمها ء لأنّ 


9 الفتاوى 8 / ٠1ه‏ . 
الفتاوى ١‏ / لاذه . 
تفسير القرطبي ١114 / ١4‏ . 


© تقدّم ص 75 . 0 


نا 








الإمامابن حيّان لمق ' 


كلّ ذلك أيضاً مُقدرٌ ومكتوب في الوح المحفوظ علا يزيد ولا ينقص »وكلٌ 
لكر ةيل أن المدالا اوها قدر لك 

وفي ظبٍ أن أصل استبعاد القول بزيادة الأحل والرّزق هو عدم 
استيعاب العلاقة بين القدر والشّرع وبين القدر والأسباب » فإنٌ بعض الناس 
يغفل عن أمر مهم » وهو أنّ أهل السّنة والجماعة لما أثبتوا القدر وأنّ الله عر 
وجل كتب مقادير الخلائق وقضاها سبحانه ءلا يع ذلك انين فبوعة مق 
الحوادث تحدث شيئاً بعد شيء هكذا لا يضبطها إلا كونها مكتوبة في الوح 
:اذ الله عر رجز قذن المتادير وقد انهااتكوة بأسنات اريدوة اتفيات: 
ورتب على الأسباب مسييّباتها » فقدّر أنٌ من أكل شبع وأنّ فلاناً إن أكل 
شبع » وعلم سبحانه قبل أن يخلقه أنه سيأكل فيشبع » أو لا يأكل فيجوع , 
فلا يناف ماكتب في اللُوح من التقدير أو القضاء المعلّق بشرط مباشرة السّبب: 
ماعلم الله أنه سيقع . 

و هكذا فإنٌ الشّرع المطهّر وامتفال أوامره سببٌ في دخول الجنة؛ وقند 
دن الله أناعيدة زيذا إن انكل أرامر الله فسل الدج وإددعضاه فحن" السار 
وعلم ربنا حل وعلا قل أن علق :ريد والقله أن ريد سيطيه ينكل ا , 
أو يعصيه فيدخل النار » ولا ينافي هذا العلمّ المتحقق » ذلك القضاءٌ المعلّق , 
كما أنه لأيُفهم منه القول بالجير . 

وقس على ذلك مسألة العمر فإِنٌ الله قدّر أن صلة الرّحم سببُ في 
زيادة العمر » وقدّر أن زيداً إن وصل رحمه فإِنٌ عمره خمسون » وإن لم يصل 
رحمه إن عمره أربعون » وعلم حل وعلا قبل أن يخلق زيداً والقلم أنّ زيدا 
سيصل رحمه وسيكون عمره خمسين » وسيموت ف السّاعة الفلانيّة » وهكذا 
شائر مقادير الله تعالى. ++ 

وكذاابتطيط: لامك تعد التلاقة فق تتظاوية القجد واللتوي ومذا 
نعرف أن ما ذهب إليه ابن حبّان وإن كان له سلف ولف » فهو خلاف 
الأوقع لالد مترقة أعن عقيف الل بطاة ولخ وهنا اوتاب :أذ ولك 
يفتح باباً عريضاً لتأويل النصوص بناءً على الومّم والشبهة . 
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الإمامابن حيّان البسق 


وأما قول ابن حبّان : إن قول :(أعوذ بكلمات الله التامّات) » يكنضع 
ضرر اللدغ ولا ينع اللدغ » فما الفرق بين اللدغ في نفسه وبين ألم اللدغ؟, 
أليس كل ذلك بقدر الله تعالى » فإذا سلمت أن قول هذا الكلام يمنع ألم 
اللدغ و لايكون في ذلك دفمٌ لقضاء الله » فكذلك قول هذا الكلام يدفع 
نفس اللدغ دون أن يكون ذلك دفعا لقضاء الله» ثم إن نفس القول فيه 
إجمال » فإنٌ مذهب الصّحابة وسلف هذه الأمّة أنه يحوز دفع قدر الله بقدر 
الله عع ناتقدم عع عش بن الحظاتب رذق الله غنه + لأن الأعل بالدسيت 
هو من قدر الله تعالى أيضا » فمدافعة القدر بالقدر هو الصّحيح على هذا 
المعنى »كما قال عمر لأبي عبيدة :( أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له 
عدوتان » إحداهما خصبة والأخرى جدبة » أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقذر اش عو[ رعيت الكذية رعينها يقلن اله" ووفكله فوله صل لل 
عليه وسلم لما سْئل : أرأيت أدوية نتداوى بها » ورقىّ كنا نرقى بهاء أتردٌ 
من قدر الله ؟ قال : ( هي من قدر الله )”"» أمّا دفع القدر.معنى القدرة 
عليه أو محاولة منع ما قضى الله وقدّرء فهذا لاشك ف بطلانه و لايقول به 

إذا عُرف هذا فإنٌ كل ماتقدّم إنما هو من باب الأخذ بالأسباب » وقد 
عرفنا أن مذهب السّلف الصا أن الأحذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر فإنٌ 
الدّعاء سببُ جعله الله لمنع ماقدّر الله تعالى» والدّعاء من قدر الله » والبرٌ 
وصلة الرّحم سبب في زيادة العمر والرّزق وهي من قدر الله » والذنوب 
والمعاضى أسباب لرمان:العبد ماقد قر له وهى .من قرا لله تال أيضياء 
فالأمر إذن يدور على دفع القدر بالقدر . وهو ماثبت عن سلف الأمة 
رحمهم الله مع الإبمان واليقين أنّ ماسبق في علم الله عرّ وحلٌ لا يتغيّر و 
لايتبدّل و لا محو فيه » والله أعلم بالصّواب . 


(1) سات ٠.‏ - 52 2 
تعد ص10 تداحين دول غر ود دعن خير اليه بابل عدم الله 240 
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( الفصل السابع ) 


موقف ابن حباآن من 
الفرق المخالفة 






.. وفيه تمهيد وحمّسة مباحث : 
المبحث الأوّل : موقفه من الخوارج . 
اللبحث الثاني : موقفه من المعتزلة . 
الممبحث الغالث : موقفه من النواصب : 
الملبحث الرابع : موقفه من الرّافضة . 
المبحث الخامس : موقفه من الصوفية : 

















الإما ماين حّان البستى 





موقف آبن حبان من الفرق المخالفة 





500 
كان ابن حبّان رحمه الله على منهج أهل السّنة في التَلقَّي والاتباع , 
موارده الكتاب والسّنة وما ثبت عن صحابة رسول الله رضي الله عنهم , 
وهو وإن خالف هذا المنهج أحياناً » إلا أنه في الحملة متبع » وقد حطّ كثيرا 
على الخالفيق الأهل النشنةق الأصول #اوعلتى الدع شنادوا عبن الكنا 
والسّنة في فقههم واحتهادهم » أو تعاملوا معها كمصادر ثانويّة » أو لبوا إلى 
تحريفها والتنصّل من مدلولاتها إذا هي كانت يادي لأصولهم ومذاهبهم , 
سواء في ذلك أيواب الاعتقاد و أبواب الفقه وغيرها . 


ذمه للبدعة 


أكد ابن حبّان كثيراً تَسّكه بالسيّئة وذمّه للعسروج عن هدي المصطفى 


صلى الله عليه وسلّم في أي أمر من الأمور » واعتبر مخالفته استدراكاً عليه بل 


عليه لشغط الله الى وعفويية ., 
قال رحمه الله تعالى : " ذكرٌ ما يحب على المرء من لزوم السّنن وحفظه 
نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسّنوا ذلك في عينه وزيّنوه "20 
وقال ايها + "3ك الأجاز عم فس على قرو يدن عرق اسسبال 
السنن في أفعاله وبجحانبة كل بدعة تباينها وتضادّها " » ثمّ ساق حديث جابر 
في خطبته : ( . ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » وخير المهدي هدي 
ا / إفه 
محمد صلى الله عليه وسلم 0 


.18٠0/1١ الإحسان‎ 9 


الإحسان 1١‏ / 187ء والحديث تقدّم ص 58 . 








الامامابن حيّان الس 


وقال أيضاً : " ذِكرٌ الرّحر عن الرّغبة عن سنن المصطفى صَلَّى الله عليه 
وسلّم في أقواله وأفعاله جميعاً " » ثمّ ساق حديث الرّهط الذين قال أحدهم : 
لاأتروّج » وقال الآخخر : لاآكل اللّحم » وقال الثشالث : لاأنام » فقال صلى 
الله عليه وسلم لا علم بأمرهم : ( من رغب عن سنتي فليس مني )20 . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ نفي الإمان عمّن لم يخضع لمنتن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة والمختزعات الدّاحضة " » 
ثمّ ساق حديث اختصام الرّبير رضي الله عنه والأنصاري في شراج الحرّة : 
واعتراض الأنصاري على حكمه صلى الله عليه وسلّم”" . 

وقال أيضاً : " ذكرٌ الخبر الدّال على أن من اعترض على السّنن 
باتارواقف التسعله ره وق فون كاف اهل ايوم "اومان تلاق 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصّة الخوارج”2 . 

قال ايش ::" ذكر الرّجر عن أن يحدث المرء في أمور المسلمين مالم 
يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلّم " » وساق حديث عائشة رضي 
الله عنها مرفوعاً : ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردٌ ) , ثم 
أعاده وترجم له يقوله : " ذكر البيان بأنّ كل من أحدث في دين الله حكما 
ليس مرجعه إلى الكتاب والسّنة فهو مردود غير مقبول "9 . 

وقال أيضاً : " ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشنّيء إلى المصطفى 
صلى الله عليه وسلّم وهو غير عالم بصحّته " , ثمّ ساق حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : ( من قال علي مالم أقل فليتبوا مقعده من الثار )0 


('» الإحسان ١11٠/١‏ » والحديث تقدّم ص 78 . 

الإحسان 7١7/1١‏ »ع والحديث تقدّم ص 59 . 

7 الإحسان 2١‏ ه٠7‏ »ء والحديث تقدّم ص 79 

7 الإحسان 7٠17/1١‏ 704» والحديث تقدم ص ”3 . 

الإحسان 7٠١ / ١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العلم باب إثم من كذب على البِيّ صلّى الله عليه وسلّم » ومسلم 
فق المقمة . 


الها 








الإمامابن حّان البستى 


هذه النصوص الْيَ نقلناها عنه رحمه الله تدلّ دلالة قويّة على تمسّك ابن 
حبّان منهج أهل السّنة في الاتباع ٠‏ شأنه في ذلك شأن سائر أهل الحديث » 
شديد التأثّر بالسّئة » حريصٌ كلّ الحرص أن لايدخل فيها ماليس منها , عزيرٌ 
عليه أن يعرض عنها ويُطلب المدى في غيرها » ولذلك كان شعار أهل 


0 سِ م 2 


وكنيتهم الشديدة من التقديم نين يدي الل ورعموله صلى الل عليه واسلي» 
وخوفهم من نسبة شيء من الأقوال والأفعال إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم بلا علم » وهذا معروفٌ عنهم تطفح به كتب السّنة والتواريخ . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( الاقتصاد في السنة ير من الاجتهاد 
الب 

ركاف اب كتهانك رمه اشايقول 8( كان من نض من علماتنا يقول : 
الاعتصام بالسنة نحاة » والعلم يُقبض سريعاً » فتعَشُ العلم ثبات الدّنيا والدّين 
» وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله )29 , 

وحدّث ابن أبي ذئب رحمه الله بحديث فقال له قائل : ياأبا الحارث 
أتأخذ بهذا ؟ فضرب صدره »وصاح بالرّحل صياحاً كثيراً ونال منه وقال : 


( أحدّثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : تأخذ به! نعم آحذ 


:بذ ولك القرض غلل وعلى من فعا إن الله شارك وبال اعثار مدا 


صلى الله عليه وسلّم من التاس فهداهم به وعلى يديه » واختار للحم مااخختار له 
على لسانه » فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لامخرج لمسلم 


من ذلك 00 


© شرح أصول اعتقاد أهل السئّة ١‏ / 85 . 
7 المصدر نفسه ١‏ / 48 » وتَعْشْ العلم أي : حياته وازدهاره. 


الحجّة للأصبهاني 5144/١‏ 748 . 
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الإمام ابن حبَان البستى 


وكان السّلف الصّالح رحمهم الله تعاللى يذمّون البدعة والمبتدع أشدٌ الذَمّ 
ويقفون للبدع بالمرصاد » منطلقهم في ذلك ذمّه صلى الله عليه وسلّم للبدعة 
ووصفها بالضلالة وأنْ البدعة أشدّ من سائر المعاصي 

قال الأوزاعي رحمه الله : ( لقي إبليس جنوده فقال : من أين تأتون ب 
اق #افقالز "مق كن قال ناه تعدوون ان #اترضو مسج 3 اسان 
الراك إن قو سق ينال لآنيم بيذاي لايستغدرون مننة : 
قال : 6 فيهم الأهواء ا 

وقال سفياة التورى رمه الله + والبدعة أعي إل إبلين ننم العصضسة» 
والمعصية يتاب منها » والبدعة لايُتاب منها )9 . 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول : ( لاتجالسوا أهل الأهواء ولا 
تحادلوهم ولا تسمعوا منهم )(" . 

وكال إبزاغيع بن هشرة ره الله + ومن وكز فاخن يدعنة ققد أعان 
عل هن الا : 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( أصول السمة عندنا : التمّك يما كان 
عليه أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلم » والاقتداء بهم وترك البدع , 
وكل بدعة فهي ضلالة » وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء 
والجدال والخصومات في الدّين )© . 

والآثار ني هذا الباب أكثر من أن تذكر في مثل هذا المقام » ول يتخلّف 
أحدٌ من علماء أهل السّنة والجماعة عن التأكيد على هذه المعاني » وذمٌ البدع 
والمبتدعة على وجه العموم والخصوص . 

وقد أورد ابن حبّان في كتبه ذكر بعض أشهر الفرق المخالفة على سبيل 
اجرح تارة » وتارة على سبيل رد أقولهم المخالفة للسنة » وهذه الفرق هى : 


6 


© شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة 1757-117١ / ١‏ . 
المصدر السّابق 175/1١‏ . 
7 المصدر السّابق ١87/١‏ . 
9 المصدر السّابق ١89/1١‏ . 
©“ المصدر السّابق .1١١5 7/1١‏ 


ذا 





الإمام ار حيان لبن 


. الخوارج والمعتزلة والرّوافض والنواصب والمرحئة والصّوقيّة » ما يوكد 0 
خروج ابن حيّان عن منهج أهل السنة » وتبنيه آراء مخالفة لمنهجهم أحياناً , 
كان بحسن نية واحتهاد في إصابة الحقّ » وهو ف ذلك بين أحر وأحرين 

ان شاء سدهء وهذا هوبيان كل من تلك الفرق الَيَ تعرّض لها رحمه الله . 


لها 











الإما ماين حبّان البستى 


المبحث الأول :موقفه من الخوارج 





لفظ الخروج في أصله يدل على الانشقاق والاعتزال عن الجماعة » وإن 
كان بهذا المعنى علماً على فئة معيّدة ظهرت ف حقبة من أحقاب القاريخ 
الإسلامي » وكان سبب خروج هذه الفئة » أنه لا حصل الاختلاف بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما » وقامت بينهما الحرب مع من شايعهما » أوشك 
النصر أن يكون حليف علي رضي الله عنه » فلجأ معاوية إلى حيلة لوقف 
القتال » فنادى هو وأصحابه إلى التحاكم إلى كتاب الله » ورفعوا المصاحف 
على أسنة الرّماح ع أمّا علي فكان رضي الله عنه يرى مواصلة القعال» وأمًا 
أصحابه فمنهم من رأى وقف القتال والتزول على التحكيم » واستدلٌ بقوله 
تعالى : « ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريقٌ منهم وهم معرضون *4: آل عمران 78 , 
ومنهم من مال إلى رأي علي رضي الله عنه ورأى عدم التوقف عن القتال» 
ولكنٌ الأوْلين كثيرون فأحبر علي رضي الله عنه على التوقّف . وحصل ما 
حصل من تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
فاتفقا على عزل علي ومعاوية » فلمّا ظهرا لإعلان الحكم » عزل أبو موسى 
عل بجو انا عير نانيك عفائية 15د كرو لق كك مهن للك فور ل ونه 
القتال مع الفريقين » ومعظمهم من الذين أصرّوا على وقف القتال فكفروا 
علياً ومعاوية ومن معهماء وتجمّعوا بمكان يقال له النهروان » فناظرهم علي 
رضي الله عنه وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وأرادهم على 
الرحوع عن آرائهم والدّحول في جماعة المسلمين » فرجع منهم من رجع 
وبقي أكثرهم مصرّين على الخروج ؛ وطلبوا منه التوبة من الكفر - بزعمهم ‏ 
واحتجّوا على إكفار الصّحابة بشبه واهية » فلم يبدأهم علي بقتال حتى بدأوا 
هم بقطع الطريق واستحلال دماء المسلمين » وسبي نسائهم » وقتلوا عبدا لله 
بن خاب ابن الأرمت» وبقروا بطن جاريته عن طفلها » فعند ذلك مال عليهم 
أسد قريش رضي الله عنه فأباد خضراءهم » وقتلهم عسن بكرة أبيهم 
20 








الإما ماين حبّان البسق 


ولم ينج منهم إلا نفر أقلّ من العشرة » وذلك في معركة النهروان المشهورة 
عام /الا ه 2©7. 

وَلكن أولتك التفر الذيق هرا كتانوا نواة عمقت دلاحقة من هذه 
الفرقة لَيّ مازالت شوكة في جتب الدّولة الإسلاميّة منذ عهد ب أمبّة » ثب 
الذولة العباسيّة » وقصص الخلفاء والأمراء وحرويهم مع الخوارج ملأت كتب 
التاريخ والأدب 1 

هذا ملخص سبب خروج هذه الفرقة وظهورها في السّاحة الفكريّة 
والستّياسييّة » وهي وإن كان خروجها في هذه الفترة » إلا أن بعض المؤرّخين 
يعودون ببدء ظهورهم إلى زمن النِيّ صلى الله عليه وسلّم » فقد ورد ذكرهم 
في أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة » حتى قال الإمام أحمد : ( صم الحديث 
فيهم من عشرة أوجه )”(؟ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر 
عدد رواة حديث الخوارج : ( فهولاء خمسة وعشرون نفسا من الصّحابة : 
والطرق إلى كثرتهم متعدّدة كعليّ وأبي سعيد وعبدا لله بن عمر وأبي برزة 
وأبي ذر » فيفيد مجموع خبرهما القطع بصحّة ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسيل )7 

وما حاء فيهم مارواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينا اللي 
صلَّى الله عليه وسلّم يقسم , جاء عبدا لله بن ذي الخويصرة التميمي فقال 
: اعدل يارسول الله » فقال : ويلك , ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر 
بن الخطاب : دعني أضرب عنقه , قال : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم . وصيامه مع صيامهم ‏ يمرقون من الدّين كما يمرق 
الستهم من الرّميّة » ينظر في قذذه فلايوجد فيه شيء , ثم ينظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شيء . ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء , ثم ينظر إلى 
نضيه فلايوجد فيه شيء » قد سبق الفرث والدم , آيتهم رجل إحدى يديه 


انظر البداية والنهاية لا / 37144 594 » حوادث سنة ا" ه . 


” السّة للخلآل 140/١‏ عي ١ن‏ له لابعل د طلو ل ها ميل ضرعا وتدنال جم راسكه يه رسع زج ). 


فتح الباري 3٠07/15‏ . 
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الإمام جز حنان الببستى 


- أو قال : ثديبه ‏ مثل ثدي المرأة » أو قال : مثل البضعة تدردر » يخرجون 


صلَى الله عليه وسلّم » وأشهد أنّ علياً قتلهم وأنا معه . جيء بالرّجحل على 
التعت الذي نعت النبيّ صلى الله عليه وسلم » فنزلت فيه : فإ ومنبهم من 
يلمرك في الصّدقات )20 . 

ومع ذلك فإن الخروج والخوارج ليس مذهياً محصوراً وُحد في زمن من 
الأزمان » بل هو تيّار فكريّ عقدي لم يزل موجوداً منذ ظهورهم » فكلّ من 
اعتنق أفكار الخوارج فهو خخارحي آي كان عصره © . 

والخوارج عموما جمعهع عد من المبادئء الى يلنقؤن عليها ومن اهمها 
وأعظمها » التبرّؤ من علي ومعاوية وعثمان وتكفيرهم وكذلك سائر الصحابة 
الذين شاركوا في القتال . وتكفير مرتكب الكبيرة بل يكفرون كلّ من 
خالفهم في شيء من مذاهبهم ويوجبون على الناس الهجرة إليهم ويكفرون 
القعدة عن مشاركتهم » ويوجبون الخروج على أثمّة الجور بالسّلاح » ومن 
ثم استباحوا دماء المسلمين وأموالهم ونساءهم » وهم أقوال أحرى شاركوا بها 
بعض الفرق الأخرى » وسأتناول هنا مذهبهم في الخروج على أئمّة الجور : 
وتكفيرهم للمخالف » وأمّا تكفيرهم للصّحابة فبطلانه وظهور فساده ومخالفته 
الصّريحة للكتاب والسّنة تغن عن الخوض في الرّدٌ عليه » وأمّا تكفير مرتكب 
الكبيرة فقد سبق الكلام عليه في مسائل الإبمان © . 


أخرجه البخخاري ف كتاب استتابة المرتدّين باب من ترك قتال الخوارج للتألف » اإقذذ : ريش السّهم » واحدتها قذَّةٌ » والتصل 
': رأس السّهم » والرّصاف : عقب يُلوى على مدل التصل فيه » والنضيّ : هو السنّهم قبل أن يُنحت ء انظر الثهاية » ؟ / 
لاو /خم اوهل . 

الملل والنحل للشّهرستاني ٠١١ / ١‏ . 

7 نشير هنا إلى أنّ الإباضيّة هي أقرب فرق الخوارج إلى أهل السّة من حيث اعتدال أفكارهم بالنسبة لمن سواهم » ومع أنّ 

رؤوس هذه الفرقة تنكر انتسابها إلى الخوارج » إلا أن الشّواهد التاريخيّة تغبت بها لايدع بحالاً للضّك ء أن الإياضيّة امتداد 

للخوارج » مع اعتدال ملحوظ ف بعض الحوانب الفكريّة » الشّيء الذي وفر لحم بقاء واستقراراً على مدى الأزمنة الَيَ عاشوا 

فيها » تمكنوا فيها من إثراء ساحتهم الفكريّة وتهذيب منهجهم المرّة بعد المرّة ولكنهم مع ذلك ما زالوا يحتفظون بسمتهم الخارجيّة 

» وتأثُرهم ببعض عقائد المعتزلة » انظر دراسة عن الفرق ف تاريخ المسلمين » الحديث . أحمد جلي ص 1١‏ وما بعدها . 


4ه | 
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الإما ماين حبّان البستى 


الخروج على الآئمة بالسلاح : 


اللقصود بأئمّة الجؤر : ولاة الأمر الذين رُحدوا في منصب الولاية 
العظمى » أو المقيّدة بأيّ طريقة كانت » وكان من شأنهم أن حاروا وظلموا 
واستأثروا بالأموال العامّة والحقوق » ول يؤدٌوا الأمانة الى تحمّلوها لمن تحت 
أيديهم من الرّعيّة » ولم يقوموا بحقوقهم » إلا أنهم مع ذلك يشملهم اسم 
الإسلام » فهم مسلمون في الجملة » ول يتلبّسوا بناقض : فدين الله المحكم 
الذي جاء به حمّد بن عبدا لله صلى الله عليه وسلّم يأمر بالصّير على حور 
الأئمّة وظلمهم » والسّمع والطاعة لهم في غير معصية » مهما بلغ تعدّيهم 
وتحاوزهم » ماداموا على الإسلام » هذا الذي أثرة عن عامة الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم» وهومنهج أهل السّنة والجماعة. 

وهذا المنهج له أدلته الكثيرة من الكتاب والسّتة » قال الله عر وجل : 
«( ياأيّها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » : 
النساء 68. 

وقال صلَى الله عليه وسلم لأبي ذر : ( امع وأطع ولو لعبدٍ حبشي 
كأن رأسه زبيبة )20 . 

وقال أيضاً : ( إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ء فقالوا : 
يارسول الله » كيف تأمر من أدرك ذلك منا ؟ قال : تؤدّون الحقّ الذي 
عليكم . وتسألون الله الذي لكم)”" . 

وقال عليه الصّلاة والسّلام : ( يكون بعدي أئمّةٌ لايهسدون بهداي , 
ولايستنون بسنتي , وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس » قال : قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )”" . 


أخرجه البخخاري في الأحكام باب السّمع والطّاعة للإمام » ومسلم في الإمارةباب أوجوب طاعة الأمراء ف غير معصية » عن 
أنس رضي الله عنه . 
لحري ف لقنن باب عر اصن عليه وتكم + (اميووة يعد لغورا فكروتها ).+ رماعو الامازقداتاونخوي 


أخرجه مسلم في الإمارةباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن » عن حذيفة رضي الله عنه . 
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الإمام جر حنان الببسىق 


والشّريعة الإسلاميّة الغرّاء حين أحكمت هذا الحكم وأكّدت عليه : 
فلما فيه من حفظ دماء المسلمين وأموالهم » فَإنٌ الخروج على الإمام أو الأمير 
يعن قيام فتن لانهاية لما » واختلاط الحابل بالتابل » وفمّدان اثثقة بين الحاكم 


. والنمحكوم » واستحلال الدّماء والأموال والأعراض في سبيل القضاء على 


مفسدة » لاتلبث أن ينهيها الله من عنده » فيجرٌ هذا الخروج إلى مفاسد 
أضعاف ماهو مراد من الخروج » وف هذا منافاة للأصول العامّة في إنكار 
المنكر » وللفقه الشرعي السّلفي الذي يُقدّم درء المفاسد على حلب المصالح ‏ 
ودفع أعظم المفسدتين بأدناهما: . 

وهذا الذي ذكرناه هو منهج أهل السّنة والجماعة » وما حدث من بعض 
علماء أهل السّنة من الخروج على بعض الولاة لايعدو أن يكون اجتهاداً منهم 
حكمته الفأروف الْيَ أحاطت بهم » ولا فالتاريخ شاهدٌ لصحّة منهج أهل 
السنة » فكم من دم سّفك » وكم من عرض انتهك » وكم من أموال 
استبيحت بتأويل الخروج » أو قمع الخارجين : 

ما الخوارج فإنهم يرون الذروج على أثمّة اجدور أهمٌ أصول الدّيانة © ؛ 
ومثلهم المعتزلة » ويسمُون ذلك : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء 
ويستدلون له بأدلة عامّة من الكتاب والسّنة » كقوله تعالى : «[ ولتكن منكم 
أمَةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 : آل عمران 
4*, وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم مدكرا فليغيّره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه )!© , وقوله : ( إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعذاب من 
عنده) 0© 

وهذه العمومات لا يُسِلّم لهم الاستدلال بها » لما ورد في صوص الأئمّة 
فق التضوفى الى عكيوتضا قاطها اق المسالة 4 فذقا تسيا ولد كز مها توق 
"© انظر مقالات الإسلاميّين ٠١4 / ١‏ » والفصل لابن حزم « / ٠١‏ . 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


أحرجه أحمد١‏ / " » ه » وأبوداود ف الملاحم باب الأمر والنهي » والترمذي ف إلفعن باب ماجاء ف نزول العذاب إذا لم يُغيّر 
المنكر , وابن ماجة ف الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه . 


أعط ف ا 











الإمامابن حبان البستي ١‏ 


| عبادة بن الصّامت رضي الله عنه : ( بايعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 


على السّمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره » وعلى أََرَةِ علينا» 
وعلى أن لاننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان ) 7" » وقوله صلى الله عليه وسلّم : ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر , فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات , مات ميتةً جاهايّة )27 . 

وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم يقول : ( خيار أئمّتكم الْذين تَبونهم ويبّونكم , 
وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم . وشرار أئمّتكم الذين تلعنونهم 
وبلعنونكم , وتبغضونهم ويبغضونكم , قلنا : يارسول الله » أفلا ننابذهم 
؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصّلاة , ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً 
من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله , ولاينزعنٌ يداً من 
طاعة )20 . | 

إذا عُرف هذا بطّلت تمويهات الخوارج والمعتزلة » وشرود ابن حزم ومن 
وافقه بالأدلة وذهابهم هك لهي يكيا! عن الصواب . ومحاولة الاستدلال 
بالأدلة العامّة في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وتحريم الظلّلم » وعلى 
فضيلة القيام بالاحتساب على الأئمّة ونصحهم » كل ذلك مقيّد ومشروط 
بشروط شرعيّة » أهمّها أن لايتزتب على العمل حصول مفسدة أعظم » أو 
القضاء على مصلحة ظاهرة راجحة » قال الإمام أحمد رحمه الله : ( والجهاد 
ماض قائم مع الأئمة برّوا أو فجروا لاييطله جور جائر ولا عدل عادل : 
وقح والعذان راطق بخ الستاط ان وإ ل دكوترا برررة عدرلا الا ركف 
الصدقات والخراج والعشور والفيء والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أم حاروا : 
والانقياد إلى من ولاه الله أمركم لاتتزع يدا من طاعته ؛ ولا تخرج عليه 
بسيفك حتى يجعل الله له فرجاً ومخرحاً » ولاتخرج على السّلطان » وتسمع 


أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس » ومسلم في الإمارةباب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية . 


أخرجه البخاري في الأحكام باب السّمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية » ومسلم في الإمارةباب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفعن » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما . 


7 أخرجه مسلم في الإمارةباب خيار الأئمّة وشرارهم . 








الإما ماين حيّان البق 


. وتطيع » ولاتنكث بيعة » فمن فعل فهو مبتدعٌ مخالفٌ مفارقٌ للجماعة » وإن 


أمرك السلطان بأمر هو معصية فليس لك أن تطيعه البتة » وليس لك أن تخرج 
عليةا والتعة 03 

وينبغي الإشارة هنا إلى أنه ينبغي التفريق بين الخروج من أجل تغيير 
الحكم أو الحاكم » وبين قتال الطائفة أو الرّحل من الناس دفاعاً عن نفسه 
وعرضه » فلو حاول وال من الولاة الاعتداء على فرد أو جماعة في أنفسهم أو 
أموالهم أو أعراضهم ظلما وعدوانا » فييشرع لهم في هذه الحالة أن يدفعوا عن 
أنفسهم با يندفع به شرّه ولو كان لايندفع إلا بالسّيف » فهذا لايد خوروهها 
بل هو دفاع عن النفس » وهو داخل ف قوله صلى الله عليه وسلم : ( من 
قتل دون ماله فهو شهيد )”© , وهو فهم عبدا لله بن عمرو رضي الله عنه ء 
إن امل امخازية علق مكةاو النفة: وهورعسية إن أ سفيان اراد أن درق 
حائطاً لآل عمرو بن العاص » فخرج إليه عبدا لله مواليه ليقاتله » ويُشكل عليه 
أن ابن حجر حكى عن ابن المنذر أن علماء الحديث كابجمعين على استثناء 
المّلطان » للأدلة الواردة في الصّير على أذاه0© » ولك الذي يظهر من الأدلة 
المذكورة أنها لاتعارض ما ذهب إليه ابن عمرو » لأنُ احذور هو الخروج على 
الولاة لتغييرهم » فالمراد هو نفس السّلطان » وأمًا في رد الظلم عن النفس » 
فالمراد دفع الصائل » ولايقول أحد بحرمة الدّفاع عن النفس ضدّ من أراد 
الاعتداء عليه » خصوصا أنّ المفاسد الي في الخروج لاتتحقق هنا لأنّ الأمر في 
هذه الحال حقّ شخصي لايتعدّى ضرره إلا على المعتدى عليه إن هو أصرٌ 
على الدّفاع عن نفسه » وهو قادر على ردّه عن نفسه .بعكس الخروج ففتنته 
عامة » إلا أن يرى المظلوم أنّ في دفاعه عن نفسه فتحاً لباب فتنة أعظم ء 


فحينئلٍ قد يُشرع له الصّبر » كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه: 


طبقات الحنابلة ١‏ / 75 -/ا3؟ . 
أرجه البخاري ف المظالم باب من قتل دون ماله . 
7 الفتح © / 154 . 
أل فوا 








الإما ماين حيّان الع 


٠‏ والأمر محتمل » وإن كان ترجيح الصبر على الظلم هو الأولى » لما فيه من درء 
. المفسدة المحتملة ”© » والله تعالى أعلم بالصّواب. 


وأمّا تكفير المخالف فهو منهج عامّة الفرق المخالفة لأهل السّنة والجماعة 
» ولكن سلفهم في هذا المنهج هم الخوارج » فهم الذين رسموا الطريق لمن 
الإسلام ابن تيميّة بهذا الخصوص .ء قال رحمه الله : ( والخوارج هم أوّ ل من 
كفر المسلمين » يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم , 
ويستحلون دمه وماله » وهذه حال أهل البدع » ييتدعون بدعة ويكفرون من 
حالفهم فيها ...ولايجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أحطأ فيه 
كالمسائل الْيَ تنازع فيها أهل القبلة ...والخنوارج المارقون الذين أمر النبيّ 
واتفق على قتاههم أئمّة الدّين » ولم يكفرهم علي وسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنهما وغيرهما من الصّحابة » بل جعلوهم مسلمين مع قتاهم ... وإذا 
كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص والإجماع لم يكفروا» مع أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم » فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشتبه 
عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم » فلا يحل لأحدٍ من هذه 
الطواتق أن كت التعرى ولد كز ذمهاوماطا :كت إذا كانه 
المكدرة كا وباط أرضا ....والأصل أن دماء المسلمين وأمواللهم محرّمة من 
...وإذا كان المسلم متأوّلا في القتال والتكفير لم يكفر بذلك » كما قال عمر 
بن النطاب رضي الله عنه الحاطب بن أبي بلتعة : دعين يارسول الله أضرب 
عق هذا المنافق 7© 4 وق.خديت الإفك قال أسيدا بن اللضير لستعد يخ عبادة 
وف كلتاالحالتين فإنٌ المدافع عن نفسه لايكون خارجيًا بحال من الأحوال » وبذلك تعرف خخطأ من عد المدافعين عن أعراضهم 

وأنفسهم ضدّ طغاة الأرض خوارج . 


أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد » ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل أهل بدرء وحاطب هو ابن أبي 
بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة » من مشاهير المهاحرين » شهد بدرأ والمشاهد » توفي سنة ٠م‏ هع الإصابة < / 4. 


لاك فنا 








الإما ماين حبان البستى 


: إنك منافق تحادل عن المنافقين” 17 يكن الب هلي شهلكة ميلم 
لاهذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجحنة ...وهكذا السّلف قاتل بعضهم بعضاً 
من أهل الحمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون ...وكانوا مع 
اقتتالهم يوالي بعضهم بعضا موالاة المؤمنين » ولايعادون كمعاداة الكفار , 


فيقبل بعضهم شهادة بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون .معاملة المسكامينة 


بعضهم مع بعض )(" . ١‏ 

وقد عرض ابن حبان بذكر الخوارج الحرورية عند إيراده الأخبار الواردة 
فيهم » قال رحمه الله : " ذِكرٌ الإخبار عن خخروج الحروريّة الي خرجحت في 
أَوّل الإسلام " » وساق حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه مرفوعاً : 
( يخرج قوم فيكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم . وصيامكم مع صيامهم , 
ا القرآن لايجاوز حناجرهم , بمرقون من 
الدين كما يعرق السهم من مة 0 

وقال أيضاً : " ذكرٌ الإخبار بأن الحرورية هم من شرار الخلق عند الله 
حل وعلا " » وساق الحديث المتقدّم من رواية أبي ذر وفيه: ( هم شر 
الخلق والخليقة )27 . 

قال انق 23:3 الات تس كرو ركه إذااعدر بيت تيك شئق عصا 
المسلمين " » وساق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى حديث 
أبي سعيد وفيه : ( فأيدما لقيدموهم فاقتلوهم فِإنْ قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم 
القيامة )20 . 


أخرجه البخاري ف المغازي باب حديث الإفك » ومسلم في التوبة باب حديث الإفك . : 

© الفتاوى 5 / 784-78 ع ملخصاً . 

© الإحسان ١77 / ١5‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في استتابة المرتدتين باب تثل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة 
عليهم » ومسلم في الرّكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

69 الإحسان ١5 / ١١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الرّكاة باب الخوارج شر الخلق والخليقة . 

الإحسان ٠75 / ١9‏ ء والحديث أخرجه أيضاً البعاري في فضالل القرآن باب إثم من راءى بقراءة القرآن » ومسلم في 
الرّكاة باب التحريض على قتل الخوارج . 


نضا 








الامام ابن حبّان البق 


وقال أيضاً : " ذِكرٌ الإخبار عن خروج أهل النهروان على الإمام وشقّ 
عصا المسلمين " » وساق حديث أبي سعيد المتقدّم بلفظ مختصر 9" . 

وقال أيضاً : " كر الإخبار عن وصف الشّيء الذي يُستدلٌ به على 
مروق أهل النهروان من الإسلام " » ثم ساق حديث أبي سعيد المتقدّم ذكره 
وفيه : ( تمرقون من الإسلام كما بمرق السهم من الرّمية ينظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شيء . ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء , ثم ينظر إلى 
نضيّه فلايوجد فيه شيء , ثم ينظر إلى فَذَذِهِ فلايوجد فيه شيء » سبق 
الفرث والدم , آيتهم رجل إحدى يديه : أو قال, : ثدبيه : مثل ندي المرأة 
» أو قال: مغل البضعة تدردر , يخرجون على حين فرقة من الئاس )2" . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ الإخبار بأنّ الخوارج من أبغض خلق الله حل وعلا 
إليه " » وساق حديث أبي رافع مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن 
الحروريّة لا رجت على علي وفيه أنهم من أبغض خلق الله إليه © . 

وقال أيضاً 25 الرّحر عن الخروج على الأثمّة بالسّلاح وإن جاروا", 
وساق حديث سلمة بن الأكوع مرفوعاً : ( من حمل عليدا السّلاح فليس 
منا )29 , 

وفي ترجمة أخحرى لنفس الحديث قال:" ذكر ما يحب على المرء من ترك 
الخروج على الأمراء وإن جاروا "27 . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ الرّحر عن الخروج على أمراء السّوء وإن جاروا بعد 
اميك وان جاياتوة. "+ )وساف عدي عرت: دوالك بترفرها رقن 
( ألا ومن له وال فيراه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا يعزع يداً من طاعة )© . 
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© الإحسان ١4١-١4٠. /١٠‏ والحديث تقدّم ص555-/551. 

7" الإحسان ١5‏ / 7407 » والحديث أخرجه أيضا مسلم في الركاة باب التحريض على قتل الخوارج . 

© الإحسان 448/٠١‏ » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب قول الي صلّى الله عليه وسلّم : ( من حمل علينا 
السّلاح فليس منا ) . ا 

. 400/1٠١ الإحسان‎ © 


9 الإحسان 44/٠١‏ »ء والحديث تقدّم ص١٠/ا؟.‏ 








الإمام لان الي 


اهو 
يي 03 
٠.‏ 


هذا ماأورده ابن حبّان عن الحروريّة بوجه عام » والأحاديث الي ذكرها 
كلها صحيحة مخرّحة في كتب السّنئة المشهورة كالصّحيحين وغيرهما , 
ومنهج أهل السّنة أن الخوارج من أهل البدع الخارجين على السّئة لا شك في 
ذلك ولاريب » وقد اختلفوا هل هم كفار خارجون عن الثنتين وسبعين فرقة 
م اندي عليه حك الاسلام ولايكتررة 8 ؛ 

الذي عليه الجمهور وهو مذهب الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم على 
المتجوع انيع ليوا كيار 27 هاب[ وتان ميدصيم ف وق جار 0 فض 
من كتب عنهم تكفيرهم واتخذهم قنطرةً إلى إلغاء الجهل والتأويل كعذر مانع 
من الحكم بالكفر على المعيّن » وهي محاولة بائسة ؛ وذلك أن هذه الأحكام 
العامّة وإن صحّت من حيث عدم قبول عذر الجهل لمن وقع في المكفرات بعد 
قنام الشيخة إلا أن الذئ لأغيد عنة أن الك عر ويخ لذ يعدي من يلال تيغ 
وطاقته في إصابة الحقّ » حتى لو أوقعه اجتهاده في المخالفة أي كانت » ولو 
كانت في ظاهرها كفراً بالله تعالل » والنصوص في إعذار رسول الله صللى 
الله عليه وسلم للمتأوّلين كثيرة» كإعذاره لأسامة لا قتل المشرك الذي أسلم 
وف القتل 27 » وعذره صلَى الله عليه وسلّم للّذين قالوا له : اجعل لنا 
ذات أنواط 7" » ومنها عذره لمن سجد له ظناً منه أن ذلك من تعظيم الْنبيّ 
على اله دونك الزابين 19 عروسهها فيه ارس لد مك ف قدر: 


الله حل وعلا وأمر أولاده أن يحرقوه » فغفر الله له لخوفه من الي" , 


تواعال هنا لبن ال «تنضيا هذه الدنانة نو إنينًا راان كلق الاب كل 


على كفر الخوارج واتخاذ ذلك دليلاً على عدم العذر بالجهل لايصحٌ . وما 


9 انظر فتح الباري ١7‏ / 555 » وما بعدهاب والفتاوى * / 587 . 


أخرجه البخاري في الديّات باب لإومن أحياها » ومسلم ف الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لاإله إلا الله . 

أرجه أحمد © / 518 والترمذي ف الفعن باب ماجاء لتركينٌ سنن من كان قبلكم عن أبي واقد اللّيئي » وصحّحه الألباني 
ف السنة لابن أبي عاصم ج75 . 

ورد عن معاذ رضي الله عنه وقيس بن سعد ء انظر كفاية الكلام عن طرقه واسانيده في الإرواء للألباني ج1494 . 


تقدم ص 7١4‏ . 
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الإمام مو حيان البستى ظ 


. أجمل ماروى الذهبي رحمه الله عن زاهر بن أحمد السّرحسي قال : لما قرب 


حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري" ييغداد » دعاني فأتيته فقال : 
هد على أي لأاكثرا احدا بين عل القبل الات الكل يشتوق إن معيوة 
واحد » وإنما هذا كله اختلاف العبارات » قال الذهبي : وبنحو هذا أدين ‏ 
وكذ] كا شييض انمه 3 اولع اكور انا اكد اسهد من الم 

ويقول : قال الب صلّى الله عليه وسلّم : ( لابحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن) ”'' » فمن لازم الصّلوات بوضوء فهو مسلم )”" » ولايفهم من كلام 
هؤلاء الأئمّة الجبال أنهم لايكفرون أهل البدع الغليظة كالتجهّم وغلاة 
القدريّة وغلاة المرجئة » وغلاة الرّافضة الذين في أقوالهم من الكفر الصّريح ما 
هو معلوم من الدّين بالضّرورة » وإنما مرادهم البدع الْيَ فيها اشتباه وأمرها 
محتمل » كبدع الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والكلابيّة» وبهذا فإِنّ الخوارج 
ف و م ل ل 
ولق اكالم رطع تدهم اكت شمن عل شي لكر اندرا 
وقال : إخواننا بغوا علينا © . 

ولاشك أنْ الأحاديث الي ساقها ابن حيان دالّة على عظم بدعتهم 
وخخطورتها » ولذلك أغلظ رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيهم . 
وأمر بقتلهم وقتالهم » وجعل من قتلوه شهيداً » » ومن قتلهم كان له الأحر 
العظيم عند الله تعالى يوم القيامة . 

وأمّا ابن حبّان فيُفهم من قوله : " ذكر الأمر الذي يُستدلٌ به على مروق 
أهل النهروان من الإسلام " أنه يرى كفرهم وخروجهم عن الإسلام » وهذه 
مسألة فيها ما قدّمنا ذكره » وممّن يفهم من تصرّفه القول بكفرهم » الإمام 
البخاري رحمه الله حيث قال في ترجمة الباب : ( باب قتل الخوارج والملحدين 


© أحرجه أحمد ه / 387 » + 7175 » وابن ماجة في الطهارة باب المحافظة على الوضوء » والحاكم ١٠١ / ١‏ عن ثوبان رضي 
الله عنه وصشّحه الألباني في صحيح الترغيب ١98/١‏ . 

9" السير 86/1 . ّ 

© مصنف ابن أبي شيبة ح71/4175 . 


عد كلااي 50 
له السمر و لحل دي دره ) ١‏ 








الإمام اب حبان البسئى 


بعد إقامة الحجّة عليهم )”"', قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وهو 
مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين » وأفرد عنهم المتأولين 
0 

وكذلك ذهب إلى كفرهم القاضي بن العربي المالكي في شرح الترمذي 
حيث قال رحمه الله : ( الصّحيح أنهم كفار )2©0: وكذلك تق الدّين 
لك 0 

واستدل ابن حبّان على مروقهم من الإسلام : كما عبّر هو : بما استدل 
غيره » وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :( بحرقون من الإسلام 
كما يمرق السّهم من الرّميّة ) » والأظهر أنّ المراد منه أنهم لايفقهون من 
الإسلام والعلم شيئاً » أي لايتعّق بهم من أثر العلم والفقه في الدّين شئ . 

قال اليكتوي ريخهه الله + عر فون عن الذيى » أ عدن ظلافية التق 
والدّين الطاعة » وهذا نعت الخوارج الذين لايدينون للأئمّة ويستعرضون 
0 

ولهذا رفض الإمام أحمد القول بكفرهم » واكتفى بما لفظ به النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم » فقد سكل رحمه الله عنهم » أكفار هم ؟ قال : ( هم مارقة 
مرقوا من الدّين » وقيل له : يكفرون وترى قتاههم ؟ قال : اعفئ من هذا وقل 
كما جاء فيهم الحديث )29 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( فاك الأمّة متفقون على ذم 
الخوارج وتضليلهم , وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين ف 
مذهب مالك وأحمد , وف مذهب الشّافعي نزاعٌ أيضاً في كفرهم ء ولهذا 
كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى؛ أحدهما : أنهم 
بغاة » والثاني : أنهم كمار كامزتذين ينور قتلهع اإسذاء وقجل أسيرهم ... 
29 كناب استنابة المرتدّين . 
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عارضة الأحوذي ١45/٠‏ . 


© الفتح 8.60/15 . 


© شرح السْنّة 775/1١‏ . 
© السنّة للحلآل .١45-148 1/1١‏ 


لك ف ١‏ 








الامامابن حبّان السيق 


فكلام علي وغيره في الخوازج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدّين عن أصل 


الإسلام » وهذا هو المنصوص عن الأئمّة كأحمد وغيره )20 . 

وكلام الشافعي في الم يدل على اختياره عدم كفرهم حيث يقول من 
كلام طويل : ( ولو أن قوماً أظهروا قول المنوارج واعتزلوا جماعات الناس 
وكفروهم » لم يحلل بذلك قتالههم لأنهم على حرمة الإيمان » ولم يصيروا إلى 


الحال الي أمر الله عرّ وجل بقتاههم فيها ) ثم استدلٌ بقصّة علي ابن أبي طالب 


يصرّح بكفرهم » ولو كان المراد بالمروق الكفر لما منع خالدا وعمر رضي الله 
عنهما من قتل رأسهم وإمامهم » بل منعهم بعصمة دمه بالإيمان الظاهر : وإن 
كان قد يأتي من الخارجي مايخرحه عن الملّة » إلا أن الأحكام العامّة تختلف 
عن الحكم على معين » والحكم بدحول النار والوعيد لهم بها أعمّ من دعوى 
الكفر وهذا معلوم لاشكٌّ فيه . 

قال الإمام الذهبي رحمه الله : ( بلى الخنوارج كلاب النار وشرٌ قتلى 
تحت أديم السماء لأنهم مرقوا من الإسلام » ثم لاندري مصيرهم إلى ماذا » 
ولانحكم عليهم بخلود النار » بل نقف )”" » وقال أيضاً : ( فالخوارج كلاب 
النار » وقد مرقوا من الدّين » ومع هذا فلانقطع لهم بخلود النار كما نتقطع به 
لعبدة الأصنام والصّلبان )© , 

وبهذا يتضح أنّ ابن حبّان وافق أهل السّنة والجماعة في النهي عن 
الخروج على أئمة الجور . والأمر بلزوم طاعتهم في غير معصية الله وأما 
القول بكفر الخوارج فهو مخالفٌ للصّواب » وابن حبّان إن كان يرى كفرهم 
فله سلف » والمسألة فيها لاف » والنصوص تحتمله » وإن كان الوقوف على 
النص أولى من خحوض مفازة التكفير » والله أعلم 5 
9 الفتاوى 8/54١ه‏ . 
“الام غ /1و.0. 


© السّير ١‏ / ”5 . 
© السير 5 /8؟1. 


دك له أ 








الإمام أبن حنان اببس 


المبحث الثاني : موقفه من المعتزلة 





الاعتزال لغة : التنحّي" والانفراد عن الغير © » والمعتزلة : هي الفرقة الْيَ 
ظهرت في أوائل القرن الثاني » وسلكت المنهج العقلي في بحث العقائد 
والأصول الإسلامية . 

وأوّل من غرف بالاعتزال أو مؤسّس هذه المدرسة هو واصل بن عطاء 
التكال"؟؟ القق اعك ل ضلن اسن الحيوق ركه الل سد يقن انق 
حكم مرتكب الكبيرة » فقال الحسن رحمه الله : ( اعتزلنا واصل )20 فَسُمّوا 
بذلك » وهذا هو أشهر وأقوى الأقوال في سبب تسميتهم بذلك . 

والرّحل الثاني في هذه الفرقة هو عمرو بن عبيد©» الذي تبع واصلاً » بل 
بلغ من إعجاب واصل به أن زوّحه أحته » ثم بدأت هذه الدّعوة تتوسّع , 
وهي من أعبث الفرق الى ظهرت في تاريخ المسلمين من ناحية أصل أصوها 
وهو تحكيم العقل » وتحاوزوا الحدّ في ذلك حتى في جانب ما يجوز على الله 
وما يجب عليه وما لاينبغي له عرّ وحلّ » ولذلك تصدّى لهم علماء أهل السّنة 
وأوضعوا خلالهم » وخخاضوا معهم حروباً لاهوادة فيها » للحأ المعتزلة ف بعض 
مرانظي رخ الاتهانة بالتيمب إلا أذ التشيؤة كتانك قوف ريف أ 
التفن اطق قوت الطبال لساك يروما لقان ها هذا وإناما منت 
الله به غيره » وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي راوده ثلاثة من 
الخلفاء عن عقيدته؛ إلا أنه ثبت وقاوم حتى أظهره الله عليهم » ونصره الله 
وآيْده برابعهم الذي نصر مذهب أهل السّنة وقمع أهل البدعة وهو الخليفة 
المتوكل رحمه الله . ظ 


"© القاموس المحيط 4 / 75-77 ء ولسان العرب 44٠/١١‏ . 


واصل بن عطاء الغرّال أبوحذيفة المحزومي » مولاهم البصري البليغ الأفوه » توفي سنة اه السّير 4514/8 . 
7" الملل والنحل »57/١‏ والفرق بين الفرق ص١١‏ . 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري الرّاهد العابد كبير المعتزلة » زوّجه واصلٌ أخته » توفي سنة اه السّير 5 .٠١5/‏ 


أعك ف ا 








الإمامابن حبان الببستىق 


والمعتزلة فرق كثيرة ذكرها أصحاب كتب المقالات والفرق » وهى وإن 


. كانت قد اندثرت كفرقة » إلا أنّ الفكر الاعتزالى متفرقا ما زال موجحودا وله 


بن رةه وبععرة 

والمعتزلة على اختلافهم يجتمعون على خمسة أصول لايختلف فيها منهم 
اثنان : الأوّل : التوحيد » ويقصدون به نفي الصّفات عن الله تعالى . 

الثاني : العدل » ويقصدون به إنكار خلق الله للشّر أو لأفعال العباد . 

الثالث : الوعد والوعيد » ويقصدون به أنّ الله يحب عليه إثابة المطيع , 
وعقاب العاصي » ولايجوز عليه إخلاف وعده ووعيده . 

الرّابع : المنزلة بين المنزلتين » ويقصدون به أنّ مرتكب الكبيرة لايحكم 
له بكفر ولاليمان » بل هو في منزلةٍ بين الإبمان وبين الكفر ء وفي الآخحرة هو 
مخلد في النار . 

الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ويقصدون به وحوب 
الخروج على أثمّة الجور بالمتّيف ”2 , وقد سبق الكلام عن أصولهم هذه في 
أماكنها من الرّسالة » ويلاحظ أنهم يسمّون كل بدعة من بدعهم ياسم 
شرفي 4 بإمعانا ف التطليل سد [نهنم يشكون انقسهع باللو 170 

وقد اتفق أهل السّنة والجماعة على ذم المعترلة وأصولهم البدعيّة » 
وضللوهم وهجروهم وحذروا منهم ومن جالستهم » وكان السّلف يطلقون 
عليهم أحياناً لفظ المهميّة لمحدهم الصّفات, وأحياناً القدريّة لإنكارهم لق 
الله لأفعال العباد وشمول مشيئته سبحانه . 

وأكانارن قاذ ياه الت اعقد بان فر قدو ون المتزلة ادن كاذل بره يفم 


أقوالهم » ومن خلال جرحه لمن رمي بشيء من لوث الإعتزال . 


انظر الملل والنحل ١‏ / 74 » والفرق بين الفرق ص37 ومابعدها » ومع أن شريعة الأمر بالمعروف لما مكانتها العظمى ف 
عقيدة أهل الإسلام عموماً وأهل السّة خصوصاً » وقد ورد ف فضلها من الآيات والأحاديث الْيَ لاتحصى » إل أنّ المعتزلة 
يصرفونها إلى المعنى الّذي يريدون وهو وجوب الخروج على الأمّة » وأهل السئة مع إقرارهم بأهميتها إلا أنهم يؤمنون بكلٌ 
ماورد عن الب صلّى الله عليه وسلّم » ومن ذلك أمره بالصّير على جور الأثمّة ماداموا مسلمين » وهذا الأمر يخصّص 
التصوص العامّة ال تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

الملل والتحل ١‏ / 78 ء وكذلك يطلقون على أنفسهم أنهم أهل العدل . 








الإمام ام حبان الببسق 


وقد ردٌ عليهم رحمه الله دعواهم خلق القرآن حيث أورد حديث جابر 
بن عبدا لله رضي الله عنهما مرفوعاً :( القرآن شافع وما حل مصدّق من 
جعله أمامه قاده إلى الجنة ) » ثم قال : " هذا حبرٌ يوهم من جهل صناعة 
العلم أنّ القرآن بحعول مربوب وليس كذلك » ولكنه تا نقول في كتبنا: أن 
العرب في لغتها تطلق اسم الشّيء على سببه كما تطلق السبب على الشيء ء 
فلمًّا كان العمل بالك 1ققاة ضاعية إل الة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو 
الغيد] .والمرا تسل سني الدع تق القرا قن ذا القران! كدان عرو ا 

كما ردٌ عليهم إنكار رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة حيث قال : " ذكر 
البيان بأنّ رؤية المومنين ريّهم في المعاد من الرّيادة الي وعد الله جلّ وعلا 
عباده على الحسنى الَىَ يعطيهم إِيّاها " » ثم قال بعد سوق الحديث على 
ذلك: " هذه الأحبار يدفعها من ليس العلم صناعته ..." ثم استدل لثبوت 
الرّؤية وقال : " لاينكر هذا الأمر إلا من جهل صناعة العلم وم بالرّأي 
المنكوس والقياس المنحوس " ”2 . 

وقال أيضاً : " ذكر الخبر الملدحض من زعم أن رؤية المؤمنين لربّهم في 
المعاد ان هي بقلوبهم دون أبصارهم ا 

كما ردّعليهم القول بتخليد أهل الكبائر في النار في قوله : " ذكر البيان 
بأنّ قول المنادي : ( ياأهل النار لاموت ) إنما يكون بعد روج الموحّدين 
ار 

وقال اننا + "كن الل اماعط قول فو ره انمق ابل العانالرة 
بالله منها من هذه الأمّة يخلد فيها من غير خروج منها "2 . 

وقال في كتابه امحروحين في بيان أنواع الضّعفاء والمحروحين : " النوع 
الّاسع عشر : ومنهم المبتدع إذا كان داعية يدعو الناس إلى بدعته حتقى صار 


7" الإحسان /١‏ 788 » والحديث تقدّم ص57 ١‏ . 
9" الإحسان 471/1١5‏ - لالا4 . 

© الإحسان كلما . 

9 الإحسان 15/ ١ه‏ . 


© الإحسان 78/15ه . 


لدها 





الإما ابن حّان البستى 


إماما يُقتدى به في بدعته » ويُرجع إليه في ضلالته كغيلان وعمرو ين عبيد 
..." ثم ذكر بعض الآثار عن حال عمرو بن عبيد © » وقال في ترجمته : 
" أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن ومعه جماعة فِسُمُّوا 
المعتزلة » وكان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال » ويشتم أصحاب محمّدٍ 
ضلى: الله عليه وسلء + بويكذي مع :ذلك فق الخديك توظما لاي 2307 : 


جه 
+»ه 31 
٠.‏ 


وافق ابن حيّان منهج أهل السّنة والجماعة في تبديع المعتزلة واعتبارهم من 
الفرق المخالفة للسّنة » وهذا واضحٌ من كلامه عن عمرو بن عبيد وغيره » 
ووصفه لحم بالجهل » ورذه لبعض مااشتهروا به من البدع الكبرى » كالقول 
بخلق القرآن » وإنكار رؤية المؤمنين ربّهم جل وعلا يوم القيامة» وجواز 
الخروج بالسّيف على الأئمّة وقد تقدّم ذكر تلك المسائل مفصلة في أماكنها في 
الرسالة . 

قال الثوري رحمه الله : ( لاينفئعك ما كتبت حتى ترى الصّلاة خلف 
لاخر الي مان إل يوم القيامة » والصبرَ تحت لواء السّلطان 
عا ال ل 0 

وسعل أبو ثور" عن القدريّة فقال : ( القدريّة من قال : لم يخلق الله 
أفاعيل العباد » وإِنّ المعاصي لم يقدّرها الله على العباد ولم يخلقها ء فهؤلاء 
القدريّة لايُصلّى خلفهم ولايُعاد مريضهم ولايُشهد جنائزهم ويستتابون فإن 
تابوا وإلآ ضربت أعناقهم ) » وسّكئل رحمه الله عن الصّلاة خلف من يقول : 
القرآن مخلوق » فقّال : ( هذا كافرٌ بقوله » لايُصلى خلفه » وذلك أن القرآن 
كلام لله لااختلاف فيه بين أهل العلم )2 . 


. 45-41١ 7/1١ المجروحين‎ 9 

المجروحين ” / ١5‏ » وفيه نسبة اعتزال بجلس الحسن إلى عمرو بن عبيد » والمشهور أن الذي اعتزل مجلس الحسن وقال الحسن 
فيه ما قال هو واصل بن عطاء فلعله وهم من ابن حبّان » أو أنه قصد أنه اعتزل مع واصل فالله أعلم . 

© شرح أصول اعتقاد أهل السسنّة والجماعة 16١ / ١‏ . 


إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه , إِمامٌ حافظ حجّةٌ بحتهد » توفي سنة 5ه السّير 779/15 . 
. بح 0 


© شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة ١1/7 / ١‏ 


لالمدة | 





الاما ماين حبّان البق 


طق ابن سطاف وان روقفة 1 زاركين» والقدرقة العمة لال رسن 
زعم أنّ القرآن مخلوق فهو كافرٌ بالله العظيم كفراً ينقل عن الملّة )22 . 

ا ل ل كا 
عخلوق + قال :"من ؟ اليهوة قال :لأ قال : فمن ؟ التصارىف + قثال :لوغ 
قال : فمن ؟ النمحوس . قال : لا ء قال : فمن هم ؟ قال : الموحدون : قال : 
كذبوا ليس هؤلاء من الموحّدين » هؤلاء زنادقة فمن زعم أن القرآن مخلوق 
فقد زعم أن الله مخلوق » ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر»ء هؤلاء 
ونافقة 207 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( والمعترلة هم الذين يقولون بقول 
انر قاو كد م نه رهن انف لقيو بالق ناعة وطيو ون م ليعهؤوة 0 امال 
العباد ليست في اللوح المحفوظ )22 , والآثار في ذم المعتزلة كثيرة » وفيما 
ذكرنا كفاية » والله تعالى أعلم . 


شرح أصول اعتقاد أهل السّّة والجماعة ١‏ / 1174. 

"؟ ابن يزيد بن عبدالرّحمن » أبو محمّد الأودي الكوف » الإمام الحافظ المقريء » توفي سنة 7جهاء السّير 57/9 . 
© شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة ١179 / ١‏ . 

9 طبقات الحنابلة ١‏ / 78 . 


مم 


الإمامابن حيّان الببسق 


المبحث الثالث : موقفه من النواصب 





سبق أن ذكرنا في الكلام عن الخوارج » تلك الفتنة الى حدثت في آخر 
عهد الصّحابة بين الخليفةالراشد على بن أبي طالب رضي الله عنه » وبين 
ه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما » ومن قبل ذلك ماحصل مع الخليفة 
الشّهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه » وذكرنا أنّ تلك الفتنة كانت سبباً في 
نشأة الخوارج » ونذكرهنا أنها أيضا كانت سبباً في ظهور اتجاهين متضادّين 
ينطلقان من موقفهما من آل البيت » ومن على وفاطمة وذْرَيّتهما بالدّات » 
وهذان الاتجاهان هما التشيّع الموالي لآل البيت » والنصب الذي ناصب عايَاً 
٠‏ وشيعته العداء . 
قال :3 القافوس الخحيط ؛ '( التواضصه والناضية وافيز التصمي التدلدوة 
يبغضة على رضي الله عنه لأنهم نصبوا له أي عادوه )29 . 
والنصب عموما ل تتكوّن له فرقة تتبناه وتدعو إليه » وإنما هو اتجاه 
نفسي وُجد كردٌ فعل لما حبدث أثناء الفتنة » والذين اتخذوا النصب ديناً هم 
٠‏ الخوارج » وكذلك الجهلة من شيعة معاوية حتى بلغ بهم سبّه ولعنه على 
المنابر في الجمعات والمحافل » وتا لله إنها لإحدى الكبر أن يُشتم ابن عمّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وختنه وزوج سيّدة نساء العالمين وأوّل من آمن من 
الصّبيان » ولكنها الفتنة » والفتنة تعمي القلوب والأبصار . 
وَذْمٌ أهل الستة للنصب والناصبة كثير » مشهورٌ في قراث أهل السّنة : 
٠‏ ويكفيهم خزياً وعاراً أنهم عارضوا الصّحيح المشهور مما جاء في فضل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وذريته . 
مااي يحثانة رلععه :الله فقن زد ل العواقسبه قز للها ووه 
وها : إثبات أنّ علياً رضي الله عنه كان في تلك الوقعة على الحق . 


الفاني : ذكرٌ فضائل علي رضي الله عنه وإثبات أنّ محيّته من الإبحان . 


.595/1١ القاموس‎ "“ 


1د | 








الإما ماين حبّان البستى 


الغالث : إثبات أنّ مبغض علي رضي الله عنه من أهل النار فضلاً عن 
سابه وشاتمه 


قال رحمه الله : " ذِكرٌ الخبر الدّالَ على أنّ علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه كان في تلك الوقعة على الحق " » ثمّ ساق حديث أمّ سلمة رضي 


الله عنها مرفوعاً : ( تقتل عمّاراً الفئة الباغية )20 . 

فال ايها +" دكز انبر الذان على أن مشر .من اسن :رد :ان صل 
ومن كان معه كانوا على الحق في تلك الأيام " » ثم ساق حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ( ويح ابن سميّة تقتله الفئة الباغية , 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار )“ركان عمَّارٌ رضي الله عنه مع على 

فال أيضا 2" ذكز لخر الذال عو :ان غنوه ارد على امن ابش كلتب 
رضي الله عنه من الإبمان " » وساق قوله رضي الله عنه : ( والذي فلق الحبّة 
وذراً النسمة إنه لعهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إل أنه لاييّيٍ إلا مؤومن 
و لايبغضئي إلا منافق )20 . 

وقال أيضاً :" ذكرٌ مغفرة الله حل وعلا ذنوب علي ابن أبي طالب 
رفي الع اماق سان نيع على ال ةقان لوسرل اسسلئانه 
عليه وسلم : ( ياعليّ ! ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنَ غفر لك مع أنه 
مغفور لك : لاإله إلا | لله العليّ العظيم ...)© . 

وقال أيضاً : " ذكرٌ البيان بأنّ على ابن أبي طالب رضي الله عنه كان 
ناصر كل من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلّم " » وساق حديث بريدة 
رضي الله عنه مرفوعاً : ( من كنت وليّه فعليّ وليّه )© . 


9 الإحسان ١6‏ / 217-110 والحديث أخرجه أيضاً مسلم ف الفتن باب لاتقوم السّاعة حتّى يمر الرّحل بقبر الرّحل فيقول : 
ياليتي مكانك . 

© الإحسان /١©‏ هه » والحديث أخرجه أيضاً أحمد/ 77 + 788 وإسناده صحيح . 

الإحسان ١١‏ / 7517 » والحديث أخرجه أيضا مسلم في الإيمان باب الدّليل على أنّ حب الأنصار وعلّ من الإيمان . 

الإحسان 1/ 81/7511 ع والحديث أخرجه أيضأ أحمد ٠0840‏ والترمذي في التعوات باب ١‏ » والحاكم / 
موغيرهم وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

”© الإحسان ١5‏ / هلالاء والحديث أخرجه أيضاً أحمد ه .ه68 مه؟ء والحاكم 9/57؟7١10-1ء‏ وصشّحه ووافقه 


الذي : 
0م 





الإما ماين حبّان البستي 


وقال : " ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالولاية لمن والى 
عليّاء والمعاداة لمن عادى عليًاً " » ثم ساق قوله صلَى الله عليه وسلّم : ( من 
كنت مولاه فإِنٌ هذا مولاه ‏ يعني عليّاً ‏ اللّهمّ وال من والاه وعاد مسن 
عاداه )20 , 

وقال أيضا : " ذك_ عبّة على ابن أي طالب رضي الله عنه الله ورسوله" 
».ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قأل رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم يوم خيبر: ( لأدفعن الرّاية اليوم إلى رجل يحب الله ورسوله فتطاول 
القوم , فقال : أين علي ؟ فقالوا : يشتكي عينه » فدعاه فبزق في كفيه 
ومسح بمما عين علي ثم دفع إليه الراية ففتح الله عليه )20 . 

وقال أيضا :" ذكر إثبات محبة الله جل وعلا و رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقد فعل " » ثم ساق الحدييث 
السابق من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بزيادة ( ...ويه الله 
ووهولة 761 

وقال بعد سوق عدة أحاديث في فضل فاطمة والحسن والحسين : " ذكر 
الخبر المصرح بأن هؤلاء الأربع الذين تقدم ذكرهم أهل بيت المصطفى صلى 
اله عليه وسلم " » ثم ساق حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جلس ف بيت علي وأجلس عليا عن يساره وفاطمة عن 
عدم رصنا رحدها وو يني ركان 19 إتقانووية ان لنححي عكنس 


الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) , اللهم هؤلاء أهل بيتي )© . 


. وصححه ووافقه الذهي‎ » ٠١9 / 8 والحاكم‎ , 307٠. / 5 ”ع والحديث أخرحه أيضا أحمد‎ /١١ الإحسان‎ )١( 

7" الإحسان 1١5‏ / 779 » والحديث إسناده صحيح وهو من مسند سهل بن سعد عند البخاري في فضائل الصحابة باب منلقب 
علي بن أبي طالب » ومسلم في في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب . 

الإحسان 787/1١٠‏ ء والحديث أخرجه أيضا مسلم في الجهاد باب غزوة ذي قرد وغيرها . 

الإحسان ه١1‏ / 4# 4# ع والحديث أخرجه أيضا أحمد 5 / ٠١07‏ » وابن حرير في تفسير الآية » والحاكم ” / ١507‏ 


كدعا 





الإمامابن حيّان البستى 


وقال أيضاً :" ذِكرٌ إيجاب الخلود في النار لمبغض أهل بيت المصطفى 
على الله علي ودل "عق مياق حديث أبي سعيد الدري رضي الله عنه 
مرفوعاً : ( والّذي نفسي بيده لايبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله 
النار )20 . 


يمد 
عو ٠.‏ 


يتين ثما تقدّم نقله عن ابن حبان موالاته الشديدة لأهل البيت وتوسعه في 
إظهار فضائلهم رضي الله عنهم » وتنويع الدّلالات على علو شأنهم 
ومكانتهم » كلٌ ذلك دفعاً في صدور الناصبة' والنوارج ومن هم على 
شاكلتهم من امتلأت قلوبهم من بغض علي والحقد عليه وعلى ذريته ‏ 
واتخذوا ذلك ديناً يتقرّبون به إلى الله » والعجب كل العجب من يتذ 
نحط الله وموجياتة قرو إليه سحافه تفال .. 

وفضائل علي رضي الله عنه وأهل بينه معروفة مشهورة لاينكرها إلآ 
جاهل مغرق في الجهل أو عاقّ مستكبر » وقد أورد ابن حبّان منها قدراً كبيراً 
للق لضا نيا ع اعت ود عله كدري فيه للانةا فال لوا راد 
حجر رحمه الله : ( قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبوعلي 
التيسابوري : لم يرد في حقّ أحدٍ من الصّحابة بالأسانيد الحياد أكثر مما حاء في 
عل وكان السّبب في ذلك أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه » وخروج من 
خرج عليه + فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من ككرة من كان ينها من 


الصّحابة ردًا على من خالفه » فكان الناس طائفتين لكي المبتدعة قليلة جذاء 


ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه ثم اشتد اللخطب 
فتنقصوه واتخذوا لعنه علئ المنابر سنة ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا 
حتى كفروه » مضموما ذلك منهم إلى عثمان » فصار الناس في حق على 
ثلاثة: أهل السّنة » والمبتدعة من الخوارج وانحاربين له من بن أميّة واتباعهم : 


97 الإحسان ١١‏ / ملاع والحديث أخرجه أيضاً الحاكم * / ١‏ وصحّحه وسكت الذّهبي » وإسناد الحاكم قوي فالحديث 
4 قحك أ 





الامامابن حيّان ادق 


| فاحتاج أهل السّئة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف 
ذلك )20 , 

وعن طلحة بن مصرّف : (كان يقال : بغض بن هاشم نفاق )(" . 

وقال على رضي الله عنه : ( يهلك في رحلان » مفرط في حبّي ومفرط 
في بغضي )"2 . 

واب جتان رتو انك سال غراف عليه اهل اله والمماعة اق "مرف 
من على رضي الله عنه ومن ناصبه البغض والعداوة » و يُوخذ عليه أنه حكم 
بالأقلرة فاك فض عل الع في النار » مع أنّ الحديث الذي استدلٌ به ليس 
قيه إلا الوقيد يتحول الداق » والدّحول أعم من الخلود إلا إن كان يرى 
رحمه الله أن مبغض أهل البيت كافر » وهذا في الجقيقة لايبعد إذ يستحيل أن 
يكون في قلب عبد ذرّة من يهان وهو مع هذا مبغض لآل البيت » بل لا 
يكون ذلك إلا من منافق يبغض النىئ صلى الله عليه وسلّم » ومن هنا قد 
كوه لكف الكت وجداة :أن لفك بتكني فلك من أبفضن أحد أفراد 
أهل البيت » فالقول بخلود المبغض في النار لا يسنده الدّليل » والله تعالى أعلم. 


9 الفتح 11/1 
5 شرح أصول أهل السة /1/ ١555‏ وف مصنف أبن أبي شيبة حلم 598: الأنصار بدل ب هاشم . 


7" مصنف ابن أبي شيبة ح 77178 . 


788 





الإمامابن حبان البستى 


المبحث الرابع : موقفه من الرافضة 





قال صاحب القاموس : ( رفضه ويرفضه ويرفضه رفضا ورفضا ء» تركه 
...والرّوافض كل جند تركوا قائدهم » والرّافضة الفرقة منهم » وفرقة من 
. 3 : 5 .اس ا عرطيد ال اه سر لاا 
وزيري جدّي » فتركوه ورفضوه وارفضًّوا عنه » والنسبة رافضي )”2 . 

فيان ارفك الع على "لتك وشفة تيك الرافقنة امهيا بو الشيية 
شايعوا عليّا رضى الله عنه إِبَان الفتئة » وكان معناها في بداية الأمر لايتعدّى 
المعنى اللغوي » إلا أنها.رور الزّمن تحورت لتتخذ مدلولا فكريًا ومنهجا 
عفادا اذ تفده كلها تظار ديه الدمف + واتدد ع عليه وفلف علقي له 

والشّيعة كفرقة : هم الذين غلوافي محبّة آل البيت وأدخلوا في متهم 
الواحبة ما لاأصل له » كما أنهم تميّروا بقومهم : إِنّ الإمامة ليست من المصالح 
العامة الى تفوض إلى نظر الأمّة » ويتعيّن القائم بها بتعيينهم » بل هي ركن 
الدّين وقاعدة الإسلام » ولايجوز لني إغفاله أو تفويضه للأمّة » بل يجب عليه 
تعيين الإمام لهم : 

وظهور التشيع كان على مراحل وأطوار » والذي يترجح بالنظر إلى 
المواد التاريخيّة أنه لايمكن القول ببداية حقيقيّة له » لأنّْ التشيّع لم يكن مذهبا 
واحدا » بل اتخذا أطوارا مختلفة ومرّعراحل متعدّدة » فكان لكل عصر نوعٌ 
من التش ولكل طائفة شيعيّة لون من التشهٌ 

وقد اتصل التعديّم يعض القلسفات والأديان السايقة فاتحد أشكالا 


وتبنى عقائد تنؤعت بتنوع المصادر الي أحعذت عنها . 


9" القاموس ؟ / 289-588 . 


اعدو | 





الإماماين حبّان البستى 


إلا آنه يمكن القول أن لفظة الشّيعي استخدمت لفترة يمعناها اللغوي أثناء 
عهد الخليفة الرّاشد علي ابن أبي طالب رضي 00 وكان من هؤلاء 
الشيعة من يرى أنه أفضل من عثمان » ولكن لم يصل الحدّ بمم إلى تفضيله 
على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , ثم بعد ذلك بدأ التشيّع ينّسع ليدعل 
فيه تفضيله على الشّيخين » ثم أولويّته بالخلافة مع صحّة إمامة الشّيخين » ثم 
القول ببطلان إمامتهما ثم بغضهما ثم سبّهما بل وتكفيرهما ومن معهما من 
المتحافة را هرا "مسرا جو أقار ولاك كله عتفنى الامافيع ق أرالاه فا 
والقول بأن البِيّ صلى الله عليه وسلّم أوصى بالإمامة لعليّ ولكنّ الصّحابة 
غصبوه إيّاها » وغير ذلك من العقائد الأخرى الي تمتاز بالتّددّر لكل ما هو 
سَيّةأمتبعة + والطعن كت بق ليزت القرزآن كنانهو اق أيدي أهن ال و00 
بل بلغ يهم مخالفة أهل السئة أن مسحوا على الرّحلين في الوضوء » وأخروا 
الفطر وعجّلوا الإمساك وقالوا بالمتعة » إضافة إلى بعض العقائد ال تودت 
موعراء الع اشاس لق مررنى مرهيين ل الالت اكاك كوف 
اافقية ل اقلق فا ليطا لزي عز تتنال للهدالةام الوم ا بوط 
اثثقة بينهم وبين مخالفيهم ”©» وبنظرة فاحصة لفرق الشّيعة واتجاهاتهم حكن 


تقسيمهم إلى ثلاثة اتجاهات 7©: 


انظر مختصر التحفة الاثني عشرية ص. 7١+‏ وهو في الكافي للكليي 4١54 / ١‏ نقلا عن دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 


لأحمد حلي ص777 . 
انظر الشيعة والتصحيح للموسوي . 
ذكر هذا التقسيم د أحمد جلي في كتابه دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص ص١91١1‏ 2 178 . 


نهنا 





الإمام اين حنان البستى 


الأول : غلاة الشيعة الذين غلو ف أكمّتهم من آل البيبست وغيرهم 
فجعلوهم في مقام الأنبياء أو الآلهة » ومنهم الكيسانيّة المختارية والغرايية 
والخشبية والنصيرية والإسماعيلية الباطنية وغيرهم . 

الثاني : الشيعة الرّيديّة وهم الذين ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحمسين 
بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » المتوفى سنة 11١ه‏ ء وهم أقرب 
فرق الشيعة اعتدالاً وقرباً من منهج أهل السسّنّة » ومن أهمّ مبادئهم اعتقاد 
أولويّة علي بالخلافة » وأنْه أفضل من الشيخين » مع صحّة إمامتهما والتَّرضّي 
عليهما » ويعتقدون جواز إمامة المفضول في وجود الفاضل » وأنكروا ماعليه 
الرّوافض من القول بعصمة الأئمّة والرّحعة والتّقيّة وسبّ الصّحابة رضي الله 
عنهم د 

الغالث : الإامية الاْللشرية» وإليوا تسب عامّة عقائد الشّيعة المنحرفة الي 
تميْزهم عن غيرهم »كالقول بعصمة الأئمّة والرّحعة والتّقيّة وا لتعة وبطلان 
إمامة الشّيخين وسبّهما والثّيرَي منهما » بل ومن سائر الصّحابة إلا نفراً يسيوا 
» بل وحتّى الطعن في القرآن والسنْة » وسوق الإمامة في أولاد فاطمة رضي 
الله عنها إلى اثين عشر إماما آحرهم محمّد بن الحسن العسكري الغائب المزعوم 
» ولذلك تُسمَى بالشّيعة الإماميّة الاثى عشريّة © . 

وابن حبّان رحمه الله رد على الرّافضة في بعض انحرافاتهم » وقدح كثشيراً 
من الرواة بالرفض وحمل عليهم به في كتابه امخروحين . 

قال رحمه الله : " ذكرٌ الخبر الملدحض قول من زعم أنْ أولاد فاطمة 
رضي الله عنها لايضرّهم ارتكاب الحوبات في الدّنيا رضي الله عنها وعن بعلها 
وعن ولدها وقد فعل " » وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا 
نزلت هذه الآية | وأنذر عشيرتك الأقربين 1 جمع رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم قريشاً فقال : ( يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من الثار فإني لاأملك 


و انظ التبعةم التثيجصا؟>ر السير 590/6 
9" انظر مقالات الإسلاميّين ١‏ / 57 » 88 وما بعدها ء والملل والنّحل للشّهرستان ١ 44/١‏ ومابعدهاء والفصل لابن حزم ه/ 


وم ومابعدها » والفرق بين الفرق للبغدادي ه19211. 


أنه ا 





١. 


الإمام 1 حنان البستق 


| لاأملك لكم ضرًا ولا نفعا ... يا فاطمة بدت محمّد أنقذي نفسك من النار 


فإني لاأملك لك ضْرًاً ولا نفعاً ) ثم قال ابن حبّان : " هذا منسوخ ء إذ فيه 
أنه لايشفع لأحد واختيار الشفاعة كانت بالمدينة بعده "229 . 

وقال أيضا +" 3ك نكن الذال علق أذ اونا العطت ضلي لعن 
وسلّم هم المتقون دون أقربائه إذا كانوا فجره " » ثمّ ساق حديث معاذ عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أهل بي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس 
بي وإِن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا )29 . 

وقال : " ذكر الخبر الدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضّىء في 
وضوئه المسح على الرّحلين دون الغسل " » ثم ساق حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في وضق:وضوء البي صلى الله عليه وسلب 2 , 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ العلّة الْىَ من أجلها كان مسح علي بن أبي طالب 
رجليه في وضوئه " » ثُمّ روى عن علي رضي الله عنه أنه توضّأ ومسح على 
قدميه وقال : ( هذا وضوء من لم يحدث )9 . 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ الخبر الملدحض قول من زعم أنّ المصطفى صلّى الله 
عليه وسلّم أوصى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ف علقه " » وساق 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها تالت" لاقيدرن أذ رسر ل 1ل عدي 
الله عليه وسلّم أوصى إلى علي » ولقد دعا بطست فبال فيه » وإنه لعلى 
فيدورئ فاغدك كنات:وها أشكر يه م 

وقال : " ذكرٌ الخبر الملدحض قول من زعم أنّ المصطفى صلّى الله عليه 


وسلى أوضى إل :علق أو آسر إليه بأشياع أخفاها ع غيره " »وسياق دده 


9 الإحسان ” / 4١4 4١7‏ ء والحديث أخرجه أيضا البخاري ف الوصايا باب هل يدخخل النّساء والولد في الأقارب » ومسلم 
ف الإيمان باب ف قوله تعالى : 9 وأنذر عشيرتك الأقربين © . 

الإحسان 7 / 4١4‏ ء والحديث أنخرجه أيضاً أحمد ه / 5 ء والطبراني في الكبير 7٠١‏ / ح541. 

© الإحسان © / 7171 » والحديث أخرجه أيضاً أحمد ١85 ٠ 177 / ١‏ أبوداود في الطّهارة باب صفة وضوء التي صلَّى الله 
عليه وسلّم » والترمذي في الطهارة باب ماجاء في وضوء النِيّ صلى الله عليه وسلّم كيف كان » والنسائي في الطّهارة باب 
بأي اليدين يستشر . 

© الإحسان 74٠. 89 / ٠"‏ » والحديث أنخحرجه أيضاً البخاري في الأشربة باب الشرب قائماً . 

الإحسان ١4‏ / 514 ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في المغازي باب مرض البِيّ صلّى الله عليه وسلّم ووفاته » ومسلم في 
الوصيّة باب ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه . 


عا 





الإمامابن حبان الست 


أ الطفيل قال سكل علي + اخسكه رسول :الله على هليه وسلم 
بنشيء ؟ قال : ما حصنا رسول الله صلى الله عليه وسام بشيءلم يعمم يه 
الناس كافة إلا ماكان في قراب سيفي هذا » فأخرج صحيفة مكتوبة : ( لعن 
الله من ذبح لغير الله » لعن الله من سرق منار الأرض ء لعن الله من لعن 
والديه , لعن الله من آوى محدثاً )20 . 

وال أنها ا نر انط شوك بن رفني | عاك رشي اد 
عنها زوجة المصطفى صلَى الله عليه وسلم في الدّنيا لا في الآخرة " ؛ وروى 
عن عائشة قوطا : جاء بي جبريل عليه السّلام إلى رسول الله صلسى الله عليه 
وسلم في خرقة حرير وقال : ( هذه زوجتك في الدّنيا والآرة )20 . 


يما 
يب . 


تعرّض ابن حبّانَ فيما سبق لبعض انحرافات الرّافضة الي خالفوا فيها 
السلدن 0 رهد يانه + 

- ادّعاؤهم العصمة لآل البيت وأنهم مغفور لهم . 

- ادٌعاؤهم أن آل البيبت هم أولى الناس بالنٌِ صلّى الله عليه وسلم 
وبالتالي بكلّ خعصائص الموالاة والإمامة . 

- دعواهم أنّ الرّسول صلَى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه : 

- دعواهم أنه صلى الله عليه وسلّم خصّه بعلوم دون غيره . 

قدحهم في أمّ المومنين عائشة رضي الله عنها وزعمهم أنها ليست 
زوحه في الآخرة . 

- تعبدهم با مسح على الرّحلين في الوضوء وزعمهم أنه الفرض دون 
]5 


"© الإحسان ١4‏ / ١٠/ه‏ » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الأضاحي باب تحريم الذّبح لغير الله ولعن فاعله . 

© الإحسان ١5‏ / 5 » والحديث أحرجه أيضاً الترمذي في المناقب باب فضل عائشة ؛ وأخرجه من قول الرّسول صلى الله عليه 
وسلّم البخاري ف التكاح باب نكاح الأبكار » ومسلم ف فضائل الصّحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها . 

تحدر الإشارة هنا إلى أنّ ابن حبّان رحمه الله لايتعرض لشيء من انحرافات الفرق إلا إذا ساق حديئاً يرد تلك البدعة أو ذلك 
الانخراف ء لأنّ الكتاب كتاب حديث وليس الرّدٌ على الفرق همّته فليّتتبّه لذلك . 


1ه | 





الإما ماين حبّان اببس 


وليس ابحال هنا محال الإفاضة في الرّدٌ عليهم » إذ بيان فساد أقوالهم هذه 


معلوم بضرورة الشّرع والعقل » وقد أورد ابن حبّان من النصوص الصّريحة 


الصّحيحة ما يكفي لردٌ بدعهم تلك » وهو ردٌ أهل السّنة الذين ليس معهم 
لردّ الباطل إلا نصوص الوحيين » خمصوصاً إذا كان الباطل من الوضوح بحيث 
يكفي حكايته عن تكلف الرّد عليه » وسيأتي الكلام عن خلافة علي رضي 
الله عنه » وقد وافق في كل ماتقدّم أهل السّنة والجماعة الذين وقفوا في وحه 
الرّفض منذ بدايته الأول وبيّنوا زيفه وبعده عن النصوص من القرآن والسّنة » 
معن افده شالفة السلميق فق كز تاهوك سياس ادر امد يد عل 
صاحبها أفضل الصّلاة وأتمّ التسليم . 

كما أن الرّافضة كانوا وما زالوا شوكة في جنب هذه الأمّة فهم عون 
كلّ من أراد أهل الإسلام بسوء » وهم الثغرة الي منها يتسلل المترْيّصون بهذه 
لأمّة » وهم العيون الْيَ يرى بها العدرٌ مالا يرى بعينه » كجُرح لا يبرأ » 
ومرض عضال أعيا الطبيب دواؤه » فإلى الله المشتكى وهو الموعد . 

هل الإقنا ارك رع لل طن بسار واي لا العا 
لابرد عليه 0 , 

وقال مالك رحمه الله : ( الذي يشتم أصحاب النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم ليس له سهم أو قال : نصيب من الإسلام ) © . 

وقال في رحل شتم رجلاً من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : 
(ماأراه على الإسلام )29 . 

وقال الشّعبي رحمه الله : ( درست الأهواء فلم أر أحمق من المخشيية) 2 
ولو كانوا من الدّواب كانوا خمرا » ولو كانوا من الطير كانوا رحماً » ثم قال 
: أحذّركم الأهواء المضلّة وشرّها الرافضة » وذلك أنّ منهم يهودا يعمصون 


السّة للخلآل * / 414. 
".السّة للخلآل * / لم4 . 
7 السّة للخلآل 7 / 4918 . 
9 فرقة من فرق الرافضة ترى عدم القتال والجهاد إلا مع الإمام الغائب إذا ظهر » ويتّخذون سيوفاً من عشب ولذا سُمّيت 


1 ا 





الإمام ابن حيّان لطن 


الإسلام ليتجاوز بضلالتهم » وقال : لم يدخلوا الإسلام رغبة فيه ولا رهبة من 
الله » ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم )20 . 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام : ( عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام 
زكة كنا رايك أوسخ وها ولا اندز كذرا + لأسف ضح ولا لمق 
من الرّافضة )0 . 
وقال علقمة : ( لقد هلك قوم من هذه الأمّة برأيهم في على كما 
ملكه الصارف ف عباس 0 
وقال القاضي أبوبكر بن العربي رحمه الله : ( وأكثر الملحدة على التعلق بآل 
البيت » وتقدمة على رضي الله عنه على جميع الخلق حتى إِنّ الرّافضة 
القسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم يأسا اذهو قووذ ميا عن م 
والغزائية يقولوة إله وسول انله لك حبري دل بالرسالة مجه إل عمد 
صلَّى الله عليه وسلّم حميّة منه معه » في كفر بارد » لاتسغنه إلا حرارة 
الشيقك نقانا دقع المناطارة فلابو وي 210 


السّة للخلآل ‏ / 4417» والرّحم طائر يقتات القاذورات » ويعمصون مثل يعمسون : أي يخفون ويغطون تهذيب اللّغة ؟ / 
» والقاموس 7 / 775 وكأنّ مراده أنهم يتلبّسون الإسلام ويتصنعون التقى . 

" السّة للخلآل؟ / 419 . 

7" السّة للخلال" / 791 . 1 

© العواصم ص 7569 . 


0م17 





١. 


الإمامابن حبّان البستى 


المبحث الخامس : موقفه من الصوفية 





اختلف أهل التاريخ » والّذين كتبوا في الفرق في سبب تسمية الصّوفية 
بهذا انمد فد قاد 2 ربد يفيه لين الاتو كيه بوسح اقائل © ره ديه 
إل أه نا اده بوتوي قات > لون امد شاعم لفظلو يها اد في ال 


1 وأيّا كان الع ال أت هر :اشرو وم الى سي يك ا : اللصد رفع واه 


أصحاب فإنٌ الذي يهمّنا أن التصوّف أصبح اتجاها ضحما يضم تحته أنواعا 


لا صر ا نتن الحتنائد الباطلة الي يدل بها إلى الكفر ينا لله تسال 7 


ويشمل كمّاً هائلاً من العبادات والأنساك والرّياضات والأخلاق الي لاصلة 
لها بدين الإسلام » وإنما هي مأحوذة عن الأديان والفلسفات الضّالُة الفارغة 
من كل معنى شرعي مستقى من الوحي » كالهندوسية والبوذية والإغريقية 
والنصراتيّة» فهي مزيجٌ من الباطل مشوبٌ ببعض الحقّ » وبسبب هذا القليل 
من الحقّ » وبسبب أن التصوّف في بادىء الأمر كان يتخذ طابع الرّهد 
الشرعي والبعد عن ملذات الدّنيا والتفرّغ للعبادة والتدسّك والرّياضات 
الروحية » فد انطلى باطله على العامة » بل وعلى كثير من المنتسبين إلى العلم 
«أوائدوهغنا فيه ف البعت .و الشطط وتاولوا لباطكه التاويلات العييدة م حمى 
أصبح اللتصرّف معولاً فاعلاً في هدم الإسلام » لايغفل عنه كلّ من أرّخْ وحلّل 
الأسباب الي أدّت إلى سقوط الأمّة ورقدتها ورجوعها إلى ذيل الأمه”” , 
ولذلك فإنٌ من الصّعب الحكم على الصّوفيّة بحكم عام , إلا أن الأصل الذي 
لايخالف فيه أحد , أن كلّ ما خالف هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم فلا 
يمكن أن يكون فيه من المصالح ما يبرّر شرعيّته » وإلا لكان الشّرع أسبق إلى 
الدّلالة إليه » حتى لو كانت المخالفة في بجرّد الاسم فِإِنٌ الأسماء والألفاظ 
ليست من همل الشريعة » بل الشرع أولى المسميات والألفاظ أهمية عظيمة » 


انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 1885-١850‏ » ومجموع الفتاوى ١١‏ / ه - 7 » ومقدّمة ابن خلدون ص451 . 
7 انظر للفائدة ما كتبه الأستاذ علي الزّهراني في رسالته القيّمة ( الانحرافات العقديّة والعلميّة في القرنين الثالث عشر والرّابع 


عشر) ص 418 وما بعدها . 


اهأ مدا 





الإما ماين حبّان صق 


وطذا فإنُ ابتكا ر اسم التصرّف والصوفية وإطلاقه على طائفة من الناس عُرفوا 


بالرّهد وتميّزوا يبيعض الطقوس - ولو كانت مشروعة ‏ هي بداية خط 
الانحراف الذي أذ في الاتساع حه حتى أصبح مرتعاً يرتع فيه كلّ من أراد أن 
يُدخل في الإسلام ماليس منه . 

والتصوّف على درجات : 

فمنه تصوّف الغلاة الذي بلغ بأصحابه القول بوحدة الوجود » وهو 
اعتقاد أن كا فاق الوجسود هو الله بذاكه حل وغتلة. +.والقول بالكلول 
والاتجاة #اوهو 01 لجال يع وعدن :عارقاته أ كلينا كتااعة الاق 
الكاين + او الحوررينا كنا وحن الانوباللين: + أو الغلر بق الكو ليناء والعتاين 


لدرجة اعتقاد أنّ بيدهم التصرّف في الكون وإلباسهم بعض خصائص الربوييّة 


» أو صرف بعض العبادات لهم » وغير ذلك من الاعتقادات الك تعبل 


بصاحبها إلى الكفر . 
كأهل العبادات المختزعة وأصحاب الطرق والصّلاة والدّعاء عند القبور 
وال الدوايتخفار اسن وعد اتدل يوا شوكن ف القاذؤواك رديت 

النفس وغير ذلك . 
ومنه تصوؤف يقتصر على الزّهد والبعد عن الناس والانقطاع عنهم 
والسّياحة في الأرض و ال كمغي راللتروعة وترك التكسب ؛ والإعراض عن 
نا ٠.‏ 6 ٍ. 9 32 
بعض المباحات » وكلّ هذا مخالفة للسنة وبعدٌ عن طريق المصطفى صلى | لله 
واب حجان رهد شقطرته السلفية ومكترية الس © شارك ف نين 
بعض بدع الصّوفيّة الى تعتبر من القسم الثالث وهي خفيفة بالنسبة لغيرها . 
قال رحمه الله تعالى : " ذِكرٌ الإخبار عمًا يجب على المرء من لزوم هدي 
المصطفى صلى | لله عليه وسلم بترك الانزعاج عمًا أبيح من هذه الدّنيا له 
بإغضائه " » ثمّ ساق حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه وشكوى 





الإمامابن حبّان البستى 


: زوجته منه » وقول النِيّ صلّى الله عليه وس م له : ( إن الرّهبائيّة لم تكب 


علينا )(2. 

وقال أيضاً :" ذكرٌ الخبر الللدحض قول من قال من المتصوّفة بإبطال 
الكسب " ؛ وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( كان زكريًا 
)2 . 

وقال : " ذكر البيان بأنّ الأنبياء لم تكن تأنف من العمل ضدّ قول من 
كره الكسب وحظره " » وساق حديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما 
وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم : ( وهل من ني إلا قد رعاها ) أي الغنه”" . 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ الخبر المدحض قول من زعم من المتصوّفة أنّ الأكل 
على المائدة من الإسراف " » وساق قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
الفنب 3 أكل على دمافدةترشيول الله ضلى الله علية ولي ولق كان ترام :م 
يُؤكل عليها )27 » وقال أيضاً :" ذكرٌ خبر يدحض قول اللمهلة من المتصوّفة 
أذ الأكل على الماندة لبيست نرينة "م لياق قول ابن تاد لم0 , 

وقال أيضاً :" ذكرٌ الخبر المدحض قول من كره من المتصوّفة أكل العسل 
والحلوى مخافة أن لايقوم بشكره " » وساق حديث عائشة رضي الله عنها 
قالك: كان قن الله اصلى لذ عليه وسيل عي لواو الي 000 

وال يها :"وك الإبائحة اللفوغ أكل :اللشوم والدحاج ضد قول من 
زعم أن ذلك من الإسراف " » وساق حديث أبي قلابة أنه كان عند أبي 


9 الإحسان ١5 / ١‏ » والحديث تقدّم ص78. 

" الإحسان /1١‏ 47 ء والحديث أحرجه أيضاً مسلم ف الفضائل باب من فضائل زكريًا عليه السّلام . 

© الإحسان ١١‏ / 045 ء والحديث أحرجه أيضاً البخاري في الأنبياء باب ل يعكفون على أصنام فم ؛ ومسلم في الأشربة 
باب فضيلة الأسود من الكباث . ١‏ 

© الإحسان ٠6/17‏ ؛ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الهبة باب قبول الحديّة » ومسلم ف الصّيد باب إباحة الصّيد . 

© الإحسان 75/17 - 77 قال القرطبي : ( المائدة : الخوان الذي عليه الطّعام » قال قطرب : لاتكون المائدة مائدة حتى يلون 
عليها طعام » فإن لم يكن فيل : وان ... سُمّيت مائدة لأنها تطعم وتعطي ما عليها من طعام » من : ماد عبده إذا أطعمه 
وأعطاه ) الجامع لأحكام القرآن ج5 / 771 . 

9 الإحسان ١7‏ / 4ه » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأطعمة باب الحلواء والعسل » ومسلم ف الطّلاق باب وجحوب 
الكفارة على من حرم امرأته . 


48و 





موسى الأشعري فدعا .عائدة عليها لحم دحاج وقال : ( رأيت رسول | 


الإما ماين حيّان البق 


3 


صلى الله عليه وسلّم يأكل منه )2 . 

وقال أيضا :" ذكرٌ إباحة الشّرب في الأقداح ضدّ قول من كرهه من 
المتصوّفة " » وساق حديث جابر وفيه أن الى صلى الله عليه وسلم شرب في 
قد إفة 

0 

ؤقال أيضا :"253 إياسة لبين الماع الغماض الستوىاضيد قول فين كرهه 
من المتصوّفة " » وساق حديث جابر رضي الله عنهما قال : ( دخعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء )20 . 


وو 
عه ٠.‏ 


مكرنا اذ المتت عتمي لهل ابول عن ملداك ادها هارا له 
والزّهد بلاشك من سيما الصّالحين » ولكن ما حقيقة الزهد ؟ هل هو بمحرد 
فاقوتزو كمف به كزين ندها السك فطل اخ ال 

إن حقيقة ارهد أن يُخرج العبد الدّنيا من قلبه » فلا يكون له بها تعلق 
؛ فلا يعلّق بها رجاءً » ولايجعلها مقصداً لعمل يعمله » ولاضير بعد ذلك أن 


يخوز الله له الدّنيا في يده » أو أن يحرمه منها » ما دام استوى عنده الطّرفان » 


فلايفرح بإقبالها » ولايحرن لإدبارها » وقد كان بعض أكابر أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم من الأثرياء حتى قدّرت ثروة بعضهم عند موته 
0 ( ومع ذلك كانوا أزهد الناس وأخشع الناس وأعلم الناس ( وما 
كان أحدهم يبالي .نات الألوف أن ينفقها في لحظة مادام ذلك في سبيل الله 
» وما ذخك إلا انهم أخحرجوا الدنيا من قلوبهم وجعلوها في أيديهمغء 
وأهلكوها في سبيل الله » بدلا من أن تهلكهم » وهذا هو الرّهد الحقيقي » لا 


9 الإحسان ١7‏ / 50 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الأبمان والنذور باب لاتحلفوابآبائكم » ومسلم في الأبمان باب ندب 
من حلف بين فرأى غيرها خيراً منها » وفيه قصّة . 

9 الإحسان 174/17 ء والحديث أخرجه ايضاً البخاري في الأشربة باب شرب اماء باللّن . 

0 الاحسان 18/ 948+ والحديث أخرحه أيضا مسلم ف اتج ياي حواز دخول مكة بغير ]حرام . 

7 هذه الكلمة غير عربيّة » وإنما استعملتها لكثرة استعمالها ولبيان ثراء بعضهم » انظر مثلاً ترجمة عبدالرحمن بن عوف ف السّير 

. وخبر ميراث الرّبير ف البخاري ف فرض الخمس باب بركة الغازي عاله حياً أو متا‎ "4 / ١ 


نانف 





الإمامابن حبّان اعدو 


'وغند اتوت والمتوع والفكووالسبكهوالتضافق »او إنمنا تعنية القدرة 


والإخلاص » حتى حُكي عن بعض السّلف » أنه كان حين يُزار يفرش بيته 
بالفاخحر من الفراش » ويابس أحسن الثياب حتى لايُذكر بالرّهد . 

قال ابن الجوزي رحمه الله : ( كانت النسبة في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم إلى الإيمان والإسلام » ثم حدث اسم زاهد وعابد » ثم نش 
أثواة تعلقو ا كالت هف والمذ .و المند اق .ذلاف طريقة تمرذوا وهنا را حدقا 
تخلقوا بها » وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مئتين » وقد كان أوائل الصّوفيّة 
يقرّون بأنّ التعويل على الكتاب والسّنة » وإنما لَبْسُ عليهم إبليس لقلّة علمهم 
وهذا كان أصل تلبيسه عليهم » وهو أنه صدّهم عن العلم » فتخيّطوا في 
الفّلمات ء وأباحوا لأتفسهم أنواعاً من الفسق والمحون » والرّياضات الباطلة 
وحمّلوا أنفسهم مالم يكلفهم الله من الجوع والعطش والقعود عن الكسب 
وترك النكاح والتعبد بالقذر وسماع الغناء ومصاحبة الغلمان وتقبيلهم 
لماعت ة السداء شتات توفي وناك ندم عورف الخينل واختضرانة 
فالتصوّف مذهب معروف يزيد على الرّهد » ويدلٌَ على الفرق بينهما أنّ 
الرّهد لم يذمّه أحد وقد ذمّوا التصوّف وعابوه )0©. 

وقال ابن القيّم : ( ومن كيده : أمرهم بلزوم زي واحد ولِيسةٍ واحدة 


وهيئة ومشية معينة » وطريقةٍ مختزعة » ويفرض عليهم ذلك بحيث يلزمونه 


كلزوم الفرائض » ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمونه » وهؤلاء اشتغلوا بحفظ 


الرسوم عن الشريعة والحقيقة » فصاروا واقفين مع الرّسوم المبتدعة » ليسوا مع 
أهل الفقه + ولا أهل الحقائق 6 ومن تأمل "هدي رسول الله صلئ "لله عليه 
وسلم وسيرته وجده مناقضاً لهدي هؤلاء » فإنه كان يلبس القميص تارة ‏ 
والقباء تارة » واحبة تارة» والإزار والرداء تارة » ويركب البعير وحده, 
ومردفا لغيره » ويركب الفرس ‏ مسرجا وعريانا » ويركب الحمار ويأكل ما 
حضر » ويجلس على الأرض تارة » وعلى الحصير تارة وعلى البساط تارة ع 


”2 ملخصا من تلبيس إبليس 195-188 . 








الإما ماين حبّان السون 


وكشي وحده تارة » ومع أصحابه تارة » وهديه عدم التكلف » وعدم التقَيّد 
امك ل ' ١‏ )02 

بغير ماأمره به ربه » فبين هديه وهدي هؤلاء بون بعيد ) 5 

وابن حبّانَ رحمه الله أحسن في رد ترّعات الصّوفيّة وترفعهم عمّا أباح الله 
لايقدرون على شكره » ومن ترفع عمًا فعله الب صلى الله عليه وسلم قدحا 
. في نفس الفعل لالسبب عارض فقد قدح في مقامه صلى الله عليه وسلم 
وهوالرٌاهد الأكمل صلوات ربّي عليه وسلامه » فلم يُؤثر عنه أنه ردٌ موجودا 
من طعام أو لباس بحجّةٍ من حجج الصّوفيّة » كما لم يُؤثر عنه أنه تكلف 
مفقوداً » بل حاله الوسط كما روي عنه صلَى الله عليه وسلّم : ( أجوع 
يوما فأصبر , وأشبع يوما فأشكر )”" , وهذا هن اندي علية الرامدوق من 


وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وابن حبّان واحد منهم » والله أعلم 


إغاثة اللهفان ١15-156 / ١‏ . بتصرّف يسير . 
أخرجه أحمد ه / 5504 » والترمذي ف الرّهد باب ماجاء ف الكفاف والصّبرعليه » وحسنه » وثْ إسناده علي بن زيد وهو 
ضعيف كما قال الترمذي والحافظ ف التقريب . 


ليدا 
«٠‏ 
0-5-1 





(الفصل الثامن ) 


عنيدة ابن حبان في 





الإمامة والأئمّة 


.. وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول : عقيدته في الإمامة وحقوق الأئمّة . 
المبحث الثاب : رأيه في إمامة الخلفاء الأربعة » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : رأيه في خلافة أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه . 
المطلب الثابي : رأيه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
المطلب الثالث : رأيه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
المطلب الرابع : رأيه في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 








الإمامابن حان الببسق 





عقيدة ابن حبان فى الإمامة والأئمّة 


الإمامة لغة : مصدرٌ من الفعل (أم)» يُقال : أمّهم وأمّ بهم : تقدّمهم , 
وهي الإمامة » والإمام كل ماائتم به من رئيس وغيره . 

وقال ابن منظور : ( الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصّراط 
المتعقيم أو كانوا ضالين دو اتيم انه 20 : 

والمقصود من البحث هي الإمامة العظمى أو الخلافة » وأفضل ماقيل ف 
تعريفها ماذكره ابن خلدون رحمه الله حيث قال : ( هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويّةوالدّنيويّة الرّاحعة إليها ... فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع ف حراسة الدّين وسياسة الدّنيا به )29 . 

والإمام هو الخليفة وهو أمير المؤمنين » فقدممّاه الصّحابة يوم السّقيفة 
0006 وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا: 
( وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي )” » وقال صلى الله 
عليه وسلم : ( الأئمّة من قريش )* . | 

والإمامة واحبة على الأمّة » لم يخالف في هذا إلآ شواذ الخوارج المعتزلة » 
قال ابن حزم رحمه الله : ( اثفق جميع أهل السّئة وجميع المرجئة وجميع الشيعة 
وجميع المنوارج”؛ على وجوب الإمامة » وأنّ الأمّة واحبٌ عليها الانقياد 
لإمام عادل » يقيم أحكام الله فيهم ويسوسهم بأحكام الشريعة )(" . 

وقال القرطبي رحمه الله : ( لالاف ف وحوب ذلك بين الأمّة ولابين 


0 


الأئمة ) 
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الإمامابن حبان البستى 


وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله : ( الإمامة واحبة » وقد قال الإمام 
أحمد : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس ... وطريق وجوبها السّمع لا 
العقل )20 . 

وقد أجمع الصّحابة رضي الله عنهم على وجوب الإمامة ووحه ذلك 
أنهم لا اجتمعوا ف السّقيفة وتحاوروا وتبادلوا الآراء فيمن تكون الإمامة» لم 
يقل واحد منهم : إن الإمامة غير واحبة فلا داعي لهذا الاختلاف » بل 
اختلافهم فيمن تكون » ومسارعتهم لذلك حتى قبل دفن النبي صلى الله عليه 
وسلم'دليل على إجماغهم على الوحوتت ل يخالك :فيه أحد متهم : 

وقد ضلّ في الإمامة والأثمّة كثير من الناس : فمن ذلك ضلال الشّيعة في 
جعل الإمامة أصل الدّين وأهمّ مهمّات الملة بحيث أصبحت قضيّتهم الكبرى 
وجعلوا تولية الإمام أمراً واجباً على البِيّ بيانه » ولايجوز تركه للأمّة بل هو با 
بْعث به البِيّ » بل هو احور الذي تدور عليه عقائدهم ولأجله تكلفوا الضّلال 
في سائر أبواب الاعتقاد . 

ومن ذلك ضلال البعض في الأئمّة » فلايرعى لهم حقا » ولايصون لهم 
حرمة » ويرى الخروج عليهم لأتفه الأسباب » وأعراضهم مرتع خصب له 
يرتع فيه كيف شاء ومتى شاء . 

ومنهم من يغلو في تعظيم حرمتهم وحقهم حتى يصل به الحال أن 
يتكلف تصحيح باطلهم وتسويغ ماهم عليه من الضّلال ؛ بل يصل الحال 
ببعضهم أن يتخذهم مشرّعين من دون الله تعالى . 

ومذطي" اهل السسة والفباعة عدو المت ان وهوائلة الزسط بين تلك 
المذاهب كلها » فالإمامة عندهم واجبة بالشّرع إذ عليها تقوم مصالح البشر في 
الدّنيا وبها يُّقام الشّرع وتحمى الأنفس والأعراض » ولكنها ليست أصل هذا 
الدّين » فتشريعها وحماية جانبها كلّ ذلك يدل في باب الضّرورات الي لابدَ 
للبشر منها لتنظيم شؤون دنياهم .مقتضى ماأنزل الله على نبيّه صلى الله عليه 


”© الأحكام السّلطائيّة ص 19 . 











ظ الإما ماين حبّان الببسق 


. وسلّم » والله عرّ وجل علق دول الممنة على التوحيد ومعرفة النِيّ صلى الله 
عليه وسلم لا على معرفة أحكام الإمامة والأئمّة . 

كماأنَ الأئمّة ابتداءٌ واختياراً لهم شروط فمنها القرشيّة والدّيانة والقرّة 
والاجتياك والعقل واطرية © :وغين ولك آم نإذا تولق اتدلافة تالفرة #تفلا 
يبقى من تلك الشّروط سوى الإسلام ”" » وتجب له سائر حقوق الأئمّة من 
السّمع والطاعة في المعروف وكفّ اللّسان والسيفّ عنه إلا النصيحة بالْيَ هي 
أحسن » والإنكار عليه بالأسان فقط ء وأمّا الخروج عليه والاستهانة به 
والتحقير من شأنه على الملا فتلك سيما أهل البدع . 

ومسائل الإمامة والأئمّة كثيرة » تعرّض ابن حبّانَ لبعضها ء فتكلم عن 
حقوق الأثمّة » وحكم الخروج عليهم » وتكلم عن خخلافة الخلفاء الأربعة : 
رقيو ذلك مق تناك الاحاية ووينا ثياتها .. 


انظر الإمامة العظمى للدّميجي ص 577 2778 3717 . 








الإمامابن حبّان الببسق 


حقوق الآئمة عند ابن حبان وموقفه من الخروج عليهم 





تكلّم ابن حبّانَ عن حقوق الرّعيّة وما يجب على الأئمّة من العدل بين 
من وُلُوا عليهم » مع لزوم الدّيانة والصّيانة عن مخالفة الشّريعة » وساق كما 
ل 
القدر ثمّا يحب على الأئمّة لايكاد يختلف فيه اثنان » بل هو مما اتفق عليه مسائر 
ملعن عل بونناتر لوقلاف كلد ل الساواة الاو لوقه كن تفن 


توفره في كل من تولى أمر جماعة من الناس قلوا أم كثروا » وعلى العدل 


5 
سل 


قامت السّماوات والأرض » حتى قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : 
( أمور الناس تستقيم في الدّنيا مع العدل الذي فيه الاشتزاك في الإثم » أكثر مما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم ت: تيرك الانم , .. إنّ الله يقيم الدّولة 
العادلة ولو كانت كافرة » ولايقيم الدولة الفزالةاوكر كانت مسلنة 08 
تدوم مع العدل والكفر » ولاتدوم مع الظّلم والإسلام )”© 

ومن هذا المنطلق فلاداعي للإطالة في ذكر ماقرّره ابن حبان في ذلك 
لخروجه عمًا نحن فيه » ولكنا سنذكر ما قرّره في حقوق الأئمّة وحكم 
الخروج عليهم » إذ فيها وقع الخنلاف بين أهل السّنة وبين بعض الفرق 
المحالفة : 

قال رحمه الله : " ذكرٌ ما يستحبُ للإمام أذ البيعة من الناس على 
شرائط معلومة " » ثم ساق حديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنم قال : 
( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم على إقام الصّلاة وإيماء الزّكاة 


والنصح لكلّ مسلم )”© . 


الفتاوى 1١55/58‏ . 
الإحسان 4١1/٠١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البحاري ف الإبمان باب قول البِىّ صلّى الله عليه وسلّم : ( الدّين التصيحة ) » 
ومسلم في الإبمان باب بيان أَنّ الدذين التصيحة . 
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الإمام رع حبان البسق ئ 


وقال أيضاً :"3ك السيين الذي عليه تقع البيعة من الرّعيّة على الأئمّة 9 
» وساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (كنا إذا بايعنا رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم يُلقَننا : على السّمع والطاعة فيما استطعنا )2 . 

وفال ايض +" وك الأحبار عت عي غلتن الاروغمة وه الأتراء 
والخلفاء" » وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم : ( إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلّما مات 
ني قام بي ". وإنه ليس بعدي ني » فقال رجل : مايكون بعدك يارسول 
الله ؟ قال : خلفاء ويكثرون , قال : فكيف تأمرنا يارسول الله ؟ قال : 
دوا بيعة الأوّل فالأوّل » وأدّوا إليهم ماهم , فإِن الله سائلهم عن الذي 


لكم 0 


وقال أيضاً :" ذِكرُ نفي إيجاب الطّاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله حل 
وغل " © وساق حديث علي بن أبي طالب رضي الله غنه في الذي أصر 
أصحابه بالوثوب في النار » فأبى بعضهم وهم بعضهم بالوقوع فيها » فقال 
لهم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ( لاطاعة في معصية الله : إنما الطاعة 
في المعروف )"" . 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ الرّحر عن طاعة المرء لمن دعاه إلى معصية الباري جل 
وعلا " ؛ وساق حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً : ( لاطاعة لبشر في 
معصية | لله جلّ وعلا ا 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ الرّحر عن ترك اعتقاد المرء الإمام الذي يطيع الله 


حل وعلا في أسبابه " » ثم ساق حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا : (من 


مات وليس له إمام » مات ميتة جاهليّة ) ثم قال : " قوله صلّى الله عليه 


© الإحسان 415/٠١‏ ع والحديث أخرجه البخاري ف الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس » ومسلم في الإمارةباب البيعة على 
السّمع والطاعة فيما استطاع . 

© الإحسان 4١9/٠١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف الأنبياء باب ماذكر عن بين إسرائيل » ومسلم في الإمارةباب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل . 

الإحسان 454/٠١‏ ء والحديث أخرجه أيضاً البعاري في أحبار الآحاد باب ماجاء ف إجازة خبر الواحد الصّدوق » ومسلم 
قي الإمارةباب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية . 

© الإحسان ٠١‏ / 450 » وهو مكرّر الذي قبله مخقصراً . 





الإمامابن حبّان البستى 


وسلّم : مات ميتة جاهليّة » معناه : من مات ولم يعتقد أنّ له إماماً يدعو 
الناس إلى طاعة الله حتى يكون قوام الإسلام به عند الحوادث والتوازل مقتئعاً 
في الانقياد على من ليس نعته ما وصفنا مات ميتة جاهلية » وقال : ظاهر 
الخبر أن من مات وليس له إمام يريد به النبي صلى الله عليه وسلّم مات ميتة 
جاهليّة » لأنّ إمام أهل الأرض في الدّنيا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
فمن لم يعلم إمامته أو اعتقد إماماً غيره مؤثراً قوله على قوله ثْهٌ مات » مات 
ميتة جاهليّة )20 , 

زقال اها +" ذِكرٌ إثبات موت الجاهليّة بالمفارق جماعة المسلمين " ثم 
ساق قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبدا لله بن مطيع لما أبى البيعة 
ليزيد بن معاوية في وقعة الحرّة : جئت لأكلمك كلمتين سمعتهما من رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّم » سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول : 
( من نزع يدأ من طاعة لم تكن له حجّةٌ يوم القيامة . ومن مات مفارق 
الجماعة فإنه يموت موتة الجاهليّة )29 . 1 

وقال أيضاً :" ذكرٌ الإخبار بأنّ على المرء عند ظهورالمور أداء الحقّ 
الْذي عليه دون الامتناع على الأمراء " » وساق حديث ابن مسعود رضي | لله 
عنه مرفوعاً : ( إنها ستكون أثرة وأمور تدكرونها , قالوا : يارسول الله فما 
تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحقّ الْذي عليكم وتسألون الذي لكم )2 . 

وكال أيضا +" دك الاق كان لفق لايع لارام علي الرعية إذا 


رعوهم في الأسباب والأوقات " » وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


الإحسان /٠١‏ 4954 » والحديث أخرجه أيضا أحمد ؟ / 4و » والطيراني 7ح4"/ء وإسناده حسن » وبشواهده يصحّ » 


منها حديث أبي هريرة أحرجه مسلم نْ الإمارةباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين » وحديث ابن عمر أخرجحه مسلم في 
الإمارةباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . 
© الإحسان 49/٠١‏ » والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . 
الإحسان 441/٠١‏ » والحديث أحرجه البخاري ف المناقب باب علامات النبوّة في الإسلام » ومسلم في الإمارةباب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل . 
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الإمامابن حبان البستى 


مرفوعاً : ( إن لقربش عليكم حقاً ماحكموا فعدلوا وائتمنوا فأدّوا 
واسترحموا فرحموا )2 . 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ الرّحر عن الخروج على الأثمّة بالسّلاح وإن 
جاروا" » وساق حديث سلمة بن الأكوع مرفوعاً : ( من حمل علينا السسّلاح 
فليس منا 9" . 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ الرّحر عن الخروج على أمراء المّوء وإن جاروا بعد 
أن يكره بالخلد مايأتون " » وساق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه 
وفيه : ( ألا ومن له وال فيراه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره مايأتي من 
معصية الله ولايتزع يدا من طاعته )© . 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ مايجب على المرء من ترك الخروج على الأمراء وإن 
د 


هو 
هو ٠.‏ 


هذه التراحم الي ساقها ابن حبّان تدلّ على موافقته للصّحيح من منهج 
أهل السّنة والجماعة من طاعة الأثمّة وتوقيرهم وحفظ حقوقهم وأدائها لهمء 
ابتداءٌ من البيعة الصّادقة على السّمع والطاعة في الماشط والمكره إلآ في معصية» 
وعدم نزع اليد من الطاعة في المعروف وعدم نكث البيعة ومفارقة جماعة 
المسلمين » والدّعاء لهم والصّلاة والحج والجهاد معهم وتحت رايتهم وإن 
حاروا واستبدّوا بالحقوق » فإنٌ تلك الحقوق سيسأطم الله عنها . 

والبيعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعليها مضى الأئمّة من 
الخلفاء الرّاشدين ومن بعدهم » ولايجب أن توحذ من آحاد الناس » بل 
الواحب أن يبايع وجوه الناس ورؤساؤهم ففيهم كفاية عمّن تحنهم » ولذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يختار التقباء والرّؤساء لمبايعته » وكذلك 


© الإحسان 440/٠١‏ » والحديث أخرجه أيضاً أحمد * / 77٠١‏ » وعبدالرَرّاق في المصتف ح11907١ء‏ والطبراني في الأوسط 
ح79448ء وأخرجه عن أنس أيضاً ج71١7‏ . 

الإحسان 448/5٠١‏ ء والحديث تقدّم ص4 717 

0 الاإحسان ٠‏ 4غ»ء والحديث تقدّم ص .717١‏ 
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الامام ره حنان البسق 


كان يصنع مع الوفود » حيث يدم عليه من كل قبيلة وجهة وفدٌ ينوب عمّن 


وراءهم في البيعة » وهذا كاف في المقصود ء ومن لم يقابل الإمام فالبيعة 
حاصلة له إذا أذّاها بقلبه » أو أَدّاها عنه من هو فوقه » فالناس تبع لعلمائهم 
ورؤسائهم الذين هم أهل الحلّ والعقد » قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
: ( بل الإمامة عندهم ‏ أي أهل السُنة ‏ تنبت بموافقة أهل الشّوكة عليهاء 
ولايصير الرحل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها » الذين يحصل بطاعتهم 
له :مقضوة"الامامة :.. :فالامامة ملك واستلظان والملاك لأيضير :ملكا موافقلة 
اثنين أو أربعة » إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم ... ولو قدّر 
أن عمر وطائفة معه بايعوه ‏ أي أبى بكر وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم 
يصر بذلك إماما » وإنما صار إماما .عبايعة جمهور الصّحابة الذين هم أهل 
الشوكة, وهذا لم يضرّتخلف سعد بن عبادة لأن ذلك لايقدح في مقصود 
الولاية فإ المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح 
الإمامة » وذلك قد حصل عوافقة الجمهور على ذلك )22 . 
عليه وسلم ومنهج الصّحابة الكرام . 

وقد تبين من النصوص أن مفارقة الإمام الذي احتمع عليه الناس ع 
ومفارقة هذه الجماعة هو من سمات الجاهليّة الي حاء الإسلام بضدّهاء 
فأوجب على الناس نصب الأمراء وطاعتهم وعدم التفرق عنهم والانفراد 
بعيد » قال الإمام أحمد وقد سئل عن الحديث : ( تدري من الإمام ؟ : الإمام 
© ا 5 ل 000 22 
الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول : هذا إمام فهذا معناه ) :. 

كما أن الواحب على المسلم عند الفتن ووطأة أمراء الجور احتنابهم 
وعدم العمل معهم حتى لايكون في ذلك مدعاة لطاعتهم في معصية الله 


منهاج السسئة . بتصرّف يسير . 
© السّة للخلآل 2١/1١‏ . 








الإما ماين حبَان البستى 


. تعالى» وليس ذلك من الخروج عليهم » فإِنٌ الخروج المنهي عنه والذي هو من 


سيما أهل البدع : هو الخروج بالسّلاح والتعرّض للولاة وعمّاهم بالسّيف » 
فأمّا النصح لمم وإنكار المنكر عليهم » واعتزالهم عند الفتنة » فهو منهج المسلم 
اباتع عن النتاطعة مو محتراق الدلينونهق ادرو انا الك الكواركه الله ا 

وقد سبق الكلام عن الخروج وموقفه منه عند حديثنا عن الخنوارج ) 
فلاداعي لإعادته هنا . 

قال عبادة بن الصّامت رضي الله عنه : ( عليك بالسّمع والطاعة في 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرةٍ عليك ولاتنازع الأمر أهله » إلا أن 
بأمرو له ضيه اله واي 00 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلّي مع ابن الزّبير ومع الحجّاج 
وكان أبوأَيُوب الأنصاري يغزو مع يزيد بن معاوية .”") 

وقال الإمام أحمد رحمه الله وقد سّئل عن طاعة السّلطان : ( عافا الله 
السّلطان » تنبغي سبحان الله » السّلطان ؟ )» وقال في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ( أعطوهم حقهم الذي جعل الله نهم .فإن الله سائلهم عمًا 
استزعاهم ) : ماأحسن هذا الحديث » كأنه أعجبه » وهو قول أهل السّنة أو 
ما 

قال 'لرس ول اتخليفة المتوكل :0( أرئ طاغتة فق العسبدر واليسر والمتشط 
والمكره والأثرة )”© . 
وهكذا كان الأئمّة في طاعة الأمراء والدّعاء لهم ومعونتهم على البرّ والنصح 
لهم والوفاء ببيعتهم مالم يؤمروا بمعصية » حتى وإن'جاروا وظلموا مالم يظهر 
منهم الكفر البواح وعلى هذا كان ابن حبّان رحمه الله » وقد وُفق فيما 
استدلٌ به من النصوص » إلا ما بيْنا من تفسيره لحديث من مات وليس في 


عنقه بيعة » والله تعالى أعلم . 


"© شرح أصول اعتقاد أهل السسّّة والجماعة 1١77/8/1‏ . 
" المصدر نفسه ١774/19‏ . 

7" السّة للخلآل 9/1١‏ . 

© السنّة للخلآل 27/1١‏ . 











الإما ماين حيّان انين 





آراؤه فى إمامة الخلفاء الأربعة الراشدين 


لم تختلف الأمّة على فضل أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه وصحّة 
خلافته وأنه أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها صلّى الله عليه وسلّم . 

ولاستلاتك النسة رو ادك امارها اتاو انرو ناموك شبة ا ان 
سب" وأشياعه » وحدث الرّفض » كان ثم أنتجه الطعن في خلافة أبي بكر 
الصّدّيق وعمر بن الخطاب وعثِمّان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين . 

واتخذ الرّفض من بغض الشّيخين والتيرّي منهما » والوقيعة فيهما 
إشاراء حتى 'وضل الال وميم إلى تكفيرهناعيناة )باش ع ها امل 
السّئة بالرّد على الرّافضة والدّفع في حلوقهم بالبراهين السّاطعة والأنوار النتبوية 
ابي تدلٌ من كان له قلبّ وعقلٌ أنّ أفضل هذه الأمّة بعد رسول الله صلى 
الله غلبه وسلم ابوبكر ثم عسن 3ه عدمان رضي الله عن الجميخ > وأ 
خلافتهم صحيحة ثابتة بإجماع الأمّة لامهزي في ذلك مسلم ولايتشكّك فيه 
امرك ا 
إلآ أ الجذال بين أهل السئة وبين الرّافضة تولن عته بض المسائل + من 
ذلك : هل خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالنصّ عن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم أم كانت بالشّورى وإجماع الصّحابة » وإذا كانت بالنصّ هل 
هو جلي أم بالإشارة والتلميح والدّلالة ؟ . 

وقد تكلم ابن حبّان رحمه الله عن فضائل الخلفاء الأربعة » وعن 
خلافةكلٌ واحد منهم » ونبدأ من بدأ الله به ورسوله . 


ل 


اليهودي أُوّل من ادّعى التَيرّوُ من الخلفاء الثلاثة قبل علي » وزعم اغتصابهم للإمامة » وأوّل من قال بإلاهيّته » ورجعته » 
وأصحابه يقال لهم السّبئيّة » وقد حرّقهم علي بالنار لَا قالوا له : أنت هو » وانظر أحباره وفتتته في كتاب الشيعة والتشيّع 


لؤلفه الأستاذ إحسان إطى ظهير رحمه الله »ص 48 - // . 
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الإمام أبن حيان الببسق 





قال رحمه الله : " ذِكرٌ إثبات المصطفى صلى الله عليه وسلّم الأخوّة 
والصحبة لأبي بكر رضوان الله عليه " » ثم ساق حديث عبدا لله بن مسعود 
رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبابكر خليلا » ولكنه أخي وصاحبي )0". 

وقال أيضا : " ذكرٌ البيان بأنّ أبابكر رضي الله عنه كان من أمنٌّ الناس 
على وشول اتتسالي اله كلفد رودل تعاله وين "2 وضاق مدي ان 
عبّاس رضي الله عنهما مرفوعا : ( إنه ليس أحد من الناس أمنّ علي بنفسه 
وماله من أبي بكر . سدوا عسي كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي 

4 ش 
بكر) '. 

وقال أيضا + " كر البيان. بأن أبابكر المتديى رضي" الله عنه كان رةه 
الناس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " » وساق حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : ( كان أبوبكر أحيّنا إلى رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم وكان خيرنا وسيّدنا )”؟ . 

وقال أيضا : " ذكرٌ البيان بأنّ أبابكر رضي الله عنه يُدعى يوم القيامة 
من جميع أبواب المننة إلى الحنة لأخخذه الحظ الوافر من كل طاعة ف الدّنيا"» 
وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ف ذكر أبواب الحنة » وفيه : ( فقال 
أبوبكر : يارسول الله » هل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال 

ل ل تعر ات ال دك ين نذا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم وأرجو أن تكون منهم ) ١‏ 


الإحسان 71/7/١8‏ ؛ والحديث أخرجه أيضاً مسلم ف فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي بكر الصّديق رضي الله عنه . 

الإحسان ١‏ / 770 » والحديث أحرجه أيضاً البخاري في الصّلاة باب الخوعة الممرٌ في المسجد . 

7 الإحسان 77/10 » والأثر أرجه أيضاً البخاري في فضائل الصّحابة باب مول النيّ صلى الله عليه وسلّم : ( لوكنت 

9 الإحسان 785/10 » والحديث أخخرجه أيضاً البخاري في فضائل الصّحابة باب قول البِيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( لو كنت 
متخذا خليلاً ..) » ومسلم ف الرّكاة باب من جمع الصّدقة وأعمال البر . 


فا 














الإمامابن حيان البستى 


دن .0 


قال انعا "بذك الخير الذال غلن أن القليقة :بعد رسول: الله .صلى "الله 
عليه ؤسلم كان أنويكر المذق ردي افيه" ووسحاق ديك بيرق 
مطعم عن أبيه أنّ امرأة أنت الِيّ صلّى الله عليه وسلّم تسأله شيئاً » فقال لها: 
( ارجعي إليّ » فقالت له : يارسول الله فإن رجعت فلم أجدك ‏ تعرّض 


بالموت ‏ قال صلَّى | لله عليه وسلّم : إن لم تجديني فالقي أبابكر )22 . 


وال انف 217 شويه كال علي أن اليب من رسو الل 


اسل 1ش عليه وسلع كان ابريك ري اللاهد دوق غيرهاسن أمعاب "ع 


وساق حديت عائشة رضي الله عنها في مرض النبيّ صلّى الله عليه وسلم 
وأمره أبابكر بالصّلاة بالناس .9 

وقال بعد حديث:( سدّوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر ) 
:" فيه دليلٌ على أنّ الخليفة بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان 
أبوبكر» إذ المصطفى صلَى الله عليه وسلم حسم عن الناس كلهم أطماعهم ف 
أن يكونوا خلفاء بعده غير أبي بكر بقوله:( سدّوا عني كل خوخة في 
المسجد غير خوخة أبي بكر ) رضي الله عنه "27 . 

وقال أيضاً :" ذِكرُ إرادة المصطفى صلَى الله عليه وسلّم كتبة الكتاب 
لأمته لكلا يضلوا بعده " » وساق حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : 
(لَا حُضر التي صِلَّى الله عليه وسلّم وف البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه » فقال صلّى الله عليه وسلّم : أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده 
أبداً » فاختلف أهل البيت واختصموا هل يكتب صلَّى الله عليه وسلّم أولا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : قوموا )© . 


الإحسان 711/١‏ » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف فضائل الصّحابة باب قول البِيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( لو كنت 
متخذاً خليلاً ..) » ومسلم ف فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي بكر الصّديق رضي الله عنه . 

الإحسان 747/١5‏ ء والحديث أخرجه البخاري ف الصّلاة باب الرّجل يأتمّ بالإمام » ويأتمّ الناس بالمأموم » ومسلم في الصّلاة 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . 

7 الإحسان 777/١‏ » والحديث تقدّم تخريجه ص7١41.‏ 

© الإحسان »5171/١4‏ والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب مرض الي صلَى الله عليه وسلّم ووفاته » ومسلم في الوصيّة 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه . ' 


2 








الإما ماين حّان البستى : 


فم قال:: "اذك إشارة المضفزقى 'صلى الله عليه وسلم إلى:مااسان ينهي 
أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه " » وساق حديث عائشة رضي ي | لله عنها أن 
ونس سن لعي ولا لال كافاع سار لوقن نا راان 


١ 
ل‎ 


5 7 اس 0 5 5 #«* 
حتى أكتب . فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى » ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبابكر )”" . 


جو 
جو ٠.‏ 
لي 


تكلم ابن حبّان فيما تقدّم عن فضل أبي بكر الصّدّيق » وإن كان لم يأت 
بنصوص واضحة في أنه خير هذه الأمّة بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم » 
ولكنّ ماساقه يدلّ على اعتقاده ذلك » حتى إنه رحمه الله يرى أن خلافة أبي 
بكر كانت نصيّة عن النِي صلى الله عليه وسلم » وفي هذا مسألتان » الأولى : 
أنّ أبا بكر هو خير هذه الأمّة بعد رسول الله صلى الله عليه وس آم » والثانية 
: أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه صحيحة وهل كانت بالنصّ أم بالاختيار؟ 
أمّا تفضيل أبي بكر على سائر الأمّة فهو منهج أهل السّنة وأعئ بهم من 
سوى الشّيعة » والأحاديث الي ساقها ابن حبّان تدلّ على ذلك » ويدلٌ عليه 
ل :( العدوا باللاين من بعدي ابي بكر 
وعمر)”" 

ب ل ل 
عليدؤمل حي : أفضل أكه الب صلى" الله عليه وسلم وده ٠‏ ايك ثم تمر 
ثم عثمان )20 » وهذا إجماعٌ من الصّحابة رضي الله عنهم . 

وأمّا خلافة أبي بكر رضي الله عنه ففي هذه المسألة حلاف عند أهل 
السّعة ق طريقة يقة إقزارهاكما أشرنا قل «وقه :دهن إل انين يه فيز مه 


ع م و م - 
الإحسان ١54‏ / 4ه 510 » والحديث أخرجه أيضا البخاري في المرضى باب مارخص للمريض أن يقول : إني وجع » 


ومسلم ف فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه . 

(«"© أخرجه أجد ه / 7لا الا وول 27 » والترمذي في المناقب باب منائب أبي بكر وعمر » وابن ماجة ف المقدّمة 
ح91 » والحاكم © / ©/ »وغيرهم من حديث حذيفة رضي الله عنها الله عنه » وصحّحه الحاكم والذهبي والألباني في 
السلسلة الصحيحة ح787؟١‏ . 

أحرجه البخاري في الفضائل باب فضل أبي بكر بعد البِيّ » وأبوداود في السّنة باب في التفضيل . 


00 

















الإمامابن حبّان البستى 


. أهل الحديث من الخلف والسلف منهم الحسن البصري وهو رواية عن الإمام 


أحمد رحمه الله وقال هؤلاء : إِنّ رسول الله صلّى ' لله عليه وسلّم نص عليه 
نضا فيا وأشاز إليه إشارة > وذهب ابن جوع وبعضن أهل الحديت إل آنه 
نهر على أبن :نكي ردي "لدعي نما بجنا وقوه الله نات التا توا كيدل 
هؤلاء بأحاديث تقديعه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ف الصّلاة بالناس » 
وحديث:( لايبقينٌ في المسجد خوخة إلا سّدَّت إلا خوخة أبي بكر ) , 
وحديث المرأة الي قالت له : فإن لم أحدك ؟ فقال هما : ( إن لم تجديني فأتي 
أبابكر ) » وحديث عائشة أنه قال لما : ( ادعي لي أباك أكتب كتابا , فإني 
١ 1 7 5 0 0 5‏ 5 
أخاف أن يتمنى متمن ., ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ). وحديث 
7 1 ع )1 
( اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر )”' . 

وما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( بينا أنا نائم 
رأيتني على قليب عليها دلو فنرعت منها ماشاء ا لله » ثم أخذها ابن أبي 
قحافة فرع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر لهدء ثم 
استحالت غرباً فأخذها ابن الخطّاب فلم أر عبقريًاً من الناس يفري فريّه 
ات 51 0( 
حتى ضرب الناس بعطن) '' . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( من رأى منكم رؤيا ؟ 
فقال رجل : أنا رأيت كأث ميزانا أنزل من السّماء فوّزنت أنت وأبوبكر 
فرجحت أنت بأبي بكر .ثم وزن أبوبكر وعمر فرجح أبوبكر , ووزن 
عمر وعفمان فرجح عمر ء ثم رُفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم )2 . 


© تقدّم تخريج هذه الآحاديث قريباً في أوّل المطلب . 

7 أخرجه البخاري في فلضائل الصّحابة باب قول الب صلَّى الله عليه وسلّم : ( لوكنت متخلا خليلاً ..) ومسلم في فضائل 
الصّحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه . 

7 أحرجه أحمد ه / 64 » 50 » وأبوداود ف السّنة باب ف الخلفاء والترمذي في الرّؤيا باب رؤيا النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
الميزان والدّلو » والحاكم © / 7١-7١‏ وغيرهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وصحّحه لبان السّنة لابن أبي 
عاصم ج2111 1118 . 
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الإما ابن حّان البستى 


وغير ذلك مسن النصوص فقال الحسن ومن معه إِنّ هذا نص خفي 
وإشارة » وقال ابن حزم ومن معه إِنّ هذا نص حلي . 

وذهب كثير من العلماء والمعتزلة والأشاعرة إلى أن خلافة أبي بكر 
الصّدّيق ثبتت بالاحتيار واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه : ( إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعن أبا بكر » وإن لاأستخلف فلم 
ا 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت : من كان رسول الله 
ووعلنا ل افتعدلتك #عقادف يه و وك ل عم لم ألو اعيؤدة 11 

والصّحيح مارجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله حيث قال بعد 


سَزة الأقوال © ( والتحفيق أن الب صلى الله علينه وَسلو كَل السلمين على 


٠‏ استخخحلااف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعدّدة من أقواله وأفعاله ع وأخبر 


بخلافته إخبار راض بذلك حامدٍ له » وعزم أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن 
0000 الكتاب اكتفاءً بذلك » فلو كان التعيين مما يشتبه 
غلى الأمّة لبه يان فاطفا للعذر تق 1 دلوم :ولالات مفدة غلن أذ 
أبابكر هو المتعيّن وفهموا ذلك حصل المقصود » ومشل هذه الأمور كلما 
تديّرها العالم وتديّر النصوص الثابتة وسير الصّحابة » حصل له علوم ضروريّة 
لافكته ذقعها عن قليه أنه كان مق الأموز الشهورة عن الماسلمين أن ابادكر 
مقدّم على غيره وأنه كان عندهم أحقّ بخلافة النبوّة » وأنّ الأمر في ذلك ظاهر 
غتذمع لين قي اشام عليه + :وذ كال سول الله صلى "الله عليه وسيل :+ 
يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » ومعلومٌ أن هذا العلم الذي عندهم بفضله 
وتقدّمه إنما استفادوه من الي صلى الله عليه وسلم بأمور سمعوها وعاينوها 
وحصل بها لهم من العلم ماعلموا به أن الصدّيق أحق الأمة بخلافة نبيهم ء 
وأتطتليي عند نتهم ا وانه لدس فونم مين يفنا نوه سن مقا لق ؤليلكة إل 
مناظرة » فخلافة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه دلت النصوص الصّحيحة 


أخرجه البخاري في الأحكام باب الاستخلاف ومسلم في الإمارةباب الاستخلاف وتركه . 
"© أحرجه مسلم ف فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي بكر الصّديق رضي الله عنه . 
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الإما ماين حبّان البستى 


على صحّتها وثبوتها ورضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم بهاء 
وانعقدت ,عبايعة المسلمين له واختيارهم إِيّاه اختياراً استندوا فيه إلى ماعلموه 
من تفضيل الله و رسول الله صلَّى الله عليه وسلم » وأنّه أحقهم بهذا الأمر 
عند الله ورسوله » فصارت ثابتة بالنصّ والإجماع جميعاً . 

ولكنٌ النصّ دل على رضا الله ورسوله بها وأنها حقّ وأنّ الله أمر بها 
وقدّرها » وأنّ المومنين يختارونها » وكان هذا أبلغ من برد العهد بهاء لأنه 
حينئلٍ كان يكون طريق ثبوتها مجرّد العهد . 

وأمّا إذا كان المسلمون قد اخحتاروه من غير عهد + ودلت النصوص على 
صوابهم فيما فعلوه » ورضا الله ورسوله بذلك » كان ذلك دليلاً على أنّ 
الصّدّيق كان فيه من الفضائل الَيَ بان بها عن غيره » ماعلم المسلمون به أنه 
أحقهم بالخلافة » وأنّ ذلك لايحتاج فيه إلى عهد خاص )22 . 

وهذا التحقيق لامزيد عليه » وما يؤيّد أنّ النصّوص المرويّة لاتعتبر نصّاً 
حلياً في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه » أنّ الصّحابة يوم السقيفة اختلفوا 
فيمن يكون الأمر بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومع ذلك لم يحتجّ 
محتج بمثل هذه النصوص لقطع النلاف بينهم » وهذا إجماع منهم على أنّ 
المراد من تلك النصوص جميعها ليس النصّ والتعيين لأبي بكر وإلاً فيستحيل 
أن تكون تلك النصوص كلها تدلّ على تعيين أبي بكر والدّلالة عليه شخصاً 
للخلافة ثم لايكون من الصّحابة وهم متوافرون من يفهم منها مافهمه من قال 
بالنصّ الحليّ » وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة فيه جمع بين قول من 
ذهب إلى أنّها ثبتت بالنصّ الخفي والإشارة وقول من ذهب إلى أنها ثبت 
بالاختيار » فهي في ظاهرها كانت بالاختيار ولكن لم يكن لأصحابه صلّى 
الله عليه وسلم أن يحيدوا عن أبي بكر الصّدّيق بعد كلّ ماثبت ف حقّه رضي 
الله عنه . 

وكلام ابن حبّان لايُفهم المراد منه على وجه الدّقة » هل هو النصٌّ 
الجلي كقول ابن حزم ومن وافقه » أم الإشارة والدّلالة كقول الحسن ومن 


2 منهاج السسئة ده هله 


2 








الإمام 52 حنان الببسى 


. وافقه » وفي كلا الحالين فالصّحيح ماقدمنا » والخلاف داخل دائرة أهل السنة 
» ولكلّ قول مستند من النصوص الشرعيّة وكلها تصبُ في مصب واحد وهو 


علية .وسلوت 


لعكك 

















الإمامابن حبّان بيخ 





رأيه فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الثه عنه 


الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » الرّحل الثاني بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الفضل » اتفقت الأمّة كلها غير الرافضة 
على فضله وسابقته وأنه خير الأمّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي 
بكر الصّدّيق رضي | لله عنه : 

وقد حاول الرّافضة الطّعن في إسلامه وفي صحّة خلافته أسوة بأبي بكر 
رضي الله عنهما وزعموا أن الصّحابة ومنهم الشّيخان تآمروا على غصب 
الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهي محاولة باءت بالفشل 
الذريع لمصادمتها النصوص الصّحيحة المشهورة والصّريحة الى تكذبهم في 
دعواهم وتبيّن فضله ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وقد بين ابن حبّان رحمه الله زيف هذه الدُعاوى » وسرد النصوص 
الدّالة على فضله ومكانته وصحّة خلافته . 

قال رعمه الله : " ذكر البيان بأ المسلمين لكو 
مثلها عند إسلام عمر رضي الله عنه " » وساق حديث عبدا لله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : ( مازلنا أعرّة منذ أسلم عمر )20 . 

وقال أيضاً : " ذكرٌ إثبات الجنة لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه "2 


وساق حديث بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : ( عمر بن الخطاب من 


أهل الجنة )0©. 


وقال أيضا :" ذكرٌ البيان بأنُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من 
ساق حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قلت : ( يارسول الله أي 


الناس أحبّ إليك ؟ قال : عائشة » قلت : فمن الرّجال ؟ قال : أبوها 


© الإحسان 04/١5‏ » والحديث أخرجه البخاري ف فضائل الصّحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
7" الإحسان 708/١‏ والحديث في إسناده ضعف » وقدكرّره المؤلف ١١‏ / 371 » بإسناد صحيح . 
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الإما ماين حبان اعد 


| أبوبكر , قلت : ثمّ من ؟ قال : ثمّ عمر بن الخطاب , ثمّ عد رجالاً)©. 


وقال أيضاً :" ذكرٌ البيان بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان أحبّ 
الناس إلى.رسول الله صلى الله غليه وسَلم بعد أبى بكر رضي الله عدة"؛ 
وسان ”نف ادي 0 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ إخبار المصطفى صلَى الله عليه وسلّم أمتهِ بدين عمر 
بو الخطاته رضي ان هه "تساف حديف ابي بول الخدرف رفس اد 
عنه أن الب صلى الله عليه وسلّم قال : ( بيدما أنا نائم رأيت الناس 
يُعرضون علي وعليهم قمص ., منها مايبلغ الثديين » ومنها ماهو أسفل مسن 
ذلك , وغغرض علي عمر وعليه قميص يجرّه . فقال من حوله : ماأوّلت 
يانيّ ا لله ذلك ؟ قال : الدّين )0©. 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ رضا المصطفى صلَى الله عليه وسلّم عن عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه عند فراقه الدّنيا " » ثُمّ ساق حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله لعمر لا طعن : ( وتوفي رسول' الله صلَى الله عليه وسلّم 
وهو عنك راض )”22 . 

وقال أيضاً :" ذِكرٌ الخبر الدَالَ على أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان من المحدثين في هذه الأمّة " » وساق حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً : ( قد كان يكون في الأمم مُحدَّنون , فإن يكن في أمَتٍ أحد فهو 
عمر بن الخطاب )© . 

وقال أيضاً :" ذكرٌ الخين الدَّالَ على أن الخليفة بعد أي بكر كان عمر 
رضي الله عنه " » وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( بيئا أنا نائم رأيعني على قليب عليها دلو 


الإحسان 7054/15 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري ف فضائل الصّحابة باب قول الي صلّى الله عليه وسلّم : ( لو كست 
متخلا خليلاً ) » ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي بكر الصّديق رضي الله عنه . 

© الإحسان 375/18 . 

7 الإحسان 711/10 714 » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التعبير باب القمص في المنام » ومسلم ف فضائل الصّحابة 
باب من فضائل عمر رضي الله عنه . 

الإحسان 7١5-5١ 4/١0‏ ء وقول ابن عبّاس أخرجه الحاكم 8 / 47 » وإسناده مقارب . 


© الإحسان 517/1١5‏ » والحديث أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل عمر رضي | لله عنه . 











الإما ماين حبّآن البستى 


فنزعت منها ماشاء الله . ثمّ أخذها ابن أبي قحافة فتزع منها ذنوباً أو 
ذنوبين وني نزعه ضعف والله يغفرله , ثمّ استحالت غرباً فأخذها ابن 
الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس يفري فريّه حتى ضرب الناس بعطن ) , 
ل قال " زويا الي على اه غلنه سل وح شار لجز زعي 
صفيّه صلى الله عليه وسلّم في منامه كأنه على قليب » والقليب في اتتفاع 
المسلمين به » كأمر المسلمين » ثم قال : فتزعت منها ماشاء الله ثم أخذ مني 
ابن أبي قحافة فترع منها ذنوباً أو ذنوبين » يريد أمر المسلمين فالذٌنوبان كانا 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه سكين وآياما » ثم قال : ثم أخذها عمر ين 
الخطاب » فصمٌ بها ذكرت استخلاف عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما 
بدليل السنة المصرّحة الي ذكرناها "20 . 

وقآل ايها 237 البياقديان المدق:والقاروق كر نات فالس قينا 
كهول الأمم فيها " ثم ساق حديث أبي جححيفة مرفوعاً : ( أبوبكر وعمر 
سيّدا كهول أهل الجنة من الأوّلين والآخرين . إلا النبيين والمرسلين )2 . 


عو م ٠.‏ 


واضح مما سبق أن ابن حبّان بمعن في بيان فضل الشّيخين ومنهما عمر بن 
الخطاب وقد توسّع في ذِكر فضائله رضي الله عنه » وهو بذلك يدفع في 
حلوق الرّافضة الذين خالفوا إجماع المسلمين في إمامة الشّيخين » وأبغضوهماء 
بل وكفروهما وتبرؤوا منهما . 

رماتو الطلميق على هيك خلانة غم وانه افضيل عندة:الامة بعد سوق 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه » وأنه أولى بالخلافة من 
غيره » بالنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في فضله رضي الله 


عنة . 


الإحسان 4577/١‏ 77 والحديث أخرجه أيضا البعاري ف فضائل الصّحابة باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : 
( لوكنت متخذا خليلاً ) ومسلم فْ فضائل الصّحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه . 
© الإحسان 78/١‏ ؛ والحديث ء أحرجه أيضاً ابن ماحة ف المقلّمة ٠١١‏ ء وله شواهد من حديث علي وأنس وأبي هريرة 


وأبي سعيد ع وإسناده صحيح . 
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إن 


الإما ماين حبّان البستى 


وابن حبّان أشار إلى أنه كان أحقّ بالخلافة من غيره بقوله : " ذِكرُ المخبر 
الال على أنّ الخليفة بعد أبي بكر كان عمر رضي الله عنهما " واستدلٌ 
بحديث رؤيا القليب » وهو استدلال صحيح من حيث إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم دل أمّته وحثهم على استختلاف عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه 


بها ثبت من الأحاديث في فضله » وقد صم عنه صلى الله عليه وسلّم قوله : 


( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )22 » وقد تكوّن بذلك علوم 
يقينيّة عند الأمّة أنّ أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه, 
وقدافهم ذلك حيّدا أيويكر رضي الله عفة فالتتتعلفه ) وفالالمى راحسه: 
( أباالله تخوّفن ؟ أقول : اللّهمّ إني استخلفت عليهم خير أهلك )29 . 

وعلى ذلك تتابعت أجيال المسلمين » ماخلا الرافضة الْيَ رفضت 
الكتاب والسّنة والعقل والجماعة » ورفضت كل ما يخالف هواها الماوي في 
الضّلال » المغرق في الحقد والبغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
» وقد وافق ابن حبّان أهل السّنة والجماعة في كل ماتقدّم من أفضليّة عمر 
على سائر الأمّة بعد أبي بكر » وصحّة خلافته رضي الله عنه » وأنه كان 


أحقهم بها » وهو مقتضى النصّ من الكتاب والسنة » رحمه | لله رحمة واسعة. 


7" تقدّم ص4 .4١‏ 


7" الإمامة للأصبهاني ص١381,‏ و الطبقات لابن سعد 7١1/7‏ وفيه أن القائل له طلحة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


ظ ا 











الإما ماين حّان البستى 





0 


رأيه فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


هو ذو النورين  ”‏ وزوج البنتين » عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أميّة القرشي الأموي أمير المؤمنين » وثالث الخلفاء الرّاشدين » الإمام الشّهيد 
رضي الله عنه وأرضاه 1 

حدثت ف عهده الفتنة وتآلب عليه أهل الخروج وتآمر عليه المدتآمرون 
من أشياع ابن اليهوديّة وغيرهم فقتلوه في أبشع قصص القتل الْيَ سطرها 
التاريخ + ما يدل على أن المتقذين: جموعات ريت على الديانة + وغذينت 
بالحقد » حتى لم يستجيبوا لنداء عقل » ولاوازع تقوى » ولا تحرّك في قلوبهم 
إيعانٌ أو رحمة لشيخ جاوز الثمانين » وهم يعلمون أن أصحابه لو قاموا في 
وجوههم ما وصلوا له » ولكنه أبى أن تراق قطرة من دم بسببه رضي الله 
ل ظ 

وقد اشترك الرّافضة والنوارج على ذم عذمان وتكفيره والتبرؤ منه : 
وقذفوه بالعظائم رضي الله عنه ء وأمّا ابن حبّان رحمه الله فقد نقل من 
اللستوضن مااسعدل يهاعلن فصل :وسابقته.وأنه أقشل :الأمة يعن الشيخين 5 
الله عنهم أجمعين » وبيّن أنه كان أولى الناس وأحقهم بالخلافة بعد عمر رضي 
الله عنه . 

قال رحمه الله : " ذِكرٌ تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم عثمان إذ 
اللادكة كانتا قمطية "اث مناف حديك عائفة رضي الله عنها وفيه :( ألا 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة )20. 

وقال أيضاً :" ذكرٌ أمر المصطفى صلَّى الله عليه وس لم أن يُبشّر عفمان 


(© سّمّي بذي النورين لأنه تزوّج ببني رسول الله صلى الله عليه وسلّم رقيّة وأُمّ كلوم » طبقات ابن سعد 41/5 
الإحسان 785/1١‏ » والحديث أخرجه أيضا مسلم ف فضائل الصّحابة باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
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الإمامابن حيّان البستى 


٠ش‏ تي 


وسلم : ( افتح له وبشّره بالجنة ) فإذا هو عثمّان 0© 
وقال :55 لير :الذا ل عاق ناث الخايقة وم خسن وين : اظها انث عتمان 


ان وين ي | لله عنهما ثم ساق حديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنها 
ا كان فتك أذ رسون الل ملي طاطيه وبل نان + رو أريكاللافة 


رجل صا أن أبابكر نيط برسول الله صِلَى الله عليه وسلّم ونيط عمر 
بأبي بكر ونيط عفمان بعمر ) قال جابر : فلمّا قمنا من عند رسول الله 
صلئ: الله عليه وسَلم قلنا + 'أما الرحل الصّالح فرسول الله صلّى الله علية 
وصلم ع" وآثاانا د كز هن تو يعضهع ابعص ءافيه :ؤلاة .هذا الأمر الذي يعنث 
للدي صل الله عليه سل 0 

وقال أيضاً : " ذكرٌ الخبر الدّال على أنّ عنمان بن عفان عند وقوع 
الفن كان عق الى" اوماق حديف:مزة الهري أن سول ]الله صل الله 
عليه وسلّم ذكر الفعن فقالوا : نصنع ماذا يانيّ الله ؟ قال : ( عليكم بهذا 
وأصحابه ) فإذا الرّحل : عثمان بن عفان رضي الله عنه .© 

وال يفنا :" ذِكرٌ رضا المصطفى صلى الله عليه وسلّم عن عثمان بن 

عفان رضي الله عنه عند خحروجه من الدّنيا " » وساق حديث مقتل 

عمر رضي الله عنه وفيه أنه قيل له » استخلف ياأمير المؤمنين » فقال : 


١ 
الل‎ 


( ماأرى أحدا أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله 


3 
عنه. ( ( 


9 يسنان 96/: وم واتقديك أغرجة انا البعاري ق مشفل المتهاية باب متاق عقمان بن عفان » ومسلم ف فضائل 
الصّحابة باب فضائل عثمان بن عفان . 

الإحسان ١‏ / 74 » والحديث أخرجه أحمد " / هه ء وأبوداود ف السّتة باب في الخلفاء , والحاكم 1/1/7 » وصحّحه 
ووافقه الذّهي » وف لفظ آخر : ( أري الليلة رجل صال ) » وأشار الألباني إلى ضعفه في السّة لابن أبي عاصم ح4 ١١7‏ 
» لأنّ مداره على عمرو بن أيّانَ بن عثمان بن عفان » وهو مجهول وسماعه من جابر فيه شلك. 

الإحسان 544/1١5‏ والحديت أخرجه أحمد ؛ / ه؟ , +8* , ٠‏ / 78 , #0 » والترمذي في المناقب باب مناقب 
عثمان بن عفان والطبراني ف الكبير ٠١‏ / ج71 » 5 وغيرهم » قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح . 

9 الإحسان "5.0/١0‏ » والحديث أحرجه أيضاً البحاري ف فضائل الصّحابة باب قصّة البيعة . 
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الإمام أ حنان الببستى 


وقال أيضا : " ذكرٌ مغفرة الله حل وعلا لعثمان بن عفان رضى الله 
عنه بتسبيله رومة " » ثم ساق حديث الأحنف بن قيس » وفيه قول عثمان 
للفتحابة 7"( أنشدكويا لله الذي لاإله :إلا هو أتعلمون أن رسول الله ضلي 
الله عليه وسلّم قال : من يبتاع رومة غفر الله له ؟ فابتعتها بكذا وكذا ثم 


أتيته فقلت : قد ابتعتها فال : اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » 


فقالوا: اللهم نعم )2 . 

وقال أيضاً : " كر الخبر اللدحض قول من زعم أن بشرى عثمان بن 
عفان بالجنة كان ذلك في الوقت الذي قال ذلك رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم قبل أن يلي الخلافة » وكان منه ما كان " » وساق حديث أبي موسى 
المتقدّم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه : ( ائذن له 
وبششّره بالجدة على بلوى شديدة تصيبه )”2 . 


هو 
يي ٠.‏ 


افتأت الخوارج على عثمان رضي الله عنه مظال إِمّا مكذوبة مختلقة : 
وإمّا احتهادات هي من باب النظر في المصالح » لأيُعاب فاعلها » بل هي من 
صلاحيّات ول الأمر الْيَ فعلها من هو خير من عثمان ويفعلها من هو دونه » 
غي ان لكقد و اديع والكين راوسا دل اسن نيحا 

قال ابن العربي رحمه الله : ( ولا صحّت إمامته قل مظلوماً » ليقضي 
الله أمرا كان انمع ل نا نسي عورا ا :ولاج 1 غنيك اعزدر لاس اناد 
ولادعا إلى بيعة » ولاحاربه ولانازعه من هو من أضرابه وأشكاله » ولاكان 
يرجوها لنفسه ... وقد موا من قام عليه » فوجدناهم أهل أغراض سوء ء 
عاق ديع وننها >.دولن أراف عتماة لكان ممهميرا بالمتحايه + ولتضروه ف 
لحظة . وأراد الصحابة إليهم » فأوعز إليهم عثمان لايقاتل أحد بسيبه أبد 


م 


4 


"© الإحسان 757/١8‏ » والحديث أخرجه أيضا أحمد 7١ / ١‏ » والنسائي في الأحباس باب وقف المساجد ؛ وإسناده حسن . 


الإحسان /١8‏ .84 والحديث تقدّم ص4 47. 


0آآؤظ2 








الإمام ابن حنان الببستىى 


فاستسلم وأسلموه برضاه » فلم يأت عثمان منكراً لا في أَوّل الأمر ولا في 
آخره » وكلّ ما سمعت من خبر باطل إِيّاكَ أن تلتفت إليه )20 . 
ولو كان ابحال يتسع لفصّلت في ذكر تلك التهم وذكر ردود أهل المسّئّة 
وقد رد عليهم رحمه الله في دعوى أنّ النصوص ف فضائل عثمان إِنْما 
كانت قبل أن يلي الخلافة » ولذلك يتولآه الخوارج إلى أن غيّر وبدّل - زعموا 


حون ٠:‏ الدب قد كر انض الفاطق أن وك :الا و د ع 
قبحهم بشر و محفو إِ 


أن كوت .» بل إن الشهادة كانت بسبب تلك الفتنة العظيمة كما أحبر بذلك 
الصّادق المصدوق صلى الله عليه وسلّم . 

والدع مكو من امتغراط لصوص العتررة بواحاديف القطف مان أبن 
عليه وسلم » أنه عليه الصّلاة والسّلام قد دلٌ الأمّة قبل أن يموت على الخلفاء 
الأربعة » وأنه كان يعلم صلَّى الله عليه وسلّم من سيلى هذا الأمر بعده » يدلٌ 
على ذلك حديث الرّيا » وكذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( عليكم 
بسنة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي ) » فلو لم يكن يعرفهم ما حثُ 
المسلمين باتباع سنتهم » وكذلك حديث:( تدور رحى الإسلام على ست 
وثلاثين ) ”' وقوله : ( الخلافة ثلاثون سنة )0 » ومن ذلك نعرف أنّ كلام 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله المتقدّم في ذكر خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه منطبقٌ على خلافة الأربعة » وقد ذكر الأصبهاني أن عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه كان يعلم أنّ الخليفة بعده عثمان رضي الله عنه » فقد روى 
عن حارثة بن مضرب قوله : ( حججت مع عمر أوّل خلافة عمر فلم يشكٌ 
أذ الشلة سد فيان بن عفان رضي الله عنه )© . 


زدق 
العواصم صهلا . 


أخرجه أحمد 51٠ / ١‏ » وأبوداود ف الفعن باب ذكر الفعن ودلائلها » وغيرهم عن عبدا لله بن مسعود . 

أخرجه أحمد © / 51١‏ » وابوداود في السّنة باب في الخلفاء » والترمذي ف الفعن باب ماجاء في الخلافة .والحاكم © / الاء 
وغيرهم عن سفينة مولى النِيّ صلّى الله عليه وسلّم » وصحّحه الألباني ف السّلسلة الصّحيحة ج405 . 

9 الإمامة لأبي نعيم ص05" . ' 
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الإمامابن حبّان البستى ْ 


وكذلك روى عن حذيفة قوله : ( إني لواقفٌ مع عمر تمس ركب 
ركبته فقال : من ترى قومك مؤمّرون ؟ » قال : إِنّ الناس قد أسندوا أمرهم 
إن ابن نان 007 

وعدن الاير كان قر را عب لمتكا ذعزة والاريت ور عسي قزل 
ابو عض رضن ال عنهها انيه كانوا يقرنوة ورشول 1ه ضلى ادعب 
وملو حي + ابو يكز ته غير ثم عقنان:#وكان على رظي الله عد قلعن 
عثمان : ( لقد كان أوصلنا للرّحم )”© » وقال أيضاً : ( عشمان كان خيرنا 
وأفقهنا )2 . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( أُمّرنا خير من بقي ول نأله )» وقال 
أيضا: ( ماآلوناكم عن أعلاها فوقاً أو ذي فوق )© . 

وف قصّة استخلافه رضي الله عنه قول عبدالرّحمن بن عوف على ملا 
من الصّحابة : ( ياعليّ إني نظرت في أمر التناس فلم أرهم يعدلون 
بعثمان )20 . [ 

ولذلك أجمعت الأمّة على استخلاف عثمان ولم ييختلف عليه كما 
اختلف على غيره » قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( عثمان لم يصر 
إماماً باختيار بعضهم . بل .عبايعة الناس له » وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن 
عفان » ولم يتخلف عن بيعته أحد » قال الإمام أحمد رحمه الله : ما كان في 
القوم أوكد بيعة من عثمان » كانت بإجماعهم )"2 . 

وكونه رضي الله عنه كان على الحقّ إِيَان الفتنة لأيُخالف فيه إلا ذووا 
الحماقة والبدعة » ويكفي أنّ الصّحابة أجمعوا على فضله وبراءته وأنه لم 
يشارك أحد منهم في فتنته » قال القاضي ابن العربي رحمه الله : ( وبه يتبيّن 
أنّ أحداً من الصّحابة لم يسع عليه ولاقعد عنه ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة... 
© الإمامة 05" . 
الإمامة ص 3٠17‏ . 
الإمامة ص 08" . 
© الإمامة /01” . 


© فتح الباري 197/17 . 
9 منهاج السّنة 589/١‏ . 
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الإمام ابن حيّان ادق 


. فالذي ينحل من ذلك أنّ عثمان مظلومٌ محجوجٌ بغير حجّة » وأنّ الصّحابة 
برآء من دمه بأجمعهم لأنهم أتوا إرادته وسلّموا له رأيه ف إسلام نفسه )22 . 
[ وبهذا يتضح موافقة ابن حبّان لماعليه أهل السّنة والجماعة من موالاة 
عثمان وأنه خير هذه الأمّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر 

: وعمر رضي الله عنهم أجمعين » وأنّ خلافقه صحيحة ثابتةبإجماع الصّحابة 
وأنّ هذه الأحكام ثابتة له يلقى الله عليها » حلاف ماعليه الخنوارج كلاب 
النار» وبالتالي فهو خيّر من على رضي الله عنه بشهادته هو» خلاف ماعليه 
الروافض عليهم لعائن الله المتتابعة » ورضي الله عن صحابة رسول الله صللى 
اللفلووسك احية .: 


. 1١46-١ 47/ العواصم‎ 
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الإما ماين حيّان اميق 









ريه في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


الخليئة الزاشد + اسد فريك 6 ادن عدم رسمول اله الى انه عليه وسك 

كان علي رضي الله عنه انحور الذي تدور عليه أغلب عقائد الشّيعة : 
من حيث الغلو في محبته » والغلوَ في بغض من اختلف معه بل وكلّ من سواه ع 
وغيرهم . 

ما الشيحة فزعينت: أنه كين الامّة وانظلها كد وسرق:! لله كل الله علية 
وسلم » ومنهم من صعد به فوق مرتبة النبوة » ومنهم من ارتقى به إلى درحة 
الألوهية وذ يا لله من الخذلان ‏ 

وزعموا عنما رعيوا آنه الاليقة بعتن ستول الل صلى :]ا شهاية وتسم 
بالنصّ والوصيّة » وأنّ الصّحابة غصبوه إِيّاها ظلما منهم وقالوا ببطلان إمامة 
الخلفاء قبله » وكفروا الصّحابة بناءً عليه » ومنهم من ادُعى خيانة جبريل في 
الرسالة حيث صرفها محمد صلى الله عليه وسلم وهي أصلا لعلي نعوذ بالله 
تعالى من الكفر . 
الإمامة فجعلوها في أولاده » وادّعوا عصمة الأثمّة وادّعوا كذلك لهم علوما 
لدنية » وأنْ لمم الطاعة المطلقة كطاعة الأنبياء سواء بسواء » وأشياء أحرى 
يطول المقام يذكرها . 

وأمّا الخوارج فقالوا بناءٌ على ماحدث أيَام الفتنة بين معاوية وعلى 


نكفرة رضى لمعتف ونه يدل وغير اغا نفس من آمرة المؤمين + والناصبنة 


2105 








الإمام لبن عنان الببستى 


كذلك ناضيوه العذاوة ولعتوه وسيوة» وصددق. رضي الل عننه حون فال 


( يهلك ف رجلان » مُفرط في حبّي » ومفرط ف بغضي )"2 . 

وَأما عل اله الام الوتشطك فقول :له اموز الزمقيو نحن وفنا 
المسلمين صدقاً » وهو خخير هذه الأمّة بعد عثمان رضي الله عنه : على 
خلاف بينهم في الوقوف على عثمان » وأنه رضي الله عنه كان على الحق 
فيما شجر بينه وبين معاوية رضي الله عنه وإن كان ترك القتال أولى 

وابن حبّان رحمه الله أكد على هذه المعاني فكان من أهل السّنة حقا 
وصدقاً » قال رحمه الله : " ذكرٌ البيان بأنّ أذى على بن أبي طالب رضي الله 
عنه مقرون بأذى المصطفى صلى الله عليه وسلّم " » وساق حديث عمرو بن 
شماس رضي الله عنه قال : ( قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد 
آذيتني . قلت : يا رسول الله ماأحب أن أوذيك , قال : من آذى علي 
فقد آذاني )9 . 

قال رحمه الله : " ذِكرٌ الخبر الدَالَ على أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه كان ف تلك الوقعة على الحق " » ثمّ ساق حديث أمّ سلمة رضي 
الله عنها مرفوعاً :( تقعل عمّاراً الفئة الباغية )20 . 

ركال أيه 553 تقر لدان صلق ا عتكارهيتن باسرمر طني :| لعية 
ومن كان معه كانوا على الحق في تلك الأيام " » ثم ساق حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً :( ويح ابن سميّة تقتله الفئة الباغية » يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار )29 . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ الخبر الدَالَ على أنّ ححبّة المرء علي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه من الإيمان " » وساق قوله رضي الله عنه : ( والّذي فلق الحبة 


تقدّم ص588. 


9 الإحسان 75/١‏ » والحديث أخرجه أيضاً أحمد 7 / 488 » والحاكم ٠‏ / 377 » وله شواهد يصمّ بها ء انظر السسّلسلة 
الصّحيحة للألباني ه / ج7798 . 
© الإحسان ٠١ /1١٠‏ ١٠ء‏ والحديث تقدّم ص786. 


الإحسان ١١‏ / هه » والحديث تقدّم ص 586. 








الإمام أب حنان الببستق 





وذراً النسمة إنه لعهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إل أنه لايحبّئ إلا مؤومن 
ولاييغضئ إلا منافق )20 . 

وقال أيضاً : " ذِكرٌ مغفرة الله جل وعلا ذنوب علي ابن أبي طالب 
رقي الله طنطا ال ساقاسعييف ضلى .قاله قال .ستول لامي لد 
عليه وسلّم : ( ياعلي ! ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنّ غُفر لك مع أنه 
مغفورٌ لك : لاإله إلا الله العليّ العظيم ...)2 . 

وقال أيضاً :" ذكرٌ البيان بأنّ على بن أبي طالب رضي الله عنه كان 


ناصر كل من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلّم " » وساق حديث بريدة 


رضي الله عنه مرفوعاً : ( من كنت وليّه فعليا وليّه )”2 . 
جوقال»»" وك دل سمل صل الل عليه وسلم والرلاية لو وال عي 
؛ والمعاداة لمن عادى عليَاً " » ثم ساق قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( من 
كنت مولاه فإن هذا مولاه : يعني عليّاً : اللّهِمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه )9 , 

رفال ايض :"وك عت علي زعن ني طالب رضي الله خنسه الل 
ورسوله" » ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم : ( لأدفعنّ الرّاية اليوم إلى رجل يحب الله ورسوله 
فتطاول القوم , فقال : أين علي ؟ فقالوا : يشتكي عينه . فدعاه فبزق في 


كفي وصمع بهم عي علي ل دقع لي الآ ضح ل علي 68 . 


ا :" ذكرٌ إثبات مميّة الله جل وعلا و ريون الدوف سي الله 


الإحسان 7517/1١‏ ع والحديث تقدّم ص8/.0. 
الإحسان 717781١ / ١5‏ ع والحديث تقدّم ص 50. 
© الإحسان ١١‏ / 77# » والحديث تقدّم ص5/0. 
© الإحسان 7175/1 1175 ء والحديث تقدّم ص585. 


© الإحسان 1١‏ / 717/4 » والحديث تقدّم ص15. 


لوكا 














الإمام اه حيان البستى 


' السّابق من رواية سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بزيادة:(ويحبّه الله 


ورسوله )”" 

وقال بعد سوق عدّة أحاديث في فضل فاطمة والحسن والحسين : " ذْكرٌ 
الخبر المصرّح بأنّ هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرهم أهل بيت المصطفى صلّى 
ال عليه وسل "ع » ثم ساق حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي 
صواك و على ورا ار كلراص قر يدرو لمان 


الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 4 اللَّهمّ هؤلاء أهل بيتي )”© 

وقال أيقا :"كر قال على بن أبي :ظالب رضي ] لله عه على تاويل 
القرآن كقتال المصطفى صلى الله عليه وسلم على تنزيله " » وساق حديث 
ديه كاري ردي لانن ف برشو قرا نع ل للق عله او ال 
(إنْ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » قال 
أبوبكر : أنا هو يارسول الله؟ قال : لا » قال عمر : أنا هو يارسول ا لله؟ 
قال : لا » ولكن خاصف التعل ) وكان أعطى علياً نعله ليبخصفه ©) 

وقال ايف +233 إنقين اإذال فك أن لايق و مانن نان كان 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما ورحمته وقد فعل " وساق حديث 
سفينة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( الخلافة بعدي ثلاثون سنة 3 ثم تكون ملكا ) قال : أمسك خلافة أبي بكر 


رضي الله عنه سنتين , وعمر رضي الله عنه عشراً » وعثمان رضي الله عنه 


ل . قال علي بن ٠‏ الجعد : قلت لحماد : 


سفينةالقائل : أمسك ؟ قال : نعم .©) 


7" الإحسان 88٠0/1١‏ » والحديث تقدّم ص5/"5. 

”" الإحسان 457/1١5‏ » والحديث أخرجه أخرجه أيضاً أحمد 4 / ٠١7‏ ء والطسبراني 77/ ح170ء والحاكم 141 
وصحّحه الحاكم ووافقه الذهي . 

الإحسان 785/١8‏ » والحديث أخرجه أحمد * / 91 98 ء والحاكم 7 / 971 ١718‏ وصحّحه وسكت عنه الذهي . 


9 الإحسان 7947/1٠‏ » والحديث تقدّم ص"47. 
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الإمامابن حبان البستى 


هو 
هو ٠.‏ 
٠.‏ 


سيق أن 55 اتغدة اوعض العرطن سورك عدن الدواضدية وقد 
أعدناها هنا » لأنا بصدد الحديث عن صحّة خلافته رضي الله عنه » وأنه 
أفضل الأمّة بعد عثمان على الصّحيح » وأنه كان أحقّ بالخلافة من غيره بعد 
عثمان رضي الله عنهما » وأنه كان على الحقّ فيما نازعه عليه من عبالفه : 
وإن كان النص عن رشول الله صلى الله عليه وسلهء فيه أنه أذتى للخق ؛ 
وتعبيره صلى الله عليه وسلّم أدقّ» قال القاضي ابن العربي رحمه الله : 
( والذي تلج به صدوركم أن الى صلى الله عليه وسلم ذكر الفغن وأشار 
وبين » وأنذر الخوارج وقال : تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق , فبين أن كل 
طائفة تتعلق بالحقّ ولكنّ طائفة علي أدنى إليه )20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعد أن ذكر أقوال الناس فيمن المصيب مسن 
على ومعاوية رضي الله عنهما : ( وهذه الأقوال ذكرها أبو عبدا لله بن حامد 
عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله » لك المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من 
الأنتة أن كزك: لقتال كان غير مرح افملة وأند تقال ققة مرو هذ كان عمراة 5 
حصين رضي الله عنه ينهى عن بيع السّلاح فيه ويقول : لايباع السّلاح في 
الفتنة » وهذا قول سعد بن أبي وقاص ومحمّد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن 
زيد رضي الله عنهم وأكثر من بقي من السّابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصار وهو قول أكثر أثمّة الفقه والحديث )29 . 


وهذا يبين لك الصّحيح الذي لامناص عنه » فإنٌ قول رسول الله صلى 


. الله عليه وسلم : إن عليًاً أولى بالحقّ لايلزم أنّ قتاله لمعاوية كان أفضل » بل 


حققن دماء ١|‏ لمين خير من الفتنة الي تقطع فيها السبل وتتعطل الفتوحات 
وتنكشة الثغور وتتوقف الدّعوة » ولهذا وصف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 


العواصم ١1/7‏ . 
منهاج السّنة 597/4 . 
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الإمامابن حبان البسى 


. سيّد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين )”" , فتنازله رضي 


الله عنه عن الإمامة لمعاوية أمر أثنى به عليه الجميع إلا الحقدة من الشيعة . 

ومع هذا فعليّ رضي الله عنه احتهد وكان له الحقّ في قتال معاوية إذ 
أبى الخضوع ومبايعة علي وهو الإمام الذي اجتمعت عليه الأكابر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومن كان بالمدينة . 

ومعاوية رضي الله عنه نحبّه ولانسبّه » ونترضّى عليه » ونقول المقاتِل 
والمقاتل مجتهدان وكلاهما أراد الحقّ وكم من مريد له لم يصبه .والمجتهد في 
إصابة الحق بين أحر وأحرين . 

وأكز اطايت بين الك د ون شار اد سي دوه ونا الي 
ف وجه لحظة من لحظات معاوية في صحبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
وجهاده معه رضي الله عنه وأرضاه . 

وإذ قد وضح السّبيل فقد عُلم أنّ ابن حبّان وافق أهل السّنة في موقفه 

من خخلافة علي رضي الله عنه وصحّتها حلاف ماعليه الخوارج وغيرهم ‏ 
ولكنه كان أيضاً على منهج السّلف في موقفه من معاوية فلم يتعرّض له بل 
ترضّى عليه وذكر حدياً في فضله وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله 
عنه مرفوعاً : ( اللّهمّ علّم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب )”2 . 


أترجه البخاري في المناقب باب علامات النبوّة في الإسلام عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
© الإحسان ١191/15‏ ء والحديث أحرحه أيضاً أحمد ؛ / ١١‏ ؛ والطبراني ١5‏ / ح6”١٠ء‏ وغيرهم بأسانيد لاتخلو من 


غ2 








الإمام ابن حبّان البستق 





الخاتمة 
احتم هذه الرّحلة الشيّقة مع الشّيخ الحافظ ابن حبّان رحمه الله في مسائله 
واجتهاداته في محال الاعتقاد » .ما توصّلت إليه من نتائج » وماأدى إليه جهدي 
من توصيات » أمّا بالنسبة للأولى فقد بحثت ف الرّسالة تمان وسبّين مسألة في 
العقيدة إضافة إلى دراسة منهجه في التَلمّي والاتباع » وموقفه من الفرق 
المحالفة . 
ع ءِِ 4 عه م 

وقد ذكرت أن ابن حبان خالف منهج أهل السُنة مخالفة صريحة وواضحة 
في إحدى عشرة مسألة » تسع منها في باب الأسماء والصفات » وبناء عليه 
توصلت إل الآى:: 

أولةً : أن ابن حبان رحمه الله كان من أهل الحديث وأن منهجه في التلقي 
والاتباع هو الأذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وماأجمع 
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . 

ثاني : أنه رحمه الله كان موافقاً لأهل السنة والجماعة في سائر أبواب 
الاعتقاد » عدا باب الأسماء والصفات » فقد وقع له فيه اضطرابة بين الإثبات 
والتأويل . 

الغا بغبال ”امن فصان إل ارجا ضيه العكث و البزتسا العامة 
والنفس والبش والساق والشكر وكذلك حديث : ( خلق الله آدم على 
صورته) » وهذه الاحتهادات كلها كانت مبنيّة على قوله : ( إن الألفاظ 
النبوية الي أتت يما إنما المراد منها مخاطبة الناس يما يعرفون من الألفاظ ) وهو 
كلام مبهم قد يفهم منه أن تلك الألفاظ لا تتضمن صفات رب العالمين وإنما 
المراد منها فقط تفهيم المخاطبين » وبناء وعليه فقد حررت تصرفه مع ككل 
نص جاء بإثبات صفة » فوجدت أنه تارة يجنح بكلامه إلى الإثبات وكا إن 
التأويل . 

زابعا ٠‏ حالف آهل السنة اق تحديته قضد قبورا الماطين من ال الفسناء 
عندها » وهي البدعة الي اتتشرت في تلك الأزمنة ولح يسلم منها إلا من رجمه 


20 

















الإما ماين حجان البستي 


الله من أهل السنة المتمسّكين بما ورد عن النِيّ صلّى الله عليه وسلّم » ومال 
أيضاً إلى استحباب التيرّك بذوات الصّالحين خلاف الرّاحح من مذهب أهل 
السسئة . ظ 

لغاش مده إل قو ان لهي عام و الاك و القول 
يكفنتارك المثلاة مسنتدلة بأدلة يغلت عليه البعك والغر ايه 

شاقن تماق ارقن نإل شت اناده #مولاقه شيعن امل الله اوسا 
التفسير مع أنه مزوي عن يعض أل السنة كاين الماك إلا أنه تفسين خفلا 
ولاشكٌ كما هو مبيّن في موضعه من الرّسالة » والذي حدى بابن حبّان ومن 
سبقه إلى ذلك مابيّته شيخ الإسلام رحمه الله وهو أنّ مراد الأئمّة من تفسير 
الفطرة بهذا التفسير هو ردٌ مذهب القدريّة في القدر وهو أن الله لايعلم 
المعاصي ولايريدها ولم يكتب أهل النار في النار قبل أن يخلقهم . 

نايعا 31 مسن عا نوكن سرع ادن قاذ قي امنا دع فلتو انيه 
الأسماء والصّفات هو احتدام المعارك الكلاميّة بين الأشاعرة والكلاييّة وبين 
المعترلة من جهة » وبين الحنابلة والأشاعرة والكلابيّة من جهة أخرى » إضافة 
إلى انعدام التمايز إلى حدّ كبير بين الأشاعرة والحنابلة لفتزة طويلة حتنى عهد 
القشيري وابن فورك » ما تسبّب في اختلاط المفاهيم والتَصوّرات في هذا 
الباب » وهو السّبب نفسه تقريباً الذي أوقع غيره من العلماءفي الاضطراب. 
قاعنا :أذ ان تيان ل مدن شل :طريقة و تعر و وان لاع دالت 
ولذلك لاأرى عدّه من الأشاعرة » خصوصاً وأنه فارقهم في سائر الأبواب 
الأخرى » مثل باب الإبمان والقدر والتوحيد » وبهذا فإنه معدود حسب 
ماتوصّلت إليه ‏ من أهل السّنة » وكونه وقع في خط وافق فيه الأشاعرة 
لاييرر عدّه منهم » ولو أن كل عالم أخطأ في مسألة وافق فيها إحدى الفرق 
عد متهم ليبق لنا من غلماء السنة إلا الفلةا . 

)1١10ح2»22+2200(‎ 


ماج 





الإمامابن حبّان لديم 


أما التوصيات فإني أوصي بما يلي : 
ألا : التوسّع في دراسة مناهج الأئمة في باب الاعتقاد , فإنٌ في ذلك 
م لنائرة الددر انه وكير دا على اللي فل ارات الشاة: 
نايا غلم سرع ق اتعيي العلجاه وخصوفا الدون عمو المسة عق 
ع يتم دراسة أقواهم بالتفصيل لِيُعرف خلافهم وموافقتهم » ويكون الحكم على 
مناهجهم بالموافقة أ والمخالفة صادراً عن علم لاعن بحرّد الفلن . 

















الإما ماين حبّان البستى 


فهرس الآيات 

الآية 

إذ قال الله ياعيسى إني متوقيك 4 
هلإ اعلموا أن الله شديد العقاب 4 


اعملوا آل داود شكراً » 





ف آلا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحرنون ‏ 


ذإ الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة آيَام 4 

ف( الله خالق كل شيء » 

ضل الله لاإله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه » 
(( الله يستهزيء بهم » 

ل ألم أحسب التاس أن يُزكوا أن يقولوا آمنا وهم لاُفنون » 
«(ألمتر إلى بين أوتوا نصيباً من الكتاب »» 

ف ألم غلبت الروم 4 

ذل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » 

فل إنا كل شيء خلقناه بقدر 4 





إن الْذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولتك يرجون رحمت الله »4 


فل إن الساعة آتية أكاد أخفيها » 

إن الله على كل شيء قدير » 

ذإ إن الله عنده علم السّاعة » 

إن الله لايحب المعتدين » 

ل إن الله لايحب من كان مختالاً فخوراً 4 

< إن الله لايغفر أن يُشرك به » 

ل إن الله مع الذين اتقوا والّذذين هم محسنون 4 
جإإن الله يأمركم أن تودّوا الأمانات إلى أهلها 4 
ف إن الل بحب الاين ويحبة التطقرين > 

فإ إن ربك سريع العقاب » 

ف إن ربك فعال لا يريد 4 

9 إن ري قريب مجيب 4 

:و انظرونا نقتبس من نو ركم » 

ذل أن لاتعبدوا إلا الله 4 


(١ .‏ إنما المؤمنون إخوة 4 


إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 4 
آل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 

8 إن نشأ نخسف بهم الأرض » 

غإ إنني معكما أسمع وأرى »4 

:ل إن هذه تذكرة » 


إنه من يشرك بالله 4 


ل أو ل يروا أنا خلقناظم 4 


:ل إِيّاك نعبد وإِيَاك نستعين » 
ف بل هو قرآن مجيد 4 
ف بل يداه مبسوطتان » 


كف همكلا دع لكالل 


وما 

















الإمام ابن حنان البستى 


بها قتمت يداك » 


1 ذل بيده الملك » 


( تعلم ماقي نفسي > 
ذإ ثم استوى على العرش ‏ 

« حتى إذا قرّع عن قلوبه 4 

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 4 
<( ذو العرش امجيد » 

:9 ريّنا اغفر لي ولوالدي 4 

:9 ربنا ظلمنا أنفسنا » 

فل. سبحان الْذي أسرى بعيده » 

عملت أيدينا » 

فل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 4 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت 4 
ف فاذكروني أذكركم » 

<( فأقم وجهك للدّين حتيفاً » 

ذل فأمًا الذين آمنوا قرادتهم إعانا 4 

فإ شاكر عليم » 

9 فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول » 
< فإن له معيشة ضدكاً 4 

«( فإنما عليه ماحْمّل » 

ل فإن يشا الله يخم على قلبك 4» 

:ل( فخرج منها خائفاً يقب » 

ف( فسوف يأتي الله بقوم يحتهم 4 

ذإ فطرة الله التي فطر الناس عليها » 

ا« فتصاهن سبع سماوات »# 

< فكان قاب قوسين أو أدنى » 

فكلوا مما رزقناكم » 

:9 فلا أقسم برب المشارق » 

ل فلاتجعلوا لله أندادا 4 

<( فلاتركوا أنفسكم » 

ذل فلا تسألن ماليس لك به علم » 

ذإ فلا وربّك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 
ل فلمًا ألقوا سحروا أعين التاس » 

فلمًا تراءى الجمعان » 

ذإ فما تنفعهم شفاعة الشافعين » 

ذإ فيغفر من يشاء 4» 

قالت الأعراب آمنا 4 

9 قال موسى ماجتتم به السّحر 4» 

فل قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نيرك مايعبد آباوّنا » 
ذإ قد خسر الّذين كذبوا بلقاء الله » 

» قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها‎ ١ 
» قل إن الفضل بيد الله‎ ١ 

قل إن ري يبسط الرّزق » 
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الإما ماين حبان البستى 


ف قل إن كنتم تبون ١‏ لله فاتبعوني » يذج 
قل من بيده ملكوت كل شيء 4 حل 
قل ياعبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله # 65 
ع قولوا آمنا بالله » ١”‏ 
ف كتب ربكم على نفسه الرحمة » كد 
ل كذلك يفعل الله مايشاء 4 6" 
ف كذلك لنصرف عنه السوء » 4ه 
فإ كلاً إنهم عن ريّهم يومئل محجوبون 4 لحل 
:9 كل حزب بمالديهم فرحون *» يفل 
9 كلوا من رزق ربكم 4 دكن 
:9 لاتبديل لخلق الله 4 انا 
:ل لاتدركه الأبصار »0 الل ا لف 
5 لاتحرن إن الله معنا » ل 
:ل لتدخلن المسجد الحرام » ضف 
فإ للّدين أحسنوا الحسنى وزيادة # 4 ١960‏ 
فإ لا خلقت بيدي » 0 
« أن شاء منكم أن يستقيم » 5 
:ل لو شاء الرَّحمن ما عبدناهم 4 يفضن 
ل لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيء 4» رفض 
ف لو نشاء مجعلنا منكم ملائكة » ذأيفنا 
« ليبلوكم آيكم أحسن عملاً » اه 
:9 ليس كمثله شيء *» فرك بن ا ا ال ليل 
١‏ ماأنتم عليه بفاتنين » أعطرضن 
ف ماسلككم في سقر » 5 
«[ ماكاتوا ليؤمنوا » نارف 
ذل ماللظامين من “ميم ولاشفيع يُطاع » 6" 
فل ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها )4 4١‏ 
فإ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرم وآمنتم » 64 
:ا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 ١‏ 
© محمّد رسول الله 4 64 
من ذا الدي يشفع عنده إلا بإذنه » وم 
فلإ من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة » 7< 
« منهم من كلّم الله » فل 
من يشا الله يضلله 4 ايفن 
من يهد الله فهو المهتد » : خض 
:ل نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم » ع4 
ف نصيب برحمتنا من نشاء » 4 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » ١‏ 
هو الدي أنزل عليك الكتاب 4 رف 
هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً » يفا 
ذإ وابتغوا من فضل الله » 06١ ٠‏ 
واتبعوا ماتتلوا الشّياطين على ملك سليمان » لمكن 
واتخد الله إبراهيم خليلاً 4 5 

















الإمامراين حبان البيسى 


ف وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 يكل 
< وإذا أراد الله بقوم سوءا» 1 م 
ع وإذا أردنا أن نهلك قرية » نايضنا 
وإذا ثليت عليهم آياته » ليف 
78 ف( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » وهل وهو 
ذإ وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 قف 
فل واركعوا مع الراكعين 4 ١4‏ 
وأعدّوا هم مااستطعتم من قوّة 4 1 لحيل 
والّذين آمنوا أشدّ حبَّا لله » كل 
0 والّذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة » 45 
والقمر قدّرناه منازل » 9 
<( والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لاتعلمون شيئاً 4 لحان 
ذإ والله خلقكم وما تعملون » فض 
9 والله معكم ولن يزكم أعمالكم 4 ١64‏ 
0 فإ والله يختص برحمته من يشاء 4 كرض 
والله يعصمك من الناس » لمكن 
١‏ والله يعلم وأنتم لاتعلمون 4 لضن 
وإن أحد من المشركين استجارك » 14 
(( وإن تصبهم سيّئة يطيروا بموسى 4 54 
30٠‏ فإ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك » 4" 
فإ وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم 4 لليف 
وأنذر عشيرتك الأقربين » 4 
<( وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس » يذ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتعلوا © , لك 
0 ف وأنٌ هذا صراطي مستقيما » ف 
9 وترى الملائكة حافين من حول العرش » لحف 
<( وثيابك فطهّر » 1 
(١‏ وجاء ربّك والملك صفاً صفاً 4 ١‏ 
<9 وجزاء سيّئة سيّئة مثلها » نيل 
008٠‏ فل وجوه يومثلٍ ناضرة 4 : 16 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 يف 
وقال الّذين أوتوا العلم » )"0 
هل وقالوا ماهي إلا حياتنا الدّنيا » كل ادم 
«( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يرّفونه 4 يشل 
٠‏ ذإ وقضى ربّك آلا تعبدوا إلا إيّاهِ » فض 
وقوهم إنا قتلنا المسيح 4» كك 
وكان الله بكلّ شيء عليما 4 1 
ذ9 وكان الله على كل شيء مقتدراً » م 
ف وكان عرشه على الماء 4 نيف 
ا وكلمالله موسى تكليماً » لا"الء ١44‏ 
وكم من ملك في السّماوات لاتغني شفاعتهم 4 وميم 
(١‏ وكونوا مع الصادقين » ١4‏ 
:9 ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 5 4 
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الإما ماين حبان البستى 


ولا يُقبل منها عذل » 


١ل‏ ولقد بعندا في كل آمّة رسولاً » 


ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذّكر 4 
ولكن البرّ من آمن بالله 4 

ذإ ولكنّ الله يفعل مايريد 4 

ف( ولا جاء موسى ليقاتنا ‏ 

ذإ ولو شاء الله مااقسلوا 4 

» ولو شاء الله مااقتحل الذين من بعدهم‎ (١ 
4 ولن يعمنوه أبدأ‎ 

:9 ولو شاء ربك عل الناس أمّة واحدة 4» 
ذل وماآتاكم الرسول فخذوه » 

:9 وماأنت بمؤمن لنا » 

<( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 4 

4 وما تشاؤون إلا أن يشاء الله‎ ١ 

ف( وماخلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون » 
<إ وما قدروا الله حقّ قدره 4 

ل وما كان الله ليضيع إعاتكم 4 

ذل وما كان ربك مهلك القرى بظلم »4 
وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً » 
<( وما يذكرون إلا أن يشاء الله » 

«( وما ينطق عن الهوى 4 


ل ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك » 


:ل ومن الناس من يتخل من دون الله أنداداً 4 
ا ومن شر النفائات في العقد 4 
<( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون » 
ف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون » 
( ومنهم من يلمزك في الصّدقات »4 
فو ومن يشاقق الرٌسول » 
«( ومن يقتل مؤمنا متعمّداً » 
ف( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك 4 
هل وناديناه من جانب الطور 4 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4» 
:ل ونحن أقرب إليه منكم » 
ونقرَ في الأرحام ما نشاء 4 
وهرّي إليك بجدع النخلة » 
«( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » 
<( وهو معكم أينما كنتم 4 
<( وهو معهم إذ يبيتون ما لايرضى من القول » 
ويؤخركم إلى أجل مسمّى 4 
9 ويحمل عرش ريّك فوقهم يومتل ثمانية » 
«( ويزداد الّذين آمنوا إعاناً 4 
ويمكرون ويمكر الله 4» 
ف باإبليس ما منعك أن تسجد » 
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الإما ماين حبان الببستىى 


:ل ياليها دين آمنوا كتب عليكم القصاص 4 
ف يخادعون الله وهو خادعهم # 

ل يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 4 

« يد الله فوق أيديهم » 

< يرجون رحمته ويخافون عذابه » 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر » 
9 يريد الله لييّن لكم » 

يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 

« يوم يجمعكم ليوم الجمع » 


:9 يوم يُخرجون من الأجداث 4 
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الإما ابن حّان البستى 


الحديث 


آمركم بالإيمان 

ائذدن له وبشره بالججنة 

أبوبكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة 
أتستهزيء بي وأنت رب العالين 
اجتنبوا السّبع الموبقات 

أجعلتني لله نذا 

اجعلها سقاية للمسلمين 

أجوع يوماً فأصبر 

أحد جبل يبنا وغبه 

احرص على ما ينفعك 

أخبروه أن الله يبّه 

أخرجوا من كان في قلبه حبّة خردل من إيمان 
ادعي لي أبا بكر 

إذا أراد الله قبض عبد بأرض 

إذا أراد الله عزوجل أن يوحي بالأمر 
إذا تغوّلت الغيلان 

إذا جمع الله الأولى والأخرى 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا رأيتم الّذين يجادلون فيه 

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
إذا قاتل أحدكم فليجنب الوجه 
أربعوا على أنفسكم 

ارجع فصل فإنك لم تصل 

ارق ملم يكن فيها شرك 

الإسلام أن تسلم قلبك 

اللعزواتع 

اشربا منه وأفرغا على نحوركما 
أشهد أن لاإله إلا الله 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
اعطوهم حقهم 

اعقلها وتوكل 

اعملوا فكلّ ميسّر لا خلق له 

افتح له وبشّره بالجنة 

أفلح وأبيه إن صدق 

اقتدوا بالذين من بعدي 

اكتب لكم كتاباً لاتضلُوا بعده 

ألا أحدّثكم بما حدّئني الله في الكتاب 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 
آلا إني أوتيت الكتب وما يعدله 
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الإمامابن حيّان العا 


ألاتدرين أن الله خلق النار وخلق لها أهلاً 
ألا لايصلّينَ أحدكم العصر إلا في بني قريضة 
ألا من له وال 

التقى آدم وموسى 

ألست موسى 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الهم علّم معاوية 

الهم هؤلاء أهل بيت 

أمّا بعد فإنٌ خير الحديث كتاب الله 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
امسح الياس 

أمرت أن أقاتل الناس 

إن ابن آدم 

إن ابي هذا سيد 


إن أحدكم إذا مات 


إن الأعور 
إن ا لله اتخذني خليلاً 
إن الله أغنى الشّركاء عن الشّرك 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
إن الله يعلذّب المصوّرين 
إِنّ الله يمسك السّماوات 
إن الله ينهاكم 


إن أهل بيت هؤلاء 


إن بين عينيه مكتوب 

إن بني إسرائيل 

أن تؤمن يا لله 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه 
إن البيت الذي فيه الصّور 

إن الذي أمشاه على رجله 

إن الرّجل ليحرم الرزق 

إن الرّجل ليعمل 

إن الرّقى والتمائم شرك 

إن الرهبائيّة لم تكتب علينا 
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الإمامابن حبان البستى 


أنزل القرآن 95 
أنزل القرآن على سبعة أحرف "> 
إن سورة من القرآن 1١45‏ 
إن االعبد إذا وضع على سريره 4خظ»> 
65 إن عيسى بن مريم 5 
إن الغزاة إذا غنموا 5 
إن الغلام الذي قتله الخضر فدان 
إن الكافر ليزداد عذاباً 5 
ذلك وكيك زنك م 
لصوو 2 4 
إنكم محشورون 0 
إن لكل ني حوضاً : كك 
إن لقريش 5 
إن لم تجديني فات أبا بكر 0 
٠‏ إِنْما الأعمال باليّات 5 
إنما التفريط على من لم يصل ألم 
إنما العمل كالوعاء ده 
إنما تدعون سميعاً قريياً 5 6ل5ههة]١‏ 
إنّ المعول ان 
0٠‏ إن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه كلب ف 
إن من عباد الله من لو أقسم ' لل 
إن من كان قبلكم 9 
إن الناس إذا رأوا الظَالم حفن 
أن النبيّ نهى عن الصّور 6 
٠‏ إنْها ستكون بعدي أثرة 5 
إن هذا الأمر في قريش 0 
إنه ليس أحد من الناس أمنّ علي 2 
نه ليان على قلبي لكك 
ني أرجو الله أن أكون 086 
0 إني أوتيت الكتاب 1 
إني خبّات لك خبيئاً 56 
إني رأيت اليلة وفك 
َي لأعرف آخر أهل ار 4 
اهترٌ عرش الرّحمن 1 
٠1‏ اهتؤاها عرش الرْحمن 1 
أهله الذين يعملون به ول 
. أو زمرة يدخلون الجئة 0 
أولا تدرين أنّ الله خلق 15 
أوليس خياركم أولاد المشركين وير 
4 أو مسلم يفل 
الإيمان أن تؤمن بل 
الإيمان بضع وستون ٠ش‏ ل 40 
الإيمان الصبر والسّماحة ٠‏ مله 


١ 








الامام ابن حبّان لعن 


الإيمان أن تومن با لله 

البذاذة من الإيمان 

بشّر هله الأمة 

عشت أنا والساعة 

يني الإسلام على حمس 

بينما امرأة ترضع ابنها 

بينما أنا نائم 

بينما أنا نائم رأيعني على قليب 
بينما رجل يمشي بطريق 
بينما رجل يسوق بقرة 

بين العبد وبين الكفر 

تدور رحى الإسلام على ست وثلاثين 
ترى فيه أباريق الذهب 

تقعل عمّاراً الفئة الباغية 
ثلاثة يبّهم الله 

ثلاثة من الكفر با لله 

ثم يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة 
جاء حبر اليهود إلى الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم 
الحج عرفة 

حين خلق الله الخلق 

الحياء شعبة من الإيهان 

الحياء من الإيمان 

خط لنا رسول الله خط 
خذوا من العمل ما تطيقون 
الخلافة ثلائون سنة 

خلق الله آدم على صورته 
خلق الله آدم ثم أخذ الخلق 
حمس صلوات 

حمس من الفطرة 

خيار أئمتكم 

خير الناس قرني 

الدّجّال عينه خضراء 

دخلت الجنة أَمّة 

ذهبت النبوّة 

رأيت نورا 

كه اقمع ار 

ينوا القرآن بأصواتكم 

ساعد | لله أشدٌ من ساعدك 


سباب المسلم فسوق 


' سحر النبيّ صِلّى الله عليه وسلّم لبيد بن الأعصم 


سدوا كل خوخة 


سيخرج من ضئضى هذا 


قوفف 


هخم“ 1595 


حك 
56 
الا 
تلشف قت خرف 
35" 
وف 
166 
خرف 
الى 
5*7 
"3 
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الإمامابن حبّان البستى 


شفاعتي لأهل الكبائر 

شفاعتي من مات لايشرك با لله شيئاً 
صلّوا في رحالكم 

ضحك الله من رجلين 

ضحك ربكم من رجلين 

طبعه ا لله يوم طبعه كافرا 
الطهور شطر الإيمان 

عائشة 

عامجيها بكتاب | لله 

عجب ربّنا من أقوام 

عجب ربنا من رجلين 

عليكم بسنة الخلفاء الرّاشدين 
عليكم بهذا وأصحابه 

عمر بن الخطّاب من أهل الجنة 
العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة 
فأبواه يهودانه 


فإذا لم يدر أحدكم كم صلّى 


ثامه 


فإن الله قدّر ماهو خالق 

فإن ذكرني في نفسه 

إن هذا منزل حضرنا في الشيطان 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 

فر من امجلوم 

فشق مابين هله إلى هله 
فلاتقولوا ما شاء الله وشاء محمّد 
فيآتيهم الجبار 

فيتجلّى هم ضاحكا 

فيتجلى هم يضحك 

فيقاتل الناس على الإسلام 
فيُقال : لادريت 

فيتزل عيسى بن مريم 

قال الله : أنا أغنى الشّركاء 

قال الله : أنا مع عبدي ماذكرني 
قال الله : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
قال الله : يسبّ ابن آدم الدّهر 
قال الله : أنا عند ظنّ عبدي 

قال الله تعالى : ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي 
قد كان يكون في الأمم محدّثون 
القرآن شافع 

القرآن مشفع 

قرن يُتفخ فيه 

قل : لاإله إلا الله 

كان أهل الجاهليّة يقولون 

كان زكرياً جار 


31 
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ه؟ 


الإمامابن حّان البستى 


كن صلَّى الله عليه وسلّم في مسير فنزل 
كان يعجبه الفأل 

كتب الله مقادير الخلائق 

كل ابن آدم يأكله الود 

كل » ثقة بالله 

كل شيء بقدر 

كلّ عامل ميسّر لعمله 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلها في النار 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

كيف تجدك 

لأدفعن الرّاية إلى رجل يحب الله ورسوله 
لاأعرفن الرجل 

لاء اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له 
لاليعان من لاأمانة له 

لابأس بالرقى 

لاتتخذوا قبري عيداً 

لاتجتمع أمَت على ضلالة 

لاترال طائفة من أمْتي على الحق 

لاتر جعوا بعدي كفاراً 

لاتسبّوا الذهر 

لاتقبّحوا الوجه 

لاتقوم السّاعة حت تمتليء الأرض ظلماً 
لاتقوم السّاعة حتى يملك الناس رجل 
لاطاعة في معصية الله 

لاطاعة لبشر في معصية الله 

لاطيرة وخيرها الفأل 

لاطيرة والطّيرة على من تطيّر 

لاعدوى ولا صفر ولا نوء 

لاعدوى ولاطيرة ولاهام 

لاعدوى ولا صفر 

لاعدوى ولا طيرة 

لاعدوى ولا صفر ولا هام 

لاعليكم أن لا تفعلوا 

لاغول ولكنّ السّعالي 

لأمر قد فرغ منه 

لامهدي إلا عيسى بن مريم 

لا ياابنة أبي بكر 

لايبقينٌ في المسجد خوخة 

لايحافظ على الوضوء إلا مؤمن 

لايدخل الجبنة من كان في قلبه متقال ذرّة من كبر 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من كبر 
لايدخل التار 


انكرت حرق 


حل 
” 

3 

رف انا 
لمن 
ديل 
يفف 
يفف 
كمع 
كمع 
#ك ه56 


خض 
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الإمامابن حبّان البق 


لايردّ القدر إلا الدّعاء 

لايزني لزاني حين يزني وهو مؤمن 
لايقولنٌ أحدكم 

لايلقى الله عبدٌ مشرك إلا أدخله التار 
لايموتن أحدكم إلا 

لايورد مرض على مصح 
لايوطّتنَ الرّجل المسجد 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
لست ا ولكن اذهبوا إلى موسى 
لعن الله اليهود والنصارى 

لعن الله زائرات القبور 

لعن الله قوماً 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لقد عجب أو ضحك الله 

لقد قلت بعدك كلمات 

لله شد فرحا 

ا خلق الله الخلق 

م يعمل حسنة قط 
00 
لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد 
لو أمسك الله القطر عن الناس 
لو تعلمون ماأعلم 

لو توكلون على الله 

لو كنت متخذا خليلاً 

لو يعلم المؤمن 

ليأخذث رجل بيد أبيه 

ليأخذث كل رجل منكم راحلته 
ليرد علي الخوض رجال 

ليس المؤمن بالطَّعَان 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدّجّال 
ليس مني ولست منه 

لينزلن ابن مريم 

المؤمن يغار 

ماأذن الله لشيء 

ماأكفر رجل رجلا قط 

مابال أقوام يقولون كذا وكذا 
مابين ناحيتي حوضي 

ماتصذّق عبد صدقة 

ماحق ١‏ لله على العباد 

مارأيت أحدا أكثر 

مافي التوراة ولا في الإنجيل 


"6+ 

الف ل ان 
148 

كه 


88 مهم“ 





الإما ماين حبّان البستق 


ماكنتم تقولون في الجاهليّة 1 
مامنكم أحد ينجّيه عمله 253 
مامن عبد يقول : لاإله إلا الله ش 4 
مامن قلب إلآّ بين أصبعين ف 
هد ممن مولود إلا على الفطرة 4” 
مامن نبي إل قد أنذر أمته 0 
المراء في القرآن كفر قن 
المسلم يأكل في معي واحد يفف 
مفاتح العلم حمس ١‏ 
٠‏ المقسطون عند الله فل 
من آذى علياً فقد آذاني يق 
من أتى كاهناً | ؟ 
من أحدث في أمرنا هذا ش ولا لوم 
من ادّعى أبا في الإسلام لحف 
0 من استطاع منكم أن ينفع أخاه ف 
من اقنؤب إليّ شيراً ذل 
من اكتوى أو استرقى د 
من حلف بالأمانة 68 
من حلف بغير الله مه 
0٠‏ من حمل علينا السسّلاح لمضديدك 
من رأى من أميره شيعا لام 
من رأى منكم رؤيا ؟ 4١‏ 
من رأى منكم منكراً ْ مان 
من رغب عن سنتي دن 
"0 من رغب عن أبيه فقد كفر ام 
من سره أن يُبسط له في رزقه 4" هم 
من مع يسمّع الله به و 
من شهد أن لاإله إلا الله ١ه‏ 
من شهد أن لاإله إلا الله مخلصاً 4ه 
0٠‏ من شهد أن لاإله إلا الله مخلصاً من قلبه الم 
من صوّر صورة 84 
من علق تيمة ف 
من قال علي مالم أقل لام 
من قال لاإله إلا الله أنجته يوماً من دهره لف 
هع هن قال لاإله إلا الله دخل اللنة يح 
من قعل دون ماله فهو شهيد لام 
من كان حالفاً مه 
من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين ضف 
من كنت مولاه فِإنٌ هذا مولاه 1 اي كن 
004 من كنت وليه فعلي وليّه نليكية أرق 
من مات من مت فق 
من مات من أُمّت لايشرك بي شيئاً 0 
من مات وليس له إمام كمع 
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الإما ماين حبّان البستى 


من نام عن صلاة أو نسيها 
من نوع يدا من طاعة 

من نزل منزلا 

من وعده الله على عمل ثوابا 
من يهد الله فلا مضل له 
اميت يُبعث في ثيابه 

نزول عيسى بن مريم 

نعم كهينتكم اليوم 

نعم وأرجو أن تكون منهم 
نعم وإنهم يُعذْبِونَ في قبورهم 


هؤلاء عتقاء الرحمن 


هم الذين لايكتوون 

هم شر الخلق والخليقة 

هل تضازون في رؤية الشمس 
هي أعظم سورة 

هي من قدر الله 

وأصحابي أمنة لأمّق 


والّْذي نفسي بيده لايبغضنا أهل البيت رجل 
والّذي نفسي بيده لعدخلن الجنة كلكم 


وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
وأنا تارك فيكم ثقلين 

وان زنى وإن سرق 

وإني اختبأت دعوتي 

وإني أخرت دعوتي 

وسيأتي رجال ونساء بآنية 


وشفاعتي لمن شهد أن لاإله إلا الله 


وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين 
وقد علم من يخطؤه من يصيبه 
ومن أصاب من ذلك شيئاً 
وهل من ني إلا قد رعاها 
وهم يد على من سواهم 

وهي نائلة إن شاء الله 

ويح ابن سمية 

ويحبّه الله ورسوله 

ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ 
يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 
ياحذيفة » عليك بككتاب | لله 
يأخل ١‏ لله سماواته 


يارب » ائذن لي فيمن قال لاإله إلا الله 


يؤذيني ابن آدم 
ياعائشة 


ياعثمان , إن الرهبانيّة لم تكتب علينا 








الإمامابن حبّان البستى 


ياعليّ ألا أعلّمك كلمات ؟ 
يا كعب هي من قدر الله 
يُبايع لرجل بين الركن والمقام 
يتبع الدّجّال سبعون آلف 
يشر الله العباد 

يُحشر الناس على أرض بيضاء 
يخرج الدّجّال من هاهنا 
يزعمون أن معه الأنهار 
يُسلّط على الكافر 

يعمد أحدهم إلى جمرة 

يقول الله للعبد يوم القيامة 
يقول الله : ياآدم 

يكون بعدي أئمّة 

يُلقَى في الثار 

يمرقون من الإسلام 

يمين ١‏ لله ماذى 

ينزل ريّنا جل وعلا 

يواطيء اسه اسمي 


خم ع 
“07 

يذهف 

"32١ 

١4 

يض 

43ظ> 

34 

لن 

من 
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الإما ماين حزان البستى 


فهرس الآثار , 





الأثر المكة 2 
اتبعوا ولاتبتدعوا هو" 
هع أعظم على الله الفرية وام 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ا" 
إن كثيراً من هله الرقى والتمائم شرك 07 
إنكم تشركون 54 
إنما اللجماعة ماوافق الحق ن 
0٠٠‏ إن مضيت فمتوكل / 
إن معه نهراً من ماء نكن 
الزيمان يزيد وينقص يضف 
تعالوا نزدد إياناً يضف 
حججنا مع عمر ”1 
0٠6‏ الحمدلله الذي وسع سمعه الأصوات يفن 
الزْنا بقدر نارف 
سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن وم 
عثمان كان خيرنا وأفقهنا حي 
العجر والكيس بقدر حايضن 
0٠‏ عليكم بالسّمع والطاعة 466 
كان يُقال : بغض يني هاشم نفاق 34م" 
الكرسي موضع القدمين 5 مهل 
لاخير ولاشر 5 
لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً 3 
5 الابنفع قول إلا بعمل 0" 
ماآلوناكم عن أعلاها فوقاً 43 
مازلنا أعزّة من أصلم عمر يلك 
والّذي فلق الحبة وذراً النسمة إنه لعهد الي صلّى الله عليه وسلّم إل "217 
ولولا ذاك لأبرز قبره 4 
00-٠‏ وأي خير عند هذا ؟ 5 
وهم عبادك إن شئت أصلحتهم نايضن 
ياابن أخي 7 
ياعلي إني نظرت 2235 
يهلك ف رجلان 84" 
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الإمام 2 حنان البستىى 


' فهرس الأعلام المنزجم لهم 





الاسم المصفحة 
إبراهيم ابن محمد الاسفرائيني ١‏ 
الآجرّي : مُحمّد بن الحسين لخن 
أحمد بن يحبى بن زهير التستزي 4 
أحمد بن المثنى : أبو يعلى 1 
أحمد بن أبي دواد 144 
أحمد بن عمرو : السّليماني البيكتدي ١+‏ 
الإدريسي : عبدال رمن بن محمد / 
0٠‏ إسحاق بن راهويه 4١‏ 
الأشعري : علي بن إسماعيل 145 
الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبدا لله 7 
الأصفهاني : محمود بن عبدالرَمن يان 
ابن الأعرابي : محمّد بن زياد ف 
0٠‏ الأعمش : سليمان بن مهران ان 
باذام : مولى م هانيء م 
أبو بكر بن العربي : محمّد بن عبدا لله 4١‏ 
الباقلاني : محمّد بن الطَيْب يلف 
ابن بدران : عبدالقادر بن أ“ممد بن مصطفى يض 
0٠‏ بشر المريسي 1١55‏ 
ابن بطّة : عبيدا لله بن محمّد ١‏ 
البغوي : الحسين بن مسعود 56 
ابن بلبان : علاء اللين أبو الحسن علي بن بلبان ,ك1 
البيهقي: أ“مد بن الحسين 5 
01 ثعلبة بن عمرو بن محصن الأنصاري رف 
ابو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي : يان 
جابر بن جمرة 1 
الجعد بن درهم ل 
الجبائئي هه 
008 اجنيل بن محمد وه 
ابن الجوزي : عبدال رمن بن علي ]> 
أبو جحيفة : وهب بن عبدا لله بن مسلم ش امل 
جتدب بن عبدا لله البجلي 3 
الجويني: عبدا ملك بن عبدا لله بن يوسف ف 
ه٠0‏ الحارث بن الحارث الأشعري بام 
الحاكم : أبو عبدا لله حمّد بن عبدا لله الضَبِّي صاحب المستدرك 7 
ابن حجر : أ“تمد بن علي رذن 
ابن حزم: علي بن أحمد 0 
أبو الحسن الطبري: علي بن محمّد بن مهدي يفل 
204٠‏ أبو الحسين : مُحمّد بن عبدا لله الجنيد 8 
“اد بن سلمة : 16" 
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الإمامابن حبّان الست 


أبو حنيفة : التعمان بن ثابت 

الحليمي : الحسين بن الحسن 

الحسن بن سفيان النسوي 

حافظ بن أ“قد حكمي 

الحسين بن عبدا لله القطان 

أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الخطابي : أبو سليمان “قد بن محمّد 

الخطيب البغدادي : أحمد بن ثابت 

خولة بنت ثعلبة 

خالد بن عبدا لله القسري 

الذارقطني : علي بن عمر :بن أ“قد بن مهدي 
الذهبي : محمد بن أحمد 

زيد بن خالد اللجهني 

زيد بن سهل الأنصاري 

الزهري : محمد بن مسلم 

أبو سعيد بن المعلى 

السّفاريني : محمّد بن أحمد بن صالم 

سفيان بن عيبنة 

سلام بن سليمان أبو المنذر 

سليمان بن عبدا لله آل الشّيخ 

سهل بن عبدا لله التستزي 

سهيل بن بيضاء القرشي 

ابن السّوداء : عبدا لله بن سباً 

الشاطبي :إبراهيم بن موسى 

الشعبي : عامر بن شراحيل 

الشّفاء بنت عبدا لله 

الصّحَاك : بن مزاحم الهلالي 

طاووس بن كيسان 

الطبري : محمّد بن جعفر 

الطوفي الحنبلي : سليمان بن عبدالقوي 

ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمّد الحنبلي : 
عبادا لله بن بريدة بن الخصيب 

أبو عمر الطّلمنكي : أحمد بن محمّد المعافري 
أبو عمرو بن الصّلاح :عثمان بن صلاح الدّين 
أبو علي الحسين بن علي بن يزيد التيسابوري 
عبدالواحد بن عبد العزيز أبو الفضل الحنيلي التميمي 
عبدا لله بن محمّد الأزدي 

عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني 

عبدا لله بن أجممد بن موسى الجواليقي( عبدان) 
عبدا لله بن إدريس 


ابن أبي عاصم : أ“ققد بن عمرو بن الصّحَاك 
عبدا لله بن عمرو بن حرام 
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الإما ماين حبان البستى 


عبدا لله بن المبارك 

عثمان بن سعيد الذارمي 
عقبة بن عامر 

عكرمة : مولى ابن عبّاس 
عبدا لله بن محمّد الفريابي 
عمرو بن دينار 

عمرو بن عبيد 

عمير بن حبيب 

عياض بن موسى القاضي 
أبو عرّة : يسار بن عبد 
عمر بن سعيد بن سنان المنبجي 
عمر بن محمد الهمداني 
عبيد الله الخولاني 

علي بن خلف بن بطال 
غيلان الُأمشقي 

الفضيل بن عياض 

الفضل بن الحباب الجمحي 
ابن أبي فضالة 

الفاسيم بن متللام 
القسطلاني :“مد بن محمد 
القشيري : عبدالكريم بن هوازن 
قتادة بن دعامة السّدوسي 


قوام السئة : إسماعيل بن محمّد بن الفضل الأصفهاني 


كعب بن مالك 
كعب الأحبار 
ابن كلاب : عبد الله بن سعيد 
اللألكائي : هبة الله بن الحسن 
المازري : محمّد بن علي بن عمر 


المأمون : عبدا لله بن هارون الرّشيد الخليفة الأموي 
المباركفوري: محمد بن عبدالرمن 


محمد بن إسحاق بن خزيعة 
محمّد بن عبدا لله بن جعفر انيد 
مسعود بن ناصر السّجري 
محمّد بن محمّد 

محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن نصر المروزي 
محمود بن الربيع 

مسعود بن عمر التفتازاني 
مجاهد بن جير 

مسعود بن ناصر السجري 
المعتصم 

محمد بن كرام السّجستاني 


محمّد بن بن علي بن الطَيّب أبو الحسين البصري 








الامام ابن حبان البسسئ 


معاوية بن حيدة 

معاوية بن قرة 

المعلمي : عبدالرٌمن بن يحبى 

أبو المليح 9 الرّؤاسي 

ابن مندة : محمّد بن أبي يعقوب الأصفهاني 
منصور بن عبدا لله الذهلي ال هروي 
محمّد بن أحمد بن سليمان النوقاتي 
محمد بن أحمد بن هارون الزُوزني 
محمّد بن الحسن بن قتيبة اللّخْمي 
محمّد بن “فيد الررازي 

المقداد بن معديكربين عمرو بن يزيد 
النووي : يحبى بن شرف 

أبو نعيم : الفضل بن دكين 

لمهروي : عبدا لله بن محمّد بن أ“تمد 
هارون الرّشيد 

ابن هبيرة : يحبى بن محمد 

واصل بن عطاء 

وكيع بن الجراح 

ياقوت الحموي 

يحبى بن عمار 


يفف 


لض 
؟" 
اوليك 
118 
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الإمام و حنان الببسى 








فهرس الفرق والجماعات 
الفرقة الصفحة 
الإباضيّة . م 
أهل الحديث 2 
هك الجهميّة دحل 
الخشبيّة 4 
التوارج وم 
الرافضة مان 
الصوفية حكن 
٠٠6‏ القرامطة 15 
المرجئة 234 
المعتزلة وبا 
المنهج العقلي امير 
الناصبة 8" 
01٠‏ النجاريّة لل 
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الإمامابن حّان البسق 


فهرس الأماكن والبقاع 


3 

٠ 

0 
سم 
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حم 


َي كي - 60 > على ا ينل كفم حما كلم 
0-9 0-3 
حم 5-0 
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الإمام ابن حبان البستى 


'فهرس الألفاظ الغريبة 


أوياش م 
الإخلاص ده 
اعقلها 7 
الاعتزال الحضن 
اهعر نيف 
ائتليت 94" 
الإيان اح 
الإسراء ل 
الاتزعاج ف 
البذاذة "١‏ 
البركة يدل 
البعث م 
البرزخ 1ك 
البش كلا١ر‏ 
تعريس إدلضن 
تغنى " 
تعطيل * 1١‏ 
ريف 1١#‏ 
تكييف 1١1١#‏ 
تمثيل يحل 
توى الحلدل 
التمائم 7 
توحيد 4 
التوكل 49 
جمة ام" 
الجد يغف 
اليف ( اسجب) الةض 
الخوض لين 
الخلف مه 
الخلة ل 
الخوف م1 
الخوان كن 
داحضة 39 
الدذهر كم 
الدنيا ذف 
الرُهط 4" 
الوياء حك 
الرّقى 7 
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الإما ماين حبّان البستى 


لهام 
' الوعد 
الوعيد 
وفرة 
اللي 
الودعة 


١2 
"0 
"0 
مدنا‎ 
إركض‎ 
/ا/ا‎ 
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الامام ار حيان الصيق 
فمرس الفصادر والمراجج 


- القرآن الكريم . 


ع 
نات 


- الإبانة عن أصول الديانة :على بن إسماعيل الأشعري . ط الخامسة 4.4 ١ه‏ ء الجامعة الإسلاميّة . 

- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية :عبيدا لله بن محمّد بن بطّة العكبري » ط الأولى 4١5‏ ١ه‏ ء دار الرّاية »ات 
: رضا بن نعسان معطي . 

اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطّلة والجهميّة : محمّد بن قيِّم الموزيّة » ط الأولى 4٠١4‏ ١ه‏ ء دار 
الكتب العلمي . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان :علي بن بلبان الفارسي » ط الأولى 4١7‏ ١ه‏ ء مؤسّسة الرّسالة » ت 
: شعيب الأرناؤوط . 

إحكام الأحكام في أصول الأحكام :علي بن حزم الأندلسي , ط الأولى 4٠4‏ ١ه‏ »ء دار الحديث . 
الأحكام السّلطانيّة : محمّد بن الحسين الفرّاء الحنبلي » ط بدون » ت : محمّد حامد الفقي . 

- الإحكام في أصول الأحكام :علي بن محمّد الآمدي » ط الثانية 407 ١هء‏ المكتب الإسلامي » تعليق : 
عبدالرزاق عفيفي . 

الأدب المفرد : محمّد بن إسماعيل البخاري » ط بدون ( قدعة) دار الكتب العلميّة . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد :عبدالملك بن عبدا لله الجوبين » ط ١55‏ » مكتبة الخنانجي » 
ت : محمد يوسف موسى ورفيقه . 

- إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري :أحمد بن محمّد القسطلاني » ط السّادسة 4 .١ه‏ ء دار إحياء 
التراث العربي. 

- إرشاد الفحول :محمّد بن علي الشّوكاني » ط الثانية 41 ١ه‏ » مؤسّسة الكتب الثقافيّة »ءت : محمّد سعيد 


البدري . 
- إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل :محمد ناصر الدين الألباني 3 ط الثانية هك اهء المكتب 
الإسلامي . 


الأسماء والصّفات :أحمد بن الحسين البيهقي » ط بدون » دار الفكر , تعليق : محمّد الكوثري . 

- الإصابة في يبز الصّحابة :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ط الأولى ١اهء‏ دار الجيل » ت : علي 
محمد البجاوي . 

أصول الحديث :محمد عجاج الخطيب » ط الرّابعة 50١‏ ١ه‏ ء دار المعرفة . 

- أصول الدّين : عبدالقاهر بن طاهر البغدادي » ط الأولى 4 ١ه‏ . 

- الاعتصام : إبراهيم بن موسى الشاطبي » ط الأولى 4٠4‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلميّة » ت : أحمد عبدالشافٍ . 
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد :أحمد بن الحسين البيهقي » ط .4 ١ه‏ ء عالم الكتب » ت : كمال 
يوسف. 

الأعلام :غير الدين الزركلي » ط الثامنة 85ام.ء دار العلم للملايين . 

- اعلام الموقّعين :محمّد بن قيّمٍ الموزيّة » ط بدون » مكتبة أبن تيميّة بالقاهرة عت : عبدالرّحمن الوكيل . 

- إغاثة اللّهفان في مصائد الشّيطان : محمّد بن قيْم الجوزيّة » ط الأولى 401 ١هء‏ المكتب الإسلامي »ات : 


ا 





"6 


و 





الإما ماين حبّان البستى 


- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم :جمد بن عبدالحليم بن تيميّة » ط بدون » دار المعرفة » تِ 


: محمد حامد الفقي. 
- الأم :محمد بن إدريس الشّافعي , ط الأولى 4١‏ ١ه‏ »ء دار الكتب العلميّة » ت : محمود مطرحي . 
الإمامة العظمى عند أهل السّنة والجماعة : عبدا لله بن سليمان الدّميجي » ط الأولى 4.17 ١ه‏ » دار طيبة 
للدشر والتوزيع . 
الإمامة والرّدَ على الرّافضة :أحمد بن عبدا لله الأصبهاني , ط الثالئة 4١8‏ ١ه‏ ء مكتبة العلوم والحكم ء ت 
: علي بن محمد ناصر فقيهي . 
- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به :محمّد بن الطيب الباقلاني » ط 115١م‏ ء مؤسّسة الخانجي . 
- الإيمان : محمد بن إسحاق بن منده » ط الثانية 405 ١ه‏ »ء مؤسّسة الرّسالة » ت : علي بن محمّد ناصر 
فقيهي. 5 - 
- الإيمان لأبي عبيد :القاسم بن سلام » ضمن مجموعة من كنوز السّنة ط الثانية 4.8 ١ه‏ ء دار الأرقم» ت : 
محمد ناصر الدّين الألباني . ١‏ 
لقا 
- الباعث على إنكار البدع والحوادث :عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة . ط الأولى 5٠١‏ ١اهاء‏ 
دار الراية » ت : مشهور حسن سلمان . 
بحوث في تاريخ السّنة المشرّفة : د . أكرم ضياء العمري » ط الرّابعة 4.8 ١ه‏ . 
- البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن كثير » ط 4١4‏ ١ه‏ دار الحديث بالقاهرة » ت : أحمد عبدالومّاب 
مع 5 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع :محمّد بن علي الشوكاني , ط بدون » دار الكتاب الإسلامي . 
- بذل امجهود في حل أبي داود :خليل أحمد السّهارنفوري » ط بدون » دار الكتب العلميّة . 
لدت : 
- تأويل مختلف الحديث :عبدا لله بن مسلم بن قتيبة » ط بدون » دار الكتاب العربي . 
- التاريخ الإسلامي : محمود شاكر ء ط الرّابعة 41١‏ ١ههء‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 
- تاريخ بغداد : أحمد بن علي الخطيب البغدادي » ط بدون » دار الكتاب العربي بيروت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي :محمد عبدالرّحمن بن عبدالرّحيم المباركفوري » ط الأولى 4٠١‏ ١هء‏ 
دار الكتب العلمية . 
- تدريب الرّاوي في شرح تقريب النواوي :حلال الدّين السّيوطي » ط الثانية ١ه‏ » دار الكتب الحديفة 
»ات : عبدالوهاب عبد اللطيف . 
- التدهريّة :أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة » ط الأولى 4.٠‏ ١ه‏ » ت : محمّد عودة السّعوي . 
- تدوين السنة : د. محمّد بن مطر الرّهراني » ط الأولى » مكتبة الصّدّيق بالطائف . 
- تذكرة الخفاظ :محمد بن أحمد الذهبي , ط بدون » دار إحياء التراث العربي . 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة :محمّد بن أحمد القرطبي » ط بدون » دار الفكر بيروت . 
- تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن كنير القرشي » ط الثانية ١1/‏ 4 ١ه‏ »ء دار المعرفة بيروت . 
- تقريب التهذيب :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني , ط الأولى 405 ١ه‏ ء دار الرّشيد » ت : محمّد عوّامة 
د اتليس إبليمن تعد التهق ين الدووي ظا الثائنة 97 2 :ؤوند م داز الكنب العلمية» 
التلخيص الخبير :أحمد بن على بن حجر العسقلاني ط 84١ه‏ ء مطبعة الطباعة الفييّة »ت : عبدالله 


هاشم اليماني . 
- التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل :عبدالرّحمن بن يحيى المعلّمي » ط القانية 4.5 ١هء‏ المكتب 
الإسلامي . 


- تهذيب التهذيب :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ط حيدر آباد / الهند 71١ه.‏ 


1 
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الإما ماين حنان البستّى 





- تهذيب الكمال في أسماء الرّجال :أبو الحجّاج يوسف المرّي » ط الأولى 417 ١هاء‏ مؤسّسة الرّسالة » ت : 
بشار عوّاد معروف . 
- تهديب اللّغة :الأزهري » ط , ت : عبدالسّلام هارون . 
- التوحيد وضفات وبأ الغتائيق #حمّ دين إسحاق بل صوعة عط الأول 4 الع دار اعد نف 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان . 
- توضيح الأفكار معاني تنقيح الأنظار :محمّد بن إسماعيل الصنعاني » ط بدون ء المكتبة السّلفيّة بالمدينة التبوية 
ات : محمد محبي الدّين عبدالحميد . 
- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد :سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبدالومّاب » ط السّابعة 
اهء المكتب الإسلامي . 

2005 


- الثفات :محمد بن حبّانَ البسيخء ط الأول 895 ١ه‏ » موسّسة الكتب التقافّة : 


8 


الجامع :محمد بن عيسى الترمذي » ط الأولى 4١4‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلميّة » ت : أحمد شاكر . 


جامع البيان في تفسير القرآن :محمّد بن جرير الطبري » ط الأولى 4١١‏ ١ه‏ »ء دار الكتب العلميّة . 

- جامع الرّسائل :أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة » ط الثانية .4 ١ه‏ » مطبعة المدني » جمع : محمّد رشاد سالم . 

جامع العلوم والحكم :عبدالرحمن بن شهاب الدّين المعروف بابن رحب »ء ط الأولى 4١1١‏ ١هء‏ موسّسة 

الرّسالة » ت : شعيب الأرناؤوط ورفيقه . 

الجامع لأحكام القرآن :محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي » ط الأولى 4١8‏ ١ه‏ »ء دار الكتب العلميّة . 
دح 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح :محمّد بن أبي بكر بن القيّم » ط الأولى .4 ١هاء‏ دار الكتب العلميّة . 

- حاشية كتاب التوحيد :عبدالرّحمن بن قاسم التجدي , ط الثالئة 4.4 ١ه‏ . 

الحجّة في بيان المحجّة :اسماعيل بن محمّد بن الفضل الأصبهاني » ط الأولى 0 اهء دار الرّاية » ت : محمد 

ربيع هادي المدحلي ورفيقه . 

حلية ألأولياء وطبقات الأصفياء :أحمد بن عبدا لله الأصفهاني » ط بدون » دار الفكر . 


َك 
- درء تعارض العقل والنقل :أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة » ط بدون » دار الكنوز الأدبيّة » ت : محمّد رشاد 


7 
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين :محمّد أحمد حلي » ط الثانية 4.4 ١ه‏ » مركز الملك فيصل للبحوث . 
- الدّرر الكامنة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار الجيل ييروت . 

5 
- رذ الإمام الذارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد :عثمان بن سعيد الدّارمي » ط بدون » دار 
الكتب العلميّة » ت : محمّد حامد الفقي . 
- الرّدَ على الجهميّة :عثمان بن سعيد الدّارمي » ط ضمن عقائد السّلف » منشأة المعارف » ت : علي التشّار 
ورفيقه . 


: السيد الجميلى . 
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الإمامابن حيّان البستى 


5 
1 
- زاد المعاد في هدي خير العباد :محمد بن قيّم الجوزيّة » ط الخامسة عشر 401 ١هاء‏ مؤسّسة الرّسالة » ت : 
شعيب الأرناؤوط ورفيقه . 
- زوائد الأجزاء المنثورة على الكتب السّتة المشهورة : عبدالسّلام بن محمّد علّوش » ط الأولى 41 اهاء 


المكتب اللإسلامى . 

الس - 
سلسلة الأحاديث الصحيحة :محمد ناصر الدّين الألباني » ط مختلفة » المكتب الإسلامي » مكتية المعارف 
الرياض . 
- سلسلة الأحاديث الضّعيفة :محمّد ناصر الدّين الألباني » ط مختلفة » المكتب الإسلامي » مكتبة المعارف 
الرياض . 
- السسّنن :محمد بن يزيد القزويئ ( ابن ماحة ) » ط 50١ه‏ »ء دار إحياء التراث العربيى» ت : محمّد فؤاد 
عبدالباقي . 


- السّئن :أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستانى » ط الأولى 84١ه‏ ء دار الحديث بيروت »ات : عرّت 


- السّنة :عمرو بن أبي عاصم الشّيباني » ط الثانية 5 ١هء‏ المكتب الإسلامي ١‏ بتخريج محمد ناصر الدّين 


: الألباني : 


السينة :أحمد بن محمّد الخلآل » ط الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ء دار الرّاية » ت : عطية الزّهراني. 

- السّئة :عبدا لله بن أحمد بن حنبل » ط الأولى 405 ١ه‏ ء دار ابن القيّمٍ »ت : محمّد بن سعيد القحطاني . 
0 

- شرح الأصول الخمسة : عبدالجبّار بن أحمد الهمداني » ط الأولى 4اهء مكتبة وهبة »ات : عبدالكريم 

عثمان . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة :هبة الله بن الحسن بن منصور اللآلكائي » ط بدون » دار طيبة 

للنشر» ت : أحمد سعد حمدان . 

- شرح السّنة :الحسين بن مسعود البغوي » ط الأولى 4.٠0‏ هه المكتب الإسلامي »ات : شعيب 

الأرناؤوط. 

- شرح صحيح مسلم ( بحاشية الصحيح ) :يحيى بن شرف النووي » ط بدون »ء دار الرَيّان . 

- شرح العقيدة الأصفهانئيّة :أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة » ط الأولى ١اهاعء‏ مكتبة الرشد بالرياض . 

- شرح العقيدة الطحاويّة :علي بن علي بن أبي العرّ المشقي » ط القائئة 4١7‏ ١هاءت‏ : عبد الله بن 

- شرح العقيدة الواسطية :صالح بن فوزان الفوزان ء ط الرّابعة /1. 4 ١هاء‏ مكتبة المعارف . 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري :عبد لله بن محمّد الغنيمان » ط الأولى 8 ١اها)ء‏ مكتية لينة . 

- شرح نونيّة ابن القيم :محمد حليل هراس » ط 4١7‏ إهاء مكتبة ابن تيميّة . 

- الشّرح والإبانة على أصول السّنة والدّيانة :عبيدالله بن محمّد بن بطّة العكبري » ط 4.4 اه المكتبة 

الفيصليّة » ت : رضا بن بن نعسان معطي . 

- الشريعة :محمد بن الحسين الآحري » ط الأولى 5 ١هء‏ دار الكتب العلميّة » ت : محمّد بن الحسن 

إسماعيل . 
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الإمام ابن حبان البستى 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل :محمد ابن قم الجوزية ع ط بدون 34 دار التراث 3 


ت : الحساني حسن عبد لله. 
- الشّفا بتعريف أحوال المصطفى : عياض بن موسى اليحصبي » ط الأولى 415 ١ه‏ ء مؤسّّسة الكتب الثقافيّة 
كد كمال سير رخلول. 
- الشتيعة والتشيّع :إحسان إهي ظهير » ط الأولى 4 4٠‏ ١ه‏ » إدارة ترجمان السّة . 
1 - ص - 
الصحاح :إسماعيل بن حمّاد الجوهري ط بدون » ت : أحمد عبدالغفور عطار . 
- صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل البخخاري » ط بدون » دار إحياء التراث العربي » ت : أحمد شاكر . 
- صحيح الترغيب والترهيب للمنذري :محمّد ناصر الدّين الألباني » ط الالئة 4.4 ١ه‏ ء مكتبة المعارف . 
- صحيح مسلم :مسلم بن الحجّاج القشيري » ط بدون » دار إحياء التراث العربي » بترتيب محمّد فؤاد 
عبدالباقي . 
- الصّواعق المرسلة على المهميّة والمعطلة :محمّد بن أبي بكر قيّم الجوزيّة » ط الأولى 4.8 ١ه‏ » دار العاصمة 
ءات : علي بن محمّد الدّحيل الله . 


- ض - 
- الضعفاء : محمد بن عمرو العقيلي »ط 4 .4 ١ه‏ » دار الكتب العلميّة » ت : عبدالمعطي قلعجي . 
2 


- طبقات الخنابلة :محمد بن أبي يعلى » ط بدون » دار المعرفة بيروت . 
- طبقات الشافعيّة : عثمان بن عبدالرهن الشهرزوري . 
- طبقات الشتافعيّة الكبرى :عبد الوهّاب بن علي بن عبدالكافي السّبكي , ط الثانية 417 ١هء‏ دار هجر 
للطباعة والنشر» ت : عبدالفتاح محمّد الحلو ورفيقه . 
- الطبقات الكبرى :محمّد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري » ط الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلميّة » ت : 
محمد عبدالقادر عطا. 
' خوه 
- عارضة الأحوذي : محمّد بن عبدا لله بن العربي المالكي » ط 416 ١هء‏ دار الفكرء ت : صدقي جميل 


العطار . 
- العلل الكبير :محمد بن عيسى الترمذي » ط الأولى 4 ١هء‏ عالم الكتب » ت : السَيّد صبحي السّامرائي 


العلل الواردة في الأحاديث النبويّة :علي بن عمر الدارقطين » ط الأولى 4.0 ١ه‏ ءدار طيبة » ت : محفوظ 
علماء نجد خلال ستة قرون :عبدا لله بن عبدالرهن البسّام » ط بدون » مكتبة النهضة يمكة . 
داع- 
- غاية المرام في تخريج أحاديث الخلال والخرام :محمّد ناصر الدّين الألباني » ط الثالفة .4 ١ه‏ »ء المكتب 
الإسلامي . 
دف 
- فتح الباري :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ط بدون » دار المعرفة ببروت » ت : عبدالعزيز بن باز . 
- فتح رب البريّة بتلخيص الحمويّة :محمّد بن صالح بن عثيمين » ط الثانية 5 ١هء‏ دار طيبة بالرياض . 
- فتح امجيد شرح كتاب التوحيد :عبدالرحمن بن حسن آل الشّيخ » ط الأولى ١اهء‏ دار القلم بيروت . 
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الامام أبن حنان البستى 


- الفرق بين الفرق :عبدالقاهر البغدادي . ط الخامسة 4.7 ١ه‏ دار الآفاق الجديدة » ت : للنة . 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل :علي بن أحمد بن حزم » ط 4.5 ١ه‏ ء دار الميل بيروت »ات : محيّد 
إبراهيم نصر ورفيقه . 
- فضائل القرآن : إسماعيل بن كفير » ط الأولى 57 ١هاء‏ مكتبة ابن تيميّة ءت : أبي إسحاق الحويئي 
الأثري . 
- الفوائد :محمد بن أبي بكر الزّرعي ابن قيّم الموزيّة ط الثانية 4١.‏ ١ه‏ » مكتبة المؤيّد »ات : بشير عيون. 
-ق- 
- قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة :أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة » ط'الأولى 4.4 ١هاء‏ مكتبة ليئة ءات : 
ربيع بن هادي المدحلي . 
- القاموس اخيط :محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » ط الأولى 417 ١ه‏ ء دار إحياء التراث العربي . 
- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث :محمّد جمال الدّين القاسمي » ط الأولى 4.1 ١ه‏ ء دار التفائس 
ات : محمد بهجة البيطار . 
لك 
- كتاب الصّمت وآداب اللّسان :عبدا لله بن محمّد بن أبي الدّنيا » ط الأولى ٠‏ اهاء دار الكتاب العربي 
»ات : أبي إسحاق الحويئ الأثري 
- كشف الأستار عن زوائد البزّار :علي بن أبي بكر الهيفمي , ط الثانية 4.4 ١ه‏ ء مؤسّسة الرّسالة » ت : 
حبيب الرّحمن الأعظمي . 
ل 
- لسان العرب :محمد بن مكرم بن منظور المصري » ط 81/5١هاء‏ دار صادر . 
- لوامع الأنوار البهئة وسواطع الأسرار الأثريّة :محمّد بن أحمد السفارين » ط بدون » المكتب الإسلامي . 
-8- 


. متن الكافية الششّافية في علم العربيّة :محمّد بن عبدالله بن مالك » ط بدون » مطبعة هلال صر‎  ' 


- امجتبى هن السئن :أحمد بن شعيب النسائي » ط الثانية .4 ١ه‏ ء دار البشائر الإسلاميّة » رقّمه واعتنى به : 
عبدالفتاح أبو غدّة . 

- امجروحين من انحدثين والضتعفاء والمنزوكين :محمد بن حبّان البسي » ط الثانية 4.07 ١ه‏ ء دار الوعي حلب 
»ات : محمود إبراهيم زايد . 

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد :علي بن أبي بكر الهيغمي » ط 4.5 ١هاء‏ مؤوسّسة المعارف . 

- المجموع : شرح المهذب » يحبى بن شرف التووي » ط بدون » دار الفكر . 

- المجموع الشمين من فتاوى الشيخ محمّد بن عثيمين ج١و؟‏ :فهد بن ناصر السّليمان » ط الأولى » دار الوطن 
للنشر . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة :أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة » ط بدون » مكتبة ابسن تيميّة » جمع : 
عبدالرّحمن بن قاسم النجدي . 

- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرّازي » ط بدون » دار القلم بيروت . 

مختصر التحفة الائني عشريّة : أصله لشاه عبد العزيز التهلوي واعتصره محمود شكري الآلوسي » ط 
*/ا” ١ه‏ ء المطبعة السلفيّة . 

مختصر الصواعق المرسلة لابن الف :محمد بن الموصلي » ط 5١4‏ ١ه‏ ء دار الحديث » ت : سيّد إبراهيم . 
مختصر فتاوى ابن تيمية :محمد بن علي البعلي » ط بدون » دار الكتب العلميّة » ت : عبدايجيد سليم . 
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الإمامابن حّان البستى 


- مدارج المتالكين :محمّد بن أبي بكر الرّرعي ابن قيّم الجوزيّة ط الثانية 4١4‏ ١هددار‏ الكتب العلميّة. 

- مسائل الإمام أححمد :رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء » ط الأولى » المكتب الإسلامي » ت : زهير 
الشاويش . 

- المسائل والرّسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل :عبدالإله بن سلمان الأحمدي ء ط الأولى 4١7‏ اهاء 
دار طيبة للنشر بالرّياض 

- المستدرك على الصّحيحين :محمّد بن عبدا لله الحاكم » ط بدون » دار الكتب العلميّة . 

- المسند :أحمد بن محمّد بن حنيل » ط يدون »ء المكتب الإسلامي . 

مسند الشّهاب :محمّد بن سلامة القضاعي » ط الثانية /4.1 ١ه‏ » مؤسّسة الرسالة » ت : حمدي عبدانجيد 
السّلفي . 

- المسوّدة في أصول الفقه :أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن تيميّة » وأبوه وجدّه » ط بدون » دار المدني 


»ات : محمد محبي الدّين عبدالحميد . : 

- المشتبه في الرّجال :محمّد بن أحمد التعبى » ط الثانية 4417 ١م‏ ء الدّار العلميّة بده الهند ؛ ت : عل , محيّد 
و بن م » الذار 

البجاوي . 


- المصنف :عبدالررّاق بن همّام الصّنعاني » ط الثَانية 408 ١ه‏ المكتب الإسلامي ءات : حبيب الرّحمن 
الأعظمي . 

المصنف في الأحاديث والآثار :عبدا لله بن محمّد بن أبي شيبة » ط الأولى 35 ١همء‏ دار الكتب العلميّة » 
ت : محمد عبدالسلام شاهين . 

- معارج القبول بشرح سلّم الوصول :حافظ بن أحمد الحكمي , ط بدون » دار الكتب العلميّة . 

- معالم السّين ( مع تهذيب ابن القيّم ومختصر السّن للمنذري ) :محمّد بن سليمان الخطّابي » ط 4.٠.‏ ١ه‏ ء 
دار المعرفة بيروت » ت: أحمد شاكر ورفيقه . 

- المعجم الأوسط :سليمان بن أحمد الطبراني » ط 4١٠6‏ ١ه‏ »ء دار الحرمين » ت : طارق بن عوض الله بن 
دوكر , 

معجم البلدان :ياقوت بن عبد الله الحموي » ط 145١ه‏ ء دار إحياء التراث العربي . 

المعجم الكبير :سليمان بن أحمد الطبراني » ط الثانية » دار إحياء التراث العربي » ت : حمدي عبداخيد 
معجم المؤلفين :عمر رضا كحالة » ط بدون » دار إحياء الّراث العربي . 

- مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين :علي بن إسماعيل الأشعري » ط الثانية ١ه‏ مكتبة النهضة » ت 
: محمد محبي الدّين عبدالحميد . 

مقدّمة ابن خلدون :ابن محلدون » ط الخنامسة 584١م‏ » دار القلم ييروت . 

- الملل والنحل :محمّد بن عبدالكريم الشّهرستاني » ط الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ء داز الكتب العلميّة » صمّحه : أحمد 
المنار المنيف في الصحيح والضّعيف :محمد بن قيّم الجوزية » ط ١754٠.‏ » مكتب المطبوعات الإسلاميّة » ت 
: عبدالفتاح أبو غدّة . 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك :عبدالرحمن بن على بن الجوزي » ط بدون » دار الكتب العلميّة » ت : محمّد 
عبدالقادر عطا ورفيقه . ش 

- هنهاج السنة النبويّة :مد بن عبدالليم ابن تيميّة ع ط الثانية 4١4‏ ذه ء مكتبة ابن تيميّة ءات : محمّد 


رشاد سالم . 


نكف 





الإمامابن حبان البستى 


- الموطا :مالك بن أنس الأصبحي » ط بدون » دار إحياء الكتب العربيّة » ت : محمّد فواد عبدالباقي . 
- ميزان الاعتدال :محمّد بن أحمد الذهبي » ط بدون » دار المعرفة : لبنان » ت : علي محمّد البجاوي . 
3-6 
- النجوم الزّاهرة :جمال الدّين ابن تغري بردي » ط 577١م‏ ء دار الكتب المصريّة . 
نرهة اخاطر العاطر شرح روضة الناظر :عبدالقادر بن مصطفى بن بدران » ط بدون » دار الكتب العلميّة 
بدروت . 
التكت على مقدّمة ابن الصّلاح :أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي » ط الأولى 404 ١ه»ء‏ الجامعة 
الإسلاميّة» ت : ربيع بن هادي المدخلي . ش 
- النهاية في غريب الحديث والأثر : المبارك بن محمّد الحزري ابن الأثير » ط بدون » المكتبة الإسلاميّة . ت : 
محمود محمّد الطناحي . 
- النهاية في الفتن والملاحم :إسماعيل بن كثير » ط الأولى .4 ١ه‏ »ء دار الكتب العلميّة » ضبطه أحمد 
عبدالشافي . 
- نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار :محمّد بن علي الشوكاني » ط بدون » دار الكتب العلميّة . 
هه 5 
- هداية المستفيد من كتب التمهيد :عطيّة محمّد سالم » ط الأولى 415 ١ه‏ » مكتبة الأوس للنشر والتوزيع . 
١‏ -و8- 
الوافي بالوفيّات : صلاح الدّين الصّفدي » ط الثانية ١/١‏ ها ت : هلموت ريئر . 
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الامام ابن حبّان البستى 





' ففرس الفوضوهات 
الموضوع الصفحة 
الفصل الأوّل : عصر ابن حبّان ١‏ 
اخالة السياسيّة ١‏ 
ه الخالة الاجتماعيّة . 
الخالة العلميّة ؟ 
من أسباب انتعاش الخركة العلميّة في عصر ابن حيّان ق 
اسم ابن حبّان وكنيته هه 
مولده 0 
٠‏ طليه للعلم . 
رحلته في طلب العلم . 
شيوخه ل 
مؤلفاته 9 
تلاميذه 1١‏ 
١‏ ثناء العلماء عليه ١١‏ 
مآخذ العلماء عليه ١‏ 
وفاته ْ /ا١1‏ 
الفصل الثاني : 
تمهيد : منهج أهل السّّة والجماعة في التَلقّي والاتباع ْ 18 
0٠‏ منهج ابن حبّان في التلقي عن كتاب الله بف 
المراد من التغني بالقرآن 1 
المتشابه نوعان نا 
المراد من باطن القرآن وظاهره 5" 
منهج ابن حبّان في الاحتجاج بالسنة 1" 
0" السّنة حجّة بنفسها 3 
الجمع بين الآثار وم 
خبر الآحاد نض 
آثار عن السّلف تؤيّد ماذكره ابن حبّان ان 
منهج ابن حبان في الاحتجاج بالإجماع ا 
٠‏ معنى (اجماعة ) الواردة في الأحاديث ا 
المدرسة العلميّة التي يتتسب إليها ابن حبّان م 
الفصل الثالث : مسائل التوحيد عند ابن حبّان 
تمهيد : تعريف التوحيد وأقسامه 3 
التوحيد عند ابن حبّان عموماً 3 
معتقد ابن حبّان في الخوف والرّجاء . ؛ 
وجوب التوازن بين الخوف والرّجاء لا 


كفا 








ه؟ 


الإما ماين حبّان البستى 


أقسام الخوف 
الرّجاء وأنواعه 

الإخلاص 

الرّياء أقسامه وحكمه 

الإخلاص عند ابن حبّان 

اهتمام ابن حيّان بالإخلاص دليل مفارقته للمرجئة 
صرف العبادة لغير الله 

الخلف بغير ا لله 

الخالق يقسم بماشاء 

توجيه إقرار الي صلى الله عليه وسلّم لخلف الأعرابي بأبيه 
التشريك في لفظ المشيئة 

مذهبه في الطيرة 

المراد من نفي الطيرة ونحوها في الحديث 
التفاؤل 

الفأل لايأتي بخيرولايدفع شر 

مذهبه في العدوى 

الجمع بين إثبات العدوى وبين نفيها 

العدوى والتوكل 

مذهبه في الرقى والتمائم 

شروط جواز الرقية 

الرّقية والقدر 

تعليق التميمة لايجوز ولو كان من القرآن 
اتخاذ القبور مساجد 

المقصود من النهي عن اتخاذ القبر مسجداً 
اللُعن عام في كل قبر 

مذهبه في الصّور والتصوير 

تحريم الصّور له متعلقان 

التعلّل باتخاذ الصّور للذكرى لايجوز 

التصوير الفوتوغراني 

قول العبد :لو كان كذا لكان كذا 


1 عقيدته في اهام والغول 


ليس المنفي وجود الغول 

عقيدته في التنجيم والاستسقاء بالنجوم 
الجائز والممنوع في النجوم 

حكم من نسب المطر إلى الكوكب 
عقيدته في التوكل 
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الإمام ابن حيّان البستق 


لامنافاة بين التوكل والأخذ بالأسباب 

عقيدته في التبرّك بالصّاخين 

البركة قسمان 

الفرق بين التي والصّاححين في البرك 

عقيدته في زيارة القبور من أجل الدّعاء عندها 
سبب تحقق بعض مايدعو به المبتدع 

الفصل الرابع 

تمهيد : منهج أهل السّنة في الأسماء والصّفات 
نظرة عامّة في منهج ابن حبّان في الأسماء والصّفات 
عقيدته في صفة العجب 

القدر الكلّي المشنزك كان السّبب في وقوع الاضطراب عند ابن حبّان 
منهج السلف إثبات صفة الهفجب 

المبتدعة أوّلوا العجب 

ابن حبّان أوّل صفة العجب 

عقيدته في صفتي السّمع والبصر 

البصر والسمع مغاير للعلم 

ابن حبّان يغبت لله السّمع والبصر 

عقيدته في صفة التزول 

تأويل النزول بنزول أمره أو ملك من الملائكة لايصحٌ لوجوه 
تحديد وقت التزول 

عقيدته في صفة الضشحك 

رد تأويل المبتدعة لصفة الضّحك 

عقيدته في صفة الكلام 

حقيقة مذهب السلف في صفة الكلام 

كلام لله يتفاضل على مذهب أهل السنة 

ابن حبان يثبت صفة الكلام على منهج السسّلف الصاح 
عقيدته في خلق القرآن 

سبب قول المبتدعة بخلق القرآن 

الأفعال المنسوبة إلى القرآن كالمجيء والإتيان 
عقيدته في صفة القدم 

إبطال ابن تيمية تأويل المبتدعة من خمسة وجوه 
عقيدته في صفة القرب والتقرّب والمعيّة 

لفظ القرب يحتمل معان عدّة 

فرق بين القرب والتقرب 

المعيّة ثابعة لله 

عقيدته في صفة النفس 








الإمام ابن حبّان البستى 


النفس في كلام العرب 


عقيدته في صفة اغبّة والخلّة 


عقيدة أهل السّنة أن الله يحب ويْحَب لذاته 

الخلّة من أوّ ل الصّفات التي وقع فيها الانخراف 

أقوال الناس في اغْبّة 

من نفى احبّة وأثبت غيرها لزمه فيما أثبت مثل ما في ما نفى 
عقيدته في صفة الأصابع وصفة اليد 

اليد في كلام العرب تأتي لوجوه 

تفنيد ابن القيّم لقول من أوَّل اليد بمعنى القدرة أو النعمة 
عقيدته في صفة البش 

عقيدته في صفة الغيرة 

رأيه في حديث ( خلق الله آدم على صورته ) 

مناقشة ابن تيميّة لمن أعاد الضّمير على غير ا لله 

لايلزم من تفسير ابن حبّان وابن خزيمة للحديث أنهم ينكرون الصّورة لله تعالى 
عقيدته في إطلاق السّأم والملل على الله 

عقيدته في صفة الساعد 

عقيدته في صفة السّاق 

عقيدته في رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة 

رد أدلة المعترلة على نفي الرّؤية 

عقيدته في صفة الحد 

الواجب التفصيل في معاني الألفاظ الت لم ترد في الكتاب والسئة 
عقيدته في إطلاق الشّكر من الله لعبيده 

عقيدته في إطلاق الدّهر على الله 

الفصل الخامس : الإيمان والتصديق عند ابن حبّان 

منهج أهل السّنة والجماعة وأقوال السّلف في الياب 
المخالفون لأهل السّنة في الإيهان 

الإيمان عند ابن حبّان ا 
نظرة ابن حبّان للأحاديث التي أحاديث الشتهادتين 

اشنزاط العمل لصحة الإيمان 

العمل القلبي لازم لصحّة الإيمان 

مذهبه في الفرق بين الإسلام والإيمان 

عقيدته في الاستضاء في الإيمان 

عقيدته في زيادة الإيمان ونقصانه 

زيادة الإيعان تكون من وجهين عند ابن حبّان 

زيادة الإيمان ونفصانه يعرف من وجوه ستة عند شيخ الإسلام 
عقيدته في مرتكب الكبيرة 
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الإمامابن حبان البق 


عقيدته في النبوّة لحف 
رد اتهام ابن حبّان بقول الفلاسفة من ثلاثة وجوه 14 
عقيدته في الإسراء والمعراج اين 
الإسراء كان بجسده وروحه يقظة لامناماً 1 
عقيدته في عصمة الأنبياء ول 
خلاف العلماء في الصغائر "> 
عقيدته في تعرّض الي صِلَى الله عليه وسلّم للسّحر 4ك 
السّحر لم يؤر على أمور البلاغ 3 
عقيدته في كرامات الأولياء وال 
موقف الفرق من الكرامة هع" 
عقيدته في رؤية الي صِلَّى | لله عليه وسلّم ربّه في الدنيا 384 
الجمع بين أقوال الصحابة في الرؤية ا" 
عقيدته في الإيمان بالعرش »2 
عقيدته في الإيمان بالمهدي 1 
أحاديث المهدي أربعة أقسام 4" 
عقيدته في الإيمان بخروج الدّجّال كن 
هل الدَّجّال هو ابن صيّاد ؟ »2 
عقيدته في الإيمان بتزول عيسى عليه السّلام »> 
عقيدته في عذاب القبر حكن 
هل يُعذْب الميّت ببكاء أهله عليه 3" 
عقيدته في البعث 55" 
البعث حقيقي لذوات الأموات 14" 
عقيدته في الإيمان بحوض نبيّنا صِلّى الله عليه وسلّم 8 
لكل ني حوض فذقا 
طول الخوض وعرضه انا 
عقيدته في شفاعة الب صلَى الله عليه وسلّم مم 
رأيه في تارك الصّلاة حملن 
الفصل السّادس : عقيدة ابن حبّان في القدر 

تمهيد : عقيدة أهل السّنة في القدر لم 
مراتب القدر ؟ لضن 
تنبيهات في القدر لشيخ الإسلام ليقن 
المخالفون لأهل السسّئة في القدر قف 
عقيدة ابن حبّان في القدر عموماً ليقن 
الإيمان بعلم ا لله الشتامل فض 
الإيمان بالعلم السّابق لايعارض استعمال الأسباب خرض 
للعبد في المقدور حالان قبله وحالان بعده ضفن 
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الإما ماين حان البستى 


عقيدته في المشيئة ازفرضنا 
ضلال القدريّة في المشيئة 575 
عقيدته في الفطرة أخرض 
أقوال الناس ف المراد بالفطرة ظ "4١‏ 
ه سبب تفسير الفطرة بالشقاوة والسّعادة يخانا 
. حديث الفطرة حجة على القدريّة من وجهين هع 
مراد الأئمّة من أن المولود يولد على الإسلام ادن 
عقيدته في نصوص الوعد والوعيد نان 
تفسير النصوص الْت تعد دخول الجنة على بعض الأعمال أو تنفيه م 
0٠‏ عقيدته في مدافعة القدر بالقدر كقوله : ( من سرّه أنيُيسط له في رزقه ...) 4م 
للأئمّة في هذه التصوص طريقتان ‏ 7 م 
ترجيح حمل النصوص على ظاهرها وتوجيه ذلك ان 


سبب جنوح البعض إلى المجاز في تلك النصوص عدم معرفة حقيقة العلاقة بين القدر والسّبب لمهم 
الفصل السابع : موقف ابن حبّان من الفرق المخافة 


٠‏ تمهيد : موقفه من البدعة والمبتدعة لمان 
موقفه من الخوارج م 
ملخص نشاة الخوارج م 
كل من تبنى منهج اللمنوارج فهو خارجي خض 
الخروج على الأئمّة بالسّلاح لذن 

٠‏ 3 فرق بين الخروج والدّفاع عن النفس ام 
تكفير المخالف فض 
حكم الخوارج يض 
الصّحابة لم يكونوا يكفرون الخوارج هلام 
موقفه من المعتزلة بام 

01 نشأة المعتزلة خض 
أصول المعتزلة ان 
ذم السّلف للمعتزلة 1 
موقفه من التواصب , ان 
رد ابن حبّان على النواصب من ثلاثة أوجه 8 

0٠‏ هبغض أهل البيت كافر لان 
موقفه من الرّافضة حين 
نشأة التشيّع والرّفض لين 
اتجاهات التشيّع وم 
بعض انحرافات الرّافضة نكن 

+ ذمّالسلف للرافضة كن 
موقفه من الصّوفيّة ش 8 


م2 
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الإمام أبن حبان الببست 


نشأة اللتصوّف 
درجات التصرّف 
حقيقة الزّهد 


ليس من هدي النيّ صلَى لله عليه وسلّم لزوم حالة واحدة في أمور الدنيا 


الفصل الثامن : عقيدة ابن حبان في الإمامة والأئمّة 
تمهيد : الإمامة ووجويها 

اختلاف الناس في موقفه من الأئمّة 

حقوق الأثمّة عند ابن حبّان وحرمة الخروج عليهم 


البيعة سنة متبعة 


من سمات الداهليّة مفارقة الأئمّة 

فرق بين النصح والإنكار على الأئمّة وبين الخروج عليهم 
رأيه في إمامة الخلفاء الأربعة : 

رأيه في إمامة الصّدّيق أبي بكر رضي الله عنه 

خلاف العلماء في إمامة أبي بكر هل كانت بالنص أو بالاختيار 
كلام شيخ الإسلام في المسألة 

الصّحيح أن النصوص ليست صريحة في استخلاف أبي بكر 
رأيه في إمامة عمر الفاروق رضي ا لله عنه 

رأيه في إمامة ذي النورين عثمان بن عفان رضي | لله عنه 
افتئات الخوارج والرّافضة على عثمان رضي | لله عنه 
الرسول صِلَى الله عليه وسلّم كان يعرف الخلفاء من بعده 
إمامة عثمان الوحيدة التي كانت يإجماعهم 

رأيه في إمامة علي , بن أبي طالب رضي الله عنه 

ترك القتال في الفتنة كان أولى 

أهل السّنة ينرَضّون على معاوية 

الخاتمة 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الفرق والجماعات 

فهرس الأماكن والبقاع 

فهرس الألفاظ 

فهرس المصادر 

فهرس الموضوعات + 


حكن 
م 
حكن 
20 


حت 
انك 
همع 
لت 
ا 
لت 


.4 
4.34 
4.5 
4 
.4 
2 
1.3 
4.25 
4 
.2 
م 
7 
6 
57 
444 
6.64 
4 
4 
65 
254 
1 





